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0 صورة اللعاتل الصلسى فى الصادر العر دية. > +“ 


لا .يكاد الكثيرون من عامة مثقفى الغرب اليوم يعرفون شيئا من 
حوادث القرن الحادى عشر الميلادى سوى صورة يغلفها الخيال للحملة 
الصليبية الأولى ٠‏ هذه الصورة تجعل من المقاتل الصليبى آنذاك مقاتلا 
عملاقا ذا سترة مصفحة »2 يمتطى جوادا فارها ويتبع شارة اله .ليب الى 
حيث يطارد العرب ذوى البمشرة الداكنة , وقد فروا أمامه فى جبن وتخاذل ٠‏ 
وهكذا ء فان مصطلح « الحملة الصليبية » نفسه يشى بصورة فرسان 
بوسائل تلهيهم الحماسة الدينية الخالصة » فيفارقون الأمل والوطن 
ليشاركوا فى الحرب المقدسة العادلة ضد أعداء الصليب ٠ )١(‏ 
ورغم حاذبية هذه الصورة الأخاذة 2 فالواقع أنه ليس هناك حانب , 
واحد صحيح فيها ذلك أن قامة الفارس الأوربى فى أواخر القرن الحادى 
عشر لم تكن فى الغالب لتزيد عن خمسة أقدام وثلاث بوصان »2 وهو 
مستوى طول الرجل العادى فى مجتمع كان يعانى من انحطاط مستوى 
الطب والعلاج فضلا عن النقص العام فى التغذية (5) ء ولم يكن أبناء طبقة 


للق .«(0© .220) ,510137قط 72260169581 عط :0 1صة0 ,"1 طقحط ه110 
0( 18 .2 و10ط1 


< ياكلها الفلاج المزاديع فني ضياعهم, » ولم تكن. لديهم الغرصة. لتنوزيع مذا 
الظطعام بالشكل. الذى يكفل. لهم التغذية الكاملة ٠ )١(‏ ومن. ناحية. أخرئ 
فان فؤساق الحملة الصليبية الأؤلى لم يستتخدهى!ا الستوات المصفمة التي 
لم ينتشر استخدامها سوى فى أواخر القرن الثانى عشر الميبلادى بل كانوا 
إستخدمون قمضان الزرد و6 ٠‏ كما أن خيو لهم كانت هزيلة بالقياس الى 
مستتقؤيات القرن الثالت عشر ١‏ ذلك أن سلالات الخيؤل الأوربية ة لم تتحسن 
الأ بِفُضْل تهجينها بالسلالاآت العربية أثْناء القرنين التاليين للحملة الأولى ٠‏ 
واذا كان فرسان الحمله الصلينيهة !ذولي وعيرهم فد حار بوا تتحست زاية 
الصليب , فالحقيقة أن دوافعهم وأسبابهم لم تذن دينيه حالصه (؟) ٠‏ 
وأخيزا ٠‏ فان المحازييل المشتلهين لم يكو نوا جبناء أ متخاذلين بل انهم أكانوا 
عن الآقن متستاؤنن ٠‏ من خيث السنالة واللهسارة القناتيه مع الفرسنان 
فك تحلئيشق المبداثق زاجعا الى تخاذلهم أو نقصن 
كفاء تخ القتسالتة » فل الى الفتفقف السياشى والتمزق الداخى والغوضى. 
والمتازعات التى نشبت مخالبها فى الجشد الاسلامق آنذناك (5) ٠‏ 


هذه الصورة التى تتمثلها أذهان عامة مثقفى الغرب ليست فى حقيقة 
أمرها الا تراثا تكون بفضل تلك الذغاية الدينية المحمومة التى قادتنها 
البابوية وأثناء الحروب الصليسية ٠‏ فقد خلم المؤرخون الغرنيون الذين 
عاصرو ١!‏ عذه الحملة هالة من الخيال الدينى العاطفى التزق على صورة المقاتل 
الصليبى » ومن خلال ضبابية الدعاية » والخرافات والخزعبلات التى شاعت 
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أنظر أيبضا سعيد عاشور © |! لحركة العلسة زا مسينة الأنطن الضوية © طد 
انية ا/ا19أ )» لج ١‏ 4 ضُ ل١؟‏ اص 8؟ ٠‏ ؤكذلك جوزيف نسيم »6 العترب والروم 
اللاتين فى الحرب الصلميبية الاولى ( دار المعارف © 45#| ) ض  !45‏ ضن 181 . 
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آنذاك برزت صورة الفارس القديس لتحتل مكانة هامة فى وجدان الغرب. 
فقد كان ذلك الفارس هو أآداة الرب التى يستخدمها لتنفيذ ارادته ٠ )١(‏ 

وهكذا نجد أنفسنا بالضرورة فى مواجهة سؤال ,يطرح نفسه بالحاح 
عن طبيعة الصورة التى رسمتها المضادر العربية للمقاتل الصليبى ٠‏ هذا 
السؤال هو محور هذه الدراسة التى تحاول أن تجد الاجابة المناسيبة 2٠‏ 

ظ ولدينا وصف للصليبيين وس كلمات «العماد الكاتبه الأصفهاني» 

الذى كان شاهد عيان لمعظم المعارك التى خاضها صلاح الدين الازو بى 

وآلف كتابهة بمناسية استيلائه على بيت المقدس ‏ وهو وصف يكاد ينون 
تجسيدا لرؤية المصادر العربية عموما فى ذلك الدور البدن من ادوار 
الصراع ضد الصليبيين 2 فهو يقول (؟) : 

م٠٠٠‏ والكفار قد خحشنت عر ا ثكهم »واستعت ممالكهم ٠٠٠‏ وقاتلوا 
جندا ورعية » واستباحوا الأنفس متورعين ٠‏ فلا ترى أعجب من أن ترى 
استباحة ورعية ٠‏ وزين لهم الشيطان ما كانوا ,يعملون ٠‏ وأمدهم فى طغيا نهم 
يعمهون ٠‏ ورفعوا التكليفات » فلا ينزع الحديد لوضوح ولا مسح ٠‏ شقرا 
كأنما لفحت النار وجوههم , وهم فيها كالحون 2 زرقا كأنما عيو نهم من 
حديدهم » فهم بقلوبهم وعيونهم يكافحون , قد نزع الله الرقة من قنوبهم » , 
ونقلها الى غروبهم » وعذب بهم لما يريده من تعذيبهم » ؤواشتعلت نار جهنم 
فى فحم ذنوبهم ٠‏ تستعيذ المردة من مردتهم 2 ويدعى بالنار للعون على . 
الاطلاع على أفئدتهم ٠‏ فظاظ غلاظ .2 جهنميون كلامهم شرر ء وأنفاسهم 
شواظ ٠٠٠‏ خلق الله الحلق من طين وخلقهم من حجارة ٠ 6 ٠٠٠‏ 

هده الصورة التى ترسمها كلمات العماد الأصفهانى المنمقة وعباراته 
المزخرفة 2 تنجعل من الصليبى عدوا كافرا .2 كما تصمه بالقسوة وجمود 
العاطفة الى حد الوحشية ١»‏ فقد نزع الله من قلوب المقاتلين الصليبيين الرقة:, 
وخلق الناس من طين وخلقهم من حجارة ٠‏ كما أن هذا العدد الكافر 
القاسى » يعيش فى مستوى حضارى متواضع أيضا ٠‏ 

وبوسعنا أن نجد العذر للعماد الكاتب ١‏ وغيره » فى وصم الشخصية 
الصليبيه بالوحشية والقسوة » فعلى الرغم من أن القسوة فى معاملة العدو 


(1) سسعيد عاششور : المرجع اللسابق » ج | © ص 5م ب ص 8ه 5 
(6) العماد الكاتب : الفتس القسى فى الفتح القدسى ( تحقيق محمد محمود صبح» 
الدار القومية للطباعة والنشر 15586 ) : ص ١ه‏ . ١‏ 
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كانت سمة من سمات ذلك العصر ء فان ما ارتكبه الصليبيون من أهوال 
كان يتنم بالوحشية الشديدة والقسوة حتى بمقاييس تلك العصور 
فان الفظائم التى اقترفها الصليبيون فى انطاكية سنة 595ه ٠١98(‏ م) 2 
ومعرة النعمان والبارة فى 0 التالى ٠ )١(‏ ثم بعد سقوط مدينهة بيت 
المقكدس دأيد يهم رغم الأمان الذى منحوه للحامية الفاطمية (؟) ٠‏ أو المذبحة 
التى ارتكبها « ريتشارد قلب الأسد » وجنوده ضد أهالى عكا , على الرغم 
من الأمان الذى بذله ليم سنة /اّمه هجرية ( ١9١١م‏ ) (؟) أثناء معارك 
الحملة الصليبية المعروفة بالثالثئة والتى جردها الغرب » استجابة للبابوية, 
بعد سقوط بيت المقدس فى يد صلاح الدين الأيوبى ٠‏ 0 
وهناك . د أمثلة كثيرة فى صفحات المصادر التاربخيه ية العر بية (:) يمكن 
أو تبرر صفة القسوة والوحشية التى نعت بها العماد الكاتب المقاتل 
الصليبى ٠‏ ومن الطبيعى أن تحد صذه التصرفات الهمحية التي قام بها 


)١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ( تحقيق سامى الدهان » دمشق 
65) ج ؟ » ص 1174 ص 177 . .ويذكر أإيضا ( ص ١815‏ ) أن الصليبيون دخلوا 
معرة النعمان بالامان » وقضوا الليل: بها وهم يسكنون من روع أطلها ويطمئنؤهم 
«. .... حتتى اذا أصبح الصيح اخترطوأ سبسيوفهم ©» ومالوا على الئاس وقتلوا منهم 
خلقا كثيرا ٠٠0٠‏ وقتل فيها أكثر من عشرين ألف رجل وامرأة وصبى » , كنا أحرقوا 
سموز البلد ومساجده  *‏ 'أنظر أيضا ايبن القلانس : ذيل تاريخ دمشق. ( -بيروت و١‏ ( 
ص 6ذ؟١ ٠.‏ 1 | | 

(؟) يذكر ابن التلاسى ان الصليبيين قتلوا أعدادا هائلة فى بيت المقدس كما جمعوا 
اليهرد فى كنيسة و'حرقوها عليهم ( ذيل تاريخ دمشق » ص 1150 ) . وقد اعترف 
المؤرخون اللاتين المرافقرن للحملة بالفظائع التى ارتكبها الصليبيون 2 اذ يقول فلوشير 
دى شارتر «عأتقط 06 821106 على «سببل المثال أن الصليبيين اخسذوا 
بفتشون أجساد القتلى من اللسلمين بحثا عن الذهب والفضة ثم الخذوا بجمعون هذه 
الاجساد فى أكوام كبيرة يحرقوئها حتى بسهل عليهم العثور على ها يريدون 'في ألرماد. 
7151 مط ,وممغء2 188201 اندر الترجمة الانجليزية كتابه فى 
77-14 .مم 615205 أنظر أيضا سعيد عاشور © الحركة الصليبية) 
جه | »> ص ؟؟ يا ص ه70 © وكذلك ,286-88 .مم ,1 .501 كك .2ه وسقتساعصتاط 

5) ابن شداد ٠‏ النوادر السالمطانية والمحاسن اليوسفية ( تحقيق الدكتور 
جمال الدين الشسيال ) ص ٠ 1١96‏ 

(5) ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق » ص ه56١‏ ناص ٠ ١١7‏ أسامة بن منقذ : 

كناب الإعتبار تحقيق فيليب حتى ) ص 1 , ابن الاثير : الكامل فى القاريخ 2 
حي ١١‏ © حوادث سنة ؟وع اه © ابن سداد : النوادر السلطانية » ص لا5 - 58 6 
س (٠.‏ 4 ص #.1| ع ص 1١7‏ » العماد الاصفهانى : الفتح القسى ؛ صن 81؟ * 


ع 


الضليبيون اصببداها في اسطظور اللدونات التارتخية +لعربيية ٠‏ بويقدم النا 
أسامة أبن منقذ مثلا فوجيا عن هبدى قسوة :الصليبى ٠‏ فيذكر أن الأحد 
'الغفرسان االسلمين وقع أسير! فى بيد خنود تنكرزد 28201606" أمير انطانية 
'وههو أيسنميه دتكرزى ‏ واتفئن الصليبيون فى تعذيب هذا الفارس ٠‏ وإرادوا 
قلع عينه اليسرى ولكن ضره اعرهم بان يفعاوا عينه. اليمنى ختي لذا حمل 
:ترسه لا يرى شييئا ٠ )١(‏ ظ 

هذه القسوة والوحشسية التى تميز بها المقاتل الصديبى في الأدوار 
الاؤلى من الحرؤب الصتليبية عى فى خقيقة الامر تعبير عن المستوى الحصارى 
الذى عاشه مجتمع أوربا غى انلك المرينله التي شهدت اكتمال 'ملامح حضارة 
العصور الوسيطى فى :الغررب , فأولئك المقاتلون هم أحفاد آبنناء القيايل 
اطرمانية التى أخذدت تطرق حدود عالم البحر المتوسط منذ وقك ميكر »2 
عيما أنهي كانى! افرازا للجتمع ما يزلل فى ظور الفتوة والحيوية المتدتفقة ٠‏ 

ويهمنا أن نتعرض لصفة « الكافر » التى نعتت بها المصادر التاريخية 
#عربية القائل الصلييى ٠‏ والحقيقة أن هذه المصادر - بصفة عامة ب بتعامل 

الشخصية الصليبية باعتيازها شخصية « عدائية عدوانية » من جهة : 

وباعتبارعا شبخصية « كافرة » من جهبة ثانية . وتتحيا غينه المنرقة 
واإضحجة حلية من جلال العيارات التي ترد كثيرا فى ثبايا هذه المصادر . 
والتى تصيف الصليبيين « بالكفار » .قارة وبأنهم « العدو .المخذول » قارة 
ثانية ,» وبأنهم « الأفرنج لعنهم الله » تارة ثالثة (؟) 
رومن الطبيعى تيباما أن تتعامل المصيادر التاريخية العروية .مع 
الشسخصية الصليبية من منطلق عدائى .».وهى فى هذا :تعكس.الساعر التى 
.خلفها .العدوان الصليبى غحى وجدان الناس يفى العالم الاستلامى ٠‏ حقيقة 


. "8 أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبانر » ص ا" ا ص‎ )١( 

50 انط على سبيل إإلثال : ابن (لعديم : زبدة الحلب ,» جاد؟ 4 ص9060*١!‏ » 
صِ 3 : 7 التلانسي : ذيل تار يخ ,«مشبق » ص ه5١١‏ 2 ص ١١07‏ »2 أسامة بن منقذ : 
اكتاب الاعتبار » سفحات ؟١‏ ,2 59,514 , وم ب ١١5‏ - ابن الأثير : الكامل فى 
:التاريخ ‏ لح ١١‏ ضفحات 8١‏ 9 ]الا ب 166 اج || » ص ١6‏ 4 أبو شامة : 
الروضتين صفحات لاه 7ب 6ه ب 868 ن- 4١‏ ابن شنداد : الثنوادر السلطانية 
فضشفحات 55 غ5 - 8958-41 81خ هما ب مولب :لاخ كلاظا 2 85؟ ا أبن 
: وإضل © مفرج الكررب ؛ جا ؟ ) صفحات 5لا 9ب اة ب55! مل( . والجددير 
. بالملاكر أن اين جبير .فى..رجلته :( .تحقيق اد. جمس يصإار ) بردف دابيا :اسم كل _مديئنة 
صليبية بعبارة .« دمرما الله » ٠‏ أنظر .رحلة ابن جبير 2 ص 598١‏ 2 ص 584 م 


أن القرآن الكريم يضع السيد المسيح عليه السلام فى مراتبة سامية , ٠‏ كمأ 
أن عل المسلم "أن يعترف بأن المسيح” ٠‏ من الرسل والأنبياء ٠‏ الذرين إرسيلهم 
الله لهداية البشر 2 كجزء من ايمانه ١‏ بالاتلدم “ل أن موقف المصسنادر 
التاريخنة العر بية العدائىي من الشخصية :الصليبية وتكفيرها موقب سياسى 
وليس موقفا دينيا ٠‏ لقد كانت الحروب مأيبما حرنا كأية حرب آخرى 
رغم أنها تستريلتك بمسوح الدين فقدا جاء الصليبيون من الغرب التايودينى 
لممشئوا حرنا عدوانية على ديار الاسلام' وحين وصلت أنماء الحملة الى العالم 
الاسلامى لاول مرة » ٠٠‏ قلق الناس ‏ لسماعها ؛ » وانزعجوا لاشتهارها .٠٠١‏ 
فشرع فى الجمع والاحتشاد 2 واقامة مفروض الجهاندت ٠ (00) » ٠٠٠‏ وكان 
الاند هن هقاوهمة الصليبين :تحت رانة الجهاد ٠‏ ولب من اللعتون أو المنطقى 
أن يكون الجهاد ضد من لا لعتبره المسلمون عدوا عكافرا ٠‏ فضلا عن أن 
البابوية مى الغرب الأوربى قد رفعت منذ البداية ‏ شعار الجرب المقدسة 
فك المعتليى. « الكفرة » (؟) ٠‏ وهكذا نبدو النظرة التى تتعامل بها 
المصادر التاريخية العربية.مع الصليبى ٠‏ ياعتباره عدوا كافر! 2 متوافقة 
و م ا ٠‏ 
9 بند آنه بتحدر بئا .أن نشير الى أن-همذه المصادر 2 فى تعاملها مع 
المتليدى كدو اقائن : » لم تخل من السنة الموضوعية التى :اؤتقرت ليها 
معد امت مك ا يوار 1ن فكثيرا ما نلاحظ أن 


0 انر على دجيل المثال تخطبة البابا أوربان !لثاثى فى ال كرت سسنة 48 ث١‏ © 


والتى وصف فيها السلمين بالكفار والاعداء 0 512 عط 2 0 
0" .(1-18 رطج مع5320ام0 


والجدير بإلذكر . أن هذا الكتاب بورد الترجمة الإنجليزية الكاملة النصوص مس 
روايات عما < تم فى كلير همونت » وهى ببوابة «روبرت إلراهب» الذى ) يحتمل أنه “كان من 
شهود 0 فى كاير همونت ©» وقد ذكر مائصه 9 هذه المدبئة المقدسة (اورشليم) ‏ 6 
التى تحتل مكان القلب من العسالم / أسيرة الآن فى اأيدى اأعداء المسسيع وا فسفة 
لأونتك الس الانعرف.ن الله ... »© رائأوٌرحُ الجمول صاحب اعمال الفرئجة 
اا 068 الذى رافق الحملة الاولى وجاء فيها «... هن يربك 
١‏ ]الحلاص اروحه لابجب أن يترد فى [السبير على طريق السسيد »© وإذا كان يفتقر الى المال , 
فان الرحمة الإلهية موف تمتحه كفارته .. » . أنظر رواية «بلدرنك كبير أساقفة دول 
50 ه خ281216 وروابة « جييرت الاروحنتى 210868264 02 011:5 »© 

انظر كذلك : 32 111.000 2ص ويك ,ره رصمطة:8 34515 

وأنضا © حجوزدف تسسيم © 5 رو واللانين ؛ ص 6ه . 

(9) أنظر تحلبل الدكتور جوزيف سيم اللممسادى اللاتينية لتاريخ الحروب الصليبية 


فى المرجع السابق ص  "‏ ص ٠ ١]‏ 


الؤرخ المسلم يحترم فى عدوه 5 الشجاعة والبسالة والقدرة القتالية : 
والمناورة فى مهيدان القتال ٠‏ فضلا عن جلده وقوة ة تحمله ٠‏ 
ولعل الوصف الذى يقدمه لنا « أسامة بن منقذ » فى هذا الصدد 
يبرسم لنا صورة غاية فى الوضوح والتركيز ء اذ يقول : « ٠٠٠‏ سبحان 
الخالق البارى اذا خبر الانسان أمور الفرنج سبح الله تعالى وقدسه » وراى 
فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير ٠ )١( » ٠٠٠‏ ويسوف لنا أسامه فى 
أماكن متفرقة من كتابه ,2 أو همذكراته , عددا من الأمثلة الدالة على شجاعة 
المقاتل الصبليبى وجسارته اذ يروى لنا قصة فارس صليبى اشتهر دين 
المسلمين والصليبيين على السواء يبسالته » وكيف أن هذا الفارس استطاع 
أن يهزم بمفرده أربعة من فرسان المسلمين ٠‏ كما يحكى عن فارس آخر 
حملته شجاعته وحماسته على مهاجمة فرقة كاملة من الجيش الاسلامى »2 
.وعلى الرغم من أن فرسه قتل أثناء المعركة » فانه ظل يقاتل راجلا » وهو 
يتقهقر حتى تمكن من اللحاق برفاقه وقد نالت الجراح من كل مكان فى 
جسده (؟5) ٠‏ وسدى د أسامة بن منقذ » اعحجابه الشسديد بهذا الفارس 
الشجاع الذى ذاع صيته بينالمسلمينوالصليبيين علىالسواء . ويقدم أسامه 
مثالا ثالثا على شجاعة بعض الفرسان الصليبيين فيما رواه عن أن « أحد 
شياطينهم  »‏ على حد تعبيره ‏ قد استطاع أن يستولى بمفرده على مغارة 
كان فيها بعض المسلمين فقد كانت المغارة معلقة فئ الجبل وقد احتمى بها 
بعض المسلمين 2 ونزل اليهم هذا الصليبى فى صندوق ربطه رقاقه 
بسلاسل الحديد فتمكن هن الاستيلاء على المغارة وأسر من بها (؟) ٠‏ 
| والحقيقة أن مذكرات « أسامة بن منقذ » التى تتناول أخبار الحروب 
الصليبية فى تلك الفترة على قدر كبير من الأهمية لأنها عبارة عن ملاحظات 
شخصية نتيجة لاحتكاك كاتبها بالصليبيين احتكاكا مباشرا 2 فقد آخى 
الصليبين زمن السلم وعقد الصداقات معهم »2 وقاتلهم وقت الحرب ثم 
:دون ملاحظاته الذكية القيمة فى أسلوب يتميز بالموضوعية ودقة الملاحظة ٠‏ 


أما ابن شداد فيتحدث عن قوة احتمالهم فى اعجاب قائلا : د٠٠فانر‏ 
الى صبر هؤلاء القوم على الأعمال الشاقة هن غير ديوان ولا نفم ٠ )5( 2٠٠٠‏ 
- 6 0.202 (9؟» أسامة بن منقّذ : كتاب الاعتبار ) ص 58 . 
(0) المصدر لغسنه 6ع ص 516 .. 


© الصدر تقيةه )ا ص الات إلاا. | 
(4) ابن شداد »© النوادر السلطانية » ص 1984 ب ص .لما ه 


5 ٠ | ١5 ْ 


كما يتحدث عن ريتشارد قلب الاسد ‏ مدت انجلترا وآحد زعماء الحمله 
الصليبية المعروفة بالثالئة ‏ بقوله : « ٠٠٠‏ وكان الملعون شجاعا باسلا , 
صاحب رأى فى الحرب ٠»‏ وثبت بين يدى العسكر )١( » ٠٠‏ كما يقول عنه 
فى مكان آخر من كتابه م ٠٠٠0‏ وهذا الانكثار شديد البأس دينهم عظيم 
الشحجاعة .2 قوى الهمة ,ء له وقعات عظيمة . وله جسارة على 
الحرب +٠6‏ »(9؟) ٠‏ 

كذلك تتحدث بعض المصادر العر بيه الأخرى عن بعض فر سأن 
الصليبين ومقاتليهم فتصفهم بالفروسية والشحاعة والمسالة وشدة 
المراس (5) ٠‏ 

وهكذا نحد أن المصادر التاريخية العربية اسرمت فى المقاتل 
الصليبى شحاعته وسالته 2 وقوة تحمله , ولم بحد المؤرخون المسلمون 
حرجا فى ذكر الآمثلة الدالة على هذه الشجاعة على الرغم من الحرب القائمة 
والصراع الدائر بين الطرفين ٠‏ 

وفى تصورنا أنه يمكن تفسير هذه الشجاعة التى تميز بها المقاتل 
الصليبى 2 فى ضوء خلفيته الاجتماعية من جهة , والتدين اأعاطفى الذى 
حكم سلوكه من جهة ثانية » فضلا عن الظروف المعادية التى عاش فى 
اطارها الصليبى على أرض الشام من جهة نالتة ٠‏ 

فقد كانت التنشئة العسكرية لفرسان العصور الوسطى تغرس فيهم 
صفات الشحاعة والاقدام وقوة التحمل 2 كما تنمى فيهم روح الولاء ٠‏ ولا 
كانت الحرب هى الحرفة الأساسية للفارس ., فانه كان يعد منذ نعومة 
أظافره لهذه المهمة ٠‏ بيد أن الفرسان ‏ كطبقة اجتماعية آنذاك ‏ كابوا 
يتوارثون هذه الحرفة » اذ لم يكن يسمم لأحد بالانخراط فى سلك الفرسان 
ها لم يكن ابنا لأحد الفرسان ٠»‏ أو سليلا لفارس من عائلة أبيه على 
الأقل (5) ٠‏ 

وفى القرن الحادى عشر ‏ الذى حدثت اطملة الصليبية قرب نهابته 
كان الفارس يتلقى ندريبه منذ الطفولة على فنون القتال واستخدام مختلف 


٠ "9 المصدر توسد 2 ص‎ )١( 

(9) المصدن نيه 2) ص 56ه![ . | 

(9) ابن القلانسى » ذيل تاربخ دمشصق »4 ص ١5١‏ © أبو شيامة ©») الروضتين سس 
عن زه . 

48 14 .م ءوع501016 5560:2751 ع1 سقمصع ه10 .17.8.ةق 


١9/  ةبخيراتلا المحلة‎ 


الاسلحة التى عرفهف ذلك العصر . متس السيف والحرية واليلطه ٠‏ 
وغيرها ٠‏ كما أن يتدرب على كيفية استخدام درعه والسيطر: على 
فرسه ٠ )١(‏ وتفصيل ذلك أن الطفل فى سن السابعة كان يؤْخذ يعيدا 
عن منزله » خوفا من أن يفسده تدليل الأبوين » ويرسل الى بلاطا أحد 
السادة الاقطاعيين الذدين تربطهم بأسرته علاقة وديه من نوع ما ٠‏ وحيل 
يبلغ الرابعة عشرة من عمره يو كل اليه آمر العناية بخيول سيده الاقطاعى 
وأسلحته ,» كما يقوم بخدمته على المائدة ٠‏ وعندما يقترب من سن العشرين 
بيكون قد آتم تدريبه على أسلحة الفرسان ومعداتهم . آى يكون مؤملا 
للانخراط فى سلك هذه الطبقة ٠‏ فيمنحه سيده الاقطاعى سلاحا وفرسا 
ودرعا 2 ويتم تنصيبه فارسا فى حفل ذى مراسم محددة ٠‏ وعندهأ يصير 
الفارس مكلفا بالقتال تحتراية سيده الاقطاعى فى الحروب التى ,يخوضها ٠‏ 
والتى حاولت البابوية » وبعض الأمراء الحد منها بالدعوة إلى «وهددنة ألله» > 
وسلام الله (؟) ٠‏ 

والى جانب هذه الخلفية الاجتماعية التى نشا الفارس الصليبى فى 
رحابها يمكننا أن نفسر هذه الشجاعة فى ضوء الحقيقة القاتلة ان هذا 
الفارس كان أسير عاطفة دينية جياشة » ولو أنها مشوبة بالامتقاد فى 
الخرافات والغيبيات بفعل سيطرة البابوية ولاكنيسة على الحياة الثقاشية 
فى أوربا آتذاك ٠‏ ويرى الدكتور جوزيف نسيم أن الحروب الصلسية 
« كانت تمثل روح العالم الغربى الوسيط والأفكار السائدة فيه تمثيلا 
صادقا فى ناحيتين هامتين هما ناحية الدين وناحية الحرب ٠٠٠‏ وهكذا 
عاش الفرد الوسيط داخل الدائرة الضيقة المغلقة التى وضعته فيها 
الكنيسة لا حول له ولا طول ٠‏ وغليه السمع والطاعة دون جدل 3 
مناقشة » 0 ٠‏ وكان الفارس فى هذا الغرب 0 مكلفا اليا عن 


)00 .143 .5 و1510 


(؟) عن تفاصيل حياة الفروسسية فى المجتمع الاتطاعى أنظر * 
16 ,«عآاصة© 118-22 .مم ,5عو2 6 عط 2ه .قلط 1 ,معأستوط حزع م510 
موقعع ل 200 عط" 1ه عزمه0ط وناٌ 265 ع1 ,صم28152 :235 ,م رأقاط ,11460 
141-156 .مم مأك .05 ,مم20 :58-86 ,مم 
أانظر أيضا : سيعيد عناشور © أوربا العصور الوسطى ( الانجلو المصرية سنة 
) جا 1 4 ص 96١؟‏ اص 8ا؟ . 0-0 

(9) جوزيف نسسيم © العرب والروم واللاتين » ص 9# سا ص 75 »> ص 25 لد صلكام 
حيث بناقش تأثر ألتيارات الدينية على مفاهيم العصر © وكيفف أن البابوية ورجالها 
كانوا! بروجون. لاخردات والرؤى التى تحمل الطابع ‏ الاسطورى كلما خبت الدماسة 
تلحركة الصليبية ' 1 


علدا 


الكنيسة وخدمة أهدافها ٠‏ ولعل مراجعة نص الخطبة المنسوية الى اليابا 
أوربان الثاني والكلمات التى حاطب بها فرسان فرنسا تلتسف عن مداق 
قعالية الدعابة البابوية هذه الأوساط ٠ )١(‏ 

0 بابويه ني 


وهناك من الأمثلة ما يؤكد أن خضوع الصليبيين لهذه الدعاية 
من أحط حالات اليأس الى الصمود والاستبسال فى القتال على نحو مأ حدث 
بعد استيلاء قوات الحملة المعروفة بالحملة الصليبية الأولى على مدينة أنطاكية 
سنة 59١‏ ه ٠١958(‏ م) (؟) ٠‏ ويذكر ابن الآثير أن الصليبيين ‏ بعد أن 
استولوا على مدينة أنطاكية » وصلت قوات المسلمين بقيادة « كربوقا » , 
ووقع الصلسيون فى المصار ء وظلوا على هذا الوضع اثنى عير بوما 
يعانون فيها من قلة المؤن والأقوات » ٠٠٠‏ وتقوت الأقوياء منهم بدوابهم : 
والضعفاء بالميتة وأوراق الشجحر ٠‏ فلما رأوا ذلك أرسلوا الى كربوقا 
يطلبون منه الأمان ليخرجوا من البلد فلم يعطيهم ما طلبوا . وكان معهم 
من الملوك بردويل وصنحيل وكندفرى والقمص صاحب الرها وبيمنت 
صاحب أنطاكية » وهو المقدم عليهم . وكان معهم راهب مطاع فيهم وكان 
داهية من الرجال (؟) ٠‏ فقال لهم ان المسيح عليه السلام كان له حر به 
مدفونة بالقسيان الذى فى أنطاكية 2 وهو بناء عظيم ٠»‏ فان وجدتموها 
فانكم تظفرون . وان لم تجدوها فالهلاك محقق , وكان قد دفن قبل ذلك 
حربة فيه وعفى أثرها , وأمرهم بالصوم والتوبة ففعلوا ذلك ثلاثة أيام , 
فلمأ كان اليوم الرابع أدخلهم ال موضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع 
منهم » وحفروا فى جميع الأماكن فوجدوها كما ذكر , فقال لهم أبشروا 
بالظفر ٠٠‏ » ودبت الحماسة فى صدور الصليبين المحصورين داخل أسوار 
)1غ( 2-5 ,مم :0111530 1151 عط رومعاع26 1011310 
(؟) ابن القلانبى » ذرأل تاريخ دمشق ©» ص ه؟! © ابن العديم» زبدة الحلب ء 
جه 1 2) ص 9"”ا!! : ص 8758| ؛ ابن الاثير ©» الكامل فى االتاريخح » ك, ٠١‏ ؛ حوادث 
سئة 41١‏ ها . وانظر كذلك 
213-55 .ززم 1 ١01.‏ 011155065 عط 02 2151017 ثم قل 17130 
أيضا : سسعيد عاشور © الحركة الصليبية » جه ١‏ ©) ص 5٠١1‏ اص 57١6©‏ . 
(9) هو المتندوب البابوى أدهمار ©» وكان المشتركون فى معركة انطاكية هم : 
بوهيموند (بيملت) وروبرت أمير فلاندرز وربموند (القمص صاحب الرها) وجود فرى 
( كند فرى) .. وعيرهما ‏ أنظر سعيد عاشور »© الحركة الصليبية » ج ١‏ »6 


ص 195٠.‏ | 
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أنطانية وأخذوا بتأهبون للخروج الى قتال قوات كربوقا التى كانت قد 
وصلت لنجدة المدينه ٠‏ وحين حرج الصديبيون من ابطا كيه استطاعوا أن 
يلحقوا الهزيمة بالقوات الاسلامية التى كانت الخلافات والمنارعات بين 
قادتها قد اودت بروحيا القتالية ٠ )١(‏ 

وتكشسف هذه الرواية التى أوردها ابن الآثير بوضوح كيف أن هذه 
الحجيلة التى لعبت على أوتار عاطفة الصليبيين الدينية كانت عاملا حاسما 
فى أخراجهم من المأزق الذى كاد أن يدفعهم الى الاستسلام ٠‏ والجدير 
بالدكر ان المصادر اللاتينية تتحدث عن هذه الحادتة فى تفصيل كبير يكشيف 
عن اعتقاد مؤلفيها الراسخ فى صحة هذه الواقعة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى بلاحظ المؤرخ ابن شداد مدى خضوع المقاتل 
الصليبى للدعاية البابوية بعد سقوط مدينة بيت المقدس فى أيدى المسلمين 
بقيادة صلاح الدين الايوبى سنة 85/ه5اه وكيف أن هذه الدعايه قامت على 
أساس صورة كبيرة تمثل مدينة القدس « ٠٠٠‏ وبها كنيسة القيامة التى 
يحجون اليها ويعظمون شأنها . وفيها قبر المسيح الذى دفن فيه بعد صلبه 
بزعمهم » وصور القبر وصور عليه فارسا مسلما قد وطىء قبر المسيح 
وقد بال الفر على القبر ٠٠+‏ » وبستمر !ا بن شداد فيقول «٠٠٠وأظهرت‏ 
هذه الورقة فى الأسواق والمجامع والقسوس بحملونها ورؤوسهم مكسفة:. 
وعليهم المسوحة وينادون بالويل والثبور ٠٠٠‏ » ثم يقدم لنا ملاحظة ذا كه 
عن نوعية تدين الصليبى فيقول ٠٠٠«‏ وللصور عمل فى قلوبهم .»٠٠٠‏ (5) 
كما أنه حين يتحدث عن المفاوضات بين ريتشارد قلب الأسند. والعادل 
أخى صلاح الدين يوضح كيف كان اهتمام الصليبيين عظيما ببيت المقدس 
وصلبب الصلبوت (؟) ٠‏ 


كما أن العماد الأصفهانى يوضح لنا . رغم زخرفة أسلوبه ‏ صورة 


(1) ابن الاثم »© الكامل فى التارييخ » ج ٠١‏ ©») ص ٠١”‏ © حوادث سمئنة 55١‏ ها.ء 
والجدير بالذكر أن الؤرخ المجهول » الذى كان من شهود العيان يذكر أبن قسميسسا 
جاء الى القادة الصديميين المحاصرين فى أنطاكية وأخيرهم نبأ الرؤية اللتى تتحدث عن 
هذه الحرب المقدسة . أنظر نص االترجمة الانجليزية لرؤايته © وكذلك رواية «ريموند 
من أنجواميه 
ا تف اأدم م835 176-85 .رص ,0105306 212551 188 .26135 ,للا 
ويذكر الدكتور جوزيف نسيم ان اسم هذا ألرجل الفرنجى «بطرس برثولماوس» 
“9؟) ابن شنداد : التوادر السلطانية » ص 1١«58‏ ب ص 18997 . 07 م 
9) المصدر نفسه » صن 1518 ٠.‏ 


واضحة عن المعارك حول بيت المقدس . وكيف أن تندين المقاتل الصليبى 
كان يدفعه الى الاستيسال فى القتال دفاعا عن المدينة ض د قوات 
صلاح الدين ٠ )١(‏ 

وتقدم لنا المصادر العربية المزيد من الأمثلة التى تكشف عن أن 
العزف على أوتار العاطفة الدينية كانت تدفع المقاتل الصليبى الى اظهار 
الشجاعة والاستماتة فى القتال . وهو ما يدل على مدى خضوخ المقاتل 
الصليبى لمؤثرات الدعاية البابوية المحمومة التى واكبت أحداث الحروب 
الصليبية (؟) ٠‏ 

على أننا يجب أن نلاحظ أنه اذا كانت شجاعة المقاتل الصايبى التى 
استحوذت على اتتياه المصادر العربية ليست الا نتاج خلعيته الاجتماعيه, 
والمفاهيم الدينية التى حكمت تصرفات الناس فى تلك المرحلة من العصوزر 
الوسطى ٠‏ فان هذا المقاتل . من ناحية أخرى » كأن ممثلا لحضارة ما تزال 
فى طور شبابها وحيويتها . ومن ثم فانه كان تعبيرا عن واقع المجتمع 
الذى شهد اكتمال ملامح الحضارة الوسيطة (؟) فقد كانت الحروب 
الصليبية فى حقيقة أمرها توضيحا .. ولو أنه توضيح درامى له مغزاه 
للجوانب الرئيسية فى حياة الناس فى العصور الوسطى ٠‏ كما انها 
من ناحية أخرى ليست سوى عامل سببى من عوامل التغيير التاريخي 
آنذاك ٠‏ على أية حال . فانه يمكن القول بأن الحروب الصليبية تمثل فترة 
تاريخية تحلت فيها خصائص وسمات المجتمع الأوربى واضحة تماما 2 
ذلك أن تلك الحروب تكشف عن أهل العصور الوسطى فى أفضل <الاتهم 
وأكثرها سوءا ٠‏ وهذا هو ما يجعل هذه المرحلة جديرة بالدراءسة من 
زاوية غير نقليدية ٠‏ 

وفى هذا المجتمع الذى تكشف الحروب الصليية عن سسماتة 
وخصائصه كان الفارسيى يحتل مكانة هامة . انعكست عمل أوضباع 
الصليبيين فى بلاد الشام وقد كان الفارس مكلفا بالدفاع عن الكنيسة 
وبأن يدفع الظلم عن الفقراء وأن يوطد دعا ثم السلام فى بلدته أو 


. ١556 ؛ ص‎ !|!١ العماد الاهفهانى © الفتح الطضيبى ©» ص‎ )١( 

(؟) ابن القلانسى ( ذيل تاريخ دمشق 2 ص ؟*١؟‏ ) ويذكر أن الصليبيين كانوا 
بأخدذون دعهم كئيسة متنقلة فى تحر كا نهم العسكربة : أنظر أيضا ادن واصل . مفرج 
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مقاطعته . وعليه آن يريق دمه آو يض حى بروحه فى سبيل الدفاع عن 
احوانه ٠‏ وعللى الرغم من مثالية هذه المهمة ٠‏ فان الفارس كان عط لما 2 
بأن يقوم ‏ على الأآقل بآداء الشطر الأعظم منها ٠‏ وهو الأمر إلذى كان 
يتطلب منه قدرا كبيرا من الشحاعة والقدرة القتالية والصبر والتحمن ٠‏ 
ومن ناحية أخرى ا نت ا أهحمبةه 
وخطورة المهمة المنوطة به فى هذا المجتمع ٠ )١(‏ 


ظ ولذا فان المكانة الهامة الى احتلها الفارس فى المجتمع الصليبى لفتت 
أنظار المؤرخين. المسلمين خاصة أولئك الذين شاءت ظروفهم أن متعاملو! 
مع الصليبيين عن قرب ٠‏ ومن هؤلاء « أسامة بن منقذ » الذدى يقول فى 
هذا الصدد ٠ ٠ ٠«‏ والافن: نج خذلهم الله ٠‏ ما فيهم فضيلة من فضائل 'الناس 
سوى الشجاعة » ولا عندهم تقدمة ومنزله عالية الا للفرسان ٠»‏ ولا عندهم 
ناس الا الفرسان ٠‏ فهم أصحاب الرآى ٠‏ وهم أصحاب القضاء والحكم .٠ ١‏ 
ويقدم لنا أسامة من الأمثلة ما يؤكد ذلك ويؤكد (") ابن شداد ما روإاه 
أسامة عن أهمية الفارس الصليبى وتوليه أمر القضاء والحكم (؟) ٠‏ 

ومما يكشف عن مدى أهمية الفارس لدى الصليبين مثالان قدمهما 
« أسامة بن منقذ » يتحدث أحدهما عن فشل فرسان تنكرد 162061706 
فى هجومهم على شيزر سنة ١١١١‏ م مما جعله يوبخهم بقوله : «١٠٠أنتم‏ 
فرسانى وكل واحد منكم له ديوان مثل ديوان مائة مسلم » وهؤلاء سرجند 
( أى مشماة ) ما تقدرون ٠‏ تقلعوهم من مواضعهم ٠٠ 8 ٠‏ »(5) أما المشال 
الثانى فيتعلق بأحد الأسرى من مشاة الصَليبِيينَ » فخين طلب المسلمون 
منه فدية قدرها ستمائة دينار لاطلاق سراحه سخر منهم بقوله « أنا 
سير جنك ديوائى كل شهر ديناران ٠‏ من أبن لى ستماثة دينار ؟ » (0) ٠‏ 
ظ ان المقابلة بن مهذين المثالين تكشف لنا بوضوح عن الفرق بين 
مكانة الفارس الصليبى وما عع يتمتع به من رفاهية فى المجتمع الصليبى 
اس رسال فد لقال 0 انناء فى المجتمع نفسنه من ناحية 
أخرى ٠‏ وهذه الحقيقة التى أدركتها المضادر العربية تتفق تماما مع 


)1( .2 ,285 2110016 02 8001 ستداع دعم ع1 ,81520 2602115 
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طبيعة الوجود الصليبى فى يلاد الشام 2 فهو وجود عسكرى استيطاني 
لا بحد لنفسه أمانا فى المحيط الاسلامى المعادى له سوى بتدعيم قواته 
القتالية التي كان الفرسان أهم دعاماتها بطبيعة الخال . ولدلث دان امراء 
الصليبييل وملوكهم يغضبون ثثيرا اذا فسل فرسانهم فى تحفيق مهامهم 
وينزلون بهم اقصى ضروب الععقاب )١(‏ * 

هذه المكانة الهامة التى تبوأها الفارس فى الكيان الصليبى تفرض 
علينا أن نتوقف قليلا أمام بنيه الجيشش الصليبى. بوجه عام ٠‏ فالوافع 
ان التومسجان تكائواة الى ليزه الاساسيه فى أن عمد مستبن وافيك الوم 
كانوا فى الوقت نفسه قلة فى هذا اليش يسبب طبيعة تنشسئه الفارس 
منذ الصغر من ناحية . وكثرة تكاليف اعداد الفارس من ناحية أخرى ٠‏ 
وكان الجيشى الصليبى يتكون فى العادة من مصادر ثلاثة : هى الفرسان:. 
والجنود المرتزقة , ثم الرجال العاديين القادمين لحج ٠‏ وكان هؤلاء يفوقون 
من حيث اعدادهم المصدرين الآخرين وذلك يسبب قلة تكاليف 
تجنيدهم ٠‏ وقلة الامتيازات التى كانوا يحصلون عليها من وراء اشترا لهم 
فى القتال ٠‏ ولكن هؤلاء لم يكونوا مؤعلين للقيام بالأعمال العسكريه 
وهو الأمر الذى كان يترك تأثيره السلبى على أداء الجيش الصليبى بطبيعة 
الحال (؟) ٠‏ ويشير سستيفن رنسمان ‏ اعتمادا على تحليله لمصادر الحمله 
الصلسية الأولى ‏ الى أن نسبة الفرسان الى المساة فى الجيس الصليبى 
ريما كانت نسبة واحد الى سبعة ٠‏ وذلك اذا ما كان الجيشس يضم كل 
القادرين على القتال (5؟) ٠‏ والواقع أن قوة الحيش الصليبى كانت تنقأس 
بعدد الفرسان الذين يضمهم بين صفوقه . بل ان نتيجة المعركة غالبا 
ما كانت تحسم بعد أول صدام مع الجيش المعادى اذا ما نجح العرسان 
فى هحومهم (5) ٠‏ 

وتمدنا المصادر التاريخية العر بية بطائفة من الأمثلة التى دمكن 
أن تساعدنا على تكوين فكرة عامة عن بنية الجيش الصليبى ٠‏ فابن 
القلانسى يذكر فى حوادث سنة 5955 ه أن جيشا مصريا كبيرا اتجه الى 
عسقلان لمحاربة الصليبيين » ٠٠٠‏ ونهض اليه من الفرنج ألف فارس 
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وعشرة آلاف راجل ٠٠٠ )١(‏ » كوا يقدم لنا ابن شداد ‏ الذى عاصر 
الصراع بين المسلمين بقيادة صلاح الدين الايوبى ٠‏ والصليبيين اندين 
تدعمت قواتهم يوصول الحملة الصليبية المعروفة بالثالتة بقياده ثلانة 
من كبار ملوك أوربا آنذاك وهم ريتشارد قلب الاسد ملك انحلتر! . 
ونيليب أوغسطس ملك فرنساأ ء وفردريك بريروسا ملك ألمانيا ء 
وقدم لنا وصفا شيقا للمعارك . والأحدات التاريخية ٠‏ فضلا عن وصفه 
الدقيق للأسلحة وأساليب القتال ب يقدم ابن شداد مثالا عن جيش 
الصليبين الذى حاصر عكا . وأستولى عليها سنة لالممة فى 2 7 
فيذكر أنه كان يتألف من ألفى فارس وثلاثين ألف راجل (؟) ٠‏ 

كما يقدم لنا المؤرخ ابن الأثير عددا من الأمثلة التى يمكن أن توضح 
سيب هذا الفرق الكبير بين الفرسان والمشسات ذ فى الجيش الصليبى نه 
يوضح كيف كان الصليبيون فى الشام يستعينون يمن يفد اليهم من 
لزب الاندمن. سند الي الى بيت لاس فى اللي رهم المبيتر يا 
صفنيح ان بعض أولئك الحجاج كانوا من الفرسان . بيد أن نسبتهم 
كانت ضئيلة ٠‏ ففى حوادث سذة 595 هجرية يذنر ابن الأتير ان 
بلدوين ( ويسميه بغدوين ) استعان بالفرنج الذين كانوا فد وصلوا 
من أوربا لزيارة بيت المقدس لمحاربة القوات العاطمية فى عسقلان (5) ٠‏ 
كما يذكر أن ريموند ( ويسميه الصنجيل وهو تحرريف لعيارة 
5ش .85 046 112112020 نفسه بحاجة الى قوات لمساعدنه استعان 
بمن وصل الى ميناء اللاذقية من الفرنج الذين كانوا خليطا من م ..٠0‏ 
التحار والأجناد والحجاج وغير ذلك » لحصار طرابلس سننة /5591 ها ولكن 
هذه القوات فشلت فى الاستيلاء على طرابلس فسارت الى جبيل واستولت 
عليها 2 ثم واصلت سيرها الى صور واستولت عليها أيضا (5) ٠‏ وتمدنا 
المصادر التاريخية العر بية التى عالجمت أحداث هذه الفترة بطائفة من 
الأمثلة المتشابهة (ه) ٠‏ 


)1ع( اسن ألقلادى » ذيل تاريخ دمشسمق “ ض .18 . 
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وهكذا نتحد أن المصادر التار بخية العر بية احتر مت فى المقفاتل 
الوجود الصليبى الاستيطانى ميشيعك فى بشرى معادى من ناحية ثانية , 
فرضت هذه الأآعمية التى تمتع بها الفرسان فى الجيشس الصليبى 
عام » كما أنها ‏ من جهة أخرى د فرضت أسلوبا ممينا في القتال كان عل 
الجبش أن يتبعه » فضلا عن أنها غرست فى المقاتل الصليبى صعات 
مده + سد انضا ‏ أن نشير الى أن مكانة الفرسان الاجتماعية قد 
اأحكسست أيضا على مكانتهم فى الجيشس (0) ٠‏ 

أما أسلوب القتال الذى كان الحيشس الصليبى ينتهجه 2 فيمكن 
وفسحة فى ,خلال بعض الأمثلة التى أوردتها المصادر العربية 
فابن شداد . مثلا .2 يقول « ٠٠٠‏ فخرج فارسهم وراجلهم 2 وامتدوا 
على التلول وساروا الهوينا غير مفرطين فى انفسهم ٠‏ ولا خارجين عن 
راجلهم . والرجالة حولهم كالسور المبنى يتلوا بعضها بعضا١-٠0٠2‏ (5) ٠‏ 
وفى كلامه عن احدى المعارك التى جرت قبيل سقوط عكا فى أيدى 
صليبى الحملة الثالئة يؤكد ابن شداد مرة أخرى هذه الملاحظة بقوله : 
د ٠٠٠‏ وكان عسكر العدو المخذول قد ترتب فكانت الرجألة حوله 
كالشيون بن 0 


وريما يكون بوسعنا أن نستنتج من كلمات ابن شداد ‏ وهر 
شاهد عيان خير الحرب وأساليب الصليبيين فى القتال بنفسه ‏ ان 
أهمية الفرسان فى الحيشس الصليبى ترركت تاثيرها على تسكيل القتال 
أو الزحخف فى, الجمش الصليبى ٠‏ اذ كان الفرسان يسيرون فى قلب 
الجيش بحيث يكونوا فى مأمن بفضل حماية المشاة الذين يسكلون 
ما يسبه السور من حولهم ٠‏ والجدير بالذكر أن بعض الؤرحين 
المتخصصين فى التاريخ الحربى قد أشاروا الى هذه الحقيقة التى توصلوا 
م ل ا ٠‏ وهنا ينيغى أن نشير الى 
ملاحظة هامة أبداها « رتسمان » 2 وجمى أن اصطلاح 7 الغر سان بحب 


: عن الاقطاع فى فلسطين زمن الحروب الصليبية ومكانة الفرسان انظر‎ )١( 
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أن حم و ا ل الثقيلة التسليح » ولبس على كل 
من يمتعلى صهوة جواد ٠ )١(‏ 

وتمئلت النتيجة ارخرى , لقلة عدد الفرسان ني الجيش الصليبى. 
فى ذلك الحذر الشديد والحيطة البالغه الندين ميزان سلوك المقادل 
الصليب, ٠‏ فقد كانت الجيوش الصليبية تضم أعدادا كبيرة من الحجاج 
والوافدين الجدد الذين يفتقرون الى الخبرة القتالية وكان طبيعيا أن يتاتر 
الجيش بوجود هؤلاء بين صفوفه وأن يهتم باجحاظ على الفرسان 
والقاندس المحتر فيل ٠‏ والواقع آن هذا العيب الئامن و فى اجيس الصليبى 
لم يكن واضحا فى غمرة الانتصارات المذهلة التى أحرزتها جيوش الخحمله 
الأولى » ولكن الأمر تجلى واضحا حين استوعب المسلمون الصدمة الأولى ٠»‏ 
وبدأوا تنظيم صفو فهم للدفاع لم الهجوم فيما بعد ٠‏ 

عللى أية حال , هذا الحدر البالغ الذى ميز سلوك المقاتل اأصديبى. 
والذى رصدته المصادر التاريخية العربية . يمكن تفستره بهذا السبب . 
الى جانب أسباب أخرى دينية ونفسية كما سنرى فى الصعحات 
التالية ٠‏ 

وقد سبدو كلامنا عن الحذر الشديد والحيطة البالغة اللذدين ميزا 
سلوك اللمقاتل الضليبى متناقضا مع ما ذكرناه من قبل عن شجاعة هذا 
المقاتل وقدرته القتالية ٠‏ ولكن تحليل مفهوم الشجاعة عند المقاتل 
الصليبى . كما يقدمه لنا أحد الياحثين الغر بيين المعاصرين ٠‏ قد ي.ماعدنا 
على تبرير هذا التناقض الظاهرى ٠‏ بقول هذا الباحث «د٠٠٠أن‏ الشجاعه 
صفة أساسية فى الفارس الصليبى ٠‏ شأنها شأن صفة الاخلاص تماما ٠‏ 
فيد آنها صقة عدل- ع[ - اط منظم مدروس ٠‏ فالضشجاعة فالشجاعة هنا لا تعنى 
أن بغخض الفارس بصره عن الأخطاء الماثلة . كما أنها لا تعنى التهور 
والاندفاع الغير مأمون العاقبة . ولكنها فى الواقع شجاعة تعنى القدرة 
على تحديد حجم الخطر »2 وتقدير مداه فى هدوء .2 ودذون أن يدع المرء 
للخوف الى ئفسة سببيلا ٠ )5( > ٠٠٠‏ ظ 

وقد تبت الصادر التاريخية العربية الى الحذر الذى عيز سلوك 

اللقاتل الصليبى , فها هو « أسامة بن منقذ » يذكر ما نصه : م*٠-٠وهم,‏ 

0 9 .337 ,2 ,1 .701 ,11152068© ©1526 01 .أققط ثم ,2110812 لاك 
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امنا 


لعنهم الله » أكبر الناسس احترازا فى الحرب )١( » ٠٠:٠‏ ويسوق لنا 
أسامة عدة أمثئلة لكى يدلل بها على صدق ملاحظته ٠‏ فقد حدثشت مواجهة 
بين مجموعة صغيرة من فرسان المسلمين كان أسامة بينهم وقوة لقره 
من الصليبيين » قرب بيت جبريل فى منتصف الطريق بين غزة ؟ بيت 
٠‏ المقدس 2 « ٠٠٠‏ فصعدوا الى رابية وقفوا عليها » وصعدنا نحن على رابية 
مقابلهم وبين الرابيتين فضاء وأصحابنا المنقطعون وأصحاب الجنائب عبور 
تحتهم لا ينزل آليهم منهم فارس خوفا من كمين أو مكيدة » ولو نزلوا 
أخذوهم عن آخرهم ونحن مقابلهم فى قلة وعسكرنا قد تقدمنا منهز مين 
وما زال الافر نج وقوفا على تلك الرابية إلى أن ا نقطع عبور أصحاينا ثم 
ل الينا فاندفعنا دين أيديهم والقدال بيننا لا بحدون فى طلبنا ٠‏ ومن 
وقف قف فرسة قتلوه ٠‏ ومن وقع أخذوه م :عادوا عنا , "وقدر الله سبحانه 
لنا السلامة , ولو كنا فى عددهم ونصرنا عليهم كما نصروا علينا كن 
أفنيناهم ٠ ٠ ٠٠٠‏ 

وتقدم لنا المصادر العربية الأخرى مزيدا من الأمثلة النى تدعم 
الملاحظة التى أبداها أسامة بدن منقد عن صفة الحذر البالغ فى شخصية 
المقاتل الصليبى ٠‏ من ذلك ما يذكر ابن الأآثير (5) 2 وابن شددا (؟) 
والعماد الكاتب الأصفهانى (5) ٠»‏ وابن القلانسى (5) وأبو شامة (5) ٠‏ 
وجمبيع هذه الأمثلة تكشف كيف كان الصليبيون لايد خلون معركة الا اذا 
كانت نتائحها مضمونة تماما . وكيف أنهم كانوا يميلون الى القيام ‏ 
بعمليات عسكرية محدودة ٠‏ ويبحثون باستمرار عن النصر السريع 
السنهل متوسلين الى ذلك بالحيلة والجداع 0) ٠‏ كما توؤضح بعد 
الأمثلة كيف أن الصليبين كانوا 6 فى بعض الأحيان يقتلون أسراهم 
خوفا من أن ينقذهم رفاقهم (8) ٠‏ 


. 1# أسامة بن منقذ © كتاب الاعثبار » ص‎ )١( 
2. ١8 لابن الات الكال 6 عد 1 اصن ه115 برح الا ص‎ 
1 ابن كشنداد © التوادر الملطائية ا 14 س١ ا‎ 9 
0 العمادت الأضقهنائى 4 الفتح القاىي ؛ ص 6ب ص 1" 1 ا‎ )8( 
أبن القلانسى © ذيل تاربخ دمشق »6 ص 146اس ص 40145 ص 71# ض‎ )0( 
. ض ل 717 ساص 55؟‎ © 1 
0 أبو شامة © الروضتين 4 ص ؟ه‎ 63١ 
2٠. م7 أسسامة بن منقذ 2 الاعتبار » ض 5م ب ص لاه‎ 
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عن 


ويسوق لنا المؤرخ ١بن‏ شداد مثالا واضح الدلالة على ما تمين به 
المقاتل الصليبى من حرص وعلى رغبته النصر السهل , فقد حدث سلنة 
مده ه ( ١659‏ م ) أن هاجم ريتشارد قلب الأسد قافلة اسلامية كانت 
قادمة من مصر ٠‏ وكان قد تخفى فى زى أعرابى ليستطيع التعرف عنىي 
القافلة ثم هاحمها بعد أن تأكد أن حراسها يعطون فى بومهم واستولى 
عليها . ولكنه ما لبث أن ترك غنيمتهة وهرب بجنوده حيل سرت اشاعه 
بأن السلطان صلاح الدين قادم بجيشه ٠‏ وحين نا لدوا من لدب الاشاعةه 
وعادوا ثانية لى القافلة التى أن بعض آفرادها قد تمحنوا من 
الهرب ٠ )١(‏ ظ 

ويرى أحد المؤرخين العسكريين المحدثين انه يمكن تبرير صدا 
الحدر فى ضوء طبيعة الوجود الصليبى فى بلاد الشام ٠‏ ذلك انه يرى 
أن الصليبيين فى بلاد السام كانوا يواجهون عدة مشاكل عس_كرية 
تكتيكية واستراتيجية فرضت عليهم المبالغة فى الحذر والحيطة .2 كما 
أنهم كانوا يقاتلون فى سبيل تحقيق أمهداف محدودة 2 هى الاستيلاء 
على بعض المناطق ذات الأهمية الدينية البالغة بالنسبة لهم .2 وذلك 
والكلام ما يزال للمؤرخ نفسة ‏ قانهم آخدوا ينهجون نهحا دفاعيا فى 
حروبهم بعد الجيل الأول (5) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن كلام سميل 5312811 يحمل قدرا من الحقوقة . 
فانه لا يقدم لنا التفسير الكافى لهذه الظاهرة التى لفتت انتباه المصادر 
العر بية فى سلوك المقاتل الصليبى ٠‏ ذلك أنه اذا كان الجدر ضرورنا 
بالنسبة للصليبيين ٠‏ كما يقول . فانه ضرورى أيضا لكل الجيوش 
اللتحاربة فى كل زمان ومكان حتى لا تقع الجيوش فريسة الأحطاء التى 
قد تنجم عن اتنخاذ قرار متسرع ٠‏ والواضح أن الحذر الذى مهيز سسلولك 
المقاتل الصليبى لم يكن حذرا عاديا من ذلك النمط ٠‏ ولو كان كذلك لما 
احتقاج الأمر من « أسامة بن منقذ » أن يستخدم عبارة يصب فيها 
الصليبيين بأنهم « أكبر الناس احترازا فى الحرب » ٠‏ فاستخدامه لكلمة 
الاحتراز 2 ثم التأكيد عليها بما قدمه من أمثلة أيدتها المصادر العر بية 
الأخرى ,2 يوحى بان هناك عاملا نفسيا خميئا وراء هذه الظاهرة ٠‏ 


. دا ص ؟5ا؟‎ ١!” أن شداد »© النرادر اللظانبة » ص‎ )١( 
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يم 


وفي رآينا أن هذا العامل النفسى لا يرتبطا بطبيعة المرحلة 
الدفاعية التى مر بها الوجود الصليبى فحسب ولكنه يرتبط أيضا 
بظروف تكوين الجيشى الصليبى السابق الاشارة اليها من ناحية ,2 
والوضع القانونى للمقاتل الصليبى فى نظر الغرب الأوربى آنداك من 
ناحية ثانية 2 وطبيعة الوجود الصليبى والظروف المحيطة به من ناحية 
ثالئة ٠‏ 


وبما أننا قد ناقشنا ظروف تكوين الجيش الصليبى وتأثيرها السلبى 
على أداء المقاتل وتصرفاته , فانه يبقى علينا أن نناقش الوضع القانونى 
للمقاتل الصليبى ٠‏ ثم طبيعة الوجود الصليبى فى بلاد الشام واستجاية 
المسلمين للتحدى الذى فرضه هذا الوجود ٠‏ 

لقد كان المقاتل الصليبى من الناحية القانونية جنديا فى حرب. 
مقدسة مما أكسبه مكانة خاصة بين أقرانه من العسكريين , فقد كان نهذا 
المقاتل بيتمتع بمزايا تفوق تلك التى يتمتع بها أى مقاتل عادى فى أى 
حيش عادى ٠‏ والحقيقة أن القسم الذى كان الصليبى بقطعة عل نفسة 
قبل الانضمام الى الحملة الصليبية كان يجعل منه حاجا فى رحلة حج الى 
بيت المقدس ومحاربا فى حملة دينية فى الوقت ذاته ٠‏ أى أن الصليبى 
كان حاجا قطع على نفسه نذرا بأن يساهم فى الحرب المقدسة أثناء 
ورحلة الح وثوابه عل ذلك أن يغفر له البابا ‏ باعتياره الملك الفأ تبسح 
ملكوت السماء ‏ جميع خطاياه السابقة ٠‏ وفى مقابل ذلك على كل من 
بأخذ شارة الصليب أن يقسم على الذهاب الى بيت المقدسس فاذا ما عاد 
دون أن يفعل ذلك فانه يعرض نفسه لخطر الحرمان البابوى ٠ )١(‏ وهكذا 
كان فششلى الصليبى فى الوفاء بقسمه يعرضه للعقاب الدينى فى الوقت 
الذى يتعرض أيضا للعقاب المدنى المتمثل فى فقدانه لامتيازاته التى نالها 
بوصفه مقاتلا صليبيا ولمكانته المدنية وشخصضيته القانونية تبعا إذلك , 
بل أنه يتعرض تلموت بسبب فشله الذى كان يعتبر جريمة تشنتوجب 


مهمسرينن. 
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ى 


وقد سس ت الانتصارات الأولية للصليبيين زيارة بيت المأقدس 2 
وحتى أولئك الذين لم يكونوا ضمن أفراد الجيش الصليبى الذى استرلى 
على بيت المقدس أحسو! بضرورة قيامهم برحلة الحج الى القدس »2 ولم يتن 
هناك ما يعوقهم عن ذلك ٠‏ ولكن الموقف تبدل تماما حين بدأ الصليبيون 
بتعرضون لهجمات المسلمين الذين تمكنوا من استرداد بعضص ما كان 
الصليبيون قد استولوا عليه » ومن بينها بيت المقدس , ورغم وطأة 
الاحباط المرير الذى أرهق الصليبيين فى تلك المرحلة فقد ظل المج يحتل 
جانبا هاما فى وجدان المقاتل الصليبى وتفكيره » خوفا من الفشل فى 
الوفاء بنذره أو قسمه مما قد بعرضه للعقاب أو يعرض ورثته له ادا مات 
قبل ذلك ٠ )١(‏ 0 

وتمدنا المصادر العربية بطائفة من الآمثلة التى توضح مدى حرص 
الصليبين على' رحلة الحج ولعل أكثر هذه الأمثلة دلالة ومغزى هو المثل 
الذى ,يقدمه ابن شداد (؟5؟) فقد حدث بعد صلح الرمله بين المسلمين 
والصليبيين أنوصل الى بيت المقدس عدد كبير من الصليبيين للحج 2 
وفتح لهم صلاح الدين الباب فى ذلك « ٠٠١‏ ونفذ معهم الخفراء يحفتلونهم 
حتى يردونهم الى يافا ٠٠٠‏ » وكان هدف السلطان « ٠٠٠‏ أن ,يقضوا 
وطرمهم من الزيارة ويرجعوا الى بلادهم فيأمن المسلمون شرهم , 
« ولما علم ريتشارد قلب الأسد باقبال الصليبيين على الحج » ٠ه‏ 0 
عليه ذلك . وسير الى السلطان يسأله منع الزوار ء واقترح ألا ,يأدن 0 
الا بعد حضور علامة من جانبه أو بكتابه ,2 وعلم الآفر نجية ذلك فعظم 
عليها واهتموا فى الحج » فكان يرد منهم كل يوم جموع كثيرة ,» مقدمون 
أوساط وملوك متنكرون ٠ » ٠٠٠‏ 

هذا المثل الذى قدمه لنا ابن شداد ٠‏ والذى تدعمه شواهد عديدة 
أشارت اليها المصادر العربية الأخرى (5) 2 يقطع كل سسببيل أمام. الشك 
فى أهمية الحج لدى المقاتل الصليبى ٠‏ فقد أدرك المسلمون أهمية الحج 
عند الصليبيون مما دفع بصلاح الدين الى تسهيل تلك المهمة أمامهم حتى 
يعودوا الى أوربا ٠‏ الا أنه لم تكن لدى المصادر العر بية 0 داعي 


العامة لالط اا تعدا ل باجا اتام اد ماي طش نب لاا لاا الات اام ا رب ]17 اس الا اا 
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عن الأبعاد القانونية والاجتماعية التى أكسيت الحج هذه الأهمية عند 
المقاتل الصليبي ودفعته الى سلوك سبيل الحذر والحيطة حتى يسنطيع 
القيام برحلة الحج والعودة الى بلاده دون أن يتعرض للعقوبات ولتي يظل 
محتفظا بامتيازاته من ناحية ثانية ٠‏ وهكذا نخلص الى أن حرص المقاتل 
الصليبى على الوفاء بنذره كان عنصر ضغط على نفسيته يحد من بحر كاته 
وقدرته القتالية ويجعله أكثر حرصا فى قتاله ٠‏ 

تبقى بعد ذلك نقطة آخيرة . وهى أن حذر المقاتل الصليبى يمتن 
أن يفسر أيضا فى ضوء الظروف التى أحاطت بهذا الوجود العدوانى 
الاستيطاني فى بلاد الشام ٠‏ ذلك احساس المقاتل الصليبى بانتمائه 
الى كبان دخيل قائم فى محيط من الأعداء الذين يتحينون الفرصة 
للاطاحة به » جعله أكثر حذرا وحرصا ٠‏ وربما كان هذا الاحساس كامنا 
فى اللاشعور فى بداية الأمر » ولكن تصاعد المقاومة الاسلامية نم ننظيمها 
بحيث انتقلت الى مرحلة الهجوم ٠»‏ أفقد هذا الكيان الدخيل احساسه 
بالآمان ٠‏ لا سيما وان الجميع قد شاركوا فى مقاومة الوجود الصليبى 
العدوانى بل ان البدو كانوا يهاجمون المعسكرات الصليبية بشكل 
مستمر من أجل سرقة الأسلحة والذخائر والمؤن » وكذلك لاختطاف جنود 
الصليبيين ٠ )١(‏ 


ولعل هذا السبب أيضا كان وراء اهتمام الصليبيين الشدبي. 
بالتحصينات سواء فى مدنهم وقلاعهم . أو فى حصارهم وهجوميم على 
ددن المسلمين وحصلو نهم (؟) والأآمثلة كثيرة ومتوائرة فى المه.ادر 
التاريخية العر بية على مدى اهتمام الصليبيين بالتحصينات ٠‏ ققد ذثلر 
ابن الأثير (؟) 2 وابن القلانسى (؟) . وابن شداد (5) . وأبو شامة (4) 2 
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وابن العديم )١(‏ فى صفحات مؤلفاتهم طائفة من الامثلة التى توضح 
مدى اعتمام الصليبيين بالتحصينات ٠‏ كما تكشف من ناحية أخرى عن 
مدى ضخامة الأبراج التى كانوا يستخدمونها فى حالات حصار المدن 
الاسلامية . أو اقتحامها . فقد كانت بعض هذه الأبراج تتالف من عدة 
طوابق ٠‏ كما كان بعضها يتسع لألف مقاتل ٠‏ ظ 

كما أن الرحالة ايبن جبير ب الذى زار بلاد الشام فى عصر 
صلاح الدين فيلاحظ اهتمام الصليبيين بتحصين مدنهم 2 وويقول فى 
ملاحظة ذكبة عن مدينة صور المحتلة « ٠٠0٠٠‏ مدينة يضرب بها المثل فى 
المصانة ١‏ لا تلقى لطالبها بيد طاعة ولا استكانة 2 وقد أعدها الفرنج 
مفزعا لحادثة زمائهم » وجعلوها مثابة لأمانهم ٠ )5( 2» ٠0٠١‏ 

والواقع أن أية مجموعة استعمارية استيطانية تمثل أقليه 
عسكرية . وتريد أن تبسط سيادتها على أكثرية معادية 2 لابد لها من 
أن تتركز فى مجموعة من المدن الحصينة والقلاع 2 وأن تهتم بتدعيم 
قواتها العسكرية لكى تؤمن وجودها ٠‏ وهو ما يصدق على الليان 
الصليبى فى بلاد الشام ٠‏ فقد اهتم الصليبيون بالتحصينات فى 
مد نهم , كما أقاموا مجموعة من الحصون والقلاع رصعوا بها شبكة الطرق 
الرئيسية والفرعية فى جميع أنحاء الشام لتؤدى دورا أشبه ما يكون 
بدور مراكز الشرطة أو القواعد العسكرية ٠‏ التى ربطوا بينه' بوسائل 
الاتصال السردع مثل الحمام الزاجل واشارات النيران 2 لكنى ,يوفروا 
لأنفسهم سبل الانذار الممكر 2 وسهلوا الاتصالات ببن أماكن الوجود 
الصليبى (؟) ٠‏ 

وقد أشار العماد الأصفهانى الى هذه الحقيقة بقوله : م ٠٠٠‏ وقد 
رتب الفرنج أفواجا على تلك الفجاج , لا سيما أبرنس الكرك » فانه كان 
حريصا على الدرك لءء »(5) ٠‏ 


واذا كانت المصادر العربية قد لاحظت اهتمام الصليبيين 


بالتحصينات فان استماتة الصليبى فى الدفاع عن مدنه وتلاعه لفت 


وجا اا وار ٠‏ 


٠. 119 زبدة الحلب ©2) ج ؟ © ص0‎ )١( 

(؟) رحلة ابن جبير 42 ص اؤ"! <. ص؟569) © ص 961 ©6؟ . 

ازف | 01 ص2 كك ,ره 223 إل 

(؟! الفتح. القسو » ص 4م . وابرنس الكرك هو ده 11 1ق ط0 06 182221113 
الدى تسامبه المصادر العر بية م« أرناط » ٠‏ 


ف 


انتباه هذه المصادر أيضا ٠‏ ويمكن تفسير هذه الاستماتة والضراوة فى 
الذفاغ: فى يوه المشيقة القائلة .بان فقدان: الصلصبيسن- لبن والار اذى 
التى احتلوها فى سوريا وفلسطين كان يعنى النهاية بالنسسة لهم ٠‏ 
وتتجسد هذه الحقيقة واضحة فى عبارة لأحد المؤرخين المحدثيل يقول : 
د كان الغرب موحودا تحت سماء الشرق 0 

ويجد الباحث العديد من الأآمثلة التى نوضح مدى استماته 
الصحلسيبى فى الدفاع عن مدنه وقلاعه ففى حوادث سنة 04-ه ه ,6١١1ام)‏ 
يذكر أسامة بن منقذ كيف ظل الصليبيون يقاتلون بضراوة فى فلعه 
كفر طاب رغم اشتعال النيران فى الحصن حتى اقتحمه المسلمون (؟) 
كما يقدم ابن شداد عدة ملاحظات هامة فى هذا المجال مثل قولء 
و ٠٠٠‏ وقد شاهدتم , وكلما قتل منهم رجل قام غيره مقامه » وهم قيام 
عر ض الجدار مكشفين ٠٠‏ »أو قوله : م ٠٠٠‏ ورأى الناس هو لا عظيما 
من صير القوم وثباتهم ٠٠٠‏ » الى غير ذلك من الملاحظات (9؟) ٠‏ كما يقدم 
لنا الأصفهانى عددا من الأمثلة على ذلك (5) ٠‏ ظ 


ويجدر بنا أن نشير فى هذا المقام أن بعض . نساء الصليبيين ان 
المعارك (ه) ٠‏ 


كذلك وصفت المصادر العربة المقاتل الصليبى بالغدر و نستطيع 
أن نحد لهذه المصادر مبررا فيما ارتكبه الصليبيون من فعال شنيغه 
بمذابح ضد أهالى البلاد رغم أمانهم لهم 2 ويضيق بنا المقام عن تتبع 
هذه الأمثلة ,2 ولكننا نقتبس عبارة لابن شداد تجسد هذه الرؤية التى 
نظرت بها المصادر العربية الى الصليبى ٠‏ فهو يقول « ٠٠٠‏ فان مصافاة 
الفرنج للمسلمين بحيث يخالطوهم بعيدة وصحبتهم غير مأموئة 
الغائلة ٠.٠.6٠‏ , 9 . 00 


يي يي 


)١غ(‏ كن ٠:2‏ نات 0ه 1د 

(؟) أسدامة الاعتبارية 2 ص ص #/ا ب ص هلا ٠‏ 

(9) النوادر الأسلطانية ؛ ص 5١‏ ب ص ”19 ب 356 .1 لا ا خا ل 
ل > اش 0 ”' 

5( الفتح القسى ا ص ه158 1١4‏ -. ص 8؟! دا ص ١١5١‏ ب ص #77ا؟ د ص 5976 . 

(0) أسامة» الاعتبنار » ابن شداد ؛ الثوادر ب ص .17# ب 1597 14 9 إلا . 

(1) ابن شداد : النوادر السلطانبة ب صس ”.9 ل انظر أمثلة غدر الصليبيين 
صفحات !ىب 86ب 1.١‏ ب 1.8 اص 117 وأنظر إشبا الفتم التسى اا ص 784 . 


المجلة التا ريخية _ م 


تبقى بعد ذلك ملاحظة أخيرة للمصادر العربية على صوره المقاتل 
الصليبى وهى ملاحظة فرعية جسدها أسامة بن منقذ فى قوله «0٠٠فكل‏ 
من هو قريب العهد بالبلاد الأفرنجية أجفى أخلاقا من الذين قد تبلدوا 
وعاشروا المسلمين )١( » ٠٠٠‏ » وهنا نشير الى أن الحرب لم تمنع من 
قيام الصلات الحضارية والانسانية دين المتحار بين فقد ضربت لنا المصادر 
العربية الكثير من الأمثلة الدالة على ذلك ٠‏ بل ان بعض المؤرخين ,يصف 
الوافدين الجدد من الصليبيين بكلمة « الغرباء » (؟) ٠‏ بيد أن مساله 
التفاعلات الحضارية بين عد والغرب مسألة لا يمكن أن تبحث فى 
مثل هذه الحالة , وانما : تستحق أن نفرد لها صفحات بحث مسقل ٠‏ 


والخلاصة أن الصورة التى رسمتها المصادر التار بخيه العر بية 
للمقاتل الصليبى خلال فترة الحملات الثلاث الاولى » صورغ تيدرو 
متناقضة الملامح للوهلة الأولى » فهو مقاتل يتحلى ‏ بالشجاعة ولكنه فى 
الوقت نفسه مبالغ فى الحذر ٠‏ وعلى الرغم من تذينه العاطفي 2 فانه 
يبوصم بالوحسية والقسوة والغدر ٠.‏ 

بيد أن النظرة الفاحصة المتأنية تكشف أن هذا التناقض البادى 
فى صورة المقاتل الصليبى تناقض ظاهرى وهمى تماما ٠‏ فالسجاعه صفه 
لا بهمل الخطر 2 كما أن الحذر والاهتمام بالحصون يتوافقان تماما مع 
طبيعة 4 الوجو العدوانى الالحكاى للصليبيين ف بلاد الشام , وما يلقان 
0 عير عقلانى , حلقته الدعاية الياب يه 0 ار وااجلام 
التى واكبت الحمركة الصليبية . كما أن هذا التدين تشوبه الخرافات 
ونتكنه اللقصت لاعن والنت عل اسلو ٠‏ ومن 'ثم لم يجد الصليبى 
بالمرة د دن كد دنة وغدره. بأعدا نه « بل أنه رأى ف ذلك خدمة للصسليب 
وتنفيدذا لاادة الرب الذى أراد لهذه الحرب أن تكون ع 


)١(‏ أسامة الاعتبار ‏ ص ١74‏ . وبقصد بكلمة « تبلدوا » أنهم تعودوا على نمطا 
الحياة الاسلامية فى بلاد الشمام ٠‏ 


(5) ابن واصل © مفرج الكروب 4 جك (١‏ © صن 15١‏ نم 
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قائمة المصادر والمراجع 


ابن الأثير ( أبو الحسن على بن أبى الكرم بن الآثير الجزرى ) ات 
٠‏ ه : 

« الكامل فى التاريخ « ج 2.٠١‏ ج ٠١١‏ 

ابن جبير ( أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلس ٠ت 15١5‏ ): 
« رحلة ابن جبير » تحقيق د ٠‏ حسين نصار ( القاهرنة ١9668‏ ) 
ابن شداد ( بهاء الدين بن شداد ٠‏ ت :35 ه ) : 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » 

تحقيق د ٠‏ جمال الدين الشبيال ( الدار المصضرية للتأليف 
والترجمة ٠ ) ١1955‏ 

أبو شامة ( شهاب الدين أبو محمد عيد الرحمن بن اسماعيل 
ابن ابراهيم المقدس الشافعى ت 351508 ه ) : 

00-7 كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية » 
( القاهرة /1/؟١ا‏ ه ) ٠‏ 

أسامة بن منقذ ( مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن مرشد الكنانى 
الشيزرى ات 5ه ه ٠)‏ 

« كتاب الاعتبار » تحقيق فيليب حتى ( برنستون 1950 ) ٠‏ 
ابن العديم ( كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله 
ابن العديم ت 55٠+‏ ه ) ٠‏ 


مه | خ<* مو 


تحقيق سامى الدهان ( دمشق ٠ ) ١505‏ 


ابن القلانسى ( أبو يعلل حمزة بن القلانسى ٠‏ ت 568ه ه ) : 
« ذيل تاريخ دمشق » | 
( ببروت ٠) ١5١8‏ 


ب 


4 ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم واصل ٠‏ ت للاؤذذ له ) 
« مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » ج ١‏ اج ” ٠‏ 
تحقيق د ٠‏ جمال الدين امعان ايه “55 ١535١‏ ) 


| 
0 


جوزيف نسيم ( دكتور ) 
 .‏ « العرب والرومواللاتين. فى الحرب الصليب ل ( 
( دار المعارف ٠ ) ١95195‏ 


) ب سعيك عاشور ) دكتور‎ ٠ 
) 191/١ ةرهاقلا٠ةيناثلا الحرب الصليبية » جزءان ( الطبعة‎ « 


١‏ 2 العماد الأصفهانى ( صفى الدين أبو الفرج محمد بن حامد 
ابن محمد بن عبد الله القرثى الأصفهانى ٠‏ ت .لاكه به ) ٠‏ 
« الفتح القسى فى الفتح القدسى » 
تحقيق محمد محمود صببع ( القاهرة لت ( . 
٠١٠١‏ محمد مصطفى زيادة ( دكتور ) : 2007 
م ل م 4 د 
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حا الإميراطورا إُكسيوسكومنيوس 
كمصّدرمن مصادرباح العلاقات يان 
اشر ابطدى والذزيبامسصي فك ازعم ليك 


د. شلحية عبد الفتاح التبراوى 


كلبة الدراسات الانسانية ‏ جامعة الأزهر 


اللجلة الناريغية المصرية _ اكجلة الناريخية الصرية المجلة التاريخية المصرية ‏ اللجلة التاريشية الممر 


0 


ا 


حياة الامبراطور الكسنيوس كوميئو س 


تميز القرن الثانى عشر الميلادى بالصراع المسلح بين الشرق والغروب 
ذلك !' نصراع الذى اتخذ من أراضى الاسلام مسرحا أعمليات عسكربة مختلفة 
شاركت فيها شعوب مختلفة المذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية ٠‏ 


ومن جهة أخرى تميز هذا القرن بظهور علاقات دبلوماسية, مختلفة 
بين الخلافة الاسلامية وجيرانها من الافراد المسلمين على اختلاف ميولهم 
السياسية والمذهبية » والدولة البيزنطية . والأتراك والسلاجقة ٠‏ بالاضافة 
الى الغرب اللاتينى الكاثوليكى الذى كان له دور الساسسى فى تلك 
العلاقات ٠‏ 

كان من الواض> أن الصراع المسلح بين الشرق والغرب استهدف 
بالدرجة الأولى اراضى الدولة الاسلامية وذلك تحقيقا لأطماع ومكاسب 
شخصية للصليبيين أو بالأحرى للمسيحيين على كافة أقسامهم ٠‏ 


لقد كانت البادوية تهدف الى تدعيم وجودها الروحى بين أبناء 
الشعب المسيحى فى أوربا ٠‏ كما انها أرادت أن تؤدب المسيحيين ال منشقين 


١‏ عنْ البابؤية ممثلين فى المسيحيين الشرقيين ٠‏ وفى ذات الوقت كان الأمراء 


الاقطاعيون يتوقون الى الحصول على مجد شخصى يرضى طمو حهم خاصة اذا 


1 


ما كان ذلك يتعلق بالأراضى المقدسة بمالها من بريق مادى , وآثار 
روحية ٠‏ ظ ظ ظ 


بينما رأت الامبراطورية البيزنطية فى قيام فكرة الحروب الصليبية 
فى الغرب فرصة سانحة للثأر. من الأتراك السلاجقة » واستعادة بعض 
أرافنيها المفقودة » بل يمكن القرل انها وجدت فى الاشتراك فى 7 تلك 
الحروب فرصة المثأر من 0 عامة ,2 فقد كانت سورية كلهاو 
ديز نطية تدفع الضرائب وتقدم الرجال للامبراطور طاعة وولاء ٠‏ وهى حين 
رأت ذلك نست أو تئاست الخلافات الدينية عميقة الحذور بينها ودين 
البابوية فى روما 8 

وقد كان لتلك العلاقات الدولية : على كافة أنماطها انه وألوانهاء 
سملمية كانت أو عسكرية 2٠‏ ثقافية أو اقتصاددة , آثارها الواضحة فى 
'تشكيل تاريخ البلدان التى اسهمت بدور فنها ٠‏ كما اتها تر كلت دصماتهاأ 
وامحلادي حضارة شعوبها ٠‏ 


وعلى الرغم من الجهود العلمية المتعددة التى بذلت تأر شينينة 
اأعللاقات بين الشرق والغرب في هذه الفدرة ٠‏ وعل اأرغم من المحاوللات 
الكثيرة لبحث طبيعة تلك العلاقات فان الموضوع لا يزال مجالا خصبا 
مز بد من الدراسة والبحث خاصة اذا وضعنا فى اعتبارنا أن المصادر 
الاصلية ما تزال تحتاج الى مزيد من القاء الضوء على محتوياتها. للافادة 
من المادة:التاريخية الأولية التى تقدمها للدارسين ٠٠0‏ 3 


والدراسة التى بين ايدينا تعتمد بالدرجة الأولى على واحد من أهم 
المصادر. التاريخية التى عالجب موضوع العلاقات بين الشرق والغرب , 
وأعنى به كتاب حياة الامبراطور البيز نطى الكسيوس كومنيتوس الذى 

اكتبته 0 ابنة 0 ٠‏ ووضعت له عنوانا ملحمبا 
لممتمملة 5-7 


وحياة الامبراطور الكسيوس كومنينؤس 'يقدم صوْرةَ حية اطبيعة 
العلاقات بين الغرب المسيحى الكاثو ليكى وبين الدولة الميز نطية الارذو كسندة 
حيل حاول المسيحيون رغم خلافاتهم المذهسية العميقة التقارنب من أجل 
تنفيذ مخططهم لغزو الشرق الاسلامى واسترجاع الأراضى المقدسة هن 
أبدى المسلمين » وعل الرغم من ظهور بوادر اتفاق على الهدف فى بداية 
الأمر الا أن الخلافات الدينية بين الغرب اللاتينى والشرق الرومانى كانت 
عميقة بحيث أنها كانت تظهر على السطح بين حين وآخر لتفسد الجهود 


١ 


المشسستركة التى حاول المسيحيون بذلها فى سبيل انجاح الحروب 
الصلسة 3 


وهنا بحب اننبرز حقيقة هامة وهى أن الوفاق بين الشرق الرومانى 
والغرب اللاتينى لم يكن الا لخدمة مصالح كل فريق على حدة » فالامبراطور 
البيز نطى رأى فى ذلك الوفاق فرصته سانحة لتحقيق أهداف الامبراطورية 
الرومانية القومية وذلك بالثأر من الاتراك واسترداد الأراضى التى استولى 
عليها السلاجقة وفى نفس الوقت كان الغرب المسيحى ممثلا فى الكئيسة 
والبابوبة والامبراطورية والأمراء بحاول أن بحقق آمالا عراضا فى اطار 
الدعابة لحرب مقدسة تكرس لها المسيحية طاقاتها المادية والروحية تخليصا 
للأارض القدسة وحمابة للحجاج المسيحيين الى أرض المسيح . 


حاولت الأميرة أناكومنينا فى كتابها رسم صورة حقيقية جود 
أبيها فى خدمة الامبراطورية البيز نطية وخدمة شعبها . وألقت 0 على 
دوره فى المحالات العسكربة والانشائمة وغيرها الا أن أهم ما يعنينا فى 
كتابها هو موضوع العلاقات بين الامبراطور البيز نطى الكوش افوس 
والصليبيين الأوائل رجال الحملة الصليبية الأولى 2 حيث عملت الأميرة 
جاهدة على ابراز موقف أبيها الواضح فى خدمة المسيخية بغض النظر عن 
مصالم الدولة والامبراطورية : وان كان الدارس يستطيع ان يرى اسثماتة 
الامبراطور فى اقناع الصليبيين بكافة الوسائل لاستعادة الأراضى التى 
استولى عليها السلاجقة ويتمثل ذلك فى قوكاقة من امارة انطاكية اللاتينية 
وخاصة فى عهد الأمير تانكرد ٠‏ 


ولما كنا بصسدد الخديث عن كتساب حياة الامبراطور البيز نطى 
الكسيوس باعتباره الاساس الأول الذى تعتمد عليه هذه الدراسة فانه 
من المفيد أن نلقى بعض الضوء على كانبة هذا الكتاب وعى الأميرة اناكومئينا 
الابنة الكبرى للامبراطور ٠‏ بالاضافة الى الاشارة الى الحياة الفكرية 
والثقافمة فى الاممر اطوربة البيز نطية ونبصفة خاصة فى عهد الامبراطور 
الكسبوس كومئينوس ٠‏ مع عرض لمحتوياث الكتاب ٠‏ 


أنا كومئينا : 0723م هرثتة 


أنا كومنينا معى نتاج الحماة الفكربة الخصسبة الت عاشيتها 
الامبراطورية البيزنطية فى عهد الاسرة الكومنينية حيث انها تمثل العقلية 
الرومانية الشرقية المتعصبة لسمحيتها أولا ولحنسها ثانيا 2 فقد كانت 
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تنظر لغير الرومان على انهم برابرة وامتدت هذه النظرة لتشمل المسلمين 
من العرب والآتراك والفرس حيث كانت تسميهم مشارقة ‏ ه«0ع59280 
وابناء هاجر 43731662 والاسماعيليين احفاد سيدنا اسماعيل ,2 
كذلك كان المسسحيون من الغرب الأوروبى ,يندرجون تحت هذه النظرة 
فقد كانت تسميهم البرابرة 2 وقد ظهرت كراهية الأميرة للأرمن وللبابوية 
وخاصة البابا جريجورى السابع , وقد تمادت اناكومنيئا لدرجة التطرف 
فى انهأ احتقرت اخوانها فى الدين مسيحى غرب أورويا ٠‏ 

حظيت اناكومنينا بقسط وافر من التعليم والثقسافة فقد تعلمت 
اللغة اليونانية واتقنتها ٠‏ وتزوقت الشعر وقرضته »2 ونهلت من أعمال 
أرسطو وأفلاطون ٠‏ 

وكان لها دراية واسعة بالعلوم الانسانية واللاعوتية » وابدث كثيرا 
من الاهتمام بدراسة الطب » وعرفت شسيئا من الفلك والمو سيقى والمحساب 
والهندسة ٠‏ 

وقد ولدت اناكومئينا عام ٠١85‏ بعد عودة أبيها منتصرا من احدى 
حروبه »2 ولقد كانت لحظة سعيدة لكل من الكسيوس وآيرينى بيد أنها 
لم تخلو من خيبة اماأهما فمن المؤكد أنهما كانا يريدان ان يكون ولبدهما 
الأول ولدا ( وريثا للعرش ) ٠‏ 


واناكومنينا واحدة من سيعة أبناء » اربعة من الاناث وثلائة من 
الذ كور ٠»‏ وفى عامها الثنامن تمت خطبتها لى قسطنطن 2 دوو كاس 
25 همض ته افصو وهن ثم انتقلت لتعيش مع اسرته ٠‏ كمسسا اهتم 
أمورم ٠‏ 

وربمسا تمنت اناكومنينا أن تخلف أباها على عرش الاهبراظورية 
البيزنطية مع قسطنطين الا أن هذا الامل تبدد حين ظهر فى الافق أشوها 
يوحنا كوهمنينوس ففسخت خطبتها ٠‏ 

ومن الجدير بالاشارة الى أن علاقاتها بأخيها ظلت سيئة يشوبها 
الشك ,2 بل أنها قادت ثورة فاشلة ضده حين تثولى العرش » قنفاها حيث 
عاش بقية حياتها ٠‏ 

تزوجت اناكومنينا بقيصر نقفورس يرهنيوس ضد رغبتها كما 
تقول فى مقدمة وصيتها حيث تذكر أنها وافقت عللى الزواج مله أرضاء 
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لرغبة والدها وبالرغم من ذلك استمر زواجهما أربعون عاما انحست خلالها 
أربعة من الأطفال » ومات زوجها عام ١١1/‏ م..: ٠‏ ولقد كان تقفو رسن مكلنا 
بليغا مؤرخا محاريا شحاعا » استخدمه الامبراطور الكسيوسش فى القضاء 
على الهراطقة » » كما اشترك فى خدمة الامبراطور يوخنا سرس دقن 
اناكو منيا واخلص فى خدية ١".‏ 


الحياة الفكرية فى عصر الامبراطور الكسيوس كومنيئوس : - 

أدى احياء مدرسة القسطنطيتية التى شملها الاصلاح فى القرن الحادى 

عشر الى خلق مناخ فكرى اتاح لكثير من العلماء وكاب والمفكرين فرصة 
سائحة للظهور ٠‏ (؟) 

وكان اهتمام الأسرة الكومئيئية باليقة الأدبية كبيرا حيث ا 
عدد من أفرادها أنفسهم للعلم. ٠‏ فقد كانت أم الامبراطور الكسيوس 
271238 ل مهتمة بالعلم ومن ثم أخذت عنها انا كومنينا حب 
العلم والشعف بالمعرفة ٠‏ كذلك كتب الامبراطور الكسيوس بعض الرسائل 
الفلسفية الدينية ضد الهراطقة نشرت عام ١9١‏ م ٠ )59( ٠‏ كما كان 
زميج الأميرة اناكومئينا مؤرخا أدسيسأً ٠‏ وقد اراد ان يكتب تاريخا 
للامبراظور لكن آلموت حال بينه وبين تحقيق هذه الرغبة » وكتب تاريخا 
مختصرا للأحداث بين عامى ٠١9/4 : ٠١1/١‏ ء ويقال ان تاريخ الكسيوس 
الذى وضلقة أنا لأبيها هو ذيل كا كتب زوجها نقفورس ٠‏ 


الالكسياد : 416188 16 .. 

”© ' الالكسياد هو' سنجل لحياة المبراطور : الكسيوس كومئيئو س من 

.وجهة نظر ابنته أنا المعحبة بأبنها والتى : انها أرادت: “أن تسحل 

أعمال والدها حتى لا بحرفها تيار الزمان 0 محيط النسيان 2 كما أنها 

.أرادت أن. تعدد أعماله وانحازاته وخدماته إلتى أداها للامبراطورية قبل 

ان. يعتلى عرشها وقبل ان .يتوج امبراطورا للدولة الرومانية الشرقية. ٠‏ 
وتضيف أنا كومنئينا انها حاولت ان تضع “الحقائق فى كتابها والحقائق 
العارية عن الامبرإطور والامبراطورية ٠‏ ظ 

والكتاب وضع باللغة اليونانية صدفته الأميرة آنا بعد وفاة. أبيها 
بثلائين أو أربعين عاما وترجم الكتاب الى الانجليزية عدة مرات: ٠١‏ (5) ويعد 

كتاب حبأة الامبراطور الكسيوس انجانا | عظيما لذلك العصر ٠‏ بل 
االة م عنمن 1 
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وتتمثل اده هذا العمل التاريخى فى اعتماد الأميرة آنا كومنينا 
على الوثائق والاوراق الرسمية فى ارشيف الدولة بالاضافة الى 
المراسلات الدبلوماسية بين أبيها وجيرانه الامراء والملوك والبابوات 2 
وكذلك نصوص الاتفاقيات والعهود التى كانت تبرم بيل الأمبراطور وغيره 
من الملوك المعاصريين », الى جانب المراسيم الامبراطورية 2٠‏ ظ 
والألكسياد أو حياة الامبراطور الكسيوس يعد من المصادر اايونانية 
الهامة للحروب الصلسية » وخاصة الصليبية الأولى » وعلى الرغم من بغض 
المأخذ التى يبرزها المؤرخون ضده فانهم يضعون فى مقدمة المصادر الاولية 
لقضية الصراع بين اشرق والغرب فى القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ (ه) 


وللمؤرخين آراء كثيرة حول هذا الكتاب فيقول 5611161 . وها صاخب 
الترجمة التى اعتمدنا عليها عند اعداد هذا البحث أن شخصية الامبراطور 
الكسيوس الحقيقية ضاعت خلال المديح المصطنع الذى لا تخلو. منه صفحة 
من صفحات الكتاب (75) ٠‏ بيئما يرى 0811880781597 أن هذا العمل 
مصدر على جانب كبير من الأهمية ويؤكد هذا الرأى كل من ظ 
7117 28101557 مط 
فمقول الأول ان الكتاب مهم جد! من وجهة النظر التاريخية : ؛: وتذكر الثانية 
أن. الألكسياد بقدم عملا لشخصية ناضجة مستقلة. (/ا) ٠‏ كما يقول 
11 ان الالكسياد بعشر. من أهم الاعمال التاريحية , فى 
العصور الوسطى عل الاطلاق. ٠‏ 


اما نورمان بينز 88305 10015283 فيرى ان الالكسياد مض كتب 
التاريخ التى كتب للقارىء المثقف لمثقف الذكى 2 ويرى فى كتابه يليت 
ان الكتابة التاريخية فى الامبراطورية البيزنطية تنقسم إلى قسمين (8) ٠‏ 

() التاريخ الذى يكتبه رجال متعلمون ومؤرخون يكتبون للقارى: 
الكثقن ٠‏ ب 50 ١‏ 

(ب) الحوليات وهى التى تكتب للاستهلاك المحلى واسستيعاب 
ظ وبضشيف 180325 ان من ممثلى الكتابات التاربخية الفيفيحة 
5 000 روك يوس من كتاب. ٠‏ القرن الساداتن 0 7 2 
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ظ ويذكر 21583708 أن أنا كومنئينا اعتمدت على ذاكرتها ومعاصريها 
الا أنه مما يضعف روايتها أنها لم تكن تعى تماما الحوليات ٠‏ أنها كانت 
تمثل الشعور البيز نطى العام الذى تمثل فى العداء ضد الصليبيين ٠)٠١(‏ 

ومع أهمية الكتاب كمصدر من مصادر تاريخ الامبراطورية البيز نطية 
الا أنه لابد من اثبات الحقائق التالية : 


المحيطة من الفرس والعرب والاتراك واللاتين وغيرهم ٠‏ 


؟" ل غموض المعلومات الحغرافية الواردة فى الكتاب ٠‏ 
©“ وردت بعض الاخطاء فى التواريخ المثبتة فى الكتاب كما ورد. 
بعض الخلط فى الأسماء ٠‏ ْ 1 


وردت بعض الاخطاء الخاصة بمعلومات الأميرة أنا عن الشعوب. 
المجاورة الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


قسمت أنا كومنينا كتابها الى خمسة عشر سفرا 2 كتبتة يبلغفة 
آدبية تمثل لغة العصر ٠»‏ كما يذكر صاحب الترجمة ٠‏ ويطالعنا السفر 
الأول نيحدئنا عن حياة الامبراطور الكسيوس من الصبا وبداية الشباب 
مشمر”" الى دوره العسكرى فى خدمة الامبراطور رومائو س ديو حرنس 
وخاصة اآاحرب ضد الاتراك ٠‏ وتتحدث الأميرة فى السفر الثانى عن ثورة 
الأسرة الكومنيئية , أما السفر الثالث فيختص بالحديث عن اعتلاء 
الامبراطور الكسيوس عرش الامبراطورية والصراع بين اسرتى كومنينوس 
وديو كاس _ ويأانى السفر الرابع ليتناول ااحرب مع النورمان عام ١5١‏ : 
٠١‏ م ٠‏ ويوالى الخامس الحديث عن الحرب مع النورمان , والمواجهة 
الأول بن الاممبراطور الكسيوس والهراطقة ٠‏ ثم يل بل ذلك السفر السادس 
حيث تذكر فيه هزيمة النورمان ٠‏ وحصصت السفر السابع للحديث عن 
الحطرب مع القبائل المربرية القاطنة شرق أوروبا ورورسما 
الأسوبة ٠‏ .«قطالوء8» ظ )١١(‏ واما السفر الثامن فتتابع الحديت 
فيه عن الحرب مع تلك القبائثل ( السكائية ) 500 
) الشنئاق ؟ ) ٠‏ وتتناول السفر التاسع حربت أبيها مع الأتراك ومؤامرة 
نقفور دبوجنيس , وأما السفر العاشر فيعالج احدى الهرطقات الذى ظهرت 
فى الامبر اطورية حول طبيعة المسيح ٠‏ وتثسير فى هذا السفر الى الحمله 
الصليبية الأولى ٠‏ ويختص السفر الحادى عشر بالحملة الصليبية الآوللى 
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١ /‏ : 5١٠١م‏ ونذكر فى هذا السفر وحشسية الصليبيينخاصة عند 

دخولهم المدينة المقدسة بيت المقدس فتقول : - 0 

8 هط .صن 1دقن16 طعدةع< 10 لإكتتتتط 8 طذ ع7762 تزعط1» 

02 عع810 ع عفاد له 0ع طع قاد :516013عجرعظ 20ة 176160عهة عترمسىر 

ه281 3201 5ضطع1ة531 8123 1.6اء1 غ1 2001256 “فصتا ع2 
1211811١‏ 


وتفرد أنا كوعنينا السفر الثانى عشر من كتابها للحديث عن 
المشكلات الداخلية والعدوان النورماندى الثانى على الامبراطورية ٠‏ أما 
السفر الثالث عشر فيدرس المؤامرة التى استهدفت حياة الامبراطور . 
وهزيمة بوهيمند ٠‏ والسفر الرابع عشر يناقش الشعوب المتبررة من 
الاتراك والفرنجة والكومانس 6000152018828 وغيرهم ٠‏ وفى هذا السفر 
تفصل أنا كومئينا الحديث عن ا'علاقات بين أبيها وتانكرد الذى تولى امارة 
أنطاكية بعد وفاة بوهيمند فى لومباردى » وتوضح كيف ساءت العلاقات 
بسكل واضح بين اللاتين والرومان ٠‏ وقد أبدت اناكومنينا احتقارها 
الشديد للفرئحة البرابرة قكلطة'1 8825081182 الذين خرقوا العهيود 
والمواشيق التى عقدوها مع أنها الاممراطور الى ضحى بالكثير من الاموال 
والجهد والرجال من أجل مساعدتهم على أمل المصول على ما فقدت 
الاممراطورية من أراض ٠‏ الا ان هذا كله تبدد أمام أطماع اللاتين وحرصهم 
على المصول على مكاسب دنيوية فى الأراضى المقدسة ٠‏ 


وتختتم كتتابهأ دانتصسصار الامسبراطور عل الاتراك , وموقفه من 
الهر اطقة وخاصة هرطقة 18080102115 الىان انتهت حياة الامبراطور 
الحافنة بالاحداث الجسسام والانتصارات المختلفة للامبراطورية البيز نطية ٠‏ 


أوضحت أنا كومنيا سير العلاقات السياسية بين الامبراطورية 
البيزنعاية فى عهد أبيها الامبراطور الكسيوس كوهنينوس وبين الكيانات 
السياسية المختلفة فى العالم الاسلامى , ومهما حاولت الأميرة أنا تصوير 
تلك العلاقات السياسية فان السمة العامة التى هميزتها كانت العداء 
وعدم الثقة المتبادلين بين الصليبيين والاممراطظور ,» خاصة بعد أن عقد 
الامبراطور. اتفاقا معهم وذلك لمساندتهم فى مسيرتهم المسلحة ضد أراضى 
الدولة الاسلامية وذلك فى عام ٠ ٠١91/‏ وفي تلك الاتفاقية تعهد الامبراطور 
بتقديم اعون المادى والمعنوى للصليبين بل وتسهيل سبل العبور فى 
آسيا الصغرى للمقاتلين المسيجيين وحمايتهمى ضده غارات الأتراك 
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الا ناجيه عبيون برد الأراضى البيز نطية القى متم 
استردادها من الأتراك ى السلاحقة للامبراطور ٠‏ 


لقد جمد الصليبيون بمسلكهم تجاه الامبراطور الكسيوس كومنيوس 
اتفاقية القسطنيطينية الشهيرة وجعلوها غير ذات موضوغ » ويتضح هذا 
من حدادث. يو هيمنك أوردتلها الأميرة آنا كومئينا فى حماة أبيها ٠‏ بقول 
بو جنك : 
عمف 1 لصوم 0 2210237 22111616110120118 2237 أ لاعطن؟» 
>1 عط 20 وذقمف 10 ع1025نان1 2090 22377 داه 117 1206121 عط 50 
م8701 غ53 22206 7885 اطع ططاعع"ع2 نه نوع له متتاعل 02 صه1أسصقاط 
ص غبعططعع322 غخقط 1‏ ."7101 لط 1260مم 37 017121377 معطا «زأهة[212 
مععط ععطزهد فقط قفأغصعبه 6ع6 ]1126200 طتوامعءه 02 6206 1توعقصمه 
)١(‏ «<...7101960 
وخلال وجوده فى القسطنطينية فى طريق عودته الى ايطاليا جدد 
بوهيمند الولاء بل والحلف مع الامبراطور البيزنطى فيما يمكن ان يعد 
ملحقا لاتفاقية' القسطنتطينية وقد اقسم بوهيمند يمين الولاء والطاعة 
للامبراطور 2 وذلك” عام وفى هذا القسم الذى اوردته أنا كومنينا 
تظهر ممبالغة الأميرة فى تضوير الموقف المهين الذى كان علية بتوهيمند 
ومدى ندمه على موقف الصليبيين من الامبر اطور البيز نطى الى المسيحية 
فى الشرق ٠‏ وكان نص القسم : 
تك آختا8 770 “5257101 0113 اأق1قطن) 04 2851011م معطا 83 لم51 1) 
*© 853171012 507 طعلط؟. ,1088© 12516116 قلط 537 21201 “تعع105 20 
©6250 عتختعط وأعده05) بروآمط للق عط نط 3220 :20101160 86 صعتط للع 
2820 توم كات :7016 ع1مط7؟ عط 0ع0726© عتتقط لاغقطة :115 
2 57715 355061356 1 20120 22397 0ط بعددع57 1 و[00526 عو5ع15 2ه 
8م ,1601525 02 2012) م12 بأقاصطن) 02 وع0) 2020111 لاعتامم عط 
ذع115 08 نتعاع ,510 105ممط 0111 0م2167 أقط1 عدعجرة8 عطأ ,115هآ 
0020© 5قاتعتة لف 12226201 0د مط 0111 3011 10 خاقع87 1 عفعط نز5 
“0-1211126101© 3701113 10 8320 ,1576160 220 20355611111 122081 ,115لا1 
اخلة هط :01[115عع0نقطم202 عطةا نطمل دما 561070 ععتصط عكك” 
*ت77 226 .3ط 112060دهم0ه 220 معنا تععكاء5 223806 قارة متععمعة عطا 
-12510 26501116177 جرعععا نتعجهة 20 77111 0ه عتتتعقطه 7111 1 531172 
5112020 701/1 1 50 20776 21812688 10101 70126جتاه 1 أهطة رعنأه1 
6 عط ب 116301617 20 7 صم 211 20 77115 ,1111116 1126 12 3011 
حصنا عطاغ 857 0111 1 مم2 ع غرء«تمططة 5 معط 2ه غطعتامط؟ 


ل 
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“© 17712215077 122111161 120 112 17111 3200 تاعكاع عتقط 1 وعستاماتك0 
لإصد وسدعء فلل 0 2106660 1 ه71 1101 :3011 10 0211 2237 710121 
3217 11 'ق1غتلتط نع دموزةه»1 7د 7206© م1 اورسعاعة عافد بمعءقتصمتم 
أقاط كاءقتزمط 0 تزلده 06ص وعتاوزجرة عنط لطة ادع عط عتعوسيد :23 
40 :11101611022( .37م "11201 316 1870 226 طغ61 عقمطغ 11 10 وقلج 
عه الهطع 776 كه 240207 .لإتطيوق م2 02 ك5تاءطصماد فط جنا مهجم 
1776320 ه916 1 رفوع 1715 1645ماع 360111 أمع طلهع2 5617635تناه 
211608 'تناوتز 02 لصقط غطعتم عل وقهكء 11هطق ع7 220 ,قتتدعج8 قلح 
تطمط 820 واعط 55 عمنطاتزمهه 00 1[هطه 1 06638 طن قصة لاعنامط؛ م1 
6035 01 234 لطا 2037© 1 تإمط 850 .قطمقصمظ عط 02 عتتم ص1 عط عتنته 

.(082©19© تإامط عط 2ه ,قوم مطأا 2ه 


0 وهنا تضيف أنا كومنينا ان هذه الكلمات دونت ووقع عليها الشهود 


ومهما يكون من أمر ٠‏ فقد حاول كل فريق ان يؤكد للفرريق الآخر 
حسن فوايام » واخلاصه من أجل خدمة الآخر » الا ان الواقع كان بحتم 
مسلكا آخر , وهنا يذكر 101120112812 ان الامبراطو ر البيز نطى ليدع 
يكن ليضحى, بمصالح الامبراطورية من آجل ارضاء الصليبيين » ذلك أن 
واحبه الأول بحتم عليه رعابية مصالح رعاياه (15) ٠‏ فلم يتوان الامبراطور 
فى ارسال حملة عسكرية الى انطاكية حين ماطل الصليبيون فى تنفيد 
بنود الاتفاقية المبرمة بينه وبينهم » مع وضعنا فى الاعتبار ان النورمان 
هم الذين تولوا أنطاكية ,» وان ثمة عداء قديما بين النورمان والامبراطورية 
ذلك العداء الذى لم يستطع كلا الفريقين ان يتخلص منه أو حتى يتناساه 5 


وبنفس الدرجة لم ينس البيز نطيون هزيمتهم فى ملاذكرد عام ٠١1/١‏ 
تلك الهزيمة التى اسر فيها الامبراطور البيزنطى رمانوس ديوجينس ذلك 
أن ملاذكرد قد غيرت الاوضاع السياسية تماما فى آسيا الصغرى بل وفى 
بلاد اأشام » واستطاع السلاجقة ان يستولوا على كثير من بلاد الشام 
وأصبحوا هم الخطر الحقيقى الذى يهدد الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 

لم تكد آثار الصدمة الكبسرى تزول بعض الشىء عن الامبراطورية , 
كما لم يكد البيزنطيون يلتقطون انفاسهم بعد صراعهم الطويل مم الاتراك 
السلاجقة حتى واجهتهم قضية جديدة هى قدوم الصليبيين الى اراضيهم 
فى طريقهم الى بيت المقدس ٠‏ 


وريرى 6167 أن فكرة الحرب الصليبية لم تكن معروقة 


المجلة التاريخية ‏ 54 


أو مطروحة للمناقشة فى القرن الحادى عش فى 'الدولة البيز نطية : 
مشكلة اسبترداد فلسطين لم تكن حيوية بالنسية للاميراطووية(7١)‏ » 0 
يمكن. القول أن الهدف الاول لدئ, السيزنطيين فى, ذلك الوقت. . والرغسه 
الملحة لدى حكامهم هى الحصؤل عل مساعدات. ضند الاتراك السللاحقة الذدن 
أرقو!ا أمن وسلامة الامبراطورية وقك ظهرت: هده الفكرة ظ 7 
فى عهد الامبراطور الكسيوس كومنينوس الذق وضع أمن الآراضى 
البيزنطية فوق كل اعنبار . ورأى التهديدات النى تعرضت لها الامبراطورية 
سواء التى تمثئلت فى النورمان أو فى الاتراك السلاجقة أو فى القيائل 
البربردة فى شرق أورويا وجنوب الدانوب أو فى الصليبيين أنفسهم 
تهديدا للفكرة التى تمثلها الامبراطورية البيزنطية حامية المسيحية في 
الشرق . ومن . أجل هذا وقف من هذه القوى جميعا موققا كاد يتضابه 
وقاومها شسدة وعنئف 00 سخل بذك «إإرجاك و الحييد ل من. انحل اتنقالذ. 
الامبراطورية البيز نطية ٠‏ 
ومن أجل هذا كرست الأميرة أنا كومنينا و ند الات 
عذه الفكرة , وتدعممها «الأدلة تيظهر الامبراطوز البيز نطى, اللكسيوس 
كومنينوس فى النهاية سياسيا قديرا » وقائها عسكريا مانعرا » ودبلوماسيا 
محنكا » واداريا فاجحاأ ٠‏ 


دم 
5 5 5 


الحواشى 


حاشية رقم ١‏ كتب اصلا باللغة اليونانية وترجم الى الانجليزية عدة 
مرات ٠‏ واعتمدنا فى هذه الدراسة على ترحمة 8617161 الشاخآ.ئا بعنوان 
نا2 ع[اعع71) 201 01ع121قطة1 )0602022611٠:‏ وطصمف 01 120دء1نف ه156" 
.1969 :2002م0ط ,280018 طلتتاعدء2 ,“5161 .ف.ك 


حاشية رقم " + 
ع7 1تطتنط عتتاغخصوج87 ع6" 05 :2815105 ,7ة11ع138 .فط 
.2 .11 
حاشية رقم ” : .255 .2 :15210 
حاشية رقم 5 : 


حعطع1ا8 وطتع:امع0) 1967 2002م[ :16:21320م 106" دقتككة1 لطاع ط هجا 
1929 .١قوع2‏ 170175117 05500 ,لونتدع41ف عط ع1 


كما ترجم ايضا الى الفرنسية حيث ترجمه عط 210برء8 
-1934 ,3118 ,.1015 3 طاعنرا .2 .0» ,165130هم 126 ,0012216128 8113 
.1450 
حاشية رقم ه : ,ه7أطصطظ عسل أسممو8 عط" 05 بو«مأما8 ,ع 1اع م772 عم 
0 .2 11 
حاشية رقم 5 : م0018026128) #تتطظ 02 0قلكتعلم عط" تتعاعء87 .فار 
.2 
حاشية رقم لا : .2 53531212 ,8533225 تلاوتنتحده لم1 
حاشية رقم 8 : ظ .2 .5 :10103 ,قم3ة8 لاومطوكر7 
حاشية رقم 9 : ,1210 
حاشية رقم ٠١‏ : ,1210 


حائشسة رقم ١١‏ : انظر 
109 1 17ص عست أسممو8 عط" غ0 جنم 1م81 بم 11مم2؟ .م 


أحين 


حاشية رقم  : ١1‏ .352 .2 ,86102[قطة11 طقتاقطط ,30لكتعلف 156 


حاشية رقم ١١‏ : 4 .2 :110 
حاشية رقم ١5‏ : ظ م« .1510 
حاشية رقم ١5‏ : 4 .2 :15210 
حاشية رقم ١51‏ : .2 :18372312111113 :233:08 .11 


حاشية رقم /ا١‏ : . 
0 و,2533:8 18513333 220 2ن [أطمدر5 1167[عو5ة بفاعف 
.5308-0 .م 
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مصادر البحث : - 


١1 جزء بيروت‎ ١5 ابن الاثير : الكامل فى التاريخ‎ ١ 
١550/ ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق » دمشق‎ ” 


ده الباز العرينى : مؤرخو الحروب الصليبية » القاهرة ١931‏ 


؟: ‏ ده أسحق عنيد : روما وبيزنطة »2 القاهرة 1١118‏ 


ه ‏ دء سعيد عاشور : الحركة الصلسية حزان , القاهرة 


٠ 352‏ 
لاط عزاءعع12) مدوع تعنهأقطه" .65130لم 16 .0012223) قطنم 
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ظُْأ0ظ13 

0 1651920 ع10" .00222628 قتططم 811612162 مستع نامع 
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نفويض من عصر العادل ٠٠0‏ ببسب سس 


تمهسلك : 
ترجع الوثيقة الثى نقدمها اليوم للدراسة والنشر )١(‏ الى عصر 
السلطان العادل طومان باى ٠‏ والذى يمكن أن نطلق عليه لقب « صانع 
السلاطين » ٠»‏ ذلك أن طومان باى رقع اثنين من كبار الامراء الى عرش 
سلطنة المماليك قبل أن بلى هو نفسه العرش ٠‏ 
والفترة التاريخية التى ترجع اليها هذه ١'أوثيقة‏ 2 انما تمثل فترة 
اضطراب وقلق شديدين فى أواخر عصر سلطنة المماليك » والوثيقة رغم 
ظ صغر ححمهاأ فانها تلقى بعض الضوء عل العلاقات التى سادت بسن كبار 


فى صيف عام ١9918‏ اكتشفت بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة 917 وثيقة ترجع 
الى عصر سلاطين المماليك » لم تسبق دراستها أو الاشارة اليها © فقمت بغهرستها 
وعمل بطافات لبياناتها ل لتحفظ بالوزارة ل وذلك لآاول مرة © ولاحظت أن من بين 
هذه الوثائق المكتشفة ثلائة وثائق لها أهمية خاصة هن حيث الموضوع الذى تتناوله 
الوثيقة » فكل منها ممحى الوحيدة التى وصلتنا هن حيث موضوعها من عصر سسلاطين 
المماليك » ومن هذه الوثائق ويقة « التفويض © هذه © وهى تتعلق بتفوريض خاص »© 
وتختلف عن التفاويض التى تصدر عن ديوان الانشاء والتى ورد ذكرها فى كتب الممطضح . 


ان 


الأمراء المتنافسين على العرش », وما يمكن. ان نطلق عليه « صراع من أجل 
السلطة » .م فا'وثيقة تدور بين أربعة أشسخاص تولى ثلاثة منهم عرش 
سلطنة المماليك » والوشيقة توضح لنا جانبا هن نوعية العلاقات بين هؤّلاء 
الأمراء » كما أنها تمثل نوعا من تقسيم الغنائم بين المشتركين فى الصراع 
بعد أن تم توزيع المناصب الكبرى عليهم » » وهذا. ما توضحه بجلاء الخلفية 
التاريخية لهذه الوثيقة. ٠‏ اا | 

وفى الحجال الو ثائقى ٠‏ فان الوثيقة هى الوحيدة التى وصلتنا فى 
موضوعها من عصر. سلاطين المماليك 2 فهى الوثيقة المفردة الوحيدة التى 
وصلتنا من هذا العصر , بس يو 
للح رم » أو حتى مجرد الاشارة اليها ٠‏ 


كونان :ناى < فياك السلاطين : 
شهدت الفتوة التى أعقبت وفاة السلطان قايتباى (؟) 2 وحتى تولية 
السلطان الأشرف قانصوه الغورى (؟) 2 56 شديدا بين كبار الأمراء 
من أجل الوصول الى عرش سلطنة المماليك » حتى أنه ولى الحكم فى هذه 
الفترة 'قصيرة ا بو و و 97 ت خمسة سلاطين 2 
تولى أحدهم وهو محمد بن قايتباى السلطنة مرتين » وانتهى الأمر بقتله 
على بد الأمراء (5)ء كما تولى أحدهم وهو قانصوه خمسماثة عرش السلطنة 


)1( أنظر محمد محمد أمين : فهرست وثائق القاهرة ص 1١7‏ مسلسل رقم 5 . 

(؟) اعتى الأشرف قادتباى عرش سلطنة المماليك فى سلنة فددء - / نست ” 
وحتى وفاته سنة 5.١‏ ها / 1415 م ب السخابوى : الضوء ج + ص ص ١.؟‏ 7 ١1م‏ 
عه لاا ع م ا ا ل ل ل 
الكواكب السائرة ج ١‏ ض 599؟ وما بعده' . 

)5١-‏ اعتلى الاشرف قاتنصوه الغورى ةا ا 0 هغمّ١اءة١‏ م, 
وحتى وفاته فى مرح دابق سنة )وا ه / ذاه١‏ م . ل أبن اباس © بدا تيع الزرهور 
ج 5 ص 5 2 ج ها ص 7٠‏ 2 ابن العماد : مصدر سابق ج م ص ١١"‏ » وللدراسة 
التفصيلية 'نظر د . هبد العظيم حامد خطاب : قانصوه الغورى ونهابة الدولة المملوكية 
(رسالة دكتوراه لم ننشر بكلية الآداب جامعة عين شمس ) . 

(5) اعتلى محمد بن قايتباى عرش سلطنة المماليك فى سنة 3.1 ه م 1655م » 
ثم خلعه الامراء وولوا قائصوه خمسممائة مدة ثلائة أيام » ثم أعادوا محمد بن قانتباى 
الى العرش حتى قتل على يد الامراء فى سسنة 4.6 ه // 1658 م »© ابن العماد : 
ا ل ل يي ل ل 
؟؟؟ ؛ هع 6 .5.١‏ 


/ام 


وفى خلا هده د المضطربة ا »0 -0 
باى » ٠‏ والذى ترقي فى الخدم المملوكية خلال هذه الفترة القصيرة 

بصورة ليس لها مثيل فى عصر سلاطين المماليك ؛ 5 
قياسية أن يترقى من أمير عشرة (؟) فى شعبان سنة " 6و ه//ا51١‏ مم 
وأن بصل الى السلطنة فى جمادى الآخرة سنة 5 اهما م 25 بل 
تان هو الدى رفع اثئنين من كبار الآمراء الى منتصب السلطنة ٠‏ 


وحتى يمكننا أن ندرك الفترة القياسية التى ترقى خلالها طومان 
باى ٠‏ نقارن فى الجدول الآتى بين الفتر'ت الزمنية التى ترقى خلالها 
أواخر سلاطين المماليك فى الخدم المملوكية منذ أن اعتقوا حتى تولوا 
السلطنة 2 بعد أن استبعدنا محمد بن قايتباى باعتباره ابن السلطان 
قايتباى ونس عار 11> والظاعن قانصوه الأشرفى داعتباره خال السلطان 
محمك دن قايتباى . وكان لهذه العلاقة أثرها فى سرعة ترقيه ووصوله الى 
البيلطنة (5) ٠‏ 


)001 السخاوى : مصدر سابق ج 5 ص ١99‏ ترجمة رقم 203185 أبن اياس : مصيدر 
سبابق ج ! ص »+ 2 مع 4 وللاحفل انه بنرا لعصر لارة تولية قانلصوه خمسسممالة 
لم يبعيده آبن اباس ضبمن .لإطين المماليك ٠.‏ 

(8) أمر عمثرة 5 من أصغر المراتبه الحربية لامراء المماليك ») وكان فى خدمة 
سباحيها عثرة ممالبك ©» ومن هذه الطلقة صغار الولاة ريجوهم مثل والى الفسطاط 
وشاد الدواونن. ©» ووظائف الدوادار الثالثت ©» وأمر آخور الثالكث ..., الح 
القلقشندىي : صيح الاعثى ج ؛ ص 18 بم؟؟! ا لا؟ -لم؟ ‏ أبن شاهين © زيدة 
كتسف المماليك ص ا المقريزى : المواعظ والاعتبار ج " ص 9١؟‏ * 

(9) أسن زياس : مصدر سابق جح "ا ص 8ه" - 41١‏ 8 

(5) ناصر قاندصوه الاشرفى ابن آخته محمد قابتباى , ولذا قرره أمير طبلخانات 
شاد الشرابخاناه دفعة واحدة » ولذ! لا بمكن وضعه فى المقارنة ‏ ابن ايأس : مصدهر 
سابق ج ”ا ص 624 © 505 ء 


مه 


9 6 1 


قايتباى جان بلاط طومان باى العادل| قانصوه الغورى |طومان باى الأشرف 

الوظيفة 
ناريخ العتق قبل /اهل/ له قبل ٠6م/م‏ له قبل 4/51 هم ١‏ هه 
أمير عشرة 83 81 0 | 4.35 
أمير طبلخاناه وم 35 ده 4٠١6‏ 
أمير ماثة مقدم ألف هن 51م 30 | 4١1١‏ 
سلطان نفذا ذو الحجة شوال )| رمضان 

45 5 ه٠.‎ 


المدة من أمير عشرة ' 


حتذى 4 1 1 4 :. 
ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
المصدر : ّ 


السخاوى : مصدر سايق ىح ”# ا ص 595 , بى " ص 5٠ ٠١‏ ,»ابن اياس ا د ليت ل الل نه 
5352 , ىح 4 ضصفحات 5 , 8/ , 2١١٠١‏ ها ها اص ٠. ١ ٠05 5١٠١9‏ 
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ويتضح من الجدول والرسم البيانى » سرعة ترقى طومان باى فى 
الخدم المملوكية بصورة غير عادية » ولم يسبق لها مثيل ٠‏ فهو الوحيد 
بين حمسة سلاطين الذى وصل الى عرش السلطنة بعد أن رقى الى امرة 
عشرة بأربع سنوات فقط , مما يدل على مدى الاضطراب الذى ساد سلطنة 
المماليك فى أواخر أيامها ٠ )١(‏ وحتى أنه يمكن القول أن هذه ا'خترة التى 
أعقبت وفاة السلطان قايشاى وحتى تولية السلطان الغورى عرش السلطنة 
كانت بداية النهاية بالنسبة لسلطنة المماليك » وبخاصة أن هذه 
الاذمطرابات الداخلية جاءت فى نفس الوقت الذى تمكن فيه البرتغاليون 
من الدوران حول أفريقيا » والوصول الى الهند ٠‏ وبداية سيطرتهم على 
التدارخ الشرقية ِ وبالتالى بدابة حرمان مصر من أهم مواردها المالية فى 
ذلك العصر (9") ٠‏ 


ونجح أحد المماليك . وهو طومان باى + فى استغلال هذه الأوضاع 2 
نجح الى حد أنه استطاع أن يرفع اثنين من كبار الأمراء الى عرش السلطنة ‏ 
ثم يلى هو بعد ذلك العرش ٠‏ كل ذلك فى فترة وجيزة لم تتعد الأربع 
سئوات ٠‏ 

وطومان باى من المماليك الجراكسة 0 اشتراه قانصوه اليحياوى 4 
المرجح أن ذلك كان فى نيابة قانصوه اليحياوى الثانية لدمشق ». أى حوالى 
سنة 55/ه/58/8١‏ م » وأقام طومان باى بطباق المماليك حتى أعتقه 


(1) يرجع السسبب الرئيسى فى إضطراب الاحوال الداخلية فى سسلطنة المماليك 
الى ثورات الجلبان ومطالبهم » والجلبان مماليك جرى شراؤهم كبارا , ولم يقيموا فى 
الطباق الا فترة قصعرة ,2 فكانوا عنصر إضطراب وفساد * للدراسة التفصيلية أنظر 
د . عيد الوعظيم خطاب : مرجع سابق ص ص 54 ل ل . ش 

(؟) وصل فاسكودى جاما 009 ع0مع725؟ الى قاليقرط 14ع11ج© فى شوال 
٠ه‏ / هايو 1488 ل انظر جيان : وثائق تاريخية ص ٠١1‏ » جورج فاضلو <ورائىة 
العرب واللملاحة فى المحيط الهندى ص 77؟ » محمد عبد العال أحمد : اضوام جديدة 
على هلاح فاسكودى جاما ‏ مجلة الدراسات الافريقية 1985 داص 7ه( .700 

(؟) تولى قانصوه اليحياوى نيابة دهششق مرتين فى عهد السلطان قايتباى الأولى ‏ 
من ربيع الآول 5 الى رجب 86م ها © والثانية من ذى الحجة 45م ها حتى وفاته 
فى شوال 69١05‏ له »)اس طولون ؛ اعلام الدرى ص 58 ب 59 ب 4/ا ب 7/6 .ب وفاكهة 
الخلان ج ١‏ ص ١75‏ 4 السشاوى : مصدر سابق ج ١‏ اص ٠ ١96‏ 0ه 
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السلطان قايتباى وأخرج له خيلا وقماشا » وصار من جملة. المماليك 
السيلطانية جمدازا ٠ )١(‏ ظ 


أصبح طومان باى « أمير عشرة » فى عهد السلطان الناصر محمد 
ابن قايتباى 2» فى رجب 8٠١"‏ هى/ مارس /1 ٠‏ م2 ثم ترقى طومان باى الى 
« أمير طبلخاناه » وتقرر فى الدوادارية الثانية فى المحرم 5ه / سبتمبر 
/1 م (5) ٠‏ 
ولم يلبث أن تغير طومان باى على السلطان محمد بن قايتباى » رغم 
أن الناصر محمد هو الذى أمره ورقاه ٠‏ ويرجمع ذلك الى آنه فى المحرم, 
سنة 9٠85‏ ه/سبتمبر ١598‏ م »2 وآثناء لعب ا'سلطان بالكرة فى حوش 
القلعة مع الأفر'د » صار طومان باى يقتحم على أخذ الكرة من السلطان 
فحنق منه السلطان ٠‏ وضربه على ظهره بالصولنجان أكثر من مرة » فكان 
ذلك. من أثببباب حنق طومان. باى على السلطان , حتى أن ابن ابياس يرى 
أن ذلك كان من أسباب قتل طومان باى للسلطان (59) ٠‏ 
'وسدو أن هذه ا'حادثة هى التى حملت السلطان علنى أن. يأمر فى بيع 
الأول 905 ه/نوفمبر ١598‏ م ء طومان باى , وأنصباى وغيرهما' بأن 
يكتبوا وصية ويتوجهوا الى مكة عن طريق البحر 2 فرفضوا تنفيد أمر 
السلطان ,2 وأضمروا له السوء (5) . وكان بداية التقارب بين كل من 
طومان باى وأتصباى ٠‏ 
وبعد أنيام قليلة صدر امر السلطان بخروج طومان باى على رأس 
تجر بدة: الى. البحيرة, للقضاء. على ثورات,. العربان ٠‏ فخرج. طومان باىء الى 
بر الحيزة استعدادا للرحيل » وفى ا'يوم التالى خرج السلطان. الى 'لجيزة 
لهو 2 وقى أثناء عودة السلطان مر عل الطالبية حيث خيام طومان باى 
فأسر ع. طومان باى الى انتهاز الفرصة ٠‏ وعزم على السلط'ن أن ينزل عنده 
ولما رفض السلطان هذه الدعوة 2 خرج طومان باى الى السلطان بجفنة 


(1) بختاو الساطان عدذا من الممائبك بعد تخرجهم من الطباق » ويختص بهم 
لصغتات ‏ بهم » فيتدرجون قبل تأفيرهم فى وظالة. الجمدارية والسلحدارية .. الخ' 
أنظر 5 ابن شاهين : مصدر سابق ص 115 »4 السيد الباز : المماليك ص 6؟١‏ 0 
والجمدار': كلمة فارسية من شتين معناعا ممسك الثياب »© والجمدار هو الموظف الذى 
بتصدى لاإلفاسن السامان: ثيابه ب القلقثندى ؛ مصدر سبابق جا همه ص 406 ٠.‏ 

ا(؟ى امن قباس ؛ مصدذر سسابق جد #د ص لالا؟ا » 511 ٠.‏ 

(#), أبن<اباس. © مصدر سابق جد 9 صن 551 ) 

(#) نفس المصدر جه ٠"‏ صن 555اء 


ذه 


فيها لبن فاخر ؛ فوقف السلطان  .‏ وهو راكب على فرسه ‏ ليشرب من 
اللبن : بينما أمسك طومان باى بلج'م فرس السلطان » وفى تلك الأثناء 
خرج كمين من الخيام من نحو خمسين مملوكا ٠‏ وقتلوا السلطان » ومن 
معه من أولاد عمة ٠ )١(‏ 
تم الاتفاق بين الأمراء على سلطنة قانصوه خال السلطان محمد 
ابن فايتباى : وكان طومان باى ‏ الدوا'دار قالص وه طومان باى فى 
الدوادارية الكبرى ‏ بعد ان رقاه الى رتبة آمير ماثة مقدم ألف 2 وبعد 
يام قليلة أضاف السلطان الى طومان باى الوزارة والاستادارية (9) ٠‏ 
وهكذا مهد طومان باى المسلطان قانصوه وأجلسه على العرش , 
وبذلك رفع طومان باى أول سلطان الى عرش السلطنة المملوكية ٠‏ 
نال طومان باى الحظوة عند السلطان قانصوه , وبخاصة بعد 
انتصار طومان باى على عرب هوارة » وعرب عزاله (9؟) + وأصلح طومان 
باى هو المتحكم فى كل شىء ٠‏ فلم يكن بمصر فى ذلك الوقت من هو أكبر 
من الأمير طومان باى ٠‏ 
بدأ طومان باى يمهد لنفسه للوصول الى العرش » فعندما توقى 
الأتابكى أزبك من ططخ (؟) ٠»‏ أمر السلطان قانصوه بحركة تنقلات بين 
كبار الأمراء » وكان 'طومان باى الدور الاكبر فى ترتيب هذه الحركة 
فتعين جان بلاط أتابكا » وقصروه نائبا بدمشق » ودولات باى من أركماس 
أخو طومان باى ‏ نائبا بحلب (0) ٠‏ 
وحتى يمهد طومان داى لنفسه اللوصول الى العرش ٠»‏ انتهز فرصة 
تمرد قصروه ذاثئب الشام .2 ونواطاً معه طومان داى ضهد السلطان : ولذلك 
انتشرت الاشاعات فى مصر بأن السلمطان سوف يقبض عل طومان باى , 
ولكن السلطان قانصوه كان أضعف من أن يقضى على طومان باى 2 ولذ'لك 


(!) نغفسسمه ص .. © 5.١‏ 6 أبن طولون :© هفاكهة الخلان جا ١‏ ص ٠١68©‏ . 

(؟) كانت ترقية طومان باى فى نفيس يوم توأى قانصوه السلطنة فى ١‏ ربيم الاول 
6ه انظر ابن ادس : همصدر سابق ج؟ا؟ صه.5 © 1.9 © أبن طولون © مفاكهة 
الخلان ج | ص ه١٠ ٠.‏ ! 

(م) ابن اباس : مصدر صابق جح * صفحات 61١ »© 4.١‏ © 68[ 42 5[ , 

(1) توى فى رمصان 6.5 ه ماو 1156 م عه آيبن اباس ٠‏ مصدر سابق جه ؟ ص 
١‏ وها بعدها » السخاوى : مصدر سابق س ؟! ص ٠١/!؟‏ ترجمة رقم 855 * 


(ة) أشن طو لون 5 أعلام ألدرى ص 5١‏ 6 مفاكهة الخلان جح ١‏ ض ه١١‏ 5 
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خلع السلطان على طومان باى وأمره بالتوجه الى الوجه القببى لمحاربة العربان» 
ومع ذلك استمرت هذه الاشاعات التى تعكس حقيقة الوضغ ديل السلطان 
وطومان باى 2 واشكر, السلطان أن يأمر بالمناداة فى القاهرة م« أن أحدا 
لا يكثر كلاما فيما لا بعنية » وأن الأمبر طومان باى ان 
ويعلق ابن اياس على ذلك الأمر بقوله : « وقد تأكد الأمر بذلك » ٠ )١(‏ 


وعندما عاد طومان باى من الصعيد مكث فى الجيزة ,2 ولم يعبر 
النيل »2 فتوجه اليه الأمير طراباى ومعه صورة يمين على لسان السلطان 
« أن لا شوش عليه اذا قابله ولا يقبض عليه » » فلم بيثق طومان باى 
بهذا الحلف وأظهر العصيان ٠‏ (؟) 
كان اظهار عصمان طومان داى معئأه نهابة السلطان قانصوه » قبعد 
أيام قليلة عبر طومان باى النيل بمن معه من القوات ٠‏ وتوجه الى الأزبكية 
حيث منزل الأتابكى جان بلاط ٠‏ وتم الاتفاق على خلع قانصوه ٠‏ (') 
لم يجسر طومان باى آن يتسلطن ٠»‏ وشريكه فى الانقلاب واأحصار 
جان بلاط موجودا ٠‏ ورشح بعض الأمراء للسلطنة قانى بك ٠‏ ورشح 
أخرون جان بلاط ٠‏ قلم يرض العسكر بأيهما : وهنا نجد ان طومان باى 
السلطنة فى ذى الحجة ه٠39‏ ه / يولية ٠٠٠١‏ نلف ٠‏ وهذا هو ثانى 
سلطان يجلسه طومان باى على العرش ٠‏ 
خلع السلطان حان بلاط على الأمير طومان باى 2 وقرره فى أمرة 
السلام مضافا الى ها سده من الدوادارية ا'كبرى ٠‏ كما قرره أيضا فى 
الوزارة والاستادارية وكشوفية الكشاف « فعظم أمره حدا وصار صاحب 
الحل والعقد »2 و « تصرف فى أحوال المملكة كما بختار » وصار الأشرف 
حجان بلاط معه كالمحجور عليه لا يقضى أمرا دونه » (0) ٠‏ 


ظل قصروه نائب. الشام على عصيائه » ولم يعترف بسلطنة جان بلاط 
ولم يقبل أن ينتقل من نبابة الشام الى منصب الأتابكية فى مصر )١(‏ * 


)١(‏ أبن .اباس ٠‏ مصدى تابق 107 عن 477 4 954 © ابن طولون : أعلام 
الدرى ص ٠ 1١١5‏ 

(؟) ابن اباس : مصدر سابق ى ا ص ©5968 ٠‏ 

9) نقسه جه 9" ص 5986 ٠‏ ء١‏ 

(6) ايبن اإباس 5 مصدر سابق ج “ا ص 698 © الغزى ”© مصدر سابق ج ( 
:ض ١09١‏ » ابن طولون : مفاكهة الخلان ج ١‏ ص 554 ١‏ 

(ه) ابن أباس : مصدن سابق جه "ا ص ©5988 © 5597 ٠‏ 

() ابن طولون : أعلام الدرى ص ١١5‏ >2 مفاكهة الخلان ج ١‏ ص 058" ٠‏ 
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٠‏ وكان عصيان قصروه مهو المسكلة الرئيسية ااتتى واجهت السلطان 
نجان بلاط ؛ والتى استغلها طومان روت الرترت لماجي 
ظل طؤومان بأى على تواطئه مع قصرؤوه نائب الشسام : ْ 


بد طومان باى يدير لأمر سلطنتة » فأشار على حجان بلاط أن يرسل 
تمرباى دوادار طومان باى ‏ الى قصروه من أجل الصلح بينهما » كما 
اظهر دولات باى نائب حلب أخو طومان باى ‏ الطاعة لحان بلاط , وآأنه 
ليس مع قصروه . و «١‏ كان هذا كله حيل وخداع 2 وتنرتيب من الامير 
طومان باى » ٠ )١(‏ 

ثم تم الاتفاق بين جان بلاط وطومان باى على ارسال قوة عسكر ند 
للقضاء على تمرد قصروه ٠‏ وكان على رأس هذه القوة طومان د'ى نفسه . 
وخرج معه كل من قانصوه الغورى » وأنصباى » وغيرهما من الأمراء (5) ٠‏ 


وسدو أن تمرباى دوادار طومان باى ‏ قد مهد لسيده عند قصروه 
فلم يكد يصل طومان باى الى دمشسق حتى تم الاتفاق: بين كبار الامراء على 
خلع جان بلاط وسلطنة طومان باى 2 وتمت مبابعة طومان بالسلطنة 
وتلقب بالملك العادل أبو النصر : وبدآأ طومان باى بوزع المناصب ااكبرى 
على الأمراء الذين تحالفوا معه . ذعين قصروه فى منصب الأتابكية بمصر , 
وعين أخاه دولات باى فى نيابة الشام » وقرر قانصوه الغورى فى 
الدوادارية الكبرى واأوزارة و'لاستاداربة كشيري: الحشيافن عوضاأ عم 
نفسه 2 كما وزع باقى المناصب على الأمراء ٠‏ (*) 


عاد طومان باى الى القاهرة على رأس قواته 2 ونجم فى القبض على 
الآأشرف جان بلاط (5) ٠»‏ فاعتقل «القلعة حوالى ثمانية عشر يوما الى يوم 
الاثنين خامس رجب 32٠كه/0؟‏ يناير ١١6١م‏ حيث توجهوا به الى ثغر 


. 548 مصدن سنابق ح لا ص‎ ٠ أبن اباس‎ )١( 

() ابن اياسسن : مصدر سيابق لج "ا صصص 5595 » 50١‏ ع ادن طولون : أعلام الورى 
ص !١؟١!‏ © الغرى : مصدر سابق ى ١‏ ص 99868 . 

(49 ابن آباس : مصدر سابق ج 9؟ ص لاه © أبن طولون : أعلام الورى ص 5؟1 
ومابعدهاأ . 

(5) تم أشبض ديه فى 148 جماهى الآخرة 91.5 ه// ينابر ١٠.١‏ م أبن آباس "ا 
مصدر سابق جح لا در "5١‏ © 159 4 السخاوق © مصدر سابق جح خا ص ؟5 4 47 
ترحمة رقم #د؟ © ابن العماد ٠:‏ مصدر سابق ل لم ص 58 »© الفزى ؛ مصدىر سلابق 
جح ١‏ ص الا١‏ . 
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الاسكندربة . وكان « المتسفر عليه » الأمير أنصباى من مصطفى )١(‏ »2 
وبعد فترة قصيرة آأرسل طومان باى مرسومه سرا الى نائب الاسكندرية 
بقتل جان بلاط » فورد الخبر الى القاهرة فى 5 شعبان بقتل الأشرف 

جان بلاط (؟) , أى بعد حوالى شهر واحد من تاريخ نقله الى الاسكندرية ٠‏ 


واذا كان العادل طومان باى قد تخلص من الأتابك قصروه الذى 
سانده حتى ولى العرش (9؟) ء قانه كافأ من عاونه فى الوصول الى العرش 
وبخاصة قانصوه الغورى ٠»‏ وأنصباى من مصطفى ٠‏ وقد رأينا أنه عين 
قانصوه الغورى فى مناصبه ٠‏ أما أنصباى فظل بلا وظيفة 2 ولكنه أخذ 
نصيبة من الغنيمة فى التصرف مع الغورى فى أملاك جان بلاط . وذلك 
حسسما تكشف عنه الو ثيقة موضوع الدراسة ٠‏ 


كانت هذه هى الخلفية التاريخية لموضوع « التفويض » الصادر فى 
١5‏ رحب ه/أول فبراير ١٠6١م‏ من الأشرف حجان بلاط +2 أى بعد 
القيمض عليه »2 وبعد تسفيره الى الاسكندربة معتققلا سبعة أيام ٠»‏ وكان 
التسفر غليه هو أنصباى من مصعلفى ٠‏ ويدل هذا بوضوح على أن جان بلاط 
أجبر ٠‏ أو أنه أشهد عليه زورا بهذا التفويض الذى جعل بمقتسضاه الحق 
لكل من قانصوه الغورى وأنصباى التصرف فى كل ما يملك أو ما يظهر من 
أملاك له » وبعد أيام قليلة من تارديخه هذا التفويض صدرت أوأمر السللمطان 
العادل بقتل طومان باى ٠‏ 


وسبدو مما ذكره ابن اياس أن العادل طومان باى كان قد قرر أموالا 
على جان بلاط ٠‏ وأن جان بلاط: ظل معتقلا بقلعة الجبل حتى أحضر هذه 
الأموال 2 ثم نقل الى الاسكندرية ٠‏ وقد يكون فى هذا ما يفسر ما جاء 
بالوثيقة سطر ١7‏ « وفوض لهما فى ذلك أتم تفويض بالنظر الشم بفء 
السلطانى العادلى » 2 كما يفسر ما جاء بافتتاحية الوثيقة ٠‏ 


(1) ابن اباس : مصدر سايق ج ؟ ص ؟5؟ 6 11151 ٠‏ 

(0) نفسه ج م ضّ 6978 » ويبدو أنه قتل قبل 18 رجب أنظر اين طولون * 
أعلام الورىي ص ٠ ١56‏ 

(0) ”م القبض دنى قصروه وخنقه. فى أوائل رجب 1.5 ها ب ابن اياس * 


مصدر سابق ج "# ص 409 © ابن “طولون ' أعلام الورى ص 198 ٠‏ 
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فهرسة الوثيقة : 
-١‏ الفهرسيمة الشدكلية : 
رقم الوثيقة : 9؟/ا ج (جديد ) ٠‏ 
مكان الوشرقة. : محفوظات ( دفتر خانة ) وزارة الأآوقاف بالقاهرة ٠‏ 
مادة الكتابة : ورق 
شكل الوثيقة : ملف 
شكل الدروج : واد 


أبعاد الوثيقة : 59 ا هركلا سم 

حالة الوثيقة : بها آثار رطوبة , وبها جزء ممزق يتضمن أواخر 
السطور من ه ‏ 4 ء ولكن معظم النص سليم ومكتوب على الوجه فقط ٠‏ 

موضوع التصرف : تفويض خاص 

٠ ه‎ 9٠١1 رحب‎ ١١ : التاريخ‎ 

تفو يض صادر من : أبو النصر حجان بلاط 

ل ١‏ قانصوه الغورى ٠»‏ أمير دوادار كبير : 

؟ ‏ السيفى أنصياى . أحد آعيان السادة الأمراء ٠‏ 
المتصرف فيه : جميبع أمور حان بلاط وتنعلقات»4 بأسرها ٠‏ 


© الاشهاد التو ثيقى : 

تأريخه : ؟١‏ رجب 5١05‏ ها ٠‏ 

القاضى الموثق : محمد بن جريح المالكى 

علامتة : الحمد لله وحده ( سطر /ا" ) 
؟: ‏ ملاحظات : 

يوجد بأول الوثيقة ذى الهامش الأيمن ختم بيضاوى ؛ على يمين 
السسملة ٠‏ وهو غير مقروء 2 وسدو أنه باللغة التركبة ٠‏ 


3 


نهجج ال قيق : 
الوثيقة عبارة عن درج من الورق المائل الى الصفرة » غليظ نوعا ما 
وجرى كاتبء اأوثيقة على ما كان سسائدا فى ذلك العصر من كتابة 
متن الوثيقة فنلاحظ عليها : 


؟ عه ترك الكاتب بياض فى الهامس الأيمن مقداره حوالى 1 سم من 
أول الورق حتى بدء الكتابة » بينما لم يترك أى ماضن في الهامتن الإيسر 
0 الابا يم انهاية الورق 2 كما أن الكاتب | 1 يترك بياض فى 

؟ الا تو حك لوقف نان من علاقاف الجر كوه قله نيه بان ليا 
نقطا أو فواصلا بين كل عبارة وأخرى » أو بين كل موضوع والذى يليه ٠‏ 

٠‏ الكاتب يبصل حروف اتأكلمة الواحدة التى لبس من شأنها أن 
توصل ٠»‏ وكذلك الكلمتين أو الثلاث ٠‏ 

: ل حرص الكاتب على أن يضع حروف الشكل .على بعض الكلمات 
مثل أسند ( سطر 7 ) ٠‏ ولكنه لم يلتزم بذلك ٠‏ 

ه ‏ حذف الكاتبه الهمزة وبخاصة فى أآخر الكلمات مثل « الفقها 
والعلما » ٠‏ 

وقد راعيت فى نشر الوثيقة المحافظة على أصل النص محافظة تامة 
وأبقيت عليه كمأ هو بحروفه وألفاظه وأخطائه دون تصحسح آو تعديل 
يا اليا ل لالص ١‏ الوا 0 
ا ا ا ال ا ا 01 
الريك ربط لوطاو ولي 3 ريا مايا0 ينيدي رحبي اك ان 


الو ثرقة : 


5371 


َمل / ٍ 
د <والاايةوالمتري بن لتر <اأما حار الفط اميل أ مزلا ثم 5 


د 


أل لب 
الماط اهنمو رالوس صا< ازا امريد والنمالد لقاز لديل صاحب" 0 
ةا 

5 لاض لهال الات أو لنإاوالصا جين زوالكك : 7 ْ وأرث الل م ا 
سر باو مككاطة 


الععى الع وَالدّل لابرين»ا عر خادم وى . 


طونان ناي لامر حولم ارال قطا رار م 


5 
ولبدناي أ مه عند العا لبي 


المولانيدا دان تلزط له 5 يسار 
55 واوا اهادص 


د بالمالوثرى لام ى انار 
[درد 


افأهر: العورن مردوادارجيريان. بارللمي, وليه كتلود ادل سابك ' 
لامك الاب اديرف 


مزط حار هيايو ولول الممللاث والدع لدو الرلرى الار؟ 
000 


سر الما ولط لاديف ايرادا 


باكرا 1 وماءزعرة ,و نرل الل 
نوكلو علطام 


1 و 


انسيرع للمورى ديا ولعلو ان بأ سر فا امات 
ا 


1 لسناداظا ناما عام| موسو اهو ادع وى وشترين 3 


١ 0‏ نو 
لماعي 3 
59 داظا ا ادع را ودين وس تربكين' يانه 


00 أ 
سريأ 


افا 


8 2 د 
اك وائمهوال رادا ادا قم لن مام نتن كما 


راما لما مكل و« وجي لردي 


5 الاير 4 7 ملام داراسكا رادات إوكاد ولك م« ا 
لاسيقعل سه 


وبسكا 
حر تمعد : ١0‏ له 
لُ أذ مشبانر مرو 


5 
مع . 


ا 


ادن دل عن ريز درعالز اس 
العم الرل لكين مهم ب الودعام | 

لومرلحا الم لاوا الب لمرو اا ل أ ل 
و للد لم(مرارير لجارلا واد لك هروط 


لوس موصو 


3-5 


1 


وس زه لوطا الا وام لولم ص الؤياء سمرالدت ررو طاو 
جع الاو المر درا ذَ رجحلا 3 الدع 


يا! لاز المرس لين لواشسرجرت 7 
دعا 2 

لزنن ءالبو الله رام رلور احم مدلعرا سا 0 4" ا 
رعرا موا لام ستو سراي لامر وك »: عل 7 ررك 0# 
جام قت 


أحيام دلعولن بوهم مالقا م درم العياو” ن 
وجى] 7 كمسا 


5- 


/ دلرحسلر 
0 ملعل عر مدير سب علسلا 
م يمر سرلا باللا لعال وقرنال كل 
ا م 0 وم لاه 90 
٠ 8 007 ١‏ 


نص الوثيقة : 

ام الرحيم )١(‏ 

ينظر مولانا المقام الشريف ذو الأمانة وااتشريف ال١٠٠٠٠(5)‏ 

الامام 5 المالك الملك المعظم 

“ل المرابط المنصور المؤيد صاحب الرأى السديد والتصر المؤيد 
الغا العامل صاحب الثناء اأجميل 

 :‏ والفضل الشامل كهف الفقهاء والعلماء والصااءحين . ملاذ 
الفقراء والمساكين . وارث الملك . سيد ملوك (؟) 

ه ‏ العرب والعجم والترك 2 ملك اابرين والبحسرين خسادم 
الحر مين ٠.٠٠‏ (ت5) 

١‏ 5 طومان ا 0 الأقطار ملكه ,2 ٠‏ و نصره 
نصرا عر ( يزا ) 0 5 

/ا ‏ فى البلاد تمكينا » أسند مولانا المقام العالى المؤلوى (56) ٠.٠6٠.‏ 

م أبو النصر حان بلاط آحسن المه تعالى عاقبته . وبلغه من 


حسرىق اه اجاج 


)١(‏ هذه افتتاحية الوثيقة وقد وردت فى سطر همستقل» ودرج الكتاب فى العصور 
الوسطى على ددء الوثيقة بالبسملة ‏ القلقشندى : .صبح الاعثى جا 1 ص !#5 . 

(؟) هوضضصم ثُقْب بالوثيقة © بولعل الكلمة الناقصة (السلطان) » وهذا اللقب 
ومابليه من القاب السلطان العادل طومان باى » وهى القاب طوال منها تفخيم وتعظيم 
يناسب الْمقنام السلطانى ©» نهد ششسملت نحو خمسة أسطر من وثيقة عدد أسطرها «9١‏ 
سطرا . وعن: الالقاب أنظر القلقشبتدى : صيح الاعشى جا 1 ص ه ومابمنها ») 
وواد. ححسسن الباشا : الالقاب الاسلامية فى التاريخ واالوثائق والآثار ( القسسم الثانى : 
معجم الالقاب ) ص ١!‏ ومابعدها . 

9) حرف الكاف ممزق فى الوثيقة . 

() بداية تمزيق الهامئن الابسر #جمر حتى سطر 4 . 

(0) ولى طومان باى عرش السلطنة الملوكية فى الفترة ما ما جمادى الآخرة حتى 
14 رمضان 5.5 ه » أى نحو مائثة بوم ابن اباس : بدائُّع الزهور ص ؟ 
ض 566 ؛ لإا/ا؟ . 

(5) بلاحك قلة أنقاب جان بلاط © ذلك أن ١لوثيقة‏ كتبت أثناء اعتقاله بالاسكندرية 
قارن هذه الالقاب دما سبق من لقاب طومان بناى © +بمة بلى هن ألقّاب قانصوه 
الفورى وأتصباى 00 


تف 


8 العالى )١(‏ المولوى الأميرى النبيرى العضدى الدخرى النصرى 
الغوثى الغيانى المقدمى الظهيرى السيدى ) (؟5) 

٠‏ قانصوه الغورى أمير دواذار كبير بالديار المصرية وما مع 

ذلك الملكى العادلى أدام الله تأسيده وأجزل له 0 


١١‏ قل كز خنى خويك ولمولانا (؟) المقر الأشرف الكريم العال 
المولوى الأميرى الكبيرى المجاهدى المرابطى السيدى 

- الستدى الهمامى المالكى المخدومى المقدمى الظهير ى السيفى 
أنصباى (5) أحد أعيان السادة الأمراء ( مقدمى » (ه) 

٠‏ الألوف بالديار المضرية الملكئ'العادلى ٠‏ أعز الله تعالى أنصاره. 
وضاعف عزه واقتداره ٠‏ التكلم عنه (5) ظ 

5 على. جميع أموره كليا : وتعلقاته بأسرها . قبل من كانت , 
وحيث تكون بالديار المصرية وغيرها 

2١6‏ اسننادا ليا تأما عامأ موسعا مفوضيا مرعيا .. مجتمعين ومفتر قبن 
وفى فعل ما يريا فعله ظ 

1١‏ بالخط والمصلحة والسداد له . أقامهما فى ذلك مقام نفسه 
الشريفة حرسها الله تعالى » ورضى 

بقولهما وفعلهما فى ذلك . وفوضى () لهما فى ذلك أتم 
موي بالنظر الشر نف الام العادلى ْ ظ 


. هذه بدابة القاب قالصوه الفورى‎ )١( 

(؟) (سدي) .رضع تبيزريق بالوثيقة » ولعلها السيدى » أنظرى مايبلى سطر ١١‏ ه 

(8) هذه بدابة الغقاب الامير الصباى من مصطفى . 0 ماسسبق فى الدراسة 
التاربحية . 

0ن اسع نو ااطاو اللو اناك لوقا زا د لد لوقا لا 2 
خرج معه الى الشام » وببدو أن تفوبيشه على أملاك جنان بلاط جزء من نصيبه من 
الغنيمة ب أنظر ما .بق فى الدراسة التاريخية . 

_ 0) مقدمى : غير واضحة فى الوثيةة » واكنها تتفق وسياقالكلام وطبقا لمصطلحات 

العصر الملوكى . ا 

(5) هذا من قبل الوكالة الشرعية »© وللدىاسة التفصيلية أنظر الجزيرى 
كتاب الفقه على اللذاهب الاريعة . الحزء اثالث ص ١197‏ وها بعدها . 

00 فوضص ١‏ فوض اليه الاهمر أى سيره له وجعله الحاكم فيه © وفى: حديث 
الدعاء فوضت أمرى اليك ©» أى رددته اليك © بقالل فوغلى أمره اليه اذا رده أيه 
وجعله اتحاكم فيه ابن من؛فلور 5 لسان العرب ‏ مادة قوض ٠.‏ 


3, 


, المنوه باأسمهة الشر نف أعلاه 2 حلد الله ملكه 2 وأدام, علاه‎ - ١46 
٠ وأشهد بذلك مولانا المقام الملك الأشرف‎ 

5 2 المشار اليه أعلاه على نفسه الشريفة أمدها الله بالخيرات 
المنيفة » فشهد عليه به » وحمو بحال جواز الاشهاد بذلك عليه )١(‏ بتاريخ 

ا اليوم المسارك الثانى عشر شهر رحب الفرد عام سكدت و نسعما ثه 
ولما تكاملت الشهادة بذلك 

"١‏ على هولانا المقام العالى الملك الأشرف المشسار اليه أعلاه ثبت 
'اعرافه به (؟) بشهادة شهوده 

؟" لدى سنيدنا العبد الفقير الى الله تعالى الشسيخ الامام العالم العلامة 
'الحجة الفهامة ششمسى الدين شرف العلماء وأحد الفضلاء 

نف مفتى المسلمين صدر المدرسين أبى الفضل محمد بن حص بم 
المالكى ااصوفى الشاذلل عن خلفاء الحكم العزيز ومشايخ العلم 

1" الشريف بالثغر المذكور (؟) ٠‏ أيد الله تعالى أحكامه » وأحسن 
“اليه ثبوتا (5) صحيحا شرعيا تاما محرر! 


6" - مرعيا مسئولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية (0) وأشهد على 
انفسه الكريمة يذلك فشهد به عليه ايد الله تعالى ظ 


(!) حبتى يكون التفويض قانونيا تنس الونيقة على أن جان بلاط كان فى حال من 

'الصحة تمكته من االلتصرف بارادته وان لا علة به تمنع هن مصسحة تصرفه ‏ انظي 
'السرحسى : البسوط ج 4؟ ص ١5١‏ . ش 

| (؟) لابد من الاقررار بمعرفة المتصرف فيما تضرف فيه حتى أكون تصرفه لازما 
"ناذا , ولالك لابد من ائبات أنه يعرف ها تصرف به ممأ يجعل معرفته ححَجة عليه ويسقط 
-حقه فى أبطال. التصرف بدعوى عدم علمه ٠‏ ْ 

7(؟) القصود هر لغر الاسكندرية 2 ويبد وأنه ورد ذكره فى الجزء الممزق من ١أوثيقة‏ 
د انظ .ها "سلق فى الدراسة التاريشية . ظ 

:(5) التبرت :د لغة حصول أهر وتحققه عن طريق معرفته حق المعرقة » واذا حكم 
بثبوت البيلة أمتدم على قاضى آخر ابطاله ©» أنظر د . عبد اللطيف ابراهيم : 
التوئيقات الشرعية ص +١‏ وما بعدها . 


(8) المقصود بذلك الفضسوابط التى مجبه هراعاتها فى تحرير المتود والاشهادات ©» 
-والهد ف منها الاحتباط والحذر ليكون العقد جديرا بالثقة ب د . عبد اللطيف 
“ابراهيم 6 مر جع سابق ص وهلا . 
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5" أحكامه . وأحسن اليه ء وهو نافذ القضاء 5 ماضيهما(١):‏ 
فى التتاز يم المعين أعلام . وحسسينا الله ونعم الوكيل (؟) ٠‏ 


7" فيه مصلح بين أسطره على كشط أسند صحيح ذلك معتد يه 
يداك والحمد لله وحده (5) ٠‏ 


شهدت (0) عل مولاناأ شهدت على مولانا المقام 


القام العالى المشار اليه 

89 9 المشار اليه أعلاه أعلاه وعلى سيدنا الحاكم 
وعللى سيدنا الحاكم. المشار 0 

المشار اليه بما نسب لكل المشاز (1) اليه فيه بما تسببه. 
منهم. أعلاه . 0202020 الكل منهم أعلاه 

١‏ 7 وكته (1) عبد القادر بن وكتبه مخمد العلائنى التخطيب 
عد الباسط " 0 سم 


م متمد ولق عي اليد يوا اتن # ببعية 
اجملة ين اميزولة عله ٠ ٠‏ ْ 
(؟) الحسيلة هى الدعاء الختامى فى وثائق العصور اران 3 واصطلح الكتابه. 
على أن يكتبوا الفظ الحسيلة بصيغة الجمع باعتبار أن المتكلم يتكلم عن. نفسه .وعن غيره 
7 الامة » وتسسيق الحسسبلة ولإو زائدة فلا علاقة بين الحسبلة وما قبلهها ‏ القلقشندى *. 
صبع الاقدى ه 5 سن الات .0" . 
(9) تعقيس هن كاتب ااألوثيقة عللى ما وقع منه من هنات : 
(5» علامة التانى المونق ٠‏ 
(8) بلاحظ أن الشسهادتين غير متطابقتين تماما ف 'الفاظها . 
(5) المثمار ٠‏ مكررة 
/) « وكسيه » بدل هذا اللففل على أن الشساهد وقم بخطه بغيد! أن 0 لو 
بكعابة عبارة الشهادة.. بأ لفاظها التئ.أداها فى مجلس 0 55 
<- القاتضندتئ : صسبح الأعس لى كا اص 5955 ٠‏ 


١ 


المصادر والمراجع 


"ابن اباس : 0 
( محمد بن أحمك الحنفى ت ه/ ١6١55‏ م): 


بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
ى 5, 5 2 د سحي مط ب« اللليية الفايلةى القاعر د اال كك 
٠. 56‏ 


-جورج فاضلو حورانى : 

العرب والملاحة فى المحيط الهندى 

ترجمة د١‏ يعقوب بكر القاهرة ٠ ١90/‏ 

حيان : 

وثائق تاريخية وحغرافية وتجارية عن أفربقية الشرقية . 
ترجمة يبوسف كمال الطبعة الأولى ٠ ١951/‏ 


لي الباشا : 
الألقاب الاسلامية 
القاهرة لاله؟١‏ 
السخاوى : 
( محمد بن عبد الرحمن ت 7١٠9ه//1591١م‏ ) : 
. الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع 
؟1١‏ جزء ‏ مصر ه6١‏ ه6هة؟اا ه ٠‏ 
. السر خدى : 
( محمد بن أبى سهل ت حوالى ٠دوه/١١٠1١ام):‏ 
الممسوط 


+ هى‎ ١ حجرء مصر‎ 5 ٠ 


اب 


السيد الباز العرينى : 
المماليك 
سروت 195531 ٠‏ 


ابن شساهين : 
( خليل بن شاهين الظاهرى ت 1/5/ه/538١م‏ ) : 
زئدة كشف الممالك وبسان الطرق والمسالك 
نشر بولس راويس ‏ باريس 1855م ٠‏ 


ابن طالون : 
( محمد بن على بن طولون ت ؟95607ه/150553١م)‏ : 
اعلام الورى بمن ولى نائبا من الاتراك بدمشق الشام الكبرى -- 
تحقيق عبد العظيم حامد خطاب ‏ القاهرة ؟/1ا9١‏ 
مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان 
١‏ تحقيق محمد مصطفى - القاهرة ١975‏ 


عبد الرحمن الجزبرى : 
كتاب الفقه على المذاهب الأر بعة 
قانصوه الغورى ونهاية الدولة المملوكية رسسالة دكتوراه غين. 
منشسورهة كلية الآداب د جامعة عيبن شمس "لاوا ٠‏ 
ساك اللطيف انراهيم - 
التوثيقات الشرعية والاشهادات فى ظهر وثيقة الغورى 
) محلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ثَّ محلد 8ك ىت ١‏ مابو ه15 
القاهرة ام . ظ 


ابن العماد الحتبلى : 
( عبد الحى بن أحمد ت 65١ه/1317ام‏ 1 
شدذّرات الذهب فى أخبار من ذهب 


٠. ها756٠ أجزاء القاهرة‎ ٠ 


القلقشئدى : 
( أحمد بن على ت ١5/ه/8١15١م‏ ): 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا 
5 جزء ‏ القاهرة ١9592 ١919‏ . 


محمد عبد العال أحمد : 
أضواء جديدة على ملاح فاسكو دى جاما 
مجلة الدراسات الأفريقية ‏ العدد الخامس 19175 ٠‏ 


محمد محمد أمين : 
فهرسمت ونائق القاهرة 
القاهرة ٠ ١58/١‏ 


اللقربرى : 
( أحمد بن على ت 55/ه/1555١م‏ ) : 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
ط ٠‏ بولاق .اا هاء 


ابن منظور : 
( محمد بن مكرم الانصارى ات 97 ه/١١؟١ام):‏ 
لسان العرب 
٠‏ جزء ‏ بولاق 1١*٠٠‏ 1908م ٠‏ 
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أضواء على المستجدالاقصى 
. وتعض الكنابان الأثرية فية 


الحقة اللا بضضية الصربة - الحجلة الكتخريغية الممرية المحلة الماريخية المصرية ‏ اللحلة التاريخية الصرية - 


مسسسس.-محمس... أضواء على المسجد الأقصى وبعض 
الكتابات الآثرية فيه 


يفهم من بعض المصادر التاربخية أن المسحد الأقصى سمى بهذا الاسم 
لأنه أبعد المساجد التى تزأر ويبتغى بها الأجر من المسجد الحرام » وقيل: 
أنه لم يكن وراءه موضع عبادة » وقيل : لبعده عن الأقذار والخباثث(١)٠‏ 
-0 من هذه المصادر أضا أن أول من شيده هر يعقوب دن أسحق 

ن ابراهمم »2 » ثم جدده بعد ذلك سليمان بن داود , فقد جاء فى الصحيحين 
ع آى در وم اق فنه قال 59 قلت + يا ومتول :الك أى المستائية وضي 
فى الأرض أولا ؟ قال المسجد الحرام (9) ء ٠‏ قلت : ثم أى , » قال : المسحد 
الأقصى 2 قلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون عاما (؟) » ٠‏ 


نخلص من هذا بأن المسجد الأقصى قدديم ووصفه القرآن الكريم 
بأنه مبارك (5) ٠‏ ولكن السؤال الذى يتبادر الى الذهن هنا 2 همل 
قصدت الآية الكريمة المسجد الأقصى بمعناه الحالى ؟ أم أنها كانت تعنى 
100 المقدس شانها فى هذا شأن الحرم المكى ؟ 


فى لاد التاريخية وفى غرها من 0 ال 0 التى 
وصلت الى أبدينا ٠‏ النظرة الفاحصة لهذه الكتب تبين بما لا يقبل الشبك 


"م 


1 0 


أضوا- على المسجد الأقصى و بعض 
الكتابات الأثرية شه 


أن الكتاب كانوا يقصدون بالمسجد الأقصى أحيانا الجامع فقط .. وأحيانا 
الحرم بأكمله (ه) ٠‏ وحسبنا دليلاعلى ذلك ماذكره الرحالة المغربى ابن بطوطه 
فى رحلته الى القدس عام 5؟/ا ه/3؟١١‏ م اذ يقول أثناء حديثه عن 
المسجد ما نصه : « والمسجد كله فضاء غير مسقوف الا المسجد الأقصى 
فهو مسقف فى النهاية » (5) ٠‏ وأيضا هما ذكره الزركشى أحد كتاب. 
القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى تحت اسم هذا المسجد من 
أن فتحه تم على يدى عمر بن الخطاب « صلحا لخمس خلون. من. ذى !أقعدة 
سنة ست عشرة من الهجرة بعد هوت رسول الله صل الله عليه وسلم 
بخمس سنين وأشهر » (/7) ٠‏ ولسنا هنا بحاجة الى التنويه. بأن المقصود 
بهذا الفتح هو بيت المقدس وليس المسجد الاقصى موضوع هذا البحث٠‏ 
كذلك أشار تحت عنوان أسماثه أنه جمع منها سبعة عشر بتضح أن 
غالها أسماء لمدينة القدس دليس للمسجد الأقصى منها سوى واحد 
نقط (8) ٠‏ 


ظ ويفهم كذلك مما ذكره مجير الدين صاحب كتاب الانس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل عن بناء داود عليه السلام لمسجد بيت المقدس 
آنه يعنى القدس دون المسجد (8) ٠‏ وأيضا مما رواه عن صفة المسجد 
الأقصى وما كان زمن الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان حيث ذكر 
ما نصه « وقيه ٠٠٠‏ من السلاسل للقناديل أربعماثئة سلسلة. الا خمسة 
عشر منها مائتا سلسلة وثلاثون فى المسجد. الأقصى »2 والباقى فى قبة. 
الصخرة الشريفة ٠٠٠‏ وقيه من القباب. خمسة عشر قبة سوئ قبة 
الصخرة + وعل سطح امسجد من شقف الرصاص. سبعة آلاف. شقفة 
وسبعماثة ٠٠٠‏ غير الذى بقبة الصخرة » ٠ )6٠١(‏ 

مجمل القول آن مجير الدين آراد بحديثه الحرم القدس. ولم يقصد 
مجر الجامع .. غير أنه يتضح لنا من. سياق كلامه آنه على وعى لاطلاق. 
الناس لاشسم السجد الأقضى على الجامع فقط اذ يقول : « اعلم وفتك الله. 
أن المسحد الأقصى. الشريف ٠٠٠‏ ليس له سير تحت. أديم. السمأه., 
ولا بنى فى المساجد صفته ولا سعته ٠٠٠‏ وأما صفتة فى هذا العص, 
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فهى أيضا من الصفات العحيبة لحسن بنائه واتقانه , فالجامع الذى هو 
فى صدره عند القبلة التى تقام منها الجمعة وهو المتعارف عند الناس أنه 
المسجد الأقصى 2 يشتمل على بناء عظيم به قبه مرتفعة مزينة بالقتسوص 
الملونة ونحت القبة المنير والمحراب ٠ » ٠٠٠‏ وفىي موضع .آخر قال : 
الآقصى ليس بجديد فقد سيقه اليه كل من مفضل بن ابى الفضائل الدى 
وعرضا » فأن البناء الموجود فى صدر المسجد وغيره من قية الصخرة 
:والاروقة وغيرها محددنلة والمراد بالمسيحد الأقصى هو جميع ما دار عليه 
السور ٠ » )١١(‏ 
< والواقع أن هذا التحديد الذى قدمه لنا مجير الدين ‏ .للمسجد 
الأقصى ليس بجديد فقد سبقه اليه كل من مفضل بن أبى الفضائل الذى 
ذكر بأن « الجامع المعروف بالأقصى يعنى المسجد الأقصى الذى يقع فى 
مواجهة مسجد الصخرة (؟١)‏ » ٠‏ والعمرى صاحب كتاب مسالك 
الأبصار فى ممالك الذى أورد معنى قريبا من هذا ٠ )١9(‏ 

والجدانك في العبارات الأخيرة هو استعمال لفظة جامع » ذلك اللفظة 
'التى حلت محل كلمة مسجد منذ القرون الأولى للهجرة للدلالة عنى 
المساجد الكبيرة التى كانت تقام فيها صلاة الجماعة والجمعة 2 وهذه 
التسمية لم تطلق على المسجد الأقصى فى عصوره المبكرة , أغلب الظن 
سمبب احترام الكتاب العرب ومحافظتهم على نص الآية القرآنية من 
سنؤرة الاسراء التى نصت صراحة على لفظة مسجد ٠0 )١5(‏ تلك اللفظة 
التى كانت تعنى كما سيق أن نوهنا من قبل الحرم الذى اشتمل على 
المسجد ,2 كما اشتمل على غيره من المبانى الآخرى ٠‏ 

بيد أن المؤرخين العرب خرجوا فى النهاية على هذا التقليد واضطرو! 
الى استخدام لفظة جامع بهدف التمبيز بين المسجد الأقصى وبين الحرم ٠‏ 
وأصبح واضحا الان أن عبارة المسجد الأقصى تعنى الحرم على حين أن عبارة 
الجامع الأقصى 2 تعنى المسجد موضوع هذا البحث ٠‏ 

واذدا تركنأ هذا الخلط بين المسبحد والحرم وعدنا الى تاريخ المسيحاء 
: لوجدنا أنضأ الإاختلافات على أشها بين المؤرخين والعلماء المحد ننس بصاءد 
تاريخ انشائه » فمنهم من نسب تشبيده الأول الى عمر بن الخطاب )١9(.‏ 
عام /الاه / 558 م ٠‏ ومنهم من قال أنه الوليد بن عبد الملك الذى أعاد 
نناءه “فى سننة 1 هف / 1١7‏ م ويستدلون على صحة قولهم .بما بباء فى 
الرسائل التى كتبها قرة بن شربك عامل الامويين على مصر فى عهه 
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الخليفة الوليد بن عبد الملك الى أحد حكام الصعيد فى سنة /الم ه 5٠لام,‏ 
طالبا منه امداده بالصناع المهرة لمسجد بيت المقدس )١3(‏ 2 وذلك على 
خلاف ما اتفق عليه جمه رة المؤرخين من أن عبد الملك بن مروان ء يا 
الوليد حمو الذى أعاد يناءه فى سنة 0 ه 580 م )١7(‏ ومهمأ يكن من 
شىء فان المسجد القائم حاليا يختلف اختلافا كليا عن المسجد الدى أقامه 
عمر ٠‏ والذى أعيد تشييده فى صدر الدولة الأموية . اذ يذكر المؤرخون ان 
زلزالا هدم سقف المسجد من جهتيه الشرقية والغربية «وطرحت المغطى» 
فى عأم ١٠١١‏ ه / /ا5/ م فأعيد بناؤه فى أيام الدولة العباسية « أوثق 
وأغلط صنساعة « مما كان يأمر م نالخليفة أبى جعفر المنصورء الدى أوصى 
بنزع المسفائح الذهب والفضة التى كانت على الأبواب منذ أيام 
عبد الملك بن مروان 2» حيث ضربت دنانير ودراهم أنفقت عليه حنى فرغ 
منه عام ١5١‏ ه / 8هلا (0148) ٠‏ 

وفى سنة 1١8‏ ىه 5لالا م حدث زلزال آخر فوقع البناء الدى 
أقامه الخليفة أبو جعفر المنصور ء فأمر المهدى بتعميره قائلا : « رث هذا 
المسجد وطال وخلا من الرجال ( أى أرجل العقود ) . انقصوا من طوله 
وزيدوا فى عرضه » ٠‏ فتم ذلك فى سنة 11575 اه / ١6لاام ٠ )١9(‏ 

واستمر المسجد فى مسسيرنه التاريخية ورحلته الطوياهة عبر 
السنين الى ان تعرض لزلزال جديد زعزع أركانه عام 5156 هل 1٠١5105‏ م2 
فأصلحه الخليفة الفاطمى الظاهر لاعزاز دين الله سنة 555 ه/ ٠١58‏ م2 
ثم جدده الممستتنصر بالله فى مسنة 8ه5 ه / ٠١10‏ مء وقد أمكن 
الاستدلال على آثار فى المسجد ترجع الى عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين 
الله » كما يسرت أعمال الحفر والاصلاح التى أجريت فيه منذ نصف قرن 
الكشف عن آثار من عهد الخليفة المهدى العباسى , وعن بعض أسس 
جدران ودعامات )5١(‏ » من العصر الاموى ٠‏ وكان المقدسى قد وصسف 
المسجد فى سنة هلال ه / 9808 م )5١(‏ , وكذا الرحالة الفارسى ناصر 
خسرو كما شاهده حوالى "سنة 51٠‏ ه / ٠١58‏ مء أى بعد اصلاحات 
الخليفة الظاهر الفاطمى ٠)56(‏ وعلى هذا كان فالامكان اعادة رسم تخطيطه 
وتحدددك مساحته ونظامه على عهد الخليفة المهدى ٠»‏ اعتمادا على وصف 
المقدسى وعلل أبحاث هاملتون (59) ٠‏ 

ويتضح من هذا الوصف ان رواق القبلة بالمسجد الأقصى . كان 
يحتل فى أواخر القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى » مستطيلا فسيحا 
طول جدار القبلة فيه حوالى مائة مثر . وطول جوفه حوالى سبعين مترا , 
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وأنه كان به ست عشرة بلاطة (5؟) ء 'نجتاز خمس عشترة بلاطة 2 وان 
سقفه كانت تستند عل آعمدة من الرخام أحدثها عبد الله بن طاهر :فى 
عهد الخليفة المأمون العباسى ٠‏ وأنه كانت به قبة حسنة ٠‏ وكان به أحد 
عشر بابا مفتوحة فى الجدار الشرقى , وخمسة عر بانا أخرى » مفتوحة 
فى الجدار الشمالى » كل باب منها أمام بلاطة" من البلاظات » فتكون جملية 
عدد أبواب المسحك ٠‏ كما ذكرها المقدنئ 2 ستة وعشرين 0 
للنسجد صحن مبلط » ومؤخر مرصوف بالفسيفساء الكبار ٠‏ 


وقد وضع أحمد فكرى رسسما اجتهاديا لتخطيط المسجد فى العضر 
الأموى معتمدا على نتائج الحفائر التى آأجريت فيه ملخصه ان رواف 
القيلة كان يشغل حينذاك مستطيلا طول جدار القبلة فيه 69 مترا ؛: 
وعرضه 6٠‏ مترا »2 وأنه كان إن ينقسم الى احدى عشرة بلاطة تقصع عشر 
بلاطات . وان المحراب لم يكن 0 جدار القبلة بل كان بيحاور 
الدعامة الرابعة من غرب هدا إحدار » وأن عمود المسحجد دالت دمتد فى 
بوائك (0؟) عمودية على جدار القبلة ٠‏ أما الدعامات 'التى اقيمت عليها 
فقد كانت صفوقا موازية لجدار القبلة » وكان بالمسجد حمينئد واحد 
وعشرون دابا » منها أحد عشر بايا فى الجدار عدا , والباقية "في 
المجدار الشمالى (١5؟) ٠‏ 

كذلك وضع كريسول تخطيطا للمسجد الأقصى فى العصر العياسى 
ملخصه أن المسحد كان يتألف من خمس عشرة بلاطة عمودية على جدار 
القبلة يتوسطها بلاطة 'مركزية تبدو أكثر اتساعا عن بقية البلاطات 
الجانبية الأربع 5 (/50؟) ٠‏ غير أن هاملتون يعترض عل هذا 
التخطيطظ (58؟) ٠‏ حيث أن ععود المسجد كانت تقوم معظمها حينذاك 
لق داعت ١‏ وكا عزن حيط توؤنن اماد على الرتدير بصورة لا تتفق 
فى رسم كريسول مع نتائج الحفر الذى تم فى رواق القبلة » وأيضا من 
حيث عدد البلاطات فى هذا الرسم خمس عشرة بلاطة فى حين أنها كانت 
فى عهد المهدى ست عشرة بلاطة » منها احدى عشرة تنتهى بأبواب 
مفتوحة فى الجدار الشرقى 2 وخمس لا أبواب لها ٠‏ 

و يفهم أبضا من أبحاث هاملتون أن المسحد الأقصى . في ل 
الأموى لم يكن له بلاطة وسطى متسعة » كتلك التى تظهر فى عصر 
المهدى » وائما اتشسعت هذه البلاطة عندما أراد ذلك الخليفة أن يشنيد قبة 
أمام. المحراب : فتطلب :ذلك الاستغناء ء عن صف الدعامات' الذى .كان 
يتوسط رؤاق القبلة (59؟) »2 وبالتالى لم يكن للمسجد فئى: العصر الأفوؤى 
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قبة تتصدى بلاطة المحراب كم؟ هى الآن ٠‏ اذ ترجع القبة الحالية الى عصر 
الظاهر لاعزاز دين ألله الفاطمى كما هو واضح من الكتابة الفسيانسائية 
المذهبة بالخط الكوفي التى تزين واجهة أحد عقود القبة من خفة 
الشمال (00 ٠‏ 
ظ وفي زمن استبلاء ء الصليبيي على القدس ان يق 0 
كئيسة ' : واتخنذ قسم آخر منسكنا لفرسان الهيكل 2 واستعمهل باقى 
المسجد مستودعا . كما أضيف الى البناء انأصلى بغض القناطر إلم#قودة 2 
وصار بطلق عليه اسم هعبد سليمان ٠‏ واسسثمن الحال على هذا المنوال 
حتى استرد صلاح الدين الأيوبى ‏ القدس عام امه ف//817/ ٠١‏ م ا بعد 
انتصاره فى موقعة حطين » فأمر باصلاح المسجد « وتنصب المثيزر وأظهر 
ادراب ء ونفض ما أحدثوه ( أى الصليبيون ) من السوارى )5١(‏ , 
وفرشوا تلك البسيطة بالبسط الرفيعة عوض الحصر والبوارى (5©)., 
وعلقت القناديل (5؟) » وكسا قبته بالفسيفساء وأزال كل أ 
للصليبيين فيه وسجل ذلك فى شريط من كتابه بالفسيفساء المذمبة 

نقست فوق صدر المحراب ٠‏ 

وتحدثنا المصادر التاريخية عن اهتمام بنى أبورب ‏ بالمسجد بعد 
وفاء ء صلاح الدين .وكيف كانوا يكنسو نه بأيد يهم ويغسلو نه بماء الورد, 
وفوة بالذكر الملك المعظم عيسى + اذ أضاف اليه فى غضون سنة 
31 هى//1١؟١‏ مم الرواق الذى يكون الواجهة الشمالية لمعه ؤهو 
يتألف من سبعة عقود يقابل كل واحد منها بابا من آبواب المسجد 
السبعة » كما تشهد بذلك اللوحة التأسيسية التى تزين واجهة الرواق 
الأوحد لبي (95) ٠‏ 

ولم يتن اهتمام المماليك بالمسجد الأقصى أقل من بنى أيوب فقد 
أولوه عنايتهم كما تشهد بذلك المصادر التاريخية والونائق الأنريه '., 
والسؤال الذى يفرض نفسه هنا هو كيف كان سد زمن سلاطين 
"المماليك ؟ 
| الفرد مجير الدين من بين مؤرخى العصر المملوكى باعطائثنا وصفا 
ممتعا للمسجد أثناء القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر الميلادى ) 
بتفق مع المسجد بوضعه الحالى (5؟) ء اذ لا زلنا نشاهد تخطيطا مستطيل 
الشكل يتألف من سيع بلاطات عبوديه ابل اجدار القبلة يغطيها سقف 
خشبى ذو زخارف بديعة ( شكل رقم 5 ) فيما عدا البلاطة الوسطى 
نها :: سلفيا أعل من «ناقى البلاطات الجائنية ورنظلتها ,سفت مالو 
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الشكل (؟) ينتهى من جهته الجنوبية أمام المحراب الرئيسى بقية 
خشسية مغشأة من الخارج بصفانح من الرصاص » ويزينها من الداخل 
زخارف فسمفسائية تتألف من عناصر نباتية مورقة 2 هذا عدا بعض 
النصوص الكتابية بالخط النسخ ( شكل رقم لا ) ٠‏ 

وويزين الرفبة نمانى نوافذ جصية منزله بشرائح زجاجية ملونه 
( شكل رقم ٠ ) ١‏ ويحمل سقف المسجد بائكات ترتكز على أعمدة رخاميه 
ودعامات حجرية تتألف من ستة صفوف من العقود المدبية نمتد من 
الشمال الى الجنوب 2 فى أعلاها نوافذ معقودة بعصها مزين بزخارف 
جصية مخرمة يملؤها زجاج ملون ( شكل ٠‏ ) * 

وملحق بالمسجد من جهته الجنوبية الغربية بماء مستطيل الشكل. 
يطنق عليه اسم جامع النساء 2 ويرجعه مجير الدين الى العصر العاطمي * 
وهو يتألف من بلاطتين ويرتكز سقفه على عشرة عق_ود مدببة تقوم على 
تسع دعامات حجرية ٠‏ كذلك يتصل بالمسجد من اللههة الجنوبية الشرقية 
بناء آخر أصغر حجما يعرف بجامع عمر (51) 2 يتقدمه فى الشمال 
ايوان صغير به محراب يسمى محراب زكريا ٠‏ 

وبالجامع نفسه أربع محاريب أولها المحراب الرئيسى وهو اسفل 
القبة الحجرية . ويقع على محور المدخل الرئيسى بالواجهة الشسماليه 
للمسجد ٠‏ ويفهم من الكتابة التى تعلوه أنه من تجديد اسباطان 
صلاح الدين اليو بى 2 ويعرف خطأ باسم محراب داود أو محراب 
عمر (5) ٠‏ 

والمحراب الثانى يقع الى الغرب من الأول بجوار المنبر وممو يعرف 
بمحراب معاوية ويمتاز بصغر حجمه ٠‏ أما المحراب الثالث فيوجد بالقسم 
المعروف بجامع عمر ٠‏ على حين يقع المحراب الرابع فى شرق المسجد ء 
شمالى جامع عمر ويعرف بمحراب زكريا 2 وهو على مقربة من المدخل 
الشرقى للمسجد ٠»‏ وقد سبقت الاشارة اليه ٠‏ 

والى الغرب من المحراب الصغير كان يوجد المنبر الحشبى الذى أمر 
بصنعه نور الدين زنكى خصيصا للمسجه الأقصى فى شسداهور أر بع 
وستين وخمسمائلة ( ش كل ) وقد أصابه الحريق الذى تعرض له 
المسجد عام ١9539‏ م ٠‏ شأنه فى هذا شأن كل من القبة والمحراب (55) 2 
وفقدنا بذلك تحفة فنية فريدة لفن الأخشاب الأيوبية كانت مرصعة 
بالعاج والأبنوس وتحملل اسم صانعها سليمان بن معالى ٠ )4٠(‏ 
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ديقابل المنبر دكة «سودن ٠‏ رعى خائمة على أعمدة اربعة من الرحام, 
فى غاية الحمسن ٠‏ را 
ويتقدم المسجد من جهته الضمانية سقيفة ترنكز على سبعة عقود 
مدببة :نسير بموازاة جدار القبلة ( شكل ١‏ ) يفضى كل منها الى يلاطة ‏ 
من بلاطات المسجد السبع . وتستند على دعامات حجرية . يستمل كل 
منها على عمودين ٠»‏ ويزينها من أعلى شريط من الشرافات )5١(‏ المملو كية ' 
الطراز شكل ( ” ) ٠‏ وتشير المصادر التاريخية الى أنها من عمل الملك ' 
المعظم عيسى ( 55 ) ء لكنها جددت فى عصور تالية كما يتضح من 
النتصوص الكتابية التى تعلوها ٠‏ 
ويمتاز المسجد الاقصى بمداخله المتعددة حيث نشاهد سبعة مداحل 
معقودة بالواجهة الشمالية ( شكل ١‏ ) »2 يفضى كل منها الى بلاطة من 
بلاطات المسجد السيع كما سبق أن نوهنا من قبل ٠‏ المدخل الرئيسى 
منها يعلوه عقد ذو اطار مفصص ( شكل ” ) ٠‏ هذا بالاضافة الى مدخل 
ثامن باؤدار الشرقى يقع داخل حينة ضحلة ويعلوه أيضا عقد. مفصص 
( شكل ” ) ٠‏ واثنان آخران بالجدار الغربى . أحدهما يدخل منه النساء 
فى طر بقه, الى التامع المعروشف بأسمهن ب جامع النساء ٠‏ أما المدخل 


الحادى عشر فهو بيقع بالجدار الجنو بى ٠‏ ويفضى الى زاوية صغيرة .كانت 
في الأصال مدرسة (55) ٠‏ 


وليس للمسجد الأقصى فناء أو مئذنة ٠»‏ ومن المرجح أن مهندسه 
قد استغاص هنا بفناء الحرم الشريف الذى يفتح عليه المسجد من الجهة 
الشمالية وكذا بالمآذن الأربعة التى تقوم بساحة الحرم الشريف ٠‏ ومن 
الواضح أيضا أن المسجد زمن سلاطين الممأاليك قد تعرض للانكماش 
بدليل أنه أصبح يتألف من سبع بلاطات فى مقابل سست عشرة بلاطة فى. 
عصر الخليفة الممدى العباسى ٠‏ وهذا يدفعنا الى التسأل عما قام به 
سلاطين المماليك من أعمال بهذا المسحد ؟ 


كوا محاولثنا للاجابة على هذا السؤال يمكننا أن تعتمد بصفة 
آأساسية على النصوص الأثرية التى عثر عليها منقوشة داخل المسجد 
والتى ترجع الى عصر سلاطين المماليك ٠‏ ويحتوى المسجد على أحد عثر 
نصا عرديا (54) 2 تنسع منها من عصر المماليك البحرية » واثنان من 
عصر المماليك الجراكسة ٠»‏ تسجل لنا هذه الكتابات الاثرية ما قام أبه 
سلاطين المماليك من أعمال التجديد والتعمير بهذا السجد طيلة. تر لين 


اللحلة التاريخيه 7 لد 


ونصف من اتزمان 35480 35550 صا/م ١١5٠‏ ب ١١١7‏ م ) ويرجمع 
الفضل فى الكشف عنها ولفت الآنظار اليها الى العلامة الس يسرى 
ماكس فان يرشم الذى قام ينشرها فى الجزء الدى خصصه .لدينة .ت.مدس 
من كتابها لمعروف يجامع الكتابات العربية (55) ٠‏ كما اعيد نشي يدصها 
فى سجل إلكتانات العربية (551) ٠‏ وقد رأينا من المفيد أعادة نشر 
تلك النصوص التاريخية مرة ثالثة لأرتباطها الوثيق ببحثنا هذا عن اللسجد 
الأقصى ٠‏ 
النص الآول : 
وهو عبارة عن شريط دائرى ضيق يتألف من سطر واحد منقوش 

داخل القبة التى تعلو المحراب بحروف كبيرة من الخط النسخ المملوكى »2 
بلون أبيض على أرضية خضراء ومقسم الى سبعة أجزاء بواسطة سبع 
جامات أى مناطق بها زخارف هندسية ( شكل 7 ) نصه : 
١‏ بسسم الله الرحمن الرحيم جددت هذه القبة المباركة فى 
أيام مولانا السلطان الملك الناصر العالم 
العادل المجاهد المرابط المثاغر المؤيد 
المنصور قاهر الخوارج والمتمردين محيى العدل فى 

الغالمين سلطان الاسلام محمد بن السلطان' 20 
الشهيد الملك المنصور قلاون الصالحى تغمده 
الله برحمته فى شهور سسنة تمان وعشرين وستماثة ٠‏ 

من الملاحظ أن هذا النص يخلو من بعض الألقاب الخاصة بالسلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ‏ بصفة خاصة وسقية سلاطين المماليك بصفه. 
عامة ٠‏ اذ من المعروف ان المصطلح المملوكى لم يستخدم لقب « سلطان 
الاسلام » منفردا بل جرىي العرف على استعمال لقب د سلطان الاسلام 
والمسخمين » ٠‏ كما أنه يخلو أيضا من لقب محمد بن قلاوون المشاف ال 
الدنيا والدين وهو « ناصر الدنيا والدين » (/ا5) ٠‏ ومن الملاحظ أيضا 
الخطأ الذى ورد فى نهاية النص بشأن التاريخ المذكور 2 اذ نقرأ كلمة 
ستمائة 2 وكان من المغروض أن تكون سبعمائة 2 خاصة وان السنة 
المذكورة وهى /371 ه / ل ملا توافق حكم السلطان الناصر محمه 
بن قلاوون > دا ل ولا نقع تحت حكم سلاطين المماليك الذى بدأ كما نعلم 
عام 554اه / ٠6١1م ٠‏ ولعل مرجع هذا اللبس الذى حدث بالنص 
الى عملية الترهيع الثى أجريت للقبة فى عصر حديث » الأمر الدذدى ترتنب 
عئيهة بعض الحذف والاضافة فى سلسلة الأثلقان الخاصة بالسلطان الناصر 


| 
داعسا حم اب لل اي 


٠ 0 51‏ ع ل شي ا 8 


بن قلاوون ٠‏ وأيضا التحريف فى التاريخ (58) 2 وان كنا نجهبل فى 
الواقع متى تم ذلك ٠‏ آفى عصر السلطان محمود الثانى ٠‏ الذى قام رعملية 
تجديد المسجد عام *8*؟١‏ ه / 18١10‏ م (55) ع أم فى عصر لاحق ٠‏ 
من الصعب الحزم هنا طالما أن المصادر التاريخية التى تحت أيدينا الآن 
لا تمدنا بمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد , وكل الذى نستطيع أن 
نؤكده هو تجديد الناصر محمد بن قلاوون لهذه القبة » خاصة وقد أشار 
مجير الدين الى ذلك بما نصه « وجدد تذهيب القبتين : قبة المسحد 
الأقصى 4 وقبة الصخرة » )6١0(‏ + وان كان لم يشر الى نوع الزخارف 
التى كانت تزينها ولا الى النص الذى كان يتوجها ٠‏ ولكننا لا نشاك فى 
أنه شاهد القبة بالحالة التى كانت عليها بعد اصلاح السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون لها فى سنة 8كالاا ه / ١١158‏ م ٠‏ 


نات ا 

بارزة نقشت باللون 00 فوق ا حضراء ,2 على ا 00 

كييرة , أبعادها » ٠‏ سم ؟ مثبتة فوق العتب العلوى الذى يعلو 

١‏ ب فسسم الله الرحمن الرحيم حداد هذا الشساك والرخام الممارك في 
أيام مولانا السلطان الملك الناصر 

؟ ‏ ناصر الدنيا والدين محمد بن قلاوون عن نصره بالاشارة العالية 
السد_يفية تنكر الناصرى فى شهور سسنة أحد ( كذا ) وثلثين 
وسبعما نه ٠ )6١(‏ 


النص الثالث 
وهو يختلف كثيرا من حيث التفاصيل عن النص الثانى ٠‏ اذ نساهد 
أيضا لوحة خشبية لها نفس المقاييس السابقة » مثبتة فوق العتب العلوى 
وتشتمل على سطرين من الخط النسخ المملوكى بحروف كبسيرة. بارزة 
نقشت بلون أصفر على أرضية خضراء نصها : 
١‏ ب سسلم ابله الرحمن الرحيم حدد هذا الشباك والرخام المبيارك فى أيام 
مولانا السلطان الملك الناصر ٠‏ 
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١5‏ ناصر الدنب واددين محمد بن- قلاوون الصاحى بالاشارة العالية.. 
السبفية تنكز الناصرى كافل الممالك الشريفة الشامية (05) ٠‏ ! 
بدراسة هذين النصين. يتضح زنا نوع الالقاب الخاصة بالسساطان: 

الناصر محمد بن قلاوون حيث استبدل الدعاء له «عزه نصره» «في النص الأول. 

نلقب النسبة اللى السلطان قلاوون» الصالحى (9؟0) م ف النص الثانى ٠‏ الذى 

ورد بعد اسم السلطان مباشرة 2 كما اشتمل النص الثانى على اللقب. 

الوظيفى للآمير تنكن م« كافل الممالك الشريفة الشامية (505) 6م 2 الدى حل" 

دحل التاريح الوارد. فى النص الأول ٠‏ أما فيما عدا ذلك فهو يتفق مع: 

ما جاء فى المصادر التاريخية » اذ أشار مجير الدين الى تلك الأعمال فى: 

مواضع تلانة من 'كنتنابه : آولا عند حديثه عن مدرسه الامير تنكن بالحرم: 

الشريف حيث قال : « ولواقفها مآثر خير فى المسجد وعمائر. لتارة منها 

الرخام الذى فى قبلة المسحد عند المحراب(00)٠وتانيا‏ عند ترجمته للناصر 

محمد سس قلارون ذ كر أنه دغ رخم صدر المسجد الاقصى ٠٠٠‏ نباشارة ا 

نائب الشام ٠»‏ وفتح بالمسجد الأقصى الشسباكين اللذين عن يمين المحراب 

وشماله , وكان فتحها فى سنة احدى وثلاثين وسسبعماثة (5ه) » ٠‏ واشبار, 

فى موضع ثالث أثناء كلامه عن الأمير.ناصر الدين مشد الاوقاف (01) أنه 

« ولى نظر القدس والخليل فى المحرم سنة تسع وعشرين وسبعمائة.فعمر 
عمارت كثيرة وفتح فى المسحد الأقصى الشباكين اللذين عن يمين المحراب 
وشواله 2 وعمل الرخام نصدر الجامع الأقصى بمرسوم الأمير ور لالب 

التشنام فى سنئة احدى وثلاثين وسبعماثة (له) » ٠‏ 


بمقايلة النصسين التسابقين بما ورد فى تاريخ مجير الدين ٠‏ يتضح 
لنا اطلاعه عليها فى المسحد الأقصى فى القرن التاسع الهجرى / الخامس ش 
عشر المبلادى » ولكن من أين حصل مجير الدين على تلك المعلومات التى 
ذكرها بشأن الأمير ناصر الدين لاسيما وأن النصيين الثانى وابثالث قد 
خلا تماما من الاشارة اليه ؟ أتراه قد استمدها من أحد المصادر المحلية 
الخاصة بمديئنة القدس 2 والتى لم تصل الى أبدينا حتى الآن ؟ أم ترااه قد 
توصل البها استنتاجا بعد معر فته بولاية الأمير ناصر الدين لنظارة الحرمين. 
فى سنة 59لا ه / ١١994‏ م2 الذى ولابد أن يكون الأمير 0 نائب 
الشام 3 قد عهد اليه بتنفيذ المطلوب ؟ ظ ظ 

مم الصعب اعطاء اجابة قاطعة طالما أن المصادر المعاصرة قد 5 
صامتة ازاء هذا ا ملوضوع فى الوقت الذى أشارت فيه الى قة أعمال. 
الأمير تنكن بمدبنة القدس التى من أهمها الحمام والقناة التى :دخات الى 


0> 


وسط المشجد' الاقصى ٠‏ والبركة الرخام بين الصخرة والآقصى المعروفة 
حاليا بأسم الئاس ولذا دار الحديث »2 والمدرسة الملسشار اليها عالياء 
والخانقاه »والر باط + والسوق الذى أوقفه على المسجد الأقصى  *.)05(‏ 

. بقى أن نسير الى أن غالبيه الأعمال الخاصة بانترخيم » والتى .تمت 
بالمسجد الأقصى سنة ١؟لاا‏ ه / ١‏ مء لازالت باقية: فى الجانب 0 
منه حيث تبدو بوضوح حول النوافد )1١(‏ وعلى الدعامات الحاملة للعية 
الخحشبية » وفى المحرابين » والى الشرق منهما ٠ )1١(‏ 


النص الرابع - < 
| لوحة رخامية مقايسيها لا تت 40 سم؟ ,2 مثبته بأعلى الدعامه 
اأثانية الغربية من دعامات الرواق الال ٠‏ داخل حنية ضحلة يكتنفها 
عمودان عدوان ريما كانا من المخلفات الصليبية بالمسجد ٠‏ ونحتوى على 
تسعة أسطر بالخط النسخ المملوكى 2 نقشت بلون أسود على أرضية 
بيضاء بحروف متوسطة يعلوها بعض علامات اعجام 2 نصهما : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم جدد هذ [ ١‏ ] الجامع 
؟ ‏ الممارك المستجد والأبواب المستجدة 
٠‏ فى أيام مولانا السلطان العالم العامل 
ع : الملك الكامل سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام ' 
ه ‏ والمسلمين بن ( كذا ) مولانا السلطان الشهيد الملك أ 
+ الناصر ( كذ١‏ ) محمد بن قلاوون الصالحى تغمده الله تعالى ظ 
بالرحمة بنظر العبد الفقير الى الله تعالى [ 
م أيبك المصرى ناظر الحرمين الشريفين 
ف بعاديح شهر رجب الفرد سنة ست وأربعين وستتهيالة إقنة ” 
مما ننفت للفلل تكن يعوا التق فى اتتجدازهة لكلنة. جاع بدلا من 
لفظة مسحد » ومن المعروف ان هذه الكلمة قد شاعت مند القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى لتمييز المسجد الأقصى عن الحرم السرريف كما 
سبق أن نوهنا من قبل » أى قبل استعمالها هنا بحوالى قرنٍ من الزمان ' 
ولكن السؤال الذى يقفز الى الذهن هنا . ما هو المقصود بعيارة 
٠‏ الجامع ٠٠‏ المستجد » ؟ هل قصف بها هدم المسجد القديم واعادة تشسده 
من جديد ؟ آم قصد بها تجديد بعض الأجزاء المتهدمة فى المسجد القائم ؟ 


١ 


يبدو لنا آن المعنى الثانى هو أقرب الى الصواب ٠‏ وحسبنا دليلا على ذلك 
احتفغاظ المسجد الأقصى بالنصوص الخاصة بأعمال السلطان محمد 
بن قلاوون التى نسيق تاريخ هذا النص بعدة سنوات ٠‏ وهذا ينطبق 
أيضا على عبارة « الأبواب المستجدة » التى لا شك فى أنها تعنى آبواب 
الرواق الشمالى للمسجد » خاصة وان اثنين منها لا يزالان يحملان نصوصا 
باسم السلطان. نفسه ٠.‏ وسوف نتعرض لهما كل فى حينه ٠‏ 

ويسترعى الانتياه فى هذا النص أيضا خلوه من اسم السلطان على 
الرغم من أن ألقابه قد وردت كاملة ٠‏ وواضح أنه السلطان الكامل شعبان 
الذى تولى السلطنة فى شوال 535/ا م55/4١١‏ م2 وعزل فى نفس الشهر 
من العام التالى وخلفه المظفر حاجى ٠ »1١«‏ واعلب الطن ان همدا الهو 
قد حدث نتيحة لعدم دراية الصانع المنفذ بالقراءة .» خاصه وقد ررد بالنس 
بعد الأحرف الزائدة مثل الآلف التى فى نهايه السظر الخامس ٠‏ 

والملاحظة الأخيرة فى هذا النص هو كتابة اسم قلاوون بواوين بدلا 
من واو واحدة كما فى النصوص الثلاثة السابق الاشارة اليها ٠‏ 


ويتألف من سطرين : الأول يتوج قمة مصراعى الباب الأول جهة 
السطر الأول . وذلك بالخط العسين امم بحروف متوسلة ذات لون 
أخضر قاتم 2 نصها : 


(1)[ جدد ] هذا الباب المبارك فى أيام مولانا السلطان المللك ك : الكامل 
| سيف الدنيا والدين سلظان الاسلام ٠‏ ش 


( ب ( والمسلمين شعبان أبن مولانا السلطان الشهيد الملك الناصر 00000 
ش الله بالورجية وباعيره العبد ان 


5 الى الله تعالى [ أسك ] 

؟ - [ المضرى ناظر ] 

؟ - [ الحرمين الشريفين ] 

وذلك ل ا اسن مك ارم ٠‏ 


النص السادصس : ا 0 
ويشمل أيضا على سطرين » الأول يزين ا 
جهة الغرب , من أبواب الرواق الشمالى » بتلوه آخر داحل أربع حشسوات 


داكن © تصهما : 

(1) جدد هذا الباب الممارك فى 1[ يام ] هولانا السلطان الملك الكامل 
العالم العادل 

( ب ) سلطان الاسلام والمسلمين سيف الدنيا والدين شعبان بن مولانا 
السلطان 

١‏ الملك الناصر 


؟ ‏ ابن قلاوون الصالحى 
 “‏ وذلك فى شهور شينة 
م ست وأر بعين وسبعماثة (66) ٠‏ 
وععلى الرغم من تشابيه النصين من حيث الشكل والموضىقيع) الا ان 

النص الأخير شأنه شأن النص الرابغ قد انفرد بذكر بعض الالقاب الخاصة 
بالسلطان الكامل شعبان مثل لقبى 2 العالم والعادل » .2 وهما من الآلقاب 
التى كان يعتز بها الملوك والسلاطين (753) 2 كما حرص أيضا على الاشارة 
الى جد السلطان فى عبارة « ابن قلاوون الصالحى » ٠‏ بيد أنه جاء غفلا من 
اسم أيبك المصرى ناظر الحرمين الذى لم نتوصل الى ترجمة له فى كتب 
التراجم. المعر وفة لدينا ٠‏ والذى أهمل مجار الدين الاشارة اليه على الرغم 
من تلك القائمة التى حرص على تزويد كتابه بها عن نظار الحرمين ٠‏ ولو 

قد ذكرت الكثر من هؤلاء النظار (51) ٠‏ ويلاحظ أن مجير الدبن قد 
نسب تجديد هذين البابين الى السلطان الآشرف شعبان الدى حدم فيما بين 
سنتى 35 - 8لالا ه / ١١1/0 ١535‏ م اذ يقول : « وفى آيامه ٠‏ 
حددت الأبواب الخشبية المركبة على أبواب الجامع الآقصى » (/35) ٠‏ ودلك 
على النقيض تماما مما جاء فى النصين السابقين » ومن المحتمل أن, نشابه 
الاضنا” هو الذى أوقع مجير الدين فى هذا الخلط ٠‏ 


النص السابع : 
لوحة رخامية مقاييسها 05٠ <59٠+‏ سلم؟ موقيفة باكل الفعامة الثانية 
الشرقية من دعامات الرواق الشمالى » داخل حنية ضحلة يكتنفها مودان 


١ 


صغيران ريما كانا من المخلفات الصليبية بالمسجد ٠‏ وتستمل على. خمسه 
أسطر بالخط النسخ الممنوكى نقشت بلون أسود على أرضية بيعساء 
بحروف متوسطة يعنوهأ بعض علامات الاعجام ء نصي : 
١‏ يسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا الجناح المبارك فى آيام مولايا ' 
؟ ‏ السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين حسن بن السلطان الملك 
 “‏ الناصر محمد بن قلاون جلد الله ملكه وذلك بالاشارة العالية 

الفارسية ظ 
 :‏ نائب السلطنة المعظمة بالأعمال الساحلية والجبلية أعز الله أنصاره 
ه ‏ بنظر الفقير الى الله تعالى عن الدين أيبك المصرى أثابه الله تعالى فى 

شهور سنة أحد ( كذا ) وخمسين وسبعمائة (59) ٠‏ 

ربما كان أول ما يطالعنا فى هذا النص كلمة « جناح » , التى تعنى 
فيما يبدو بعض أجزاء الرواق الشمالى ٠‏ وبما أن نص التجديد مثيت على 
احدى دعامات الجهة الغربية لهذا الرواق ء» فمن المرجح أن المقصود بالجناح 
هو القسم الغربى منه , لأنه لو فرضنا جدلا أن أعمال التجديد قد شملت 
الرواق ٠بأكمله‏ لاستخدمت كلمة رواق بدلا من لفظة جناح ٠‏ 

أما عن الشخص المقصود بعبارة « بالاشارة العالية الفارسية ٠‏ 
فالمقصود به الأمير فارس الدين يلبكى ابن الأمير قطلو ملك بن عبد الله + ٠‏ 
نائب السلطنة بالأعمال الساحلية والحبلية التى عرفت أيضا بأسسم 
الصفقة ( ٠ )٠‏ ومن المعروف أن هذا الأمير عيبن نائيا لغزة عام ١ع‏ هه 
:16م كما ورد فى المنهل الصافى لابن تغرى بردى )1١(‏ , الأآمر الذى 
يدل بم لا يقبل الشك عل أن القدس كانت تابعة حينذاك لنيابة غزة التى 
كانت تتبع بدورها نبابة دمشق (؟الا) ٠‏ 

ومن المعروف أيضا أن الأمير فارس الدين هذ1 قد سد مدرسه 
بداخل الخحرم الشر يف عرفت بالمدرسة الفارسية وأو قن عليها حصة 
من قرية طور كرم فى شعبان سنة وهلا ه / 1854م (8/) ٠‏ وواضح 

من النص أبضا أن تحد بك هذ! الجناح الم أثناء سلطنة الناصر حسن الأولى 

التى استمرتث حتى سنة 69/ له / 565 م0٠‏ 
النص الثامن : 

سطر من الكتابه بالخط النسخ المملو نى محفور على اعلى مصراعى 
الباب الاول من جهه الشترق 1 ٠‏ بحزروف تنككوة .وانيقة ذات الون أحضر 
داكن 2» وقصه : ا "م : دان 


١م‎ 


(1) حدد هذا الباب المبارك فى آيام 3 السلطان الملك د 
ملكه بن مولانا 
( ب ) السلطان الملك الناصر تغمده الله برحمته ينظر الفقير الى الله تعالى 


النصن التاسع : 

الباب الثانى من جهة الشرق 2 بحروف متوسطة أنيقة ذات لون أخضر 

داكن 2 نصة : 

(أ) جدد هذا الياب المبارك فى أيام مولانا السلطان الملك الصالح خاد الله 
ملكه بن مولانا 

( ب ) السلطان الملك الناصر تغمده الله برحمته ينظر الفقير الى الله تعالى 
أسك المصرى سنة ثلثه ( كذا ) وخمسين وسيعماته (هلام).٠‏ 


أغفل الكاتب هنا الاشارة الى اسم السلطان كما هو الحال في النص 
الرابع » لكننا نس تطيع التوصل اليه بعضل الالقق اب المذكورة + وأيضا 
بمساعدة الثار د بع الورد فى هذين النصين , والمقصود به السلطان الصالح 
صالح )/ع) 03 حكم فترة قصيرة فيما بسن سنتى 55لا و ودلا / 
١١6١‏ و ١٠١55‏ مع ومن الملاحظ أن المصادر المعاصرة القىي وصلتنا لم 

نشر الى أى أعمال له بالمسجد الأقصى ٠‏ 

أما عن أيبك المصرى ناظر الحرمين الشريفين فقد أصبح من الواضح 
الآن آنه كان يشغل هذه الوظيفة على أقل تقدير منذ عام 55لاه/ 50١١م‏ 
كما جاء فى النص الرابع . واستمر يشغلها حتى سنة كاهلا ه/؟ه١ا‏ م 
كما ورد فى النصين الأخيرين . ومن الواضح أيضا أنه عزل من وظيفته 
قبل سنة 7٠‏ ها / 69 م2 اذ شير مجير الدين الى ناظر آخر بدعى 
الأمير أبا القاسم بن عثمان التميمى توفى فى ذى الحجة سسنة ٠6لا‏ ه / 
مء وأغلب الظن أن الأمير أيبك المصرى قد شغل وظيفته بعد عزل 
الأمير سنحر الطأولى المتوفى فى رمضان سنة ه٠5/‏ ا هه / 55م وكان 
قد ولى فى زمن السلطان الناصر بن قلاوون كل من نظر الحرمين الشريفين 
والنيابة بالقدس » ونيابة غزة (/الا) وذلك خلفا للأمير ناصر الدين المشار 
البه ساهقا ٠‏ ومماأ درجم ذلك خلو النخصوص الخاصة بأعمال السسلطان 
الناصر محمد بالمسجد الأقصى من اسم أيبك المصرى , على حين نصت عليه 


صراحة النصوص الخاصة بكل من السلطان الكامل شعبان ٠‏ والسلطان 
الناصر حسن والسلطان الصالح صالح ١‏ 


النص العاشس : / 

وهو عبارة عن لوح رخامى مقاييسه 1١٠٠١‏ سم؟ مثبت فول 
أعلى العقد الأوسط للرواق الشمالى » داخل حنية ضحلة على كن جانب 
منها زوج من الأعمدة الصغيرة ٠‏ ويشمل على أريعة أسطر من الخط النسخ 
المملو كى بحروف متوسطة نقشت باللون الأسود وبعلوها بعض علامات 
الاعجام 2 وفصها : 5 
١‏ بسه الله الرحمن الرحيم جددت هذه الشراريف والطراز اللطيف 
؟ - فى أيام هولانا السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباى أيده 


الله بنصره بنظر العبد الفقير الى الله تعالى محمد ناظر الحرمين 

الشر يفيل 
+ غفر الله له بتاريخ خامس عشر شهر الله المحرم سنة تسع وسيعين 

٠ )//( وثمانماثة‎ 

يشير هذا النص الى تجديد السلطان الأشرف قايتباى للشعرايف 
وهى الحليات الحجرية . التى تزين أعلى واجهة الرواق الشمالى المطلة على 
ساحة الخرم الشر نف ٠‏ وبقال شرارف أو شرافات جمع شرافة ٠‏ وأشكالها 
هنا ليست بغريبة علينا » فهى مألوفة فى عمائر عصر المماليك الجراكسة 
عامة . وفى عمائر السلطان قايتباى خاصة ( شكل ” ) ٠‏ 

ولكن ماذا تعنى عبارة « الطراز اللطيف » الواردة فى هذا النص ؟ 
من المعر وف إن كلمة طراز ( 8 ) تعنى فى العمارة الشر بط الحتابى 
المنقوش على المبنى سوا من الداخل أو الخارج )8١(‏ والمتض-من عادة 
لنصوص قرآنية أو لعبارات تشير الى اسم المنشىء » أو الى بعض النجديدات 
التى تمت فيه والمتأمل للرواق الشمالى هن المسجد الأقصى يلاحظ خلوه 
من هذا النوع من الأشرطة التى يمكن اعتبارها طرازا 2 ومن ثم فلم. يعد 
أمامنا سوى التسليم بما ذهب اليه العلامة السويسرى فان برشم ثى 
تفسيره لعبارة « الطراز اللطيف » من آنها : تعنى الشريط الأمزدوج من 
الزخارف الهندسية المسئنة 2 الذى يوجاه أسفل ع يد المها 
عاليا ٠‏ 


١١ 


أما عن. محمد ناظطر الحرمين فهو الأمير ناصر الدين محمد 
بن النشاشيبى الذى شغل هذه الوظيفة فى الفترة الواقعة بين سنتى 
هلام , “وم ه / ١510١‏ + 1588 م كما جاء فى تاريخ مجير الدين(١8) ٠‏ 
ومن الملاحظ أن هذا المؤرخ قد أغفل الاشارة الى تلك الأعمال التى تمت 
باشرافه فى المسجد الأقصى عام 1لام ه/:/:١‏ م2 فى الوقت الدى 
حرص فيه على ذكر ما قام به من تعمير للمسجد الأقصى فى سنة 5/ا/ه|/ 
8 مء أى قبل توليه منصب ناظر الحرمين بعام واحد (455) فضلا 
عما قام به من أعمال فى سسنة 4885 ه ١58١/‏ م اذ يقول : « وفيها جدد 
عمل الرصاص على ظاهر الجامع الأقصى 1 » ثم ركب 
ولم يكن كالأول فى حسن الصناعة والاتقان ٠‏ وكان الصانع له , رجلا من 
أهل الروم ٠‏ ثم قصد ناظر الجر مين الأمير ناصر الدين بن النشاشيبى أن 
ينك الرساض عل اطاعن كيه الضخرة ويجدده ليا تمل باجام الأتضى : 
فمنعه الشيخ جمال الدين بن غانم ” شيخ الحرم وقام فى ذلك أعظم ا 
وكان توفيقا من الله م فان الرصاص ا الموجود الى الآن أولل وأحسن 
من المستحد الذى عملل بالأقصى » (85) ٠‏ ئ 


0 


نخر جح من هدا بأن هناك أعمالا ثلاثة تمت بالمسحد الأقصى رمن 
السلطان الآشرف قايتباى نحت اشراف ناظر الحرمين الآمير ناصى الددرين 
محمد ابن النشاشيبى هى : أولا تعمير المسجد عام *لام هم ١5315‏ م 
وان كنا نجهل المقصود نماما بعبارة التعمير هذه ء ثانيا تجديد السراريف 
والطراز عام 1/3ثم ه / ١51/5‏ مء ثالثا تجديد الأسقف الخارجية و كسونها 
الرصاصية عام 8/5 ه/١٠5/8١‏ م وذلك على عكس ما ذهب اليه فان برشم 
اذ اعتير الأعمال الأخيرة التى أشار اليها مجير الدين , ما هى الا جزء من 
الأعمال الواردة فى النص العاشر (85) ٠‏ 


النص الحادى عشى 

لوح من الرخام مقاييسه 5 00 سممم؟ مثبت فى حائط. الرواق 
الفسمالى الى اليمين من المدخل ال , ئيسى على 7 ثلاثة ئة آمتار من الارضية 
على مهاد ا تقرا : 


١‏ فسسمم الله ال ضيه الر حيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المنسحا ل 
كمن آمن بالله واليوم الآخر (86) ٠‏ 


١٠١7 


3 0 جددات عمارة المسجد الأقصى الشرزيف من اصلاح الرصاص بظاهره 


ظ ل وغير ذلك | 

5-5 'فى أيا [م ] مولانا السلطان ( كذا) امالك الملك ا أبى النصر 
٠‏ واتصوه الغورى 

8 5 عن نصره بنظر المقر الأشرف السيفى بكباى ناظر الحرمين الشريفين 


ونائب | 
51 ب السلطنة الشريفة 5 وأحد الأمراء الأربعيئنات يا - 
وعد لديار مسري أدام الله أيامه فى سنة خمس عشرة وتسعماثة (85) ٠‏ 


٠‏ أول ما يسترعى انتباهنا فى هذا النص هو استخدام عبارة المسجد 
الأقصى بمعنى الجامع وليس الجرم الشرريف 6 وذلك على الرغم من استعمال 
كلمة جامع فى أحد نصوص القرن الهجرى / الرابع عشر الميلادى : وعلى 
النقيض أيضا من التحذيرات التى ساقها لنا مجير الدين ‏ فنى القرن التالى 
بأن 7 المراد بالمسجد الأقصىهو جمبع مأ دار عليه السور »26 أى الجرم 
الشريف كما سبق أن نوهنا من قبل ٠‏ مما يدل على أن مصطلح ا لسجد 
الأقصى كان يطلق على الجامع بمفرده فى مطلع القرن العاشر الهجرى / 
السادسن عنس 8 ٠‏ وربما نتيحة الرغبة 3 الام العا الواردة 

ودام الكريم 
ُ نا عن :اسلاج الوشافي لاعن مسحت ,ويعنة: الفيخرة الفير فة :هد 
يذكرنا بما رواه مجير الدين فى أحداث سنة 885 ه / ١5٠١‏ م من استبدال 
الرصاص القديم للمسجد بآخر جديد على يد رجل من أهل الروم ٠‏ ومن 
آنه جاء اقل مرتبة من حيث الصناعة والاتقان ٠‏ وعلى هذا فنحن فى :غنى 

عن أى تعليق لان تناول الرصاص بالاصلاح ثانية فى عام 6اركض / 
١‏ آم » أى بعد مرور احدى وثلاثين سنة قد ينهض دليلا على رداءة 
الأعمال السابقة 4 التى دمكننا أن نفسرها بتدهور الصناعات عامة َك 
أ3] حي الدولة المملوكية » أو نتيجة لاغمال فى عملية الاثراف من قيل ناظر 
الحر مين لتحقيق بعض المكاسب المادية من وراء تجديد وصيانة المسنحد 
الأقصى ,. خاصة وقد أشنار المؤرخ الى رغبته فى تجديد رصاص قبة الصخرة 
أيضا لولا أن عارضه الشيخ جمال الدين غانم » شيخ الحرم الشريف. ٠‏ 


4 1 


ويشهم من النصص إفحا اه ب اميحلت النسوصضن وانتصود بها 
الزخارف الفسيفسائية التى تزين المسجد »2 واعادة طلاء الجدران. ودمان. 
الأبواب |وترميمها ' هذا عدا أعمال أخرى أغفل النص تفصيلها ؛ 
ريما بهدف تبرير الأموال الطائلة التى كانت تنفق على 'مثل هذه الأعمال ٠‏ 


أما عن بكياى ٠‏ فيشير النص الى أنه كان يشغل. وظيفة .ناظى الحرمين 
وكذا وظيغة نائب السلطنة بالقدس , على الآقل وقت القيام. بهذ. الأعمال», 
وأنه برتبة أمير طبلخاناه (817) بالديار المصرية . وذلك على النقيفن تماما. 
مما ذكره المؤرم ابن اياس فى حوادث سنة 5١5‏ ه/لا ١5١‏ م من أن 
السالطان قد خلم على ملاج وأعاده الى نيابة القدس كما كان أولا واأضاف 
اليه نيابة الكرك والاشراف على مدينة اللد والرملة (/8) ٠‏ وستشصف. 
أبضا مما رواه هذا المؤرخ فى رجب سنة 31٠6‏ ه/ ١١15م‏ أن ملاح المأ كور 
كان لا «زال يشغل وظيفة النيابة اذ يقول : « وفيه قرر نيابة الكرك 
يوسف من سيباى دوادار ملاج نائب القدس » (85) ٠‏ 


ويتضح من ذلك أن ملاج كان يشسغل وظيفة نيابة القدس قبل 
الاصلاحات المشار اليها فى النص وبعدها ٠‏ والسؤال الآن من هو بكباى 
المذ كوو ؟ 

من المؤسف حقا أن الملصادر المعاصرة التى تحت أيدين ا الآن 
لا نساعدنا على حل صدذه المشكلة باستثناء اشارة بسيطة فى تارريح 
ابن اياس يتحدث فيها عن أمير يدعى بكباى استقر فى مشيخة الحرم 
النبوى فى شوال سنة 555 ه / ١١5١9‏ م(0١1)‏ ءلا يمكن أن يكرن هو 
المقصود دمأ ورد و النص كما رجح فأن بر شم 6١١‏ لسبب سيط هو 
أنه كان أحد أمراء العشرات , على حين أن بكباى المذكور فى النص كان 
أحد أمراء الأربعينات والرأى أن يكون ابن اياس اما قد استقى معلوماته 
بصدد اسم ناثب القدس من مصددر غير مووثق به 2 وهذا شىء بعبد 
الاحتمال لسيب بسيط هو أنه عايشس تلك الفترة وعاصر الأحداث التى 
سجلها لنا أو أن بكباى قد شغل هذه الوظيفة لفترة قصيرة فات على 
المؤرخ اب اباس تسجيلها » خاصة وقد أعيد اليها ملاج من جديد 
مما أوقعنا فى هذا الحرجج وهو أمر كثير الحدوث فى المصادر اللعاصرة ٠‏ 

من هذه الدراسة يتضح لنا مدى العنابة التى بذلها سلاطين المماليك 
للمحافظة على هذا الأثر الهام 2» حقيقة أن عناية ملوك الدولة البحرية كانت 
أعظم بكثير. من عناية سلاطين دولة الجراكسة فى مجال التجديدات واجراهء 


15-9 


الإصلاحات اللازمة » ولكن لا يغيب عن أذهاننا ما قام به يعض الجراكسة 
من اهداء مصاحف شريفة وقفوها على المسجد , ورنبوا لها قراء » خصصوا 
لهم بعض الأوقاف لينفق من ريعها عليهم كما حدث فى أيام السلطان 
الأشرف برسساى ٠‏ وعلى عهد السلطان الأشرف اينال (59) ٠‏ 

واذا كان سلاطين المماليك قد منحوا المسجد الأقصى شيئا من 
الرعاية والعناية فان المسجد الآن لا يزال فى حاجة الى المزيد من العناية 
والرعاية ٠‏ 


5 : 1 ع 


2ت 


الخو اشى 


الزركشى ٠‏ اعلام الساجد بأحكام المساجد ٠»‏ تحقيق أيو الوفا 
المراغى ٠‏ القاهرة ١9760‏ 2 ص 597 + السيوطى » اتحاف الاخصا 
بفضائل المسجد الآقصى 2 مخطوط مصور بمركز البحث العلمى 
بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 2 ورقة 58 أء مجير الدين »2 
الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل . بيروت ١91/9‏ 2 ج ١‏ 
ص ٠ ١‏ 

قال تعالى : « ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » , 
سورة آل عمران ٠‏ آية رقم 95 ٠‏ 

العمرى . مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار . القاهرة ١9515‏ 2 
ج 2450١‏ الزركشى . اعلام الساجد . ص 59 . 58٠١‏ , 
محير الدين » الأنس الجليل 2 ي ١‏ . ص 7 » السيوطى ٠‏ اتحاف 
الاخصا.2 ورقة ٠5بء,‏ عبد الغنى محمد عبد الله » المسجد الأقصىء 
مجلة الوعى الاسلامى . العدد ١١6١‏ 2 يوليو لا/ا9١‏ ,2 ص "لا ٠‏ 


قال تعالى : « سبحان الذىى, أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله »2ع سورة الاسراء , 
آية رقم ٠ ١‏ 

أشارت كتب السيرة الى أن الرسول عليه الصلاة والملام قد 
أسرى به من بيت أم هانىء بنت أبى طالب وليس من الكعية 
المشرفة كما يفهم من نص الآية 2 أنظر العمرى ٠‏ مسالك الأبصارء 
ىج ١ء‏ ص ٠١9‏ 2, الزركشى , اعلام الساجد 2. ص ٠١‏ , الذلكه 
أشار الماوردى فى كتابه الجزئة ان كل موضع ذكر الله فيه المسحد 
الحرام المراد به الحرم + الا فى قوله تعالى : « فول وجهك شطر 
المسجد الخحرام » قانه أراد به الكعبة . سورة البقرة آية رقم ٠1١55‏ 


1 ابن بطوطة » الرحلة » باريس ,١9538‏ ج ١‏ ص 1573-5١‏ + 
9 الزركشى », اعلام الساجد . ص هلا" ٠‏ 


- الزركشى ء اعلام الساجد . ص /الا؟ا ‏ 51/4 ٠‏ 
مجير الدين , الأنس الجليل 2. ج 20١‏ ص ٠ ١١5‏ 
٠‏ مجير الدين . الأنس اليل . ج ١‏ 2 ص ٠ 58١‏ 


١‏ مجير الدين , الأنس الجليل 2. ج ؟ ص ١١‏ , ومع ذلك فقد عاد 
الى الخلط من جديد بين الحرم الشريف وبين المسجد الأقصى فى أ ئثر 
من موصع انظضر جا»؟ ,اص ه50 .2 5915 ء ٠ "1١‏ والحق أنه 
قد سبق لكل من لسترنج وفان برشم ملاحظة هذا الخلط أنظر : 

-عطهتةت :95 .2 ر,قصع 8081 عطذ 11201 عطلغأمع1ج2 ,عع د هام عا 

206 :427 .2 ,11 مدع 1611521 رشان لتعطعضيوظ ده :255 .7 مإطلاقنا 

ظ 00( 

؟٠١٠ ‏ أبو الفضائل , النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريح 
ابن العميد . باريس ١94١١‏ 2 ص 559٠١‏ , 

)٠‏ 206 ,420 .2 11 1521ل شان بلتعغطءمع8 رهما 


٠‏ العمرى . مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار . مخطوط باللكتبة 
الأعلية سباريس تحت رقم 9:6” ,2 ورقة 559 ب ء٠‏ 
50 
1 121. ,250105112 أنه ععالعتطع5 : (2) 2016 :2.143 *1 ,ك[ن1)0كا 
420 .2 11 :2مع608551ل مشآئ) بلتغطععع8 ه27 :160 .2 15 :171-2.1 
)8(٠‏ 2016 
١٠‏ ابن الأثير » الكامل فى التاريخ ليدن 14855--2148150 ج52 ,2 
ص © ء ابن الطقطقى ٠‏ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية . القاهرة ١915“‏ 2 ص ١7"‏ , مجير الدين 2 الأنس 
الجليل .» ىج .1١‏ ص وده" "5‏ !505 , وذكر أيضا أن عمر هو الذى 
وسعه 2 انظر ص 516١‏ » أحمد فكرى + مساجد القاهرة ومدارسهاء 
المدخل , القاهرة ١953١‏ 2 ص 5١9‏ »ء كيال الدين سامح » ١اعمارة‏ 
فى صدر الاسلام ٠‏ القاهرة ١91/١‏ 2 ص ١١١‏ »2 عبد الغنى محمد 
عبد الله » المسجد الأقصى ٠‏ مجلة الوعى الاسلامى »2 العدد ١6١١‏ ,2 
| ص "الا ٠‏ : ش 
5 ابن الأثير . الكامل . ىج 5 ,. ص ٠ه‏ » ابن الطقطقى ٠‏ الفخرى »2 
ص ١7‏ ء عارف باشا العارف + تاريخ القدس », القاهرة 1961١‏ >2 
ص 982؟ ٠‏ ظ 


٠‏ 3 ل مي و د د 
3 


يد 


2 ١/1١1 المقدسى . أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . ليدن‎  ١١/ 
ع‎ ١ ء مجر الدين , الأنس الجليل 2 ى‎ ١35-138 ص‎ 
ص "لا "لا 2 حيث ذكر أنه « ابتدأ ببناء قيه الصخرة‎ 
الشريفة وعمارة المسجد الأقصى الشريف فى سنئة ست وستين‎ 
٠ » هجرية‎ 

26 المقدسى . أحسن التقاسيم » ص ١55 2 ١38‏ ء مجير الدين ,2 
الأنس الجليل 2 يج ١‏ 2 ص ٠ ١85‏ 

69 مجير الدين . الأنس الجليل . ج 1١‏ .ا ص *585اء عارف ياشا 
العارف » تاريخ القدس 1 ص 5531 ,2 

93 .7 ©12أمع2921 بعع ترات معنا 

٠‏ مفردها دعامة وهى عبارة عن كتلة معمارية تشيد من الطوب أو 
الأحجار وتتميز بمسقطها قائثم الزوايا وتحل محل العمود فى 
حمل العقود ٠‏ ظ 

٠ ١39-١58 المقدسى , أحسن التقاسيم » ص‎ 9 ١ 

؟" ‏ نأصر حسرو »> سفن نامة , ترجمة يحيى الخشاب . القاهرة 1950, 
ص ٠. 55-5١‏ 


كقيهش عطأ 2ه 01غم1ك ‏ 1هلنتاءع ا مط :102 لتصصدع .117 .52 
9 ,101002 ,8505011 
1" السلاطة هى المسناحة المحصورة ببن صفين من الأعمدة أو الدعامات, 
وتعرف أيضا فى بعض مراجع العمارة الاسلامية جاسم اسكوب 
مفرد أساكيب » أنظر أحمد فكرى ,2 مساجد القاهرة ومدارسها , 
المدخل ص لح ف 
هفردها بائكة وهى عبارة عن..مجموعة من العقود المتتالية ترتكر 
فوق دعامات قائمة الزوايا أو فوق ‏ أعمدة اسطوانية الشكل ٠‏ 
55 ت أحمد فكرى 7 مسا حد القاهرة ومدارسنها 0 المسخل ص 51 7 


شكل 88 ٠‏ 
اه 8177 08 260112 اامطق لذن طاو 0 .م 1 


211 .م ,1958 ,810155 طوعتاء2 ,ستتجودء2 بعتتطءءغتطععة مساقتل 
| .مم11 

م 3 عطأ 02 2115017 اماع81 عط ,دمغ [تسوة 
2 لب 61 .2م 1105011 


١١٠١  ةبخيراتلا اللحلة‎ 


55 
.- 


ا 


58 


555 


١ 


؟ 


57 


ليمي 


انظر القطاع تك من الرسم رقم ٠١‏ من كتاب هاملتون ٠‏ 
الهروى » كتاب الاشارة الى معرفة الزيارات 2 نشر وتحقيق جانين 
سورديل 0 دمشق ١09‏ ص ه©؟» -١5؟‏ 2 عارف بياشا العارف 6 
تاريخ القدس أ ص 59560 ٠‏ 
المقصود بها الأعمدة 9 
نوع من الحصير المنسوج ٠‏ 
العماد الأصفهانى , الفتح القسى فى الفتح القدسى » تحفيق محمد 
محمود صبح ٠؛‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) 2 ص ٠ ١١1‏ 
.1 23 ه11 161118531 نشكآن) 7تعطع1ع85 17311 
محر الدين ». الأنس الجليل » ج ” . ص ٠ ١؟ 1١١‏ 
الأموى بدمشسق ٠‏ 
م الملاحظ أن البعض يطلق عللى الجامع كله اسم جامع عمني » راجع 
الحاشية رقم ٠ ١٠١6©‏ 
102001 «52261]112197 20214 ع1 :1011116313 .ذل 
.2( 1 ,1972 
كمال الدين سامح » العمارة الاسلامية » ص ؟١١‏ 2 شكل 068 ٠‏ 
انظر وضع القدس والمسجد الأقصى فى ظل الاحتلال الأصهيونى » 
نشر 5 رقم '؟5 من منشورات وزارة الأوقاف والشسثون والمفدسات 
الاسلامية 2» الأردن ١919/57‏ 2 ص لا ٠‏ 
مجير الدين , الأنس الجليل 2» ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 
الشرافات هى عبارة عن الحليات الحجرية التى تزين أعلى جدران 
واحهات المبانى الأثرية » وهى اما أن تكون على هيئة أوراتل نياتية, 
أو على هيئة أشكال هرمية مدرجة أو ذات أشكال اخرى الما فى 
جامع أحمد بن طولون ٠‏ 
عارف باشا العارف 4 تاريخ القدس ين ا 5 
خليل طوطح , تاريخ القدس , 4 2,2 على حين ذكر مجير الدين 
أنه كان يحتقوى عل عشرة أبواب فقط »م الظرلر الأنس الجليل ٠‏ 
حت ع ص ١١‏ 9 


0 


- يحتفظ المسجد بنقش آخر عبارة عن وقفية من المرجح أنها دخيلة 
على المسجد انظ : 
293 112 ,ضطهة611531ل شآن) ,تمعطعععظ مهلا 
عتطو هوام :0 متاوتع0[مصمتتطه ‏ ع1مغضءم56 :11111 .01 ,111 
61 571.25 ,ع1[ةن) عبرل :2122.6 


م5 - ,88 ,282 ,8 112 :2قتة6111531ل 11 ,لطع طعتعظ ررة/ا 
.2 ,291 290 ,289 ,288 ,2826 ,280 ,289 .284 
1-- :607 :2606 .8م ,27 :5559 *0 ,252117 عنام اسعررة 5 


120 ,85011101 .ل :61852 ,6155 :6010 :6009 :6008 28 211 
23 عتطجرةع1مغ:0 ع1انأع221202010 ع12261011 011 116و لطجروطعممع 
9 .2 ,1925 ,ع09012) عنآ ,ع8 


/ ا ا (٠‏ ) 206 ,421 .2 11 بلطع 21 ةنال .شآان) ب«مممعطعصرعء5 دهة2١ا‏ 


- ,53.1622 الال 1ع020) :102 .2 ,ع1أمصرع"1' بغناعه7 هنآ 
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22 يكنوررامهمام تمام 


معهد البحوث والدراسات الافريقية 
جامعة القاهرة 


المجلة الناريشية الصرية - المجلة التاويطية الصرية - اعجلة .انار يطية الصرية - اللجفة التخزيظية اقصريا 


الرقيق والجندية فى نثلر محمد على 


ان الذى دفعنى الى كتابة هذا البحث ( الرقيق والجندية فى نظر 

محمد على ) عدة أسئلة , كانت فى حاجة ماسة للاجابة عليها ٠٠‏ اجابة 
مجردة من أى عاطفة ٠٠‏ فمن خلال قراءتى عن تاريخ ( محمد على ) الذى 
تولى حكم مصر فى عام ١8٠١05‏ 2 لاحظت أن معظم الأجانب الذين عالجوا 
تاريخ وادى النيل فى عهده » ذكروا أن هناك عوامل دفعته لفتح السودان 
فى سسنتى ١85١/١85١‏ ء وكان على رأس هذه العوامل ٠٠‏ الحصول على 
الرقيق ‏ أى السود -. لتجنيده فى الجيش المصرى الحديث ٠٠‏ ودونوا 
فى كتاباتهم . أن الرجل ٠‏ كان يستغل الرقيق لممصمسلحته », ويمارس 
التجارة فيه عن طريق حكامه فى السودان . وأعطوا وصفا للمعاملة التى 
كان يلقاها الجنود السودانيون , مايندى له الجبين » بل وما يعتبر سبة 
لا فى تاريخ « محمد على » بل فى تاريخ مصر نفسها ٠٠‏ وذكروا أن 
الغزوات التى كان يوجهها حكام السودان لجلب الرقيق 2 ترتب عليها 
هجرة الأهالى وخراب السودان نفسه ٠‏ 


وهذا ما يجعل القارىء أن يضع (محمد على) فى قائمة (المستعمر ين) 
الذين لا يهمهم الا مص لحتهم فى المقام الأول ٠‏ ولا يهمهم كيفية اتخاذ 
الوسائل وتنفيذها . طالما تحقق الغايات ٠٠‏ : 


1 


ومما زاد فى السك نحو ( محمد على ) أن هناك تقاريرا رسمية 
صادرة من حكومات أجنبية ٠‏ أيدت ما جاء فى كتابات هؤلاء الأجانب ٠‏ 

لذلك تساءل البأاحث مع نفسمةه ٠,‏ ألا توجد علاقات بين المصر دين 
والسودانيين ؟ ولماذا لجأ محمد على الى تجنيد الرقيق السودانى بالذات. 
ولم يجند أبناء المصريين ؟ هل لأن الرق نظام معترف به فى السودان منذ 
القدم 2» وأن السودانيين كانوا يتاجرون فيه ؟ أم أن هناك أسيايا أخرى 
دعته لذلك ؟ وهل هناك عوامل ملحة جعلته يتحمل المشقة والتكلفة لحلب 
السود ؟ وتجنيدهم فى الجيش المصرى » هل تعتبر تجربة جديدة ؟ وكيف 
عامل السود وهو أى محمد على كما يقول بعض الأجانب ٠»‏ معاملة 
سسميئة 2 ويريد فى الوقت نفسه انجاح هذا الجيشى ! ٠‏ 


لم يجد الباحث اجابة مقنعة لتلك التساؤلات وغيرها 2 نظ ١‏ لندرة 
المراجع المحايدة . وما جاء من تلميحات عنها فى الكتب العربية ٠٠‏ لذلك 
صمم الباحث على أن يدرس تلك القضية الخطيرة . دراسة وثائقية » من 
خلال الوثائق التى كسفت عنها دار الوثائق القومية بالقلعة . ويقارن 
بينها وبين ما جاء فى التقارير والكتب الأجنبية » لعله يصل الى الحقيقة 
التاريخية التى تجيب على تلك التساؤلات » وانقطع السك باليقين 2 أو 
تكون هذه الدراسة بداية لغيره من الباحثين لاستخراج المزيد من الحقائق 
التاريخية التى تنطق بها الوثائق الأصلية ٠‏ 


العلاقات بين مصر والسودان قبل محمد على : 

كاد يتفق كل من كتب عن تاريخ وادى النيل . أن هناك علاقات 
ونيقة » ربطت بين البلدين منذ أقدم العصور », منها علاقات من نتساج 
الطبيعة 2 علها لم تتوفر فى أى مسكان مثلما توفرت فى بلدين كمصر 
والسودان » ومنها علاقات أخرى من نتاج البشر 2 ترتبيت عليهأ وجود 
حضارة , ان لم تكن واحدة ء فهى على الأقل متشابهة فى كثير من 
الوجوه » ٠٠‏ فمنذ عرف المصريون السودان ٠‏ لم يدخروا وسعا فى نر 
الحضارة المصرية فى تلك البلاد 2 والتى مازالت شواهدها قائمة حتى 
اليوم » تتمثل فى المعابد التى تحمل طابع العمارة المصرية مثل معيد 
( بوهين ) بالغرب من وادى حلفا الى أقصى الجنوب من جبل برقال )١(‏ 


.قصم لهام مهنتاموع5-ماهصة صذ سقودة مط : لك ,نآ ,تصصوطو1 
1 ْ : .22-00 منرم 


5ك 


وكان ما يحدث فى مصر , ينعكس بصورة أو بأخرى على السودان, 
فعندما بدأت مصر فى الاضمحلال منذ القرن العاشر قبل الميلاد » ومن ثم 
لم تتمكن من بسط ادارتها على السودان ٠٠‏ انتهز السودانيون هذه 
الفرصة واستقلوا عنها ٠٠‏ وصاروا ملوكا على النوبة 2 وزادت سلطتهم 
بالتدريج » الى حد أن اعتبروا أنفسهم مسئو لين عن البلاد الممتدة من -. 
البحر المتوسط الى وسط السودان ٠ )١(‏ 


وظلت العلاقات مستمرة بين البلدين 2 يؤثر كل منهما فى الآخر 2 
ويتأثر بما يجرى فيه ٠٠‏ لذلك عندما انتشرت الممسيحية فى مصر , 
انتقلت منها الديانة الجديدة الى السودان ٠‏ وتحولت البلاد من الو ثنية 
الى المسيحية فى أواسط القرن السادس الميلادى (؟) ٠٠‏ وعندما امتد 
الاسلام الى مصر ء انتقل منها الى السودان أيضا (؟) ٠‏ ومن ثم انتشر 
الاسلام بين السودانيين (5) ٠‏ مسيحيين ووثنيين (9) * 


وعلى ذلك تكونت منذ القرن السادس عششر » ممالك وسلطنات . 
اسلامية » مثل سلطنة الفونج التى قامت فى سلنار فى عام ١6١5‏ , 
واستمرت نحو ثلاثة قرون 2 حتى تم فتحها فى عهد محمد على 2 فقد 
وصلت فى أواخر عهدها الى حالة يرثى لها من الضعف والتفكك . مما 
حعلها سهلة المنال للجيششى المصرى الفاتح فى عام ١415١‏ (1) وسلطنة 
الفور فى دار فورء التى كانت على علاقات وثيقة مع مصر . وكان ليا 
نشاط تحارى لا بأس به معها (/9) » بالاضافة الى أن سلاطين دارفور 
كانو!ا يشسجعون الطلاب للسفر الى القاهرة , للتزود بالعلوم الدينية 
فى الأزهر الشريف ٠‏ وصار لهم مقر معروف بأسم رواق دارقور (8) ٠‏ 


للق تتنع30 156 02 عطتعلة11 ©2565 : ,12 ,2 ,1 ,ردهمدم06 م116 
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ر8) د* حسن أحمد محمود : هرجم سابق ص 558 - 5 
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وفى غرب النيل جنوب كردفان » قامت مملكة اسسلامية تعرف 
بمملكة ( تقلى ) فى منطقة جبال النوبا والسهول المحيطة بها منذ أواسط 
القرن السادس عشر ٠ )١(‏ وكانت على علاقأت مع مصر 2 حيث توافد 
أبناؤها على الأزهر الشريف لتلقى العلوم الدينية » وكانت ترسل الى مصر 
كمية من الذهب والرقيق (؟) ٠‏ 

علاوة على تلك السلطنات السابق الاشارة اليها » والتى كانت على 
علاقات لا بأس بها مع مصر ٠٠‏ كانت توجد فى الأجزاء الأخرى من 
السودان »2 سلطئات اما نا ان سان أخرى » تمكنت من أن تخضع 
لسيادتها السكان والقبائل فى مناطق محددة 2 مثل جوف الكشاف 
الآتراك فى اقليم النوبة من أسوان حتى وادى حلفا 2 وخضعت سواكن 
ومصوع على البحر الأحمر للدولة العثمانية وكانت تلك الحيات عل 
علاقات أيضا مع مصر من النواحى التجارية والثقافية ٠‏ 


على الفطرة وان كانت تحددت فى نظام مل كى متوارث ٠‏ كما نرأه عند 
الشلك والدنكا والبارى والنوير (؟) ٠‏ 


ولعل تلك الممالك الزنجية كانت عل علاقات اقتصادية 2 بصورة 
أو بأخرى ٠‏ مع الممالك والسلنطات السودانية الملحاورة لها 'والتى 
انعكست على العلاقات بينها وبين مصر (5) ٠‏ 


هذه هى ملامح الصورة العامة للعلاقات التى كانت بن مصر 
والسودان من ناحية »2 والوضع الذى كان عليه السودان ٠»‏ قبيل الفتح 
وامتداد التنظيمات المصرية الحديثة اليه من ناحية أخرى . والتى لم من 
المستطاع نشر تلك التنظيمات فى بلد كالسودان وهو على تلك الصورة 
الا بواسطة الفتح المسلح فى ذلك الوقت ٠‏ 


6٠ د . عبد المجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية فى اللسسودان ص‎ )١( 
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(1) ولعل أهم.تلك الملاقات ©» كانت اقتصادية فى الدرجة الاولى »© تتمثل فى 
الرقيق والعاج © ثم الحاصلات الافريقشة الاخرى © ثم علاقات ثقافية © وان كانته 
بشكل محدود © تتمثل فى تسرب الاسلام بطريقة أو بأخرى بين تلك الميالك الرئجية 
الوثنية 3 ش 
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تغلغل تجارة الرقيق فى السودان قبيل الفتح المصرئ ( 1851/18٠١‏ ) 

ان مسألة الرق والتجارة فى الرقيق ٠‏ من المسائل التى لها جذور 
ضاربة فى أعماق المحتمعات البشربة ٠٠‏ سلواء أكانت تلك المجتمعات فى 
افريقيا وآسيا أو فى أوربا ثم بعد ذلك فى الأمريكتين ٠٠‏ فكثير من 
الأعمال التى تقوم بها الآن الآلات الصناعية والمكينة الزراعية 2 كان يقوم 
بها الرقيق فيما مضى , وكان لها أهميتها فى اقتصاديات تلك المجتمعات, 
ولذا كان الرق. مصدر القوى العاملة فى كل مجال ٠ )١(‏ 

وبالنسبة للسودان » فقد عرف نظام الرق ‏ كغيره من بلاد الشرق 
منذ نزمن بعيد .2 وكان ركنا أساسيا من اقتصادياته , بل وحجر الزاوية 
فى بنائه (؟) ويشتط الأستاذ ( هيل ) ويقول أن اقتصاديات 3 
السودانى كانت تقوم أساسا على الرق (5) ٠٠‏ كما أنه أى الرق 


بصورة واضحة فى حياة السودانيين أنفسهم من النواحى ا 
والسياسية 5 


وقد ازدهرت تجارة الرقيق فى السوذان منذ القرن السادس عشر 
فى ظل حكم سلطنتى الفونج ودارفور (5) ٠٠‏ والمسيخات شبه المستقلة 
فى قرى شندى والمتمة وفازوغق وغيرها (0) ٠‏ اذ صار الأرقاء جزءا من 
العشنور والجزية التى بدفعها الحكام والمشايخ لكبار الرؤسساء 
والسلاطين ٠ )١(‏ 

فقد كان الرقيق من الأمور العادية . والمعترف بها فى السودان . 
ولا غبار اطلاقا على استخدامه وممارسة التجارة فيه ٠*٠‏ وكانت له أسواق 
مغروفة ومشهورة فى سوبة وبربر وشندى وسواكن وسنار وكوبى 


٠. د . محمد البهى ؛ الاسلام والرق ص ل‎ )١( 
6 سصسلمون ممانيك 6 والأرقاء السود 4 لسسمون عبيدا‎  ) بوكان الأرقاء 2 البيض‎ 
٠ والجواري‎ ٠٠ والخصيان‎ ٠.٠ وكان الخدم للفسسسهو رز الى ثلاثة أقسيام وهم : الأرقاء‎ 
الشاطر بسيلى عبد الجليل ؛ معالم تاريخ سودان وادى الثيل من القرن‎ )0( 
. ١5. العغاشر الى القرن التاسع عثر الميلاذى ص‎ 
م( ,102 يج .5032 عط صذط 1م28 .نقط21 ,للتع‎ 
. "١18 مصر والسودان ) ض‎ (١ د . مكى ت.بيكة : تاريخ شعوب وادى الثيل‎ )4( 
١65 (ه) دء محمد فؤّاد شكرى : الحكم المصرى فى السودان (.كما- م4خ1) ص‎ 


0-0 اعوةد عط جرم 5715 20 4 طذ وامووم : و"‎ ١ 
)1792 1+0 1798( . 2, 77. 


١١ 


والفاشر وغيرها 2 يبتاع فيها الرقيق 2 ويصدر منها الى الأسواق المصرية 
فى القاهرة والاسكندرنة واسنا وفرشوط وأسيوط )0( 7 


وكافك اليوط يضيفة نخاضة تمن ابر واعل : السسي اق ماده 
الرقيق فى مصر ء. وظلت مفتوحة الى عهد ( محمد على ) ٠»‏ اذ كانت نأتى 
اليها القوافل من دارفور وسنار كل عام ٠‏ ومعها ألوف من العبيد لتموين 
الآسواق المصرية 2 وسد احتياجات أسواق الولايات العثمانية الأخرى فى 
الشام وتركيا وشمال افريقيا ٠‏ 


وكانت أهم جهة يجمع منها العبيد الذين تأتى بهم قوافل دارفور , 
هى واحات ( الفرتيت ) ويجمع العبيد الذين تأتى بهم قوافل سسنار من 
الواحات المختلفة » كواحات ( الشسلك ) و ( تقلى ) . كما كان يوّتى 
بأخجرين من العبيد من ( الحفير ) و ( بندا ) (؟") ٠‏ 


وكان السلاطين والحكام فى السودان . يقومون بالغزوات بأنفسهم 
أو يعهدون بها الى من يقوم مقامهم . لجلب الرقيق من الأماكن المجاورة 
لهم ٠‏ ثم يقومون بعرضهم فى الأسواق لبيعهم الى تجار الرقيق (؟) ٠‏ 
وكانت عمليتا البيع والشراء 7 من الأمور العادية « ولها تحارها 
المعروفون من السودانيين وغيرهم ‏ سواء كانوا من مصر أو من أزمير أو 
من شمال افريقيا ‏ وتجرى عملية الشراء فى الرقيق كأى سلعة أخرى 
مطروحة للبيع فى الأسواق (5) ٠‏ 
ويلاحظ أن ما كان يصل الى مصر وبلاد العرب من الرقيق: الأسود 
( العبيد ) لا يشكل الا نسبة صغيرة بالنسبة لما يحتفظ به السودانيون 
أنفسهم » للقيام بأعمال الزراعة ورعى الماشية والخدمة فى المنازل (ه) ٠‏ 
)١(‏ بوركهارت ( جون لوبس ) :5 رحلات بوركهارت فى بلاد النوبة والسبولهدان م 
| تعربيب فؤأد أندراوس )| ص 79م؟ . 
(؟) من تقرير بورنج ٠‏ ترجمة د . محمد فؤّاد شكرى وآذبرن : بناء ديولة مصر 
محمد على ص 6155 
وقد حضر الدانتور بورنج ألى .مصر فى عام ١477‏ وكتب تقريره السهور عن مصر 
وكريت ©» وحاول الباحث الحصول على النسخة الأصلية » ولم بيتمكن © الذلك اعتمد 
على التجرهة الواردة فى الكتتاب المذكور . 
48 بوركهارت ٠‏ مرجع سابق ص 064؟ 
(ه) بوركهارت © مرجع سابق ص 51"؟ 


١ 


وكان الفائض من الرقيق عن الحاجة ٠‏ يعرض للبيع اما بالنقد , 
أو بسسادلته بالمعادن والأقمشة والخرز وغيرها ٠ )١(‏ 

وعلى هذا كان الرقيق أساسا من أسس الحياة الاقتصادية فى 
عليه بطريقة أو بأخرى ‏ وكان التجار يميزون بين عدة أنواع من 
الرقيق » فاذا ما تناولنا أحد أسواق الرقيق المسهورة فى السودان 2 
وليكن سوق سنار كمثال على ذلك . لوجدنا أن العبيد المجلوبين الى هذا 

الخماسى : وهم دون العاشرة أو الحادية عشرة 

السداسى : وهم فوق الحادية عشرة ودون الرابعة أو الخامسة عشّرة 

والبالغ ١‏ ويكون عمره من الخامسة عشرة فأكثر 0 

وكان أغلى هؤلاء العبيد عندهم من حيث الثمن مه السداسى (؟) ٠‏ 

وكان الجلابة يحرصون حين يبتاعون العبيد على التأكد من جنسهم 
الطبع الا قليلا » فعبيد ( نوبا ) المجلوبين من سنار كانت طباعهم دمثه » 
ويأتون فى المرتبة بعد عبيد الحيثس ٠٠‏ وأغلى الزنوج الغر بيين عند 
الجلابة , 'كأن أهل ( بندا ) ٠٠‏ ويليهم العبيد الذين يجليون الى دارفور 
من ( برقو ) 2 ويقول الرحالة يوركهارت ء أن العبيد المجلوبين من 
( فرتيت ) متوحشون ومحبون للثأزر والانتقام 2» ومن أكثر أنواع العبيد 
غلئلة وفظاظة (؟) ٠‏ 

ويلاحظ أن التجارة فى الرقيق , لم تكن قاصرة على الجلادسيل والتجار 
فقط . مل كانت الحكومات فى الممالك والسلطنات ٠‏ تباشر نشاطا ملموسا 
فى هذه العملية , لأنها ‏ كما ذكرنا ب كانت تمثل العمود الفقرى فى 
ثروة البلاد ٠٠‏ فكانت سلطنة الفور التى تعتبر مستودعا كبيرا للرق »2 
والذى كان يأتى لها عن طريق الغزوات والجلابة » من المناطق المحاوزة 
لها 2 تمارس عملية التجارة فى الرقيق »2 بحانب استخدامه فى شتى 


(١ع)‏ ,3-5 .ص2 3 ع1 ه126 15 بدم5151 لذ : .10530 ,283 
(9؟) بوركهارت © مرجم سايق ص 525 
() بوركهارت : مرجع سابق ص 068؟ 


١40 


المجالات . حتى أن جيشس السلطان نفسه كان مكونا من الرقيق 
المجلوب ٠ )١(‏ 


وكان السلطان ( سليمان صولون ١370/155٠‏ ) برسيل يتفسنه 
فى كل سنة محملا وصرة الى مكةالمكرمة عن طريق مصر . مع كمية من 
الريش والصمغ وأعداد من الرقيق تباع فى مصر بواسطة وكيله 
( المعلم شنوده:) من أسيوط (؟) ٠‏ 


هذا وقد قدر المعدل السنوى للرقيق الذى كانت تجلبه القوافل. 
من دارفور »2 ما دن :. خمسة وستة آلاف : نسمة .2 كان من بينهم فتيات 
يتخذن كحر يم وخادمات يخدمن فى المنازل (؟5) ٠‏ 


كذلك كان الرقيق من أهم السلع التى تصدر من مملكة الفونج (5) ٠‏ 
فقد كانت سسنار تصدر قبل أن توجه الحملات المصرية لفتم السودان . 
ألفا وخمسمائة نسمة فى السنة الى الأسواق المصرية (50) ٠‏ 

وكان سوق ( دنقلة ) يكتظ بالعبيد فى شهرى مايو ويونيو وكذلك 
فى شهرى أكتوبر ونوفمبر من كل سسنة ٠‏ ومن ( دنقلة ) تسر القوافل 
قادمة من بلاد الفو نج الى الأسواق المصرية لبيعه فيها أو تصديره الى 
الخارج ٠‏ وكانت ( بربر ) ملتقى تجا الرقيق القادمين من سنار , 
والتجارة فيها رائجة , وكان الغلام مباع فيها بمبلغ أربعة جنيهات. و نصف» 
والفتاة بمبلغ خمسة الى ستة جنيات الحليائة ٠٠‏ أما قوافل (كردفان) 
التى تعبر الصحراء الى ( الدبه ) فكانت تبدآ رحيلها فى فصل الخ يف»ء 

(1) د .ه شوقى, الجمل : تاريخ سبودان وادى الئيل ج ١‏ ص 5١9‏ 

9) د . ثناهر رباض © مصر بواقفريعيا ص ١٠١‏ 

262 3-5 رطم ,11 .م0 : ,85 0 

(4؟) كانت ”سسمى, مملكة الفونج أو مملكة الفونج الزرقاء أو مملكة سمثار أو سلطئة 
سنار وقد تضاربت الآراء حول أصلى القونج , الى حد آنهم سبوا الى الشلك , 
.وهذا الراى غير صحيم على الاطلاق »6 لآن ساطنة الفوئج كنطق بالعربية وتدين بالاسلام 
بيئما نجد الشلك وثتيين ولهم لمحات أفراشية . 

للمرد ف هذا الموضوع الظر ؟ ف 68 ,60 ع0 

100-102 ,مم عقضمة5 2ه جرملم مل 156 

وكذلك و٠‏ نعوم شقعرز ؟ اناري السودان ‏ القديم والحدىث وسغرافية وغيرهما 
07 (ه) ظ ظ ,3-5 .مم ,يأك روه ؟ ,8 ووم 


١ 


وذلك بسبب حاجتها الى مياه الأمطار الموسمية التى تتساقط فى تلك 
الفترة من السنة ٠ )١(‏ ظ 


وعلى هذا يتضح مما سبق ٠‏ أن الرقيق كان فى السودان من الأمور 
المألوفة » ومن العادات المتأصلة فى المجتمع ,2 وأن نظامه من الملسائل 
المتوارثة عن الآباء والأجداد ٠‏ 

فمن النادر مثلا أن نجد فى بربير أو شل ندى أو غيرهها من قرى 
السودان . منزلا واحدا لا يقتنى واحدا أو اثنس من العبيد السود , وهناك 
من يقتنى خمسة أو ستة بفلحون الأرض وبرعون الماشية » ونحدك النظام 
نفسه متبعا فى أعالى النيل حتى سمنار ٠٠‏ وفى الغرب نجد قبائل البقارة 
فى كردفان تعيش فى مناطق السافانا مع قظعانهم الكبيرة من الماشية 
و عبيدهم من الرقيق (؟) ٠٠‏ وكذلك الحال فى دارفور 2 بل كان ذلك 
النظام متبعا لدى قبائل البدو المحيطة بهذه الجهات , فنرى تلك القبائل 
تقتنى العدد الكبير من الرقيق للأغراض السابق ذكرها (*) ٠‏ 2 


تجنيد الرقيق فى الجيش المصرى الحديث : 


لعل ما كان يحدث فى مصر ٠‏ كان ينعكس بصورة أو بآخرى على 
األسودان » لذلك , فالوضع الذى كانت عليه مصر قبل أن يحكمها 
( محمد على ) فى عام ١8٠5‏ , كان شبيها بالوضع الذى كان علبه 
السودان (5) ٠‏ خاصة بعد أن لجأ اليه الآمراء المماليك الذين تمكنوا من 


)١(‏ هن تقفرير بورئج 5 مرجع سسابق ص ممه ب 5هه 

فق 1-2 .هزم راك ,مه : ,85 ,ج05 

96) يووكهارت © مرجع سنابق ص 4؟ ْ 

(؟) عاشت مصر فى اواخر عهد الدولة المنلوكيية فترة هن الفوفى والاضطراب )© 
بسيب تناقن البيكوات المماليك وتشباحنهم مع الاتراك » مما جعل البلاد سهلة المثال 
للحملة الغرنسية.فى عام 58/ا١1‏ © وبعد أجلاء تلك الحملة عن البسلاد فى عام ١.لما‏ »© 
تعرضت هصر لصراع حاد ومرير © ممثلا فى بقنايا اللماليك والالبان والاتراك ©» ومن ثم 
عاشت هصر قترة هن الممكن أن نطلق عليها بفترة التخبط السسياسى © الذى ألاى بدوره 
الى شدة تطلع القوى الاوربية ©) خاصة برطانيا ‏ التى ثتفتحت عيوتها الى مصر متل 
قدوم الحملة الفرنسة ‏ حبتى تمكن الشعب المصرى عن طريق الزعامة الشعبية ورحال 
ا ألدن من مشاعدة 9١‏ متحية على والوقو فا تكوارة: 6 فهرم بالتلاد' ان بر" الآمان > 
ومن الى اخلانيمة اليذة لنتاى ذولةة عن االعدرفة . 

ما السوداآن ©» فكان بعيش هو الآخر افى النفكك "من اعحيث ‏ وضعه السيايئ © القند 
كان مقسسما الى عدة ممالك وسططنات متشاحنة © بل ١ن‏ السلطنة الواحدة كانت ممزقة 


وفنا 


الفرار الى الجنوب بعد مذبحة القلعة فى سنة ١81١‏ و٠ذبحة‏ اسمنا فى 
سنة ؟١8١‏ وكونوا لهم ما يشسبه الامازة فى ( دنقلة ) ررحل جماعة منهم 
الىى كردفان وسنار 2 وأخذوا يغيرون على الأهالى ٠‏ وتكونون الحنود من 
الرقيق الأسود ٠‏ ويقطعون طرق القوافل )١(‏ ومن ثم صاروا مصدر قلق 
وتهديد ضد محمد على ثقنية (؟) ٠‏ 

على أية حال ٠+‏ كان محمد على يخطط منذ اللحظة الأولى عند توليته 
الحكم فى مصر لبناء دولة قوية ذات عز ومنعة (؟) ٠‏ وأن ينهض بالبلاد 
فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والعمرانية ,2 واقامة نظام شبية 
بنظام الحكومات الأوربية (5) ٠٠‏ الأمر الذى جعسل البعض يردد أن 
( محمد على ) كانت تسول له نفسه بتوسيع رقعة البلاد بالاستيلاء على 
أملاك الدولة العثمانية نفسها (ه) ٠‏ 


وكان هذا الأمر يتطلب منه تكوين جيشسش منظم وقاثم عل الأساليب 


بدورها الى عدة مث.بخات وزعامات متئافسة ؛ كما كان حادثا فى دولة الفونج على 
سبيل المثال © الامر الذى جعل الذبن زاروا, السسودان قسيل الفتح المصرى برددون أن 
أاللاد مهيأة للتدخل الاحنبى ؛ بسسبب الفوضى التى كانت تسود المجتمع ©» بالاضافة 
الى تطلع 'لاحمساش أنى بعص مقاطعات سار المتاخمة لهم دء اليك رحب حخرازر : 
المدخل الى تار بح مجر الحديث ص 11 7 

لذلك دعا البعض الى ضرورة أن تتقدم مصر الى وضع بدها على السودان قبل 
أن سسبقها غيرها الى تلك البلاد . 
(الرحالة برآن روليه ) ص ””ا ‏ ”م 

وحيدث أن هصر قد أنقدت فى ذلك الوقت هن التبارات السسياسية اللتصارعهة التى 
كادت أن “تتعصسف بها.2ء فكان السودان هو الآخر فى حاجة الى من ينقذه من التفكك 


)01( 8 ©5012 10 51512 2 08 [مط«يجد"1 : ,ععع0© © ,ناماع 0 1 ج59 
7 .2 .15105182 01 


(؟) د . السسه رجب حراز :© مرجع سسابق ص #45" ب .هم!؟ 

'؟) داء مكى ششبيكة © السودان فى تحرن صن 19 

(5:) د* راشد المسراوى : محموعة الوثائق السياسية ٠؛‏ المركز الدولى لمصر والسودان 
وقناة السويس ص 8 ٠١‏ 


)2 02 5510 ف ,أم 2882 م150 02 «ع201ناه7 156 : ,23 ,لاء 1203 
.506 7ص رثلةق نقمحرردجامكة 


١56 ٠ المحلة التاريخه‎ 


الأوربية لتأشيس الدولة الحديثة , ولحمايتها والدفاع عنه من الأطماع 
الأجنبية 7 ا ' 
لذلك بعد أن تخلص من منافسيه فى الداخل بما فبهى قوة العلماء 
ورجال الدين التى أوصلته الى الحكم ٠٠‏ وبعد أن انتصر على الوهابين 
فى شببه الجزيرة العربية 2 ومن ثم انتقل اليه الاخرا يول مناطق البحر 
الأحمر وسواكن ومصوع () ٠٠‏ كانت فكرة فت فتح السودان قد نضحت 
واكتملت ٠‏ ومن الم أملت الضرورة عليه فى ذلك 5 بتنفيذها (9؟) ٠‏ 


)١(‏ يلاحظ أن محمد على حاول فى بادىء الأمر تطبيق النظم الحديثة على جنله 
من الالبان بولكنهم زرفضوا ذلك النظام وثاروا عليه فى عام ١8١6‏ »© وكان هدفه تكوين 
عناصر القيادة ‏ أى الضباط المدربين ‏ ليقوموا بدورهم يتدريب الجيش الجديد » 
واستعان فى هذه المملية بالضابط الفرنسى ( سيف ) ©» « سليمان باشبا الغ رمساوى 
فيما بعد » لتكوين نواة من الضباط والمعلمين العسكربين للجيششى النظامى الحديث . 

د . عبد الرحمن زكى * أعلام الجيش والبحرية فى مصر فى القرن التاسع عشر 
جاص ه75 5١97‏ 

(؟) د . شوقى اتجمل : تارطخ سسودان وادى النبيل ج ؟ ص 156 ٠١‏ 

(؟) يلاحظ ان حروب محمد على فى السودان تختلف عن حروبه الاخرى فى ششسبه 
#الجزيرة العربية وثى اليونان ©» فلم يطلب منه السلطان العثمانى تجريد االجيش لاخماد 
ثورة أو تمرد فى السودان © كما حدبث مثلا فى شبه الجزيرة العربية ©» وانما اسستأذن 
محمد على نفسه من السلطان فى قتح السودان » على اإعتبار أن للسلطان صفوفا فى 
السيادة مئذ القرن السادس عثشر ©» ليس على ولابة السسودان فحسلبيه © بل وعلى 
ما أطلق العثمانيون عليه ابالة الحبثة أو الجيش التابمة لباشوية جدة أو الحجاز» 
ووافق السلطان محمود الثانى على أن يفتح محمد على ما بشناء من قاليم السودان © 
على أأن يكون ذلك باسم السلطان العثمانى . 

د . السيد رجب حراز © مرجع سسابق 6 ص 9.ه؟ ا اه؟ 6 

واد . عبد الرحمن زكى : التاريخ الحربى لعصر محمد على » ص ©؟ . ) 

ويشير الدكتور شوقى الجمل » الى أنه لم يعثر فى وثائق عابدين على بوثيعة 
واحده تؤبد أن, محيد على طلب موافقة اللطان واذنه فى فتح االسودان © وانه 
لا يدرى » هل يوجد فى الارشيف التركى وثيقة بهذا الخصوص أم لا ؟ 

(د. شوقى الجمل : مرجع سابق » ص ؟ ©» ص 58 . ) 

والواقع رغم ان االباحث لم يعثر هو الآخر © على وثيقة تؤيد ذلك »2 الا انه يرى 
ان محمد على نم يكن حختى ذلك الوقت ' .188 ) قد افصح عن نيته.الدفينة فى اقتطاع 
بعض آملاك الدولة العثمانية لفسمها الى مصرء بل كان لابزال يظهر الولاء للسسلظان .. 
ومن ناحية أخرى كان بهم الدهولة العثمائية آلا.تقوم للماليك قوة فى السودان م خاصة 
بعد تطلعهم الى الوهابيين للتحالف معهم »© آلو تحالفهم ‏ أى المماليك ‏ وهم أصدقا 
الانجليز بالامس - مع الاحباش .. لذلك نرى أن ثمة اتصالات تمت بين محمد على 
والسلطان .» وان الدولة العثبانية باركت هذا الفتم . 


الس ا ان 


ورغم كثرة الآراء التى أثيرت حول دوافع الفتح ٠‏ فان الوثائق 
الرسمية تشير الى أن الحصول على الرقيق كان من بين الأسباب التى 
دفعت محمد على لذلك ,» حتى يتمكن من تجنيدهم فى الجيش المصرى 
الحديد . والاستفادة من بعضهم فى مشروعاته الاقتتصادية والعمرانية 
المزمع تنفيذها ٠٠‏ 
ولكن الحصول على الرقيق فى الواقع لم يكن هو الدافع الأول لعمنية 
الفتح » كما يشير الى ذلك بعض المؤرخين ٠٠ )١(‏ فقد كان فى امكان 
محمد على أن يكون جيشسا منظما من المصريين وبه عناصى من الرقيق 
الأسود ء وذلك عن طريق الشراء من سبطلطنة دارفور » أو من سلاطين 
وزعماء سلطنة الفونج . أو من التجار وأص حاب القوافل الذين كانوا 
يصدرون العديد من الرقيق الى الأسواق المصرية والمغربية والشامية 
والتر كية وغيرها ٠‏ فقد بلغت تحارة الرقيق أوحها فى السودان قبمسل 
الفتح المصرى . وعظم نشاط الجلابة والنخاسين » وازدهرت أس-واق 
الرق بفعل الاضطراب الذى كان يسود البلاد » وبفعل الركود الذى أصاب 
التحارة فى السلع الأخرى » سواء كانت تلك التحارة تأتى عن طر بق 
الوارد اليها من الحبشة أو الجهات المحجاورة (؟) ٠‏ 
هذا وقد كان محمد على هو نفسه من بين الجنود الألبانين » وعاصر 
جيوش الدولة العثمانية ٠‏ التى كانت تتكون :من عناصر مختلفة » وتحرز 
النصر فى ميادين كثيرة لحساب الدولة . كما أن جيشه أى محمد على 
الذى أرسله لاخماد الحركة الوهابية فى عام استجابة لطلب 


)١(‏ د . حسسين أحمد ابراهيم : محيد عل ىفى السودان ص ؟؟ 

وبذكر جورج بانج ان محمد على فتح السودان للحصول على المعادن الثمينة التى 
سممع عئها هناك 

( جورج بانج : تاريح مصر من عهد المماليك الى تهاهة حكم اساعيل ( تعريب على 
أحمد شكرى ) ص ١!”‏ ) 

ويقول دودويل ان الحصول على الرقيق :والبحث عن اللمعادن كانا من أهم أسباب 
الفح 0 1 0 .2 مأك .مه : .283 ,1اعةقم2 

ويقول الدكتور شوقى الجمل »© ان من هم أسباب الفتح هو تأمين مصر تنفسها 
من الجنوب وتنصيط التجارة فى اشحز الاحمر واعادتها الى ما كانت عليه سابقًا فى 
عهد المماليك . ظ ١‏ ش ١ ١‏ 

( د ٠‏ شوفى الجمل : مرجع سابق » سج ؟ ) ص 6ك ف 

وترى أخرون أن من بين أسنباب الفتح 6 ' نكو بن وحدة سياسية من وادى 'الئثيل» 
الن]2 في'. ذلك تفن الاسنئاب' © بهداقف 'الصالح المشترك لمصر والسودان . 0 

(؟) داه محند فؤّاد شكرى : مرجع سابق “ص ٠١‏ 


١15١ 


السلطان ‏ كان هن ذلك النوع ٠»‏ أى من الباشبوزق ( المرتزقة ) وتمكن 
ذلك الجيش من القضاء على تلك الحركة . وتوسع فى شبه الجزيرة 
العربية “. حتى أطلت القوات على الخليج العربى وفتحت اليمن ٠ )١(‏ 
ولكن نظرا لسعة أفق محمد على ٠‏ فانه كان يدرك مدى امكانية 
الافادة من الجيش النظامى 2 فقد وقفب ‏ وهو رجل عسكرى ‏ على أعمية 
الجيوش المنظمة ٠‏ التى أخذت بها أوربا بعد الثورة الفرنسية 2 ولم ,يكن 
بعيدا كذلك عن أخبار قوات الحملة الفرنسية على مصر فى عام /8/ا١ ٠‏ 


لكل هذا . رغب فى أن تكون الافادة كاملة من جيشه المنتظر 
تكوينه »2 وأن يتحاشى ما كان يحيدث من تذمر وصراعات بين الجنود . 
المرتزقة 2 وهجومهم من حين لآخر على القواد 2 طالما أنه عقد العزم على 
تكو دن دولة حديثة . على غرار الدول الأورسة نفسها (") ٠‏ 


ومن ناحية أخرى », فانه سمع الكثير عن قوة واحتمال وصمر وطاعة 
الجند السودانيين 2 فقد اشتهروا منذ أيام الفراعنة بصلاحيتهم للحندية 
وشدة بأسهم فى الحروب (؟) ٠٠‏ وأنه من الممكن استتقدام الكثير من 
السود لتكوين الجيشش الجديد (5) لأن هناك فى جنوب السودان يوجد 
مستودع لا يفرغ من الزنوج الأفارقة الذين يمكن أن يمدوه بحاجته للعمل 
فى الجيش بل وفى الزراعة والصناعة (0) ٠٠‏ وذلك بأقل تكلفة ممكنة . 
مراعاة لظروف الخزينة المصرية <ينذاك ٠٠‏ فكان عليه بجانب الانفاق 
على الحملات العسكرية والمشروعات الأخرى » أن يدفع الجزية للسلطان 
العثمانى ٠‏ والهدايا والهبات للمسئولين فى الاستانة ٠‏ 


يضاف الى ذلك , أن مصر نفسها شهدت فى أواخر عهد المماليك», 
فترة من الاضطرابات الداخلية » بسيب تنافس الأمراء المماليك على ى اسى 
الحكم وما أعقب ذلك من مواجهة الشعب المصرى للحملة الفرنسية (1) ٠‏ 


٠. د . السيه رحب حراز : مرجع سابق ©» ص "59" 7ب لى8؟!‎ )١( 

(0) د . راشد البرا'وى :© مرجع سابق 2) ص ٠ ٠١-5‏ 

(9) د . السيد رجب حراز © مرجم سسابق ©) ص 58.6 ٠.‏ 

(5» عبد الرحمن الراقعى © عضر محيد على 2) ص ٠. ١١56‏ 

»2 .2 عم .5032 156 هذ خوج : ,01د 


3 كر ملستو فر هرولد دج : بوئابرب فى معر ( تعردب نواد أندراوس )4 صن .ه"؟ 


نهنا 


حدنت خلخلة فى المعمور السكانى 2 ترتب عليها بوار الأرض وكسماد 
الصناعة المحلية ٠ )١(‏ 

ويبدو أن هذه العوامل مجتمعة ,2 مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الذدى 
كانت عليه الدولة العثمانية فى ذلك الوقت ,2 ومواقف الدول الآورسه 
منها . وجدت هوى فى نفس محمد على » ومن ثم تش.جع على الاقدام 
لتنفيذ فكرة تجنيد السودانيين فى الجيش الحديث ٠‏ وأن يترك الفلاح 
المصرى للعمل فى مشروعات التنمية والتعمير ٠‏ 

ويلاحظ أن فكرة تجنيد السودانيين ‏ بصفة عامة ‏ في الجيشس 
المصرى . ليسست جديدة . فكما ذكرنا . ان الروايط بين البلدين , كانت 
تشجع حكام مصر على ضرورة النظر الى السودان ٠٠‏ لذلك كان بعضص 
مؤلاء الحكام » يستقدمون أبناء الجنوب لتجنيدهم فى الجيوش » فقد 
بلغ عدد من استقدم من السودان وانخرط فى الحيشى أربعءين ألفا فى عهد 
أحمد بن طولون (5) . كذلك انتظم أبناء السودان فى جيش الاخشيديين 
خاصة فى عهد كافور (5) ء ووصل عددهم حوالى خمسين ألفا فى عهد 
الفاطميين .2 فقد كانت والدة المستنصر بالله ‏ وهى سودانية الأصل -_ 
تشحعه على استقدام السوداتيين وتجنيدهم فى الجبشسى (5) لبسالتهم . 
وتحملهم الملساق وطاعتهم للروساء ٠‏ 

ونظرا لشهرة الجندى السودانى والصفات الحميدة التى كان يتميئ' 
بها . أغرت الجنرال نابليون بونابرت ٠‏ فأرسل ‏ أثناء تواجد الحملة 
الفرنسية فى مصر الى السططن ( عبد الرحمن الرشيد ) سلطان 
دارفور (5) 2 يطلب منه ارسال ألفين من الرقيق الأشداء الذين تجاوزوا 
الستة عشر من العمر (5) ٠‏ 


0 ذ ج مخيد نواد ككرى. :هر عم انق عن 11 

(4)|| د. مصطفى محمد مسعد : الاسلام والنوبة فى المصور الوسطى ص ١58‏ . 
0 عن المقريرى * المواعظ. والامتبار ج ا ص 108 . 

د اذ ٠.‏ مصطقن مدمد معد ١‏ المرجع تقدينه ص ١9‏ . 

)0( ال ٠.‏ مصطفى محمد مسيعدك :© المرجع ثقنيه ص 9"ا! . 


(ه) بلاحظ ان السطان العثمانى و'لذى أنعم على عبد الرحين الدارقورى بلقب 
الرشيد وهذا بدل على حق السسطلطان فى السسيادة على أقاليم السودان لطر 
( الرششيد ) له مفزاه الكبير فى تاريخ العالم الاسلامى . 

2 حسن احمد محمود َ الاسلام والثعافة العربية قَ أفريقيا هاا ص 1104م 

اك ٠‏ لعوم شقير : مرجع سائق ج ؟ ص *]1 -- 

وكذلك د . محمد فؤاد شكرى : مرجم سابق ص 98[ . 


نفد 


1 
وعلى ذلك , نرى أن نظرة محمد على الى تجنيد الرقيق فى الجيش 
الحديث , ليست جديدة ٠‏ واذا كان الحصطتول عليه من دوافع فم 
السودان 2 لاستجلابه بأقل النفقات الممكنة ٠٠‏ فهذا أمر لا يجب أن 
سنوقنا ونتهم الفتح فى حد ذاته بأنه نوع من أنواع الاستعمار الحديث , 
الذئ مارسته الدول الأوربية فى افريقيا وغيرها ٠٠ )١(‏ كما أنه ليس 
اجراء غريبا أو شائنا 2 فكما أحضر محمد على الرقيق الى مصر لتكؤين 
الجيش ٠,‏ أرسل الفنيين والزراع ٠‏ والأنظمة الحديثة الى السودان .. 
طالما كانت نيته أن يجعل من البلدين وحدة سياسية واحدة » يستفيد 

من مواردها الطبيعية والبشرية للنهوض بهما معا ٠‏ 


الأوامر الصادرة من محمد على للمسئولين فى السودان لارسال الرقبق : 
ذكرنا أن عامل الحصول على الرقيق . كان من دوافع فتح السودان» 
وان لم يكن العامل الرئيسى ٠٠‏ ونحن لا ننكر أن هذا العامل كان له من 
أهمية خاصة فى نظر محمد على ٠‏ لتجنيدهم فى الجيش الذى عقد عليه 
كل الآمال للوصول الى أهدافه (؟) ٠٠‏ وقد تطلب منه ذلك أن يكون 
الميش منظما ومدربا على أحدث الأساليب العصرية وقتذاك (؟5) ٠‏ 
لذلك كانت مسألة الحصول على الرقيق من المسائل الهامة التتى 
كلف محمد على بها المسثئولين فى السودان ٠٠‏ وتكاد معظم رسائله لحكام 
السودان لا تخلو من ضرورة جلب العبيد ٠‏ لأن ذلك هو غاية المراد ونتيجة 
المقصود ٠٠‏ 
فيقول الى ابنه ( اسماعيل باشا ) سر عسكر السودان ٠٠‏ « ان 
المقصود الأصلى من هذه التكلفات الكثيرة والمتاعب الشاقة . ليس, حمع 
المال » كما كتبت اليكم ذلك مرة بعد أخرى , بل الحصول على عدد كبير 
من العبيد الذين يصلحون لأعماانا وبخدرون بقضاء مصالحنا » (5) ٠‏ 


ويقول له كذلك ٠٠‏ « ان الغرض من انتدابكم الى تلك الديار 
وتعزيزكم بسواد عظيم من الجنود وامهممات واللوازم العديدة 2 هو 
للحصول على العبيد اللازم انتقاؤهم وفق المطلوب وايصالهم الى ثكنات 


3ف شوق لحيل اع جا يت سان 

9 د . جلال بحيى © مصر الافريقية والاطماع ‏ الاستعمارية فى ٠‏ القرن 0 ص 7 

ب 18 »© ثلث ن»عصتتقط7560 15امده طعنأم 85827 عت«رأمرمظهة1 : .30 بورطده 
,68 .2 (1811-1849) لحامافلا. ونام ع نان 


(5) دهتر ٠١‏ هعبه تركى : ترجمة المكانبة رقم ه؟»* بتار بخ ٠‏ ذى القعدة /ه#0؟ا هه 


1 


أسوان » غير معرضين لاضياع والتلف » وليس فى نيتنا ولا فى نظرنا 
حاية أعز من هذا الأمل ٠٠‏ وأن قيمة العبيد الصالحين للعمل عندنا تعادل 
قيمة الجواهر ٠‏ نظرا لمقتضى الوقت والحال ٠‏ بل هى أعز من تلك وأجل, 
كما هو بديهى وأظهر » ٠ )١(‏ 

ويكتب لحاكم دنقلة ٠٠‏ « ان غرضنا الوحيد من انتداب نجلنا 
اسماعيل باشا الى ديار السودان ٠‏ وأيضا ولدنا البيك الدفتردار الى 
بلاد كردفان بهذه الاستعدادات والتكلفات الكثيرة مغززيين بكثير من 
المهمات , هو' الاعتداء الى طريقة جلب العبيد المطلوبين لدينا » كما أن 
المقصود من: ارسالكم الى دنقلة وارسال محو بك الى برس 2 هو رغمتنا 
فى اتيان العبيد المجموعين بمساعى المشار البهما بدون أن بمسهم ناف 
ووصولهم الى أسوان سالمين » (5) ٠‏ 

ويخاطبي الدفتردار ٠٠‏ « لا تكون هذه المسائل والوسائل باعثا على 
اضاعة الوقت دون ايفاء مهمة حلب العبيد ,2 أو سببا للبطء ٠‏ والتكاسل فى 
صرف ما فى الطاقة فى سبيل تحقيق هذه المهمة » (؟) ٠‏ 

لذا نرى آنه منذ أوائل الفتح ‏ أرسل اسماعيل باشا سرية قوية 
الى جبل ( تابى ) قرب سنار ء بقيادة ( قوجه أغا ) أسرت ألفا وتسعمائه 
من الزنوج ما بين ذكور واناث ». واغتنمت السرية من عربان ( رفاعة ) , 
مقدار ألفى حمل وألف رأس من المقر » وألف وتنسعمائة ونيف من الغدم, 
وقد وزعت الأغنام على الجنود . وأرسل الزنوج والحمال والبقر الى مسر 
مع ( سليم أغا ) فارتاح محمد على لهذا العمل كثيرا » (5) . 

هذا بينما كانت حملة الفتح الشانية التى يرأسها محمد بك 
الدفتردار 2 لفتح كردقان ٠‏ تقوم هى الأخرى بتنفيذ أوامر محمد على »2 
بخصوص جلب الرقيق ٠٠‏ فبعد أن تمكن الدفتردار من هزيمة سلطان 


)١(‏ دفتر ٠١‏ معيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم ٠4؟‏ بتاريخ ١9‏ ذى القعدة /1؟٠ا‏ هس 
١‏ لع بوليو 9إلم[ا م » 


(5) دنتر ٠١‏ معية تركى : 1 المكاتبة رقم ؟:14؟ ا 65 ذى القعدة سسنتة 
لكا ه 58 يرلير 1859 م ) 


[3© دفتر ٠‏ عدسيه 0 : ترجحيمة المكاتنة رقم 5 بتاريح ؟ صغر /1؟؟ اهد 
١(‏ أكتوير [45ام. . ظ ظ ظ 


(؟) دفتر 8 معيه تركى ١‏ نرجمة المكاتبة رقم /559" يتاريخ ١4‏ ذى االقمدة 1175ا اه 
١5 (‏ بوليو ١الم!‏ 2 . ْ ا م 


ومع 


دارفور ( محمد الفضل ) عند بلدة ( بارة ) شمال الأبيض , وقتل (المقدوم 
مسلم) حاكم كردفان 2 استولت الحملة المصرية على ما كان لدى الحاكم 
المقتول ٠‏ من رقيق وقدره ألف وماثئتى عيد وجارية وعلى الفور نم ارسال 
ثمانمائة منهم الى دنقلة ليرسلوا من هناك الى مصر ٠ )١(‏ 


وقد طلبت الحملة من الرعايا الساكنين فئ اقليم كردفان 2 نحو 
ثلاثة آلاف من العبيد , وقد عبر محمد على عن ارتياحه لهذا الاجراء ٠٠‏ 
وطالب الدفتردار بأن يزيد فى جلب المقادير الكثيرة من العبيد » ونصح 
بشد الرحال والتشمير عن سؤاعد الجد الى مهمة جلب السود ١»‏ وارسائهم 
بالتوالى الى مصر . وطلب مئه » أن تذهب الحملة العسكرية الى كل صوب 
بمزيد من الاقدام ٠‏ والانقضاض والضرب وأخذ العديد وارسال الصالحين 
منهم الى أسوان (5) ٠‏ ظ 

وفى الوقت نفسه طلب محمد على من محمد بك الدفتردار » ضرورة 
تنظيم الأمور ء فى اقليم كردفان (؟) ٠‏ وفعلا شرع الدفتردار فى تنظيم 
شئون البلاد » والبحث عن مناجم الذهب والمعادن الأخرى , والاستمرار 
فى جمع الرقيق (5) ٠‏ 

وقد بلغ مجموع العبيد الذين أرس لهم الدفتردار الى دنقلة , 
ليرسلوا من هناك الى مصر ء فى الفترة من جماد أول ١١59‏ حتى شوال 
9 , أربعة آلاف عبد (0) ٠‏ 


ويبدو أن محمد على شعر بأن ابنه ( اسماعيل ) لا يستطيع ‏ لقلة 
خيرته ‏ أن يدير الجهات المفتوحة فى الس ودان ٠»‏ وأن بحقق ما هو 
مطلوب من العبيد ,2 فأرسل ابنه ( ابراهيم باشا ) الذى كان وقتذاك والما 
)١(‏ دفتر ٠١‏ معيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم 59 بتاريخ ١9‏ ربيم أول ١١557‏ ه 
٠١ (‏ ديسمبر !الام ) . 
؟) دفتر ٠١‏ معيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم 519 بتاريخ ١١5‏ ربيع أول ااا ص 
٠١ (‏ دبسمير ١8:١‏ م) ٠‏ 
و يلاحظ أنه بعد أن خضعت كردفان لسلطة محمد عللى 2 لم بحرك سسلسطئطان دارفور 
ساكنا لاستر جاع سلفنةته على كردفان » بل آثر التريث حفغاظا على سلطنته فى دارفور 
(0) دفتر ٠١‏ همعيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم ؟؟ نتاريخ “" صفر ١159‏ ها (0.؟ 
أاكتوبر 51مام ) . ١‏ 1 ا 
(5)» د . محمد مواد شكرى :© مرجم سابق ص 58 . '٠‏ 
(«) دفتر ١6‏ معيه تركى : ترحجمة المكاتبة رقم 555 بتاريخ /ا١‏ شوال 58؟؟! هه 
(؟6١‏ بولير ؟56مام ) . 


لندحدة 


على جدة بالحجاز , وكان السلطان العثمانى قد منحها مكافأة له لانتصاره 
على الوهابيين ٠٠‏ بجانب ان له خبرة ودراية بشئون الحرب والادارة ,2 
وعمنه قائد! عاما للقوات المصرية فى سنار وكردفان » وأن نتفق مع أخيةه 
اسماعيل فى أفضل الطرق لارسال الغزوات وجلبه السود الصالحين 
للجندية فى مصر . وطلب محمد على من اسماعيل أن يستمع لأخيه وأن 
يطيع أوامره ٠‏ فقال له ٠٠‏ « وابذل كل سعى وجد فى اتباع رأى حضرة 
ولدنا صاحب العطوفة ابراهيم باشا والى جده ٠٠١‏ خصوصا فى أمر جحلب 
ما هو مأمول جلبه من السودانيين على الوجه المطلوب » ٠ )١(‏ 


وعندما وصل ابراهيم باشا الى سسنار فى ؟5؟ أكتوير سنة 22314151 
اتفق مع أخيه اسماعيل , على القيام بحملتين عسكر يتين » احداهما بقيادة 
ابراهيم وتتجه نحو بلاد الدنكا والنيل الأبيض (؟5) ٠‏ وكان الهدف منها 
الوصول الى منابعه ‏ أى النيل الأبيض ‏ والتأكد من الزعم القائل 
باتصال هذا النيل بنهر النيجر » أو الزحف عن طريق كردفان على 
دارفور وبورنو ء واختراق الصحراء الغربية الى طرابلس ٠»‏ ثم العودة 
منها الى مصر . هذا بجانب جلب العبيد » ويتولى اسماعيل قيادة الحملة 
الثانية 2 ونتحه نحو حبال الصعيد ٠٠‏ وقد أرسل ابر اهيم باشأ يخبر 
والده بهذا الاتفاق . ويأمل حين يتم النجاح . ارسال حوالى عشرة آلاف 
من الذكور الصالحين للعسكرية فورا الى مصر ء على أن يعقب ذلك 
ارسال ما يتبقى من النساء والصبية . وطلب محمد على من ايبنه ابراهيم 
عدم المساس فى ذلك الوقت بالعبيد الذين فى سسنار (؟) ٠٠‏ وأن سستمر 
الغزو لجمع أربعين ألفا من الزنوج ء الا أن ابراهيم لم يكد يصل الى جبل 
القرنين فى وسط الجزيرة » حتى فاجأه المرض ٠»‏ فاضطر الى العودة الى 
مصر (5) ٠‏ مع طبيبه الايطالى » تاركا القيادة العليا من جديد لأخيه 
اسماعيل (0) بينما واصلت جنوده زحفها نحو بلاد الدنكا الواقعة على 
بعد مسارة أربعة عشر دوما على النيل الأسض ٠‏ 

)١(‏ دفر ٠١‏ معيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم 1+4 ص ١8‏ بتاريخ 6 ربيع أنول 
ها ( 55 نوفمبر 48119[ ) . 

|(؟) د. شوقى الجمل : مرجع سابق ج ) صٍ 58 . | 
(5) دفتر ٠١‏ معيه تركى '١‏ ترجمة المكاتبة رقم 5ه بتاربخ “'؟ ربيع أول 11؟! هب 
(ها نوفمبر !1485م دغ 
(؟) دفتر ٠١‏ معيه تركى ١‏ ترجمة المكاتبة رقم ١١8‏ بتاريخ ١15‏ جماد أول 717١١ه‏ 
” فبراير ١8655‏ م). 
(ه) د . شوقى الجمل © مرجم سايق جه " ص ل" . 


علدا 


7 أما اسماعيل باشا فقد سار مع النيل الأزرق حتى بلغ فازوغلى , 
ومر بأسطوله من غدير التومت الذى يصب فى الئيل الأزرق 2 ح-حتى 
وصل الى بلدة ستحة » ولكنه اضطر الى التقهقر وعاد بالعده ا 


فازوغلى ٠ )١(‏ ومعه /ا/اة عبدا صالحا اللجندية (؟) ٠‏ 


| فى 3لك لوقت لات تنك عن نين بولقل الخيير لاد ناد 
الشلك لكشفها والتوسع فيها عن طريق الغزو لجلب الرقيق 2 وذكر له 
أنه سيرسل اليه عشرين صانعا ماهرا لصناعة عدد من النبفن الئيلية 
*لتكون تحت تصرف الحملة ق فى الغزوات 50 ٠‏ 


هذا 5 راق فى طتباكة مين على اا رسال الرقيق 2 وملاحقته 
المسئولين فى السودان بضرورة الاسراع فى جلب الأعداد الكثيرة من العييد 
الصالحين للجندية . بوادر العصيان والتمرد فى بلاد اليونان ٠‏ ضد الحكم 
التركى. » ومحاولة الثوار الحصول على استقلال بلادهم (5) ٠‏ 

' حدث ذلك فى وقت كانت فبه الدولة العثمانية 2 تعتمد الى حد 
كي على . القرات المصرية لاخماد اكورات ٠‏ والقضاء على الحركات 
الانفصالية 2 بعد فشل حكام العراق ودمشق فى اداء مثل تلك الأمور , 
كما حدث فى شبه الجزيرة العربية مثلا ٠٠‏ 
0 لذلك يبدو أن محمد على بحسه وذكاثه . تيقن أن السلطان لا بد 
والحالة هذه ,2 أن إستنحد به , ويطلب منه ارسال الحيش المصرى الى 
بلاد اليونان الثائرة 2 فطلبه من المسئولين تكثيف الجهود فى تدردب 
الجنود لمواجهة ذلك الخطر الجديد ٠٠‏ فتشسير الوثائق الرسمية 2 أنه 
أمر حكام السودان ٠‏ وشدد عليهم سبذل كل الهمم لقنص العبيد ,2 
وارسالهم الى أسوان ٠‏ ويقول لهم ٠٠‏ ان الاقدام والعناية فى أمر جلب 


. ١6 د . فردريك بنولا © مصر والجغرافيا ( تعريب أحمد زكى ) ص‎ )١( 

(؟) د . مكى شسيكة : السودان فى قرن ص اا . 

هذا وقد طلب “سماعيل من القاهرة فى قبراإفر ١815‏ العودة الى مصر ©» فأحيب 
الى طلبه فى أكتوبر © لك زعندما اندلعت الثورة فى ششسندى والمتمه 6 ذهب لاخضاعها: 
وبعهد.آن تمكن من القضماء عليها ©» لقى حتفه فى شندى فى بابر ١457‏ عن طربق 
الأؤامرة التى دبرها له الملك نمر ملك شندى وآخرون © وقد انتقم قاين كيل 
سنار اشد الانتقام . 

(9) إنافتر ٠١‏ معيه تركى © ترجمة المكاتبة رقم 9لم؟ بتارنخ 4 يا 17 ها 
(؟؟ بونيو ؟#كلهام »> . و 

(15) جورج بانج '8؛ مرجع سابق ( تعريب على أحمد شكرى ) صض ١١5‏ -ل989١١‏ . 


السودانيين المطلوبين بكثرة قد أصبحا 2 فى صورة الفرض ٠‏ بل لعلهما 
تجاوزا درجة الوجوب ٠ )١(‏ وأن السلطان. العثمانى يطلب المساعيدة 
العسكرية لاخضاع هؤلاء الثوار المتمردين ضد الحكم هناك (9) ٠‏ 

ولعل حاجة محمد على الشديدة الى الرقيق * جعلته يطلب بجانب 
استمرار عمليات الغزو ‏ اجراء تعداد قرى سنار وسكانها وتقسيمها الى 
أقسام ثلاثة ( عالى ووسط: وأدنى ) وأنه لا ما نع من تحصسيل ضرسبة 
الفردة من الرقيق على أن يكونوا من الذكور الببالغين المع 
للحندية (؟) ٠‏ 

والواقع ان محمد على اشترك اشتراكا فعليا فى مساعدة السلطان . 
فى قمع الحركات الانفصالية التى كانت تنشب فى الولايات العثمانية , 
استجابة لأوامره .2 لانه ‏ أى محمد على كان حتى ذلك الوقت يطيع 
كل أوامر الدولة العثمانية 2 ريثما يثبت أقدامه على أرض صلبة ٠»‏ ومن 
ثم يجاهر بالعداء تمهيدا لتحقيق أغراضه (5) ٠‏ 

لذلك ركز كل جهوده فى تكوين الجيش والحصول على أكبر عدد 

من السود 2 رغم أن الجحيش المصرى فى ذلك الوقت ٠‏ كان لديه القدرة 
بما تقتضيه الأعمال الحر بية والتجربة المشستركة لكبح جماح اليونانيين : 
أكثر من الجيش والاسطول العثمانيين اللذين لم ينظما بعد تنظيما 
تاما (ه) ٠.٠‏ 

ولكن نظرا لعدم الاعتماد عليهما وكثرة اللساعادات التى يطلبها 
السلطان من أن لآخر 2 جعل ا كد السودان لارسال 
الرقيق لمواجهة تلك الطليات ٠ )1١(‏ 


(1) دفتر ٠١‏ معيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم 94 ب#اربخ 6 ربيم أول 1159 هه 
!5 نوفمير [141م) . 

(؟) دفتر ١.‏ معيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم .4 بتاريخ 5 ربيع أول 87؟1! هب 
((ؤ؟ نوفمير 51مام) . ظ 

9) دفتر ٠١‏ همعيه تركى © ترجمة الامر رقم ٠٠٠١‏ بتارييخ 180 رحبب 1509؟! هب 
(؟ ابريل 1499م ) . ظ 0 

(:) بعد هزيمة الاسطول المصرى والتركى فى نوارين ٠١(‏ أكتوبر ا4815١)‏ وخروج 
محمد على من المعركة رغم رغبة السلطان © بدا محمد على بجاهر بالعداء ضد الدوكة 
العثمانية ©» وبعمل على تحقيق أهدافه فى تدعيم دولة هصر الحديثة ونويع رقعتهآ1 
على حساب أملاك ألدولة العثمانية فى سسووربا . 

(6) جورج بانج ٠‏ مرجع وان اشر ال اعرد كي 1 م1 1112 : 

(5) دفتر ٠١‏ معيه ترزكى ؛ ترجمة المكاتبة رقم 56" بتاريخ 89 ربيع لول 297 هن 
١ ١‏ دبسهمبر ١؟الرام‏ )ا . 


عن 


0 ويلاحظ من الوثائق ق الرسمية »2 أن محمد على كان يستعد استعدادا 
ناما لخوض غمار الحربه فى اليونان ٠‏ فعندما طلب ابراهيم باشا منه , 
امدادات مصر به الى الحملة العسكرية بالسودان » أفاده 2 بأن الموقف 
الدولى متأزم » فالاسطول المصرى يرابط مع الأسطول العثمانى فى البحر 
المتوسط ٠‏ لقيام نورة فى بلاد اليو نان 2 وأن السلطان قد يستنجد بمصر 
من أجل اخماد هذه الثورة وتنظيم شئون جزيرة كريت ٠‏ وطلب منه أن 
يتضرف قادة الحملة بما يتناسب وأعداد الجنود المتوفرة لديهم 2 حتى 
تنتهى هذه الأزمة ٠ )١(‏ 

ولكن يبدو أن الحالة فى السودان .2 كانت هى الأخرى فى حاجة 
الى امدادات عسكر بة 1 نظرا لمساحة البلاد الواسعة 6 فأرسل محمك على 
الى ابنه ابراهيم وقال له ٠٠‏ أن الرؤساء والجنود موجودون والحمد لله : 
ونرسلهم حسب الاقتضاء ٠‏ ولكن المقصود هو الحصول والاستحواز على 
أولئك السود . وقال له , اذا أرسلتم من هناك أى من السودان ‏ ثلاثة 
آلاف أسود متماسك الأعضاء صالح للعمل » نرسل لكم من هنا أى من 
صر ألف جندى فى مقابلهم » ويضيف بأن أمر العساكر من جهتنا 
متوقف على ورود السودانيين 2 ويذكره بأن لا يكون ارسال الألف جندى 
المذكورين مقصورا على مرة واحدة ,2 بل ممتدا ومتكررا (9) ٠‏ 

وعندما اشتعلت نيران الثورة فى اليونان . أرسيل محمد على الى 
حاكم كردفان 2 يطلب منه المزيد من الرقيق . لأآن الأروام من رعايا الدولة 
العثمانية فى حالة عصيان 2 وأن الحرب مع العجم قد بدأت 2 وأضطر 
أى محمد على الى ارسال ألفى جندى مع خمسة من القواد للمحافقظة 
على جزيرة كريت تحت قيادة ( صالح بك ) وأخبره بأن ( حسن باشا ) 
كان على أهبة الاستعداد على رأس جيش قوامه أربعة أو خمسة آلاف من 
الحنود لتأديسب العصاة فى تلك الجزيرة ٠٠‏ ولهذا فان اللروف فى متسر 
لا تسمح بارسال جنود الى السودان ٠٠‏ ولم يكتف محمد على بذلك . 
بل طلب ارسال ألف من الرقيق لالحاقهم بمراكن التدريب »2 دي نظه 
ذلك برسلن الى' الشودان أربعمائة عسكرى مدرب بدلا منهم (9) ٠‏ 


)١1(‏ دفتر ا معيه تركى : ترجمة الوثيقة رقم 7.٠.‏ بتاريخ 1١9‏ ذى الحجة 5؟(ه 
0-7 فبسسشهسس _ 7 
(؟) دفتر' ٠١‏ معيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم 511 تاريخ ؟” ربيع أول 11579 هه 


5 7 :ادفتر”: 0 معي 1 الرسياة المكاتبة رقم 1١؟‏ بتاريخ ؟؟ رجب 15790 هه 


١5 ١‏ ابريل امام 


ا 


هذا ولم يتوان محمد على لحظة واحدة فى الس داء النصح الى 
المسثولين فى السؤدان , قفأرسل الى سير العسكر 2 يرشده .. بأنه اذا 
اقتضى موسم الأمطار ٠٠‏ فالمأمول أن تقوموا باستعدادات قوية 2 فتغزو 
الجهات التى يرجى وجود العبيد فيها 2» وتنستولوا على كثير هنهم 2 وبحثه 
بأن يبذل كل المهود وألا يتوانى فى القيام بالغزوات , لكى يملأ كنات 
أسوان بالرقيق ٠ )١(‏ ظ ظ 

ولم يدخر محمد على وسعا فى توفير كافة مسستلزمات الغزوات 
المسلحة من ذخيرة وجنود وفرسان ومشاه لجلب السود وارسالهم الى 
مصر (5؟) ٠٠‏ لآن الضرورة كانت تحتم عليه فى لكر أن يرون 
قوانه لمواجهة الأخطار المحدقة بالدولة العثمانية من ناحية 2 ول: 
أحلامه من ناحية أخرى : لذلك لم يتورع عن معاقبة أى مدمئول يتهاون 
فى بذل الجهود لجلب الرقيق وتوفير مسنلزمات الراحة لهم (9) 0٠‏ 


وكانت الغزوات تتم بطريقة منظمة 2 حتى يمكن أن تأتى بالنتائج 
المرجوة منها 2 ففى شهرى سسبتمبر وأكتوبر من كل عام » كانت ترسمل 
كان الجنود المرابطون فى كردفان 2 يبعث بهم عادة الى جبال ( نويا ) . 
ينود 0 ا مد نى ' يتوجهون الى جبل , م الى بلاد الدنكاء 
نخوم العيفة عل رهن () . 


وكانت الحملة المجهزة 2 تتكون عادة من ألف 0 الفين. من القوات 
المنظمة » ومن أر بعمائة الى ثمانمائة من المغاربة المسلحين بالنادق ,» وكان 
يصحبهم ثلاثمائة الى ألف من الأهالى المشاه المزودين بالدروع والسهام 
ومن ثلاثمائة الى خمسمائة آخرين مسلحين ويمتطون ظهور الدواب (0) ٠‏ 


)١(‏ دفتر معيه تركى, : ترجمة المكاتبة رقم 96٠‏ بتارييخ 1١1‏ ذى القعدة 99؟1اه 
( لا أغسطس امام ) . ْ 

(؟) دفنر ٠١‏ معيه تركى © ترجعة المكاتبة رقم لم1 ص 0“ بتاريشخ ١6‏ ربيع أول 
لالا؟اه (0 5 نديسمبر []مام ) . ظ ا 2 

(؟) دفتر ٠١‏ معيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم ١50‏ بتاريخ 1١5‏ مخرم ١١98‏ ه 
7690 متسر لارام )1ع ظ 

(1) هن نقرير مستر هولروبد : ترجمة د . محمد فوّاد شكرى وآلخرين 5 بننام 
دولة هصر كيد على ص وما بمدها 8 لد 0 

١م‏ إل 4:3 بين وريه | جوم : .1 عسطالوعم 


15:١ 


.وي الوتائق الرسبية إلى استججمزان جام عفر فى طله من 
المسئولين فى السودان , المزيد من الرقيق ٠‏ والحصول عليهم بكافة الطرق 
الممكنة » لسد احتياجات الجيش من جنود باستمرار » فعندما علم بأن 
حاكم دنقلة يمنع مرور قوافل العبيد القادمة من كردفان ,2 أمره بعدم 
ردهم »2 وأرسل ال محمد بك ناظر مصالح أسوان وفرشسوط 7 أمرا 
مخصوصا بأن لا يرد الجلابين القادمين من الجنوب ٠‏ ويشترى منهم الذكور 
البالغين الصالحين للجندية » ولا يتعرض الى من يتبقى معهم من الصبية 
والنساء 2 وكذلك ما يحملون من بضائع مثل الصممغ والريش والعاج 
ويسمح لهم بالمرور الى القاهرة ٠٠‏ وفى الوقت نفسه أصدر الأمر الى 
( عبدى أغا ) بعدم توقف الجلابة فى دنقلة ,2 ويسمح لهم بالمرور الى 
د 0 
تنشير تشير الوثائق الى أن حاكم مصر , أمر سر عسكر كردفان 2 
بعدم رد 0 القادمين من دارفور على أعقانهم » وطلب منه أن يسترى 
كل من معهم من العبيد البالغين الصالحين للعمل فى الجيش ٠‏ بالثمن 
أو بالجوارى » وأن يسمح لهم وكل ما معهم من سلع تجارية بالنزول الى 
مصر ء لآن همذا العمل كما يقول محمد على ( يوافق مصلحتنا ) (؟) . 


هذا ولم يقتصر العمل على كل ما سيق ذكره » بل عقد محمد على »: 
آتفاقا مع سلطان دارفور » بشأن جلب السود وعمل على تدعيم العلاقات 
معه 2 حتى يتمكن من الحصول على أكبر عدد من الرقيق . فكانت رسل 
السلطان تقابل تق مص بالحفاوة والتكريم ,والترحاب (؟) ٠‏ 


وهكذا تشير الوثائق 4 الى أن محمد على استغل كل الوسائل 
المتاحة ا : بهدف الحصول على أكبر عدد من السود والحاقهم بالجيش 
الحديث 2 قفبجانب الغزوات المسلحة التى كان برسلها حكام السودان 


لجلب الرقيق اك كان الكشساف ومشايخ البلاد تجمعون العبيد من ناحيةهم 
ويسلمونه الى رجال الحكومة (5) ٠‏ 


)١(‏ دفر ١١‏ معيه تركى :م صوءة ترجمة المكاتبة رقم ١"؟‏ ات يه 
لاه (6؟ ماس 1458م ) . 1: 
(9؟) دفتر 1٠١‏ هعيه تركى + ترجمة المكانبة رقم 515 بتاريخ ؟؟ رجب 99؟1! ها 
١4 (‏ آأبريل 1499م ) . 
)١‏ دفتر 56لا ديوان خديوى تركى :© .ترجمة ملحق اللمكاتبة رقم ١1١؟‏ ص إلا 
بتاريخ " رمضان ؟15؟اه (”# ابريل امام 6. 3 ْ 
ع .(؟) مخطوطة. كاتب الشؤنة. + (تحقيق). اق يصيلى عند الحليل ص 8م١١‏ 


قد 


ويلاحظ أن حاكم المديرية فى السودان ٠‏ كان عندما برسل الحملة 
العسكرية للغزو . يحرص على ألا يرسل كل مالديه من جنود , خسية أن 
يحدث مالا يحمد عقياه ريبما من حيث قيام تمرد من قبل الأهالى لسبب 
أو لآخر .2 أو ربما أن تهزم الحملة من قبل الزنوج ٠ ٠‏ لذلك كان الحاكم 
يبقى بعض الجنود فى منطقته » حفاظا على شئون الأمن من ناحية ,2 
والاستعداد لارسال حنود الى حملة الغزو ء اذا إاسحعق الأمر 0 
أخرى ٠ )١(‏ 

والواقع أنه رغم التعليمات الصرريحة من محمد على لكل الحكام فى 
السودان بالمحافظة على الرقيق (؟) ٠٠‏ فان عمليات الغزو ٠‏ كانت لا تخلو 
من اجراءات غير انسانية من قبل الجنود . فمثلا ذكر ( هو لرويد ) أنه 
حين زيارته لحاكم كردفان ( مصطفى بك ) وكان عائدا من الغزوة التى 
قام بها فى جبل ( نوبا ) ومعه حوالى ( 5١18‏ ) أسيرا من الزنوج ما بين 
رجال ونساء وصبيان , لم يجد طبيب الحملة من بينهم غير خمسين 
شخصا يصلحون للجندية ٠٠‏ وحتى هؤلاء الخمسون ء لم يصل منهم على 
قد الحياة الى الخرطوم الا خمسة وثلاثون فقط , بسسبب مالاقوه من 
تعذيب فى الطريق » الأمر الذى جعل ( خورشسيه باأشا ) حكمدار 
السودان 2» يلفت نظر ( مصطفى بك ) لهذا الحادث (؟) ٠٠‏ لأن تعليمات 
محمد على تقضى بالمحافظة على سلامة العبيد وارسالهم الى مصر بدون تلف 
أو ضياع (5) ٠‏ ظ 

وقد حاول الباحث أن يعثر على وثيقة تشير الى تلك الحادثة . قلم 
يتمكن . لأن رواية ( هولرويد ) على هذه الصورة ء ان كانت صحيحة , 
تدل على أن نسسبة الصالحين للجندية من بين السود هى 90 الى 9908 
أى بنسسة كرا/ : تقر سا 2 وهذا أمر له من الخطورة بمكان ٠٠‏ لأن هذا 
يعنى أن حكومة محمد على أسرت كل سكان السودان وقدمتهم للجندية ٠‏ 
وهذا غير معقول من حيث المنطق ٠٠‏ وبالتالى فان رواية ( هولرويد ) هذه, 
تعكس وجهة نظر معينة 2 وهى تشويه الحقيقة ٠‏ 


)١(‏ دفتر 4لا معيه تركى © ترجمة الامر رقم /517؟ بتاريخ ؟! ربيع ثان ؟ه؟! هدم 
(1؟ يوليو 1485م ) . ٠‏ 
(؟) سنشير الى ذلك بعد قليل. ْ ! 1 
(؟).من تقرير. هولروبد : ترجمة د . محمد فوّاد شكرى وآخرين © مرجع صابق 
ص 6868.٠8‏ ب 60١‏ . 4 ا ء 
(6).دافتر 1١‏ هميه تركى ١.‏ : ترجمة المكاتية رقم .56 بتاريخ ”ا صفر 90؟! ها 
"٠١ (‏ أكتوير 1801م ) . ظ ' 0 ل 


دك 


أوامر محمد على بالعناية بالرقيق : 
0 تنتقل بنا الوثائق الرسمية من أوامر محمد على بخصوص ارسال 
الرقيق لتجنيدهم فى الجيش الحديث , الى أوامره المتلاحقة الى المسثولين 
بالعناية بهم . فتششير تلك الوثائق الى أن والى مصر 2 حرص منذ البداية , 
على نهيئة المناخ المناسب ٠»‏ وتوفير كل مستلزمات الراحة لهؤلاء الجنود , 
حتى يحصل على الثمرة المرجوة . بعد تلك الجهود التى بذلها . والتكاليف 
التى تحملتها الخزينة المصرية فى ذلك السبيل ٠‏ 

لذلك بعد أن وقع الاختيار على أسوان لتكون مركزا! لتجنيد الجيثش 
الجديد » وذلك لبعدها عن القاهرة ومؤثراتها من ناحية 2 وقربها من 
السودان من ناحية أخرى ٠٠ )١(‏ أخذ محمد على يختار بنفسه المسئولين 
ممن تتوفر فيهم صفات الاخلاص والكفاءة ٠٠‏ فكان تعيين ( محمد بك ) 
مأمور جهات اسسنا وأسوان مشرفا على هذا المعسكر الجديد . دليلا على 
عزم الوالى » على انجاح تجربة الرقيق فى تكوين الجيش الحديث (9؟) ٠‏ 

هذا وقد زوده محمد على بكل السلطات اللازمة ٠‏ لتنفيذ التجربة ,2 
وأمر جميع الضباط فى أسوان باطاعة أوامره وحذرهم من مخالفته .٠‏ 
وطلب من ( الأغوات ( فى أسوان , التعاون معه من أجل راحة المجو بين 
من السودان (5) ٠‏ 

وقد فطن محمد على الى أن انتقال الجنود السودانيين الفجائى من 
حياتهم البدائية التى كانوا .يعيشونها , الى حيأة جديدة غير متعودين 
عليها » ربما لا تجد هوى فى نفوسهم . لذلك رأى أن يجذبهم الى تلك 
الحياة » وأن يرغبهم فيها 2 فأمر ناظرا مصلحتى أسوان وفرشوط ؛ء باعداد 
التكنات اللازمة فى أسوان لايواء هؤلاء الجنود المجلوبين » وأن تتوفر فى 
تلك التكنات الشروط الصحية ٠‏ وتتسسع المنشأت لابواء أربعة آلاف فرت 
على الأقل (0) ٠‏ 


(5) د . الشسد د رجب حراز 5 مرجع سسابق ص 99؟) . 

(؟) دفتر ١‏ هعيه تركى © ترجمة المكاتبة رقم ٠٠6‏ ص 6" بتاريشم 7؟ محرم 
7ا؟١‏ ها (6؟ أكنودى [كذهام ) . 

) دفتر 1 معيه تركى "© ترجمة المكاتبة رقم ٠.‏ ص ٠.٠١‏ بتاربخ 9؟ ذىا لحجة 
8؟] (5؟ سبتمبر [5مام ) . 

(؟) دفتر ٠١‏ هعيه تركى ' ترجمة الكلاتبة رقم 4؟؟ بتاريخ 9؟ رجب 1ه 

؟ فبرار ؟5ام 0 . ْ 

(ه) دفتر ٠١‏ معيه تركى : ترمة الكاتبة رقم 754 بتاريش 7؟ رجب 1589 ه 

15 أبريل 1959م ) . ظ 


1١5: 


ولما كان تجهيز الثكنات العسكرية المطلوبة للجنود » يستغرق بعض 
الوقت », الأمر الذى يعرضهم لتقلبات الطقس , لذلك خشى محمد على من 
أن يحدث بهم ضرر » فأمر بارسال خمسمائة خيمة لايواثهم 2 حتى يتم 
بناء التكنات اللازمة لهم ٠ )١(‏ 

وفى الوقت نفسه طلب من حاكم دنقلة أن يرسل الأخشاب عن 
طريق النيل الى أسوان وأرسل له خمسة عشر نجارا ومائتا بلطة لقطم 
الأخشاب المطلوبة (؟) حتى يتمكن ( محمد بك ) المشرف على المعمسكر 
والمسئولون معه ,2 من الاسراع فى تحهيز الثكنات (؟) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ٠‏ أمر محمد على بتوفير الأغذابة والملاين والأدوية 
للمجلوبين فأصدر أوامره الى متصرف جرجا بأن يوفر احتياجاتهم من 
الطعام » وأن يقدم لهم وجبات مساخنة , أى لحم وأرز ‏ مرتين فى 
الأسبوع . ويصرف لهم ثمانية قروش كل شهر (5) ٠‏ 


وشدد محمد على بأن تكون ملا بسهم أنيقة ولائقة بحياتهم العسكربة 
الجديهة ٠٠‏ فحين علم أن قماش البفته المستورد من أسيوط , لا بصلم 
لصناعة قمصان الجنود (0) ٠٠‏ أمر متصرف جرجا بأن يدقق بنفسه فى 
عروض البفته » وأن ينعم النظر فيها , فاذا كانت غير موافقة للمعدل , 
وانها لن تتحمل وستبلى فى وقت قريب » أمره بأن ,يوقع الجزاء على صانع 
تلك البفته 2» ويؤدبه ويربيه بحسن الاقتضاء (56) ٠‏ 

وفى الوقت نفسه أمر ( محمد على ) باعداد ألف قطعة أو أكثر من 
قماش الزعبوط المنسوج من الخيط المغزول من الصوف الأبيض + وأن 


)١(‏ دفتر 5 معيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم 714 ص 1١‏ بتاريخ !؟ ذى الحجة 
5 ها (58؟ سبتمي 141١‏ م). 

(؟) دفتر ٠١‏ معيه تركى © ترحمة المكاتبة رقم ١١‏ بتاريخ 11 محرم ١]79‏ هه 
٠6(‏ أكتوبر 1485١‏ ) . 

(6) دفتر 5 معيه تركى ؛ ترجمة المكاتبة رهعم 1١‏ ص ه بتاريخ " محرم 75؟1 هم 
(؟! أكتوبر ١9م1,‏ ) . 1 

(5) دكتر ٠١‏ معيه تركى ؛ ترجمة المكاتبة رقم 19/5 بتاريخ م؟ جماد أول ااه 
(15 فبرابر 1855م ) . 

() دفتر ٠١‏ معيه تركى 5 ترحمة المكاتبة رقم “7؟١|‏ بتاريش ١5‏ جماد أول ا؟؟اه 
+ ل فبراير 1899م ) . ظ 

(1) دفتر ٠١‏ معبه تركى © ترجمة المكاتبة رقم 4؟١‏ بتاريحٌ جماد الول 017 مه 
ب 8م كمراير 9م1ام ) . 


ترسل عق الفور الى المشرف على المعسكر لتحاك منها قمصان اجنود .)١(‏ 
بالشكل الذى نتلاءعم مع قوامهم وأبدانهم (5) ٠٠١‏ وآن يعين صانم تحديه 
وعدد: من المساعدين لصمناعتها وتوفيرها لهؤلاء المجلوبين بس سكل يريع. 
أقدامهم (؟) ٠‏ 

ومن الناحية الصحية . خقد اعتم محمد على بهؤلاء الجنود اهتماما 
السيرا فقبل أن بلحقوا لمعسكرإت التدر سه ٠‏ كان يجرى علييهم امكيف 
الطبى بدقة . وكان محمد على لا يتسامح مع أى طبيب يتقاعس فى آداء 
عمله على أكمل وجه ٠٠‏ وظل يصدر الأوامر من حين لآخر للمسسسئولن 
ولحكام السودان بأن بعتنوا بصحة الحنود المجلو بين ٠٠‏ ووريحتهي علل طلب. 
الأدوية اللازمة لهم 2 وكان يعاقب كل من يتسيب فى اصابة الجنود 
بالأمراض 2 بسيب الاهمال فى طلب الأدوية (5) ٠٠‏ لذلكث كان الأطباء 
والممرضون فى حالة تعبئة حين وصول الرقيق , فيقومون بتطعيمهم ضد 
الجدرى ومعالجتهم من كافة الأمراض الأخرى (0) ٠‏ 

هذا ولم تقتصر الوثائق على ما سمبق ذكره 2 بل تير كذلك الى. 
امتمام محمد على بالرقيق ٠‏ امتماما يدحض بالدليل المادى المطاعن التى. 
وخهت اليه حول هذا الموضوع ٠‏ فتتوالى الرصائل؛ منه الى حكام السسودان, 
والى المسثولين فى مصر , بيذل كاغفة الجهود لتوفير كل المستلزمات الخاصة. 
براحة العبيه ٠‏ واللحافظة عليهم » منذ شاية انتقالهم من مو اظنهم ٠‏ لأنهم 
صاروا - فى نظره - خاضعين كمه » ومن ثم فهو مسثول عنهم (8) ٠‏ 

لذلك حين علم أن بعض الرقيق يتعرضون للهلاك » #سمبب طول 
الرحلة بين جهات السودان ومصر ء فى ذلك الوقت ٠‏ وما يعانه نه من 
الظمأ ولفحات الشمس فى الطرق الصحراوية ٠٠‏ صدرت الأوامر فورا 
من القاهرة الى ( محو بك ) حاكم يربر وشندى », بحفر الأبار فى صحراء. 


)١(‏ دفتر ٠١‏ همعيه تركى : ترحمة الكلاتبة رقم 148؟ بتاريخ لم رمضان 1519؟ ها 
5 ماص 5'مام ) . 

(0) دفتر 5 معبه تركى : ترجمة المكاتبة رتم 55م بتاريخ 1# شكال 111751 ها 

(0) دفتر ” معيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم ااه بتاريخ [ لوال 15955 ه 
'( 4] 'نوليو ااماعم ) ٠.‏ 

(6) دفتر !5 معيه تركى : ترحمة المكاتبة ركم ا١لاه‏ بتاريح حجباد نان 1555[ها 

(6) دفتر معيه تركى ؛ ترحمة المكاتبة رقم .+7 ص ١١6‏ لإتاريخ :5 جماد أول. 
ااه ( 19 ينابر 1859م ) . ْ 

(5) د . جلال يحيى : مرجع سابق ص ٠ 1٠١‏ 


لاا 


العتمور ٠٠‏ لتوفير مياه الشرب للرقيق المجلوبين من أعالى المسيل 
الأبيض ٠ )١(‏ ظ 

وقد نفذ ( محو بك ) تعليمات الوالى » ودير كل الوسائل الممكذة 
التى تكفل وصول أفراد الرقيق الى مصر سالمين » وحتى لا يصببهم أى 
ضرر من شأنه أن يعرض حياتهم للخطر (؟) ٠‏ 

هذا وقد أرسل محمد على الى ابنه ابراضيم . (يلفت نظن حكام 
الأقاليم بالسودان » الى ضرورة الحفاظ على أرواح الزنوج » واتخاذ كل 
الاجراءات لراحتهم »: ( اقتراح ) وقد اقترح ( ابراهيم ) صناعة نوع معن 
النقورات ( أى قوارب ) لينقل عليها أفراد الرقيق ٠‏ مهن برا س ال وادى 
حلفا 4 فأصدر محمد على الأمر لحا كم دنقلة 2 بتعيين مأمور للاشراف عل 
صناعةٌ تلك النقورات (؟) ٠‏ والبدء فورا فى صتاعتها (5) ٠‏ 


وقد نعهد حاكم بربر من جهته 2 بتنفيذ أوامر الوالى » رصناعة 
النقررات المطلوبة , اذا توفرت لديه الخامات اللازمة من أخشاب ومنامر 
وغيرها بالاضافة الى الآلات المطلوبة (ه) .٠‏ ْ 


وبدأ محمد على يعمل على توفير تلك الخامات . فطلب من محافظ 

أبريم نك بير العمل والصناع المهرة اللازمين لصناعة النقورات )١(‏ . وأن 

يقوم اط مصلحئ اسنا وأسوان . بارسالهم فورا الى دنقلة » مع صرف 

مرتبات شهرية لهم » قدرها عشرون فرشا للضانع وعسرة قروش للعامل. 

00 و نشسجيعهم على القيام بهذا العمل » وانحازه فى أقل وقفت 
ل (7) * 


)١(‏ دفتر ٠١‏ معيه تركى : نرجمة الأمر رقم ؟؟"5؟ بتاريخ ؟ شتعبان /180 ا ص 
:> ابريل ١8191:‏ م ) ْ 

(؟) دنر ١٠١‏ معيه تركى : ترجمة الأعر رقم ؟١‏ بتاريخ 5 محرم لا؟؟ا ص 
( ؟؟ اكترء ١85١‏ م ) 

(9) دنتر 5 معيه تركى : ترجمة المكاتبة رقم ٠١‏ بتاريخ م محرم 1ا*؟١‏ ص 
6 أكتوبر ١65ماا‏ م )4 ٠.‏ 

(4) دفتر 1 معيه تر كى : ترجمة المكاتبة رقم 4848 ص 5" بتأريخ 53 محرم ااا ص 
( 9" أكتوبر ١185م‏ )ء 
(5) دفتر 4 هغيه تركى : اترجمة المكائبة رقم 519 بتاريخ ١١‏ ربيع أول 15806 


سب 


يده 


( لا ديسمير ١85١‏ م) ٠‏ 

)١‏ دفتر ا هعيه تركى : ترجمة الأمر ارقم 95 ص 54 بتاريخ !)ا امحرم 1981 ص 
:» التوبر اما م ) ٠‏ 

0) دفنو ٠١‏ همعيه تركى : ترجملة الأمر رقم 174 ابتاريخ 7 جماد أثان 7#ة118ا 
(58؟ فبراير ١8151:‏ ي ) ٠‏ 


مسي 


الخامات والآلات اللازمة لهذه الصناعة الى دنقلة » محمولة على ظهور 
الجمال التى جمعت من الصعيد عن طريق متصرف جرجا ٠ )١(‏ 

٠‏ وبعد أن أتم حاكم دنقلة صناعة أربعين نقورة » طلب محمد على منه 
أن يبدأ فى صناعة أربعين نقورة أخرى »2 وأن يبدل الجهد فى صناعة 
غيرها » على أن تستكمل فى أواخر شهر رمضان ١١*17‏ ىه لأن البيك 
الدفتردار » يرغب فى انزال الزنوج الذين يؤتى بهم من بلاد الشسسلك 
القاطنين سواحل النيل الأبيض الى حلفاية بواسطة تلك النقورات (؟) ٠‏ 

هذا وقد تشدد حاكم مصر , مع حاكم دنقلة » فيقول له ٠٠‏ « انه 
لما كان وصول العبيد سالمين الى أسوان 2 يتوقف على انشاء النقورات 
التى تصنع باشرافكم واستخدامها فى هذا الغرض ٠‏ فقد أكدنا عليكم غير 
مرة »2 ووصينا كم وشددنا عليكم شحنها بواسطة مندو بكم ٠‏ وقد تبينتم 
من حقيقة رغبتنا من كل الوجوه ». ومع ذلك فان الظروف أوجبت تأكيد 
هذا الأمر الأهم واستعجاله ٠‏ فاجتهدوا فى اتمام صنع النقورات الطلوبة 
فى أقرب وقت ممكن واستعملوها فى جلب العبيد » (؟) ٠‏ 

وقد وزعت النقورات المجهزة على الشلالات الموجودة فى أقاليم بربر 
ورباطات وشندى لنقل الرقيق من جهات السودان الى وادى حافا (5) ٠٠‏ 
ومن وادى حلفا الى أسوان ,» حيث مركز التدريب كان الرقيق 
يجد كل مستلزماته مدبرة ومتوفرة , فكان ( عمر أغا ) المشرف على 
شئون الرقيق بأسوان يعمل بكل همة لتوفير كافة احتياجات الزنوج من 
أغذية وأدوية وغيرها ٠٠‏ حتى لا يشعر أى فرد منهم بالغربة عن موطنه 
ولا بحس بالضيق والضجر » ليصلوا الى مقر حي ساتهم الجديدة فى 
اطمثنان (0) ٠‏ ومن ثم يقبلون على حياتهم العسكرية بقلوب مفتوحة »2 
تحقيقا لرغبات والى مصر ٠‏ 


)١( |‏ _دفتر 4 معيه تركى 5 ترجمة المكاتبة رقم 588 بتاريخ ؟١‏ ربيع ثان 17517 هه 
( 5 يناير ؟6مام ) . [ْ 
(؟) دفتر ٠١‏ معيه تركى : ترجمة صورة المكاتبة رقم فى بتاريخ ؟؟ رجب /ا*؟ا هس 
(ع ابريل ؟5مام 2 . ظ 
(6) دفتر ٠١‏ معيه تركى © تنرجمة المكاتبة رقم 9619 بتاريخ ١1‏ ذى العقدة اه 
( لا أغسطس 55مام ). 
<< ()) تفتر ٠١‏ معيه تركى : ترجمة الامر رقم ١6‏ ص 9 بتاريخ 7؟ محرم 1117 ف 
(غ؟ أكتوبر 1851م ) . 
(6)-دفتر ١"‏ معيه تركى 5 ترجمة المكاتبة رقم ؟/ام بتاريخ /ا١‏ ربيع أنول .؟1؟1هه 
(5 نوثقمبر 4656ام) . 0 


١8 


فالواقع أن محمد على لم يدخر وسعا فى تذليل أى مشكلة للمحافظة 
والعناية بالرقيق ٠‏ فمثلا لما تكررت اعتداءات قبائل البقارة والكبا بين على 
قوافل العبيد المرسلين من السودان الى مصر ء وتستولى على الرقيق القادم 
من كردفان , أمر محمد على بالتصدى لتلك القبائل حتى تقلع عن أساليب 
اننيب وقطم الطرق التى كانت تمارسه قبل الفتح المصرى لتلك البلاد(١) ٠‏ 
ولما قويت شوكة هذه القبائل وكثرت غاراتهم على القوافل الواندة من 
كردفان من ناحية , وتكرار غارات بعض قبائل البشاريين فى جهات بربر 
على القوافل القادمة من سنار من ناحية أخرى ٠٠‏ حيث هجمو! على ألن 
وثلا ثمائة فرد من الزنوج » كان الدفتردار قد أرسلهم الى مصر 2 وتمكنوا 
من الاستيلاء عليهم (؟) . وأصدر والى مصر أوامره بزيادة القوة المسلحة 
لحراسة العبيد أثناء الرحلة من السودان الى مصر 2 تحت اشراف حاكم 
دنقلة 2 حتى بردع قطاع الطرق وينشر الأمن فى البلاد ٠‏ 


تقييم تجربة تجنيد الرقيق فى الجيش الحديث : 

الحديثة » يتوقف على نجاحه فى تكوين الجيش المدرب على الألساليب 

العسكرية الأوربية وقتذاك ء فقد طلب من ابنه ( ابراهيم ) اعداد قائمة 

بتحديد النظام الخاص لتقسيم الجيش الى آلايات وأورط وسرايا (؟) ٠‏ 
ومن ناحية أخرى ترك الفلاحين المصريين لفلاحة الأرض والتوسع فى 

زراعتها » وسخر كل الامكانيات وذلل العقبات » فى سبيل جلب الرقيق من 

السودان لتجنيدهم فى ذلك الجيش ٠‏ 


ولكن رغم كل الجهود التى بذلت من جانبه ومن جانب المسئولين فى 
'حكومته , من أجل انجاح تجربة تجنيد الرقيق , فانها ‏ بصفة عامة ‏ باءعت 
وربما بسبب تغير البيئة والمناخ واصابتهم بالأمراض التى لم تفلح معها 
العقاقير وقتذاك , الأمر الذى تنرتب عليه أن تلقفهم الموت بكثرة » أزعجت 


. ١١ داء. محمد فوّاد شكرى : الحكم المصرى فى السسودان ص‎ )١( 
ها١١١9 جماد ثان‎ ١9 بتاريخ‎ ١806 (؟) دفتر 11 معيه تركى ؛ ترجمة الوثيقة رقم‎ 
. ) فبرابير 855مام‎ ٠١ ' 


(6) دفتر ٠١‏ ههيه تركى © ترجمة الامر رقم ١0.؟‏ بتاريم م١‏ رجب 1179 ه 
٠١ (‏ أبريل ١8١9‏ م ) ٠.‏ 


١9 


محمد على نفسه ء ومن ثم خاب أمله فى امكان الاعتماد على الرقيى فى تكوين 
الحجيش النظامى (765+ 

لذلك غير محمد على وجهة نظره ١‏ واتجه الى تجنيد المصريين + الدين 
صاروا يؤلفون الحيشش النظامى » ووصل عدده فئ سسة ١855‏ الى أربعة 
وعشرين ألف “جندى(؟) » وصار اليش من أحسن الجيوش فى الشسر ى(5) ٠‏ 


وليس معنى ذلك أن الجيش المصرى كان خاليا من الجنود السسودانيين, 
فقد ظل الجيش ٠‏ ينتظم فرقا من العبيد , و كانت هناك باو كات كامله مكونة 
من أبناء السودان » وفتح أمامهم باب الترقى الى دذرحة الغمباط ٠‏ 
وصل ( آدم بك العريفى ) وهو من الجنود الزنوج الى رتبة ( أمير لاى ) 
فى عام /إا5/١ ٠‏ ظ 


فقد ترنب على صلات القربى بين البلدين » واجب مشترك ٠‏ ربط 
بينهما فى ميادين القتال التى خاضها محمد على وخلفائه من بعده . وان 
ظل المصريون يسكلون العنصر الأساسى فى الجيش النظامى ٠‏ 


ولا بأس من أن نعطى نماذج من أعماك الرقيق فى الجيشن 2 حتى 
نتميكن. .من تقينيم هم © وعن :ثم (ليدكم علتها ” + فنقؤل + أنه .بعد أي "كم 
تدريب. أول سبت آلايات من المصريين والرقيق ٠‏ عنى النظام الحديث فى 
أسوان »2 أرسئل محمك على أربعة منها' ضمن “الحبس: الذى أرسله شادة 
ابراهيم باشا . استجابة لطلب الدولة العثمانية ب لاخماد ثورة اليو نان ,2 
والمحافظة عليها » كما شارك الجنود السبودانيون مق الجتود المصر دين فى 
محاربة الحركة الوهابية , التى كانت تطل برأسبيها من آن لآخر , ضِدٍ 
الوجود المصرى هناك , فقد أرسل محمد على فى سسنة 1855 ء, ألألاى الثانى 
من ألألايات السبت التى سبق أن .تم تدزيبها بقيادة ( مجمد نك ) اليغزز به 2 
القوات. االصرية فى تلك الجهات (:5) ٠‏ 


٠ ؟5٠ د* مكى شديكة : تار بخ شعوت: وان الثيل صن‎ )١19 

إذا كان لتحم سوك علق "الرقيق الاقم #الزئيسى الفتم: )النودان .. افبعن" ان 
فشلت تجربة تجنبدهم فى الحيشن اا اربوا شاي اليا لني 1 
لكن هناك غوامل أخرى ب كما ذكرنا ‏ أهم من الرقيق 2 خعلته يستمر فى مد التبظيمات 
المصرية الحديثة الى السودان »© كما طبقها فى مصر نفسها . 

(؟) دء السسيد ٠جب‏ حراز : مرجم سابق ص 8؟!؟ ٠‏ 

0( ظ ,108-113 ,مم .6 عت : 7 2000 

(5) دء عبد الر-من زكى : الجيش المصرى فى عهد محمد على صن.لالا ٠‏ 


هذا وكان محمد على قد أمر من قبل متصرف جرجا. سيرعة ارساله ‏ 
السودانيين الى, المجاز للقيام بالعيل هناك. ٠٠ )١(‏ ففد. تلاحظ: أن. اجنود 
الأتراك لا ستطيعون البقاء طويلا فى تلك البلاد » نظرا لجوعا الدار.ء وأن 
السودانيين فى امكانهم سد الفراغ ء فى الجيش هناك ٠‏ نظرا لتشابه الطقس 
ألى حد ما بطقس السودان ٠‏ ظ 

وعندما اشتعلت الثورات فى السام ضد حكومة محمد على ٠‏ بعد 
معاهدة (كوتاهية) التى عقدت بيبنه وبين السلطان العثمانى (؟) ٠٠‏ تشجع 
الوهايون فى الحجاز . وتشددوا فى معارضة الحكم المصرى فى عام دخكمطوء 
فأعد خورشيد باشا حكمدار السودان ؛ ألايا من الجنود 2 هو ألالاى الرابع 
ظ والعشرين لعاونة القوات المصرربة للتارة ة فى أرجاء الححاز (؟) ٠‏ 


وفى السودان » ٠‏ رآى محمد على » » أن يخفف مدن ديات | تعر اطاماءة 
بتزو يدهم بقوات عسكر نه مدر بة ٠٠‏ وأن يستفيد من خدمات الرقيق الذى 
تم تدريبه مع المصريين في أسوان ٠٠‏ فأرسيل فى © يناير 15 ( عثمان 
بك ) على رأس الآلاى الأول الى سنار وكردفان (2:)5 رغم أن محمد على 
كان فى حاجة الى ذلك ألالاى لارساله الى المورة مد يا الي النورة 
.هناك ضد الحكم التركى ٠‏ 


وبعد أن. اشتد الخلاف بين السلمطان العثمانى ومحمد على >2.ويات من 
«المتوقع قيام الحرب بينهما فى السام ٠٠‏ وازاء استقرار الأحوال ‏ الى 
- .جه ها لك فى السودان بفضل ادارة خورشيد الحكيمة » والحازمة فى 
:الوقيت نفسة فاته كان عل والى مصر أن يكتل قواته فى الشَامُ » و لمهم 
الجنود السود فى حفظ الأمنْ والدفاع عن السودان ٠‏ 


تلذلك كان محمد على يرسل المكاتبة تلو الأخرى الى حكام السبودان » 
يحتهم على القيام بمهاامهم . وأن يعملوا على تدعيم الحاميات بالجنود 


)١(‏ دفر ١١‏ معيه تركى : ترحمة: اللكاتبة رقم ١:5‏ بتاريخ ه؟ حماد أولى 17997 نى 
وال فبراير 11مام ) ٠‏ [ 

(؟) نمت المعاهدة فى 1 ل لد اسان تم تثببيت محمي غى فئى حكومة 
مصر والسام وكريت ». ولكن لم تلبث أن انفجرت الثورة فى الشيام فى عام ١855‏ بتحر يض 
هن بالبال النالى :+ رغم جهود الخكومة المضرية فى النهوض بالبلاد ٠‏ 

(9) دفتر 1 مءيه تركى : ترجمة الأآمر رقم 87؟ بتاريخ.8 شسسعبان 158١‏ ه 
( 5 نوفميبى ه"اما+ ) ٠.‏ 

(5) دء عبد الرحمن زكى : مرجع سابق : ص ٠517‏ 


١١ 


السود ٠٠‏ ففى رسالة منه الى ناظر سننار » ذكر أن المبرألاى ( رستم؛ بلك » 
حاكم كردفان » أكمل النقص الذى عنده فى أورطة الجهادية من العبيد٠ ٠‏ 

ويقول له ٠٠‏ كتبت لكم أن تكملوا يم التى هى فى جزيرة ستتار ‏ 
بمعرفتكم من العبيد الذين هم فيها ٠ )١(‏ ج' 


وغلى ضوء تلك الأوامر » استمر خورشيد باشا فى اكمال النغص 
فى الأورط العسكرية المرابطة فى السودان من الجنود السود ء لاستقرار 
الأمن والمحافظة على حدود البلاد من مدت العاروية خاصة من جانب 
الأحباش ٠‏ ْ 
والواقع أنه رغم تلك المشساركة التى قام بها الرقيق فى الجيش 
الحديث , فانه لم يحقق الهدف الذى كان يتطاع اليه محمد على فى تنكوين 
هذا الجيش » وأن يستثمر المصريين فى الزراعة والصناعة ٠‏ 
لذلك ترتب على جلب الرقيق من السودان ٠»‏ أن خسرت الخزينة 
المصرية الكثير من الأموال . وان كانت تجربة نجنيدهم » أفادت السودان 
مد ست بيات 1 ا عدت 
0 حدث فى عام ١555‏ على سبيل المثال ٠‏ ش 
خاتمة : يتضح لنا من ذلك العرض السريع النقاط الآتية : 
٠١‏ كان الرق فى السودان من المسائل المتأصلة فى المجتمعات السودانية , 
وكان من أهم الأركان فى بناء اقتصاديات تلك المجتمعات 2 ومن ثم 
كان نظاما متوارثا عن الآباء والآجداده ٠‏ 
0 يك السياسى التروى الذى وضلت اليه ممالك 
ودويلات السودان 
'" لم يكن الحصول على الرقيق لتجنيدهم فى الجيش الحديث 2 هو 
العامل الرئيسى لفتح السودان ٠‏ فقد كانت مناك عوامل أكثر أهدية 
من ذلك ٠‏ 


: كانت نظرية محمد على ٠‏ أن جلب الرقيق فى ظل وجحود الادارة 


)١(‏ دفتر ١1؟‏ معيه تركى : ترحمة المكاتبة رقم ؟١؟‏ بتار بخ ١1‏ ربيع ثان 5؟١‏ ه 
3 نوفمير /االما ) ٠.‏ 


١5 ؟‎ 


المصرية فى السودان ٠‏ دكلفه نفقات بسيطة بالقياس اذا قام بشرائه 
مباشرة من السلاطين والجلابة فى السودان قبل الفتح ٠‏ 

ه ‏ رأى محمد على أنه من أسس بناء الدولة الحديثة » أن يستفيد من 
أبناء وادى النيل » وذلك يأن يحند السسود فى الحيش »© نظرا 
لبسالتهم فى القتال وصبرهم واطاعتهم للرؤساء ٠‏ وأن يفلح المصر يون 
الأرض ويتوسعون فى زراعتهما نظرا لخبرتهم الطويلة فى ذلك 
الميدان » وبمعنى آخر , القاء مهمة الأعمال الحربية على عاتق 
السودانين » والقاء مهمة الأعممال فى المشروعات المدنية على عانق 

, نجنيد الرقيق السودانى و فى الجيش الحديث . ليست فكرة جديدة‎  ]1 
٠ فقد سبق لحكام مصريين أن جندوا السود فى جيوشهم‎ 

ا تنرتب على قيام الثورة فى اليونان ‏ ضد الحكم التركى ‏ أن ازدادت 
طلبات محمد على من المسئولين فى السودان لجلب الأعداد الكثثرة 
من الرقيق لتجنيدهم فى الجيش ٠‏ 

أثبتت الوثائق الأصلية » اهتمام محمد على بالرقيق »' ٠‏ من حيث تو فير 
كل وساثل الراحة والمعيشة لهم وفتح أبواب الترقى أمامهم فى 
الحيش ٠‏ 

1 رغم فشل تجربة تجنيد الرقيق , والحسارة التى تحملتها الخزينة 
المصرية نتيجة النفقات عليهم ٠‏ فان التجربة أفادت السودان ذاته , 
وذلك بأن نكونت نواة من القوات السودانية المحلية المدربة ٠‏ 

2, ان الوعى الذى التشر بين الرقيق السودانى فى العصر الحددث‎ ٠ 
٠٠ مرده أولا وأخيرا الى اختلاطهم بالقوات المصرية‎ 


١69 


مصادر البحث 
أولا : ونائق أصلية ٠‏ 
اعتمدت فى هذا البحث على الوثائق الأصلية , المحفوظة بالدفاتر 
والمحافظ الآتى أرقامها ٠٠‏ وهى مودعة بدار الوثائق القومية بالقلعة : 
دفاتر معية تركى : أرقام 8 235 لا1 .2956 275١4/1١13١55١‏ 
ه؟ 2 9" , لاة  ٠ ١١٠‏ 
دفاتر صادر المعية تركى : أرقام : ١لا ١‏ ملا 
دفاتر عابدين : أرقام : 55١‏ 2 555 
ب دفاضش صادر ديوان المعاونة : دفشر رقم ٠١‏ 
ل دفاس صادر المعية السنية : دفتر رقم 4١١‏ 
دفاتر ديوان خديورى تركى : أرقام : 5لا , 19/515 ,2 5ه 
5-8 محانظ بحريرا : أرقام 8 »2 ١95‏ 


نانيا : وثائق منسورة : 

١‏ تقرير جون بورنج (801128 -تطمل) الذى جاء الى مصر فى 
عام ١/51/‏ من قبل حكومة انجلترا 2 فكتب تقريرا عن حالة البلاد 
فى ذلك الوقت من النواحى الاقتصادية والادارية والعسكرية » بجانب 
حديثه المشهور مع محمد على عن الرق والتحارة فية 2 وقد ترجسم 
الدكتور محمد فؤاد شكرى وآخرين هذا التقرير فى كتاب : بناء دولة 
مصر محمد على « السياسة الداخلية » ٠‏ 

؟ ‏ تقريد أرثر هولرويد ‏ (28012070 “اعطتدة) السائح 
الاتحليزى الذى زار الس ودان ,2 ووقف على نظام الرق وتجارة 
الرقيق هناك ٠‏ وقد اعتمد بورنج فى كتابته عن الغزوات على أقوال 
هولرويد ٠‏ والتقرير مترجم ومنشور فى الكتاب السابق ذكره + 


الثا : مراجع عربية ومعربة ٠‏ 
١‏ اد ٠‏ السسميد رجحب حرازلٌ : 
المدخل الى تاريغ مصر الحديث القاهرة 1١91١‏ 


1١6: 


؟ ‏ الشاطر بصيل عبد اجليل : 

معالم تاريخ سودان وادى النيل من القرن العاشر الى ظ 

القرن التاسع عشر القاهرة 80ه9١‏ 
- الشاطر بصيلى عبد الجليل : : ظ 

( محقق ) مخطوط كاتب الشونة فى تاريخ السلطنة 

السنارية والادارة المصرية القاهرة .195١‏ 

رحلة محمد على الى السودان ( تعريب طه فوزى ) القاهرة ١151١‏ 
ه ‏ موركهارت ( <ون لويس ) : 

رحلات بوركهارت فى بلاد النوبة والسودان ( تعر دبب 

فؤاد أندراوس ) القاهرة ههو١‏ 
١‏ سث ٠*‏ جلال د بحب : 

مصر الافريقية والأطماع الاستعمارية فى القرن 

التاسع عشر القاهرة /31951 
جورج يانج : 

تاريخ مصر بن عهد المماليك الى نهاية حكم اسماعيل 


( تعريب على أحمد شكرى ) القاهرة /1 ١9‏ 
م دء٠‏ حسن أحمد ابراهيم 1 

محمد على فى السودان الخرطوم بدون تاريخ 
هوادمء حسن أحمد محمود : ط؛ 

الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا ج ١‏ القاهرة ١9375‏ 
٠‏ - ن راشد البراوى : 

مجموعة الوثائق السياسية القاهرة ١96037‏ 
١‏ ادء شوقى الجمل : 

تاريخ سودان وادى النيل جزءان القاهرة ١959‏ 
١٠‏ 2 عبد الرحمن الرافعى : ظ 

عضر محم علن 00 القاهرة ١90١‏ 


١ همه‎ 


: ادء عبد الرحمن زكى‎ ١٠٠ 

التاريخ الحربى لعصر محمد على الكبير القاهرة 1١965٠‏ 
14 ا دء عبد الرحمن زكى : ظ 

أعلام الجيش والبحرية فى مصر فى القرن التاسع 


عشر جح ١‏ القاهرة لا95١‏ 
٠‏ د١٠‏ فردريك بنولا : 

مصر والجغرافيا ( تعريب أحمد زكى ) القاهرة 19513 
5 ادء محمد البهى : 

الاسلام والرق القاهرة ١91/8‏ 


الامبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر القاهرة ١959‏ 
4 ادء محمد فؤاد شكرى : 


الحكم المصرى فى السودان القاهرة ١9151‏ 
8 ادء محمد ذوّاد شكرى وأخرين : 

بناء دولة مصر محمد على القاهرة 1١15/8‏ 
٠‏ ا دا٠‏ مصطفى محمد مسعد : 

.الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى القاهرة 1١97٠‏ 
"١‏ دت٠‏ مكى شبيكة : 

| السودان فى قرن (03418-- ١951١5‏ ) القاهرة ١9151‏ 

الاددء مكى شبيكه : 

السودان عبر القرون القاهرة 1935. 


ذا ا دء هكى شسبيكة : 

تاريح شعوب وادى! لنيل ( مصر والسودان فى القرن 

التاسع عشر ) القاهرة ١956‏ 
9 دده نسيم مقار : 

الرحالة فى السودان فى النصف الأول من القرن 


التاسع عشر ( الرحالة جون باتريك ) القاهرة ١9551١‏ 
6 تت ٠‏ تسميم مقار : 00 
الرحالة يران روليه ظ القاهرة ١951١‏ 


١6 


5" ادء نسميم مقار : 

الرحالة بالم القتاهرة ١551١‏ 
1 سك + نعوم شققير - 

تاريخ السودان القديم وجغرافيته (ثلاث أجزاء) ‏ بيروت ١9317‏ 


رابعا مراجع أحنسة : 


© هه 


أ 50118 183726162 8110812 عط : 12161111 ,2626113122 - 41 


(1898 وامرةط) .11 701 .411 

05 :81037 له ماأمزع1 2نء3100 05 17012061 1566 .82 ,لاء2207 - 2 

(1931 ععتتط مده ) .لذ 1602:2260 

.لأقمدة]1 عدتلعغطظ 06 ع2عع2 011 21510126 : 4١‏ ,10112 3 

(1936 عزون عنرآ) 11 
50 50111515 عط 01 2815607 هلل : .5159310 ,01283 ب 4 

)1839  1889( 21020021935 


058 18102116175 عطة 05 : .51230 ,28111 - 6 
2959١‏ 2101م.ر[) 


058 10211618 عط 02 ٠:‏ .515310 283111 - 6 
(1940 هن مر[) ) 


أ و1371 : .1 عتطالوم 7 
1561 ده20مكط) (7412812) عط ممع 13ص [ قطنم" 


2118م [1ةطأطع0 320 50033 عط بأموع8 : 3١‏ علوأسعطهم 8 
61 «هن 2 مر1) 


.لخ 60طاتعط1310 50115 لاع اأأموع8 مامص 1 .14 ,وعلة 8‏ 9 
(1930 ونعروط) 


فط حذ ماه 512 35201 انق صما ع017عطظ عط : ."1 .10 اناده ب 10 
نانك 


(1938 مزه ) (1879 - 18653) ١طملنك‏ 


5ه 72م عنلطمة 50 غ151 01 221111281 : .4) منتامأع 173033 11 
1522 0200213آ) 181 


١ باه‎ 


0 500007 
00 


المجلة التسار ينخية المع ع - المجلة. الشار بخية المسرية _ المجلة التسار يغبية 


الننة: انار يقية السرية . 


اتن 30500170150171 050101101713011 امارة قر كيل الحرب العالمية الاولى 


مقدمة : 

تحتفل قطر كل عام بعيد استقلالها فى الاول من سبتمير مند عام 
(/[8] © عندما وحه الشيح خليفة بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر 
الحالى - وعان وقتها ولي للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء - خطابا الى 
شعب قطر أعلن فيه استقلال قطر منهيا بذلك علاقاتها التعاهدية مع 
بر بطانيا وملغما معاهدة سنة ١9١5‏ م ع ومشرا بقيام دولة قطر ذات 
السيادة التامة والسلطان الكامل على كل مقدراتها فى الداخل والخارجح 
على السواء ٠‏ 
من هذه الإاحداث بدء ظهور قطرى كامارة ذات كيان سسياسى تحكمها 
أمراع من آل ثانى ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر 6 وكانت 
آل سعود وحكام البحرين آل خليفة بحكم ارتباط قطر بريا بالأرض 
السعودية وبحريا بمواجهة جزر البحرين »© الى جانب ترحيب القطرين 
وفى مقدمتهم آل ثائى بالدعوة الوهابية » بالاضافة الى أن 
الارتباط بين التبائل العربية فى شبه جزيرة قطر وى جزر البحرين 


١ 


ارتباط قربى رتعاون ى مجالات صيئ اللؤلقٌ والتجارة فيه وفى غيره 
من السلع . ظ < 

وفى ظل آل ثانى اتجهت قطر فى سياستها الخارجية ‏ خاصة 
فى عهد الشيح محمد بن ثانى وابئه الشسيح فأسم آل النزوع الى 
الاستقلال عن كل من حكومة الرياض وحكومة المنامة فى الوقت الذى 
أخذ فيه الصراع الانجنيزى التركى يشتد حول النفوذ فى مناطق 
الخليج العربى © فكان على آل ثانى اذن عمل التوازن المطلوب بين هذه 
القوى المختلفة سواء كانت الخليجية أو الحارجية من اجل تأكيد 
استقلال تطر . 

ونتيجة لهذا التوازن فهقد حصلت قطر بموجب اتفاقية 
5 سبتمبر 14818 م مع بريطائيا على اعتراف باستقلال قطر » وان 
وجدت روابط انتصادية جمعت القطرين العربيين ‏ قطر رالبحرين- 
بضمان بريطانيا » وهو استقلال مبكر يتناسب فى شروطه مع ظروف 
ذلك العصر » ويضع الأاساس لارساء قواعد الأمن والاستقرار ليس 
قْ قطر وحدها بل وفى كل الخليج العربى كله 55 

كما أنه نتيجة لهذا التوازن أيضا'فقد حصلت قطر بموجب 
الاتفاقية التركية البربطانية الموقعة بين الطرفين عام 191 م على 
اعتراف القوتين المتنذافستين على النفوذ فى منطقة الخليج العربى 
آنذاك باستقلال قطر تحتء حكم آل ثانى » ورغم أنه وقعت بعد ذلك 
قى لو فمس 1115# مم معاهدهة الحمابة البريطانية على قطر » فأن 
اعترافات بريطانيا فى معاهدة 191١‏ م مع تركيا باستقلال قطر بزعامة 
آل ثانى كانت ذقطة كسبتها قطر وسبقت بها اعلان الاستقلال التام 
وانهاء معاهدة الحماية مع بريطانيا فىْ سبتمبر 1919/(1 م . 

وفى الصفحات التالية نسجل كيف أدى التوازن الذى عمل له 
الشيخ قاسم بن محمد آل ثانى دلى الاعتراف باستقلال قطر من حانب 
عبر قوتين متناذستين على النفوذ فى منطقة الخليج العربى واعنى كلا 
من انجلترا وترئيا . وهو الاستقلال الى دفعئا الى ابراز دوره ودور 
صانئعة فى تار بح قطر الحدبث والمعاصر » 


استقلال قطر ومعاهدة /185 م 


استفاد ااشيح محمد بن ثانى هن الظلروف المحيطة بقطير 


١١١  ةيخيراتلا المحلة‎ 


بين القطريين من ناحية وكل من حكام البحرين وأبو ظبى من ناحيه 
أخرى عام ١811‏ م ٠‏ فانضم اللى السعوديين الذين ناصروه 2 وفاوض 
المعيم البريطانى فى .الخليج الكولونيل بيللى 81116 باسم القطريين فق 
اجتماع عقد بمدينة الوكرة القطرية ٠‏ 


وقد نمت هذه المفاوضات بتدخل من الكواونيل بيللى » ويموجب 
الصلاحيات المتعلقة بالأمن البحرى © ومن ثم انشئت عبر هذا 
التدخل أول علاقة رسمية على شكل اتفاقية مع الشيخ محمد بن ثانى 
فى ؟١‏ سبتمبر 18548 م »2 كانت بمثابة اعتراف بريطانى بالشيح محمد 
ابن ثانى 'حاكم يمثل قطر )١(‏ . وقد أدخلت هذه المعاهدة قطر عضوا 
فى معاهدات الهدنة البحرية »© ركانت تقضى فى مجملها على ألا يرتكب 
أهالى قطر أعمالا عدوانية فى البحر » واعطت لقطر شخصيتها الكاملة) 
واعترف بعدها بآل ثانى حكاما لقطر حتى اليوم (؟) ٠‏ 
ومما هو حجدير بالذكر أن قطر دخلت متأخرة فى معاهدات 
الهدنة البحرية عن غيرها من امارات الخليج العرى التى دخلت فى 
هذه المعاهدات منذ عام «٠‏ اما م » تلك اللمعاهدات التى الترمت فيهاأ 
هذه الامارات العربية الخليجية ‏ بعد معرءة بريطانيا مع القواسم 
فى راس الخيمة عام .181 م ينبذ الأعمال العدائية ضد بعضها 
البعض أو ضد الغير ى مياه الخليج وقبول وساطة المقيم العام 
البريطانى فى الخليج فى أى نزاع يتعارض مع هذه المعاهدات . وهذأ 
التأخير فى الانضمام لمعاهدات السلم البحرى قد جعل لقطر وضعا 
متميزأ حتى عن البحر بن التى وقعت» معاهدة ممائلة ميم بريطانيا 
عام اكلا م ٠.‏ 


وقد تضمنت العاهدة بين الشسيح محمد بن ثانى والكولونيل 
بيللى على وثيقتين. : الوثيقة الاولى تعهد من الشيخ محمد بعدم خرق 
المعاهدة البحرية » وهذا التعهد يتضمن خمسسمة بنود أهمها عودة 
الشيح محمد وبةية القبائل القطرية المتحالفة الى سكن مديثة الدوحة 
وتعميرها بعد أن تركوها أثناء هجوم حكام البحرين وأبو ظبى عليها ) 
وعدم القيام بأية أعمال حربية فى مياه الخليج » ورفع أمر أى نزاع 
نشاً بين قطر واية امارة ايجية أخرى الى المقيم العام البريطانى » 
وان تكون علاقة قطر بالبحرين طيبة وان يدفع الشيخ محمد بن ثانى 
قدرأ من المال وكدره ..ء..ءره١‏ قرأن 0( لحاكم البحرين كل سنة 
رذلك عن طر بق ا مقيم العام البر يطانى « ووقعم هذا التعهد كن من 


١51 


الشيخ محمد بن ثانى والكولونيل س. لويس بيللى فى ؟ 1 جمادى الأولى 
ه؟| ه الموافق ؟١‏ سبتمبر 1434 م (6) ٠‏ 

وآما الوثيقة الثانية التى آشتملت عليها معاهدة 18748 م بين 
العام فى الخليج العربى الكولونيل بيللى فهى عبارة عن تعهد من زعماء 
القباعل القطرية بدفع مبلغ ...ره١‏ قران سنوى متضامئين وعن 
طريق حاكم قطر الشيخ محمد بن ثانى الذى سسلمها للمقيم العام 
البريطانى الذى يسلمها بدوره لحاكم البحرين من آل خليفة ٠‏ 

نقر نحن شيوخ القبائل الموقعين على هذا والمقيمين مع قبائلنا 
فى الأرض القطرية ونوافق على أن ندفع للشيخ على بن خليفة حاكم 
البحرين أمبالغ المالية التى نا ندفعها سنويا من قبل لحكام البحرين» 
وهذه المبالع كلها نسلمها للشيح محمد بن ثانى لتسيتح الدوحة الذى 
يقوم بتسليمها “لمعيم العام 'لبريطانى الذى يقوم بدوره بتسليمها لوكيل 
حاكم البحرين فى بوشهر وهذه أءبالغ موزعة على النحو التالى حسب 
نصيب كل قبيلة ٠‏ 

3 قميلة المهاندة تدفع ٠.‏ ءارآ خرأن ٠‏ 

2 ٠سيلتى‏ البوعينين والنعيم تدفع ..هرا قرأن . 

“د هبيلة سميسمة (قبيلة البوكوارة التى تسمكن فى ممميسسمة) 

وتدفع .ىو .و 0 فرأن ٠‏ 

مد قبيلة كيليب وتدفع ..ه قرأن ٠‏ 

بد قبيلة السودان وتدفع ..هر! قرأن ٠‏ 

بد محمد بن ثانى ( زعيم قبائل المعاضيد والمسلم ) ويدفمع 

وبدفع ..هر؟ قرأن ٠.‏ 
عه قميلة العمامرة وتدفع .١.6م‏ أرأن ٠‏ 


واذ ندرك نحن الشيوخ المذكورين بأن ما يطالبنا به حاكم البحرين 
هر ٠..رة!‏ ترلن سئويا وليس ..هرة قران المتوزعين. على القبائل 
أعلاه » قأننا ثوافق على دقع أى مبلغ اضافى بحيث لايتجاوز مجموع 
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ماندفعهة ...رهة١‏ قرار والذى يجب أن يبصدر به المقيم السسياسى 
البريطانى قرارا بعد دراسة امو ضوع دراسة قانونية . 

وقد تحرر هذأ التعهد فى ه؟ حمادى الأول ٠8م؟١‏ ه الموافق 
؟١‏ سبتمبر 185 م »2 أى ف اليوم التانى لتو قيع الوثيقة الأولى . 

ولم يكن هذا التساهل من جانب الشيخ محمد بن ثانى حاكم قطر 
الا تحفيقا لهدف أكبر وهو نيل الاستقلال 2 وابعاد النفوذ التركى 
فن. شبه جزيرة نطر وهو النفوذ الذى ظهر فحأة فى الأحساء والبحرين 
حتى يبعد وطنه عن الصراع الأكبر بين القوتين المتنافستين انجلترا 
وتركيا » وهو بدرك أن قطر لا قبل لها بهذا الصراع » ومن الخير لما 
عمل التوازن دين القوتين . 

ومن ثم لانعجب أن نجد بريطانيا عن طريق معاهدة 1858 م 
تسهم فى تاسيس مركز مستقل لقطر عن البحرين لأرل مرة فى تاريخ 
شبه جزيرة قطر (61) . 

ولكن انجلترا رغم توقيعها معاهدهة لم١‏ م مع قطر فاتها لم 
تنجح فى فرض نفوذها كاملا بالسرعة التى نجحت فيها ف البحرين 
بسبب امساك الشيخع قاسم بن محمد آل ثانى زمإم الأمور فى شبه 
الجزيرة القطرية من والده الذى بلغ الثمانين من عمره » وكان الشيخ 
قاسم فى الرابعة والأربعين من عمره عندما تسلم زعامة قطر عقب 
توقيع اتفاقية عام 1١87/‏ م مع البريطانيين » وقد عمل الشسيخ قاسم 
على الاستفادة من مزايا تلك الاتفاقية والتخلص من مضارها عند أول 
فرصة سائحة . وقد سنحت الفرصة بحدوث غزو تركى لشبه جزيرة 
قطر عام 11/١‏ م بعد نوقيع الاتفاقية القطرية البريطانية لعام 1474 م 
بثلاث سنوات حيث اعتبرت تركيا قطر فالمقامية عثمانية واختارت 
الفسيح قأسم بن محمد آل انين قائمقام لحكم قطر . 

جاء تعيين الشيح قاسم فى منصب القاتمقام لحكم قطر اعتراف 
من تركيا سسملطة آل ثانى على قطر ذاته الكيان السيامى © وكان 
البريطانيون يعنر فون بموجب معاهدة ١4854‏ م بسلطة آل ثانى على قطر 
المستقلة.وهنا وجد الشيخ قاسم الفرصة سانحة لكى يحقق استقلال شبه 
جزيرة قطر على طريقته هو عن طريق الاستفادة من القوتين المتنافستين 
فى التقرب الى قظر »6 وذلك بعمل ثوازن فى عصلاقة قطر بين كل من 
انجلتر وتركيا . وفى ظل هذا التوازن بين الدولتين الكبيرتين فى المنطقة 
اخكد الشيخ قاسم يعمل على جمع سكان قطر جميعهم على هدف 
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الوطنية القطرية ركيزة الاستقلال اتكامل المنشود والمحققة لاستمرار 
المحافظة على الاستقلال . 


ولكن يبدو أن كلا من نركيا وبربطانيا لم تقبل بسياسة التوازن 
بين القغوى التى لجآ اليها الشيخ قاسم بن محمد آل ثانى فى تعامله 
معها » فرغم أن بريطانيا سلمت منذ البداية بامتداد السسيادة العثمانية 
الى بعض أجزاء من شبه -جزيرة قطر الا أنها لم تليث أن فطنت الى 
أغراض الاتراك ااتوسعية فى الخليج ألعربى فصارت» تعارض ق أمتدآاد 
النفوذ العثمانى الى قطر وتعمل فى نفس الوقت على تقوية علاقاتها 
مشسيم البحر بن وساندته فى مواجهة الاخطار ألتى تحدق به (/) . 


وتعرض استقلال قطر الذى يحاول الشيخ قاسم صيانته 
اؤامرات من قبل الانحليز والاتراك فبالدسسية للانجليز فقد انتهزوا 
تعاون الشيخ قاسم مع العثمانيين بقبول منصبه قائمقام قطر وحرضت 
البحر بن لاثارة المشاكل مع قطر بخصوص مسألة السيادة على مدينة 
الزبارة وعلى قطر بأعملها استنادا الى أن مدينة الزبارة هى الأرض 
التى خرج منها آل خليفة وفتحوا جزر البحرين فهى موطن أجدادهم 6 
وقد نسوا "ان "اسيم تان الذى. تسيسه اليه اشرة آل ثالن قد .ولد 
فى الزبارة واشةعل بالتحارة هناك وعن طريقه وصلت تلك الأسرة الى 
ماوصلت اليه الان » كما أن قطر توقفت عن دفع الأموال السستوية 
الت كانت “تل فعهأ للنحر دن بمو حب معاهدة بركلمما ْ والتن كانيت 
تنتقص من استقلال قطر الكامل ,2 توقف دفع هذه الأمور عقب ظهور 
الأتراك فى المنطقة أى عام ./إلم1 م (9) . 
واستطاع الشيخ قاسم بن محمد آل ثانى المحافظة على استتقلال 
قطر «استمرار تقوية علاقته بالأتراك . ولكن الأتراك ما لبثوا أن رأوا 
فر فضه لبسط سيطرتهم على قطر نزعة استقلالية منه » ومن ثم عولوا 
على محاربته » ولم تفلح الحرب التى وقعت عام ؟189 م لأن الأتراك 
هزموا فيها على الارض القطرية» ممادفع السلطان العثمانى عبد الحميد 
الثانى الى الكتابة الى الشيخ قاسم بن محمد آل ثانى برسالة يطلب 
مله تقسسوبة الاهور دين الطر فين واطلاق سراح الاسرى الاتراك والاعتذار 
عن أن والى البصرة محمد حافظ باشا دبر هذا الهعجوم دون علم 
السلطان » ومن ثم عزلة السلطان من ولابة البصرة ارضاء الشسيه, قاسم» 
ولاشك أن هذا :مزير لا ستقلال قطر . 
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ولكن أخطر نتانج هذآأ الصدام بين قطر وتركيا كان اتحاه النشيح 
فأسم بن محمد آل ثانى الى التعاون مع الانحليز الذين أبدوا استعدادهم 
بعد صدام الشيخ قاسم مع الاتراك لعقد معاهدة حماية مع الشيخ 
قاسم ولك:4ه رفض هذأ العرض »© )١١(‏ وعندما ععدت بريطانيا معاهدات 
محلية ىق الخليج لتحر يم تجارة الاسلحة عام إللما مع شاه أيرأن وعام 
١864‏ مع حاكم 0 6 وعام 6 مع :حاكم الكو بت وعام ؟. ١5‏ 
1354 مع حاكم البحربن 6 -- د مع حاكم الكو بست وعام 5 ٠م‏ 
ب 0 يد به ب ل ده امنا عد اكور 
قطر فى عهد السيخ قاسم التى 50 أن تحتفظ بحربتها فىهذا المحال 
الى مابعد اندلاع الحرب العالمية الارلى » وهذا مظهر آخر لاستقلال 
قطر . )١١(‏ 


الصراع التركى الانجليزى 
واستقلال قطر 

اثارت محاولات الدولة العثمانية أواذر القرن التاسع عشر توطيد 
سيطرتها فى الخليج العربى معارضة عند الحكومة البريطانية ©» ورغم 
تعدد هذه المحاولات فى عهد السسلطان عند الحميد الثانى (18171 - 
ا ») الا أنها لم تكن ذات» تأثير كبير نظرآأ لانشغال الدولة بأمور 
أخرىق داخل استائدول وق أحنحة الدولة أوروسا وأآفر بقيا كثورات 
اليونانيين وتوسع الاستعمار الفرنسى من الجزائر الى تونس عام 
١4م‏ : والاحتلال البريطانى لمصر عام ١8/1‏ م ٠‏ 

ولكن الدولة العثمانية عادت فى السسنوات الاولى من القرن 
العشرين الى الاهتمام 'بأقطار الخليج العربى» ولعل هذا مرده فى الدرجة 
الاولى الى الانقلاب الذى حدث عام 8ر٠9١‏ م ضد السلطان عيد الحميد »2 
والذى تزعمه صباط بتشيعون الى الافكار الالمانية وينتمون لا عرف 
بجماعة الاتحاد والترقى أو تركيا الفتاة ذات الاتجاه التعصبى باعتبار 
الاتراك جنسما أرقى واعلى من بقية الأجناس الداخلة تحت السميادة 
العثمانية ومنها العرب ©» وقامت سياسة جماعة الاتحاد والترقى 
بالنسة لمنطقة الخليج على تقوبة السيطرة العغشمانية هناك © وكانت 
خططها فى العمل تقوم على اضعاف سلطة حكام امارات الخليج 
وانضوائهم الى قكرة الجامعة الاسلامية التى أخذوها عن السلطان 
عبد الحميد © كما تقوم على استعمال الثسدة والعنف ضفي القبائل 
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العربية الدنيجية » وارغام شيوخ المنطقة بالقوة على اعلان ولائهم للدولة 
العثمانية عن طريق فرض الخرائب عليهم وتجنيدهم فى الجيش 
العثمانى . )١١(‏ 

وكان حماس الموظفين الاتراك فى تحعيق مخططات الحكومة 
العثمانية فى منطنة الخليج العربى يعنى من ناحية أخرى تجدد الصراع 
بين الحكومتين البريطانية والعثوانية » على أن الخلاف بين الطر فين 
لم بتخذ صورة اجرائية الا فى شسهر يوليو 11.48 م حينما أرسلت 
السلطات العثمانية فى البصرة فرقة من الجنود لاحتلال جزيرة 
« الزخنونية » وهى جزيرة صغيرة تقع فى الجنوب الشرقى من ميناء 
العقير على مسافة عشر أميال من الساحل الغربى لخليج سلوى ٠.‏ 

وعندما وصلت الفرقة العثمانية الى جزيرة «الزخئونية» قامت 
بر فع الراية العتمانية على الجزدرة » وازاء ذلك سارع المنيتولون 
المر يطانيون فى الخليج بالاحتجاح استنادا الى أنهم رأوا فى احتلال 
الأتراك للجزيرة خطوة لفرض السيطرة التركية على ساحل شسبه 
جزيرة قطر الغربى وربما على أمارات السا<ل العمانى المهادن . وقكء 
اكد السهير البريطانى فى احتمناج حكومته الى الحكومة التركية بأن 
جزيرة الزخنونية تقع ألى الجنوب من ميناء العقير الذى يعتبر الحد 
الأقصى للسيادة العثمانية فى الاحساء طبقا لاعتراف الحكومة البريطانية 
بموجب التفاهم بين الطر فين البريطانى والعشمانى على النفوذ فى الخليج؛ 
وأضاف نوثر 6#ط4مة السفير البريطانى فى الآستانة فى احتجاجه 
الى الحكومة النركية » بأن محاولة الدولة العثمانية التقدم فيما وراء 
هذه المناطق بوٌُدى الى تأزم اأوقف بين الدولتين ١١ ٠.‏ ) 

ولكن الدولة !لعثمانية ثم تعبا باعتراضات الحكومة البريطانية 
اذا استمر والى البصرة يفرز الحامية العسكرية التركية بجزيرة 
الزينوتية باعتبارها أرضا عثمانية » وانكر على القنصل البريطانى فى 
النصرة حقه فى أن يناقش معه هذه المشكلة رسميا أو شخصيا . وأن 
كانت الحكومة العثمانية قد ردت على مذكرة الاحتجاج البريطانية 
بان وجود الجند العثمانيين فى جزيرة الزخنونية أمر ضرورى لحفظ 
الامن بين قباعل اندواسر الذين يترددون على الجزيرة ٠‏ 

ولكن يبدو أن الحكومة الترئية قد استجابت. للضغط البريطانى؛ 
خاصة أن تركيأ كانت تعانى متاعب فى البلقان ومع روسيا » فراى 
رحال الدولة ااعثمانية ضرورة أن تسوى الدولة مشاءلها مع بريطانيا 
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أملا فى الحصول على تابيد الحكومة البريطانية أزاء ماتصادفه الدولة 
العثمانية من مشكحلات» . وكان حعى باشا وزس الخارحية العثمانية على 
رأس القائلين بضرورة التسوية الملمية للخلافات القائمة للوصول الى 
اتفاق مع بريطانيا وغيرها من الدول )١5(‏ »© ومن ثم يبرق وكيل الوزارة 
شسئون الهند الى زميله وكيل وزارة الخارجية البريطانية بنص برقية 
نائب الملك فى الهند التى تضمنت أن الوكيل السسياسى البريطانى فى 
البحرين ابلفه بجلاء القوات العسكرية التركية من جزيرة «الزخنونية» 
ولم بعد هناك جند عثمانيون فى الجزيرة )٠5(‏ . 


وكان جلا الاتراك عن جسزيرة الزخنونية كسب 
لوجهة النظر البريطانية التى كسبت هذه الجسولة فى صراعها 
على النفوذ مع الدولة العثمانية فى الخنيج العربى وهى فى نفس الوقت 
كسب لعطر أذ فى هنا الجلاء أعتراف ضمئى من حجانب الاتراك بوجهة 
النظر القائلة بآن جزيرة الزخنونية جزء من قطر التى يحمكها 
آل ثانى . 


ولكن هل ينتهى الصراع العثمانى البريطانى فى قطر وفى الخليج 
عامة ؟ ان الاجابة على هذا السؤال تبدأ من اقتناع الطر فين بضرورة 
التوصل الى اتفاق يحدد مناطق النفوذ السياسى لكل منهما فى الخليج 
منعا للتصادم © ومع هذا الاقتناع كانت هناك تصريحات واجراءات 
اعتبرت عراقيل فى سبيل التفاهم » من ذلك ماصرح به اللورد هاردنج 
الحاكم العام البريطانى للهند من أن وجود العثمانيين فى الخليس اشد 
خطورة من روسبا أو فرنسا لان لهم - العثمانيين ‏ تأثيرا على بعذ 
الحكام العرب تحت ستار الجامعة الاسلامية » ولذلك ذهب الى 
المطالبة باسقاط سيادتهم عن الكويت (15) . 


وفى نفس الوقت الذى جرت فيه لمفاوضات بين بريطانيا 
والدولة العثمانية والتى استمرت سنتين 1١91521911١(‏ م) فقند 
ظهرت مواقف تفاهم ومواقف تصادم ٠»‏ اذ بينما تساهل العثمانيون 
فى التنازل عن قطر وعن البحرين » وموافقة بريطانيا على بقاء الكويت 
تحت السيادة العثمانية التى تمتد حتى ميناء العقير بالاحسساء 
ولانمتد أبعد مله © وحتى بعد تو قيع الاتفاقية قَْ 5 مأبو ؟ ١1351‏ مم 
سعت» تركيا الى التمسك باحتلال شبه جزيرة قطر خلال شهر يونيو 
115 م رغم مائنصت عليه الانتفاقية من اقرار تركيا بالتخلى, عن 
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وتفصيل ذلك أن السفمر ابر يطانى فى استاسول بعث الى السير 
ادوارد جراى وزير الخارجية المريطانية فى ١1١‏ يونيو ١9١5‏ مم بأن 
السلطات المسئولد فى أنبصرهة قد أبلغفت السلطات العسكربة فى بغداد 
بأنهم أرسلوا 'لى قطر 5/ جنديا على رأسهم ضابط تركى واحد 
يستقلون سفينة تجارية عربية تسمى «بدر» (11) . 


وعندما أبلغت الحكومة البريطانبة حكومة الهند لمتابعة موضوع 
نزول القوات التركية ألتى خرجت من البصرة الى فطر » ردت حكومة 
الهند على وزارة الخارجية البربطانية فى 4 بونيو ؟151 م » بأن هذا 
الاجراء !لترىى مثير للاضطراب ويدعو الى القلق ومن ثم فلايمكن 
احتماله . (18) لأنه فى رأى تلك الحكومة بخالف ماتعهدت به الدولة 
وأحد . 


ولعل هذه العقبات هى التى ‏ الى جانب عوامل أخرى ‏ كانت 
سببا فى عدم التصديق على المعامدة العثمانية البريطانية رغم التو قيع 
عليها من ممثلى الطرفين ومايهمنا هنا هو مناقشة مانصت عليه تلك 
الاتفاقية من بنود قررت استقلال قطر باعتراف كل من تركيا وانجلترا 
اعترافا رسميا . 


وقد شهد شهرى أبريل ومابو 1911 م مواقف حاسمة فى 
المفاوضات العثمانية البريطانية حتى تم التوقيع على الاتفاقية بين 
الطر فين فى آخر شهر مايو لأن امفاوضات تناولت عديدا من موضوعات 
الخلاف بين البلدين منها مسأاة الرسوم الجمركية © ويططا حديد 
بغداد . ومناطق النفوذ فى الخليج العربى » ومسألة شط العرب ٠ )١9(‏ 


وفى هذا المقام بعثت حكومة الهند الى وزارة الخارجية البر بطانية 
فى 17 أبريل 151١‏ م برسالة تعبر عن رأى حكومة الهند بشأن مشروع 
الاتفاق الحارى أعداده بين الحكومتين البر بطانية والتركية وخاصة فيما 
بتعلق بتمسك العثمانيين بجزيرة الزدئونية . اذ ترى حكومة الهند 
أنه على الرغم هن الخوف من أن اعتراف بربيطانيا بالسيادة التركية 
على حجزيرة الزخئونية والساحل ب ساحل الاحساء - الواقع دين 
« العقير »© ونلةملة تواحه تلك الحزيرة 'قد يودى الى بعض الخلاف أو 
الاحتكاك ى المستقبل بين البربطانيين والأتراك » فان حكومة المهند 
على اأستعداد للموافقة على مشروع الأتفاق الانحليزى التري, بما 


١15 


احتواه البند المشار اليه بخصوص جزيرة الزخنونية وفى اطار الشروط 
التى عرضتها حكومة الهند والتى وافقت عليها جميعا الحكومة 
التركية (.؟) . ظ 

وهذا يعنى تنازل بريطانيا عن. شىء تمسكت به من قبل لصالح 
قطر وهو جريرة الزخئونية فى سبيل اعتراف ترعيا يائهاء سيادتها على 
قطر واستقلال قطر عن البحرين ٠‏ 


وقد تضمنت مدكرة الهند الى وزارة الخارجية البريطانية عده ملاحق 
كان المحلاق الاول عبارة عن برقية من الماركيز كرو 0612) المفاوض 
البريطانى موجهة الى حكومة الهند البريطانية تفيد انه بالنسبة لعطر 
فى مجال المفاوصات التركية البريطانية فسوف تبقى مستقلة وذات 
كيان سياسى زلن تتبع البحرين : وذلك فى اطار ماعبرت عنه الحكومة 
التركية من رغبتها فى الجلاء الكامل من شبه جزيرة قطر . ويأمل 
الأتراك أن توافق بريطانيا على بقاء سيادتهم على ساحل الاحساء بحيث 
تمتد من الشمال حتى نقطة فى الجنوب تواجه جزيرة الزخنونية الراغبين 
فى اخضاعها أيضا لسيطرتهم (١5؟) ٠‏ 


واحتوى انحلق الثانى على شروط حكومة الهند لاقرار اتفاق مع 
تركيا على الاسس السايق الاشارة اليها ‏ واعنى انسحابها من قطر 
والاعتراف باستقلالها نحت حكم آل ثانى : وعدم تبعية قطر للبحرين : 
فى مقابل امتداذ النفوذ الترىى حتى جزيرة الزخنونية ونقطة على 
ساحل الاحساء تواجهها وان حكومة الهند ترى الموافقة على الاتفاقية 
اذا وافق الاتراك على شروط الهند وهى © 

١‏ بخصوص استقلال قطر » فيجب ان تتخلى تركيا تمأما عن 
كل ادعاءاتها السابقة بالسيادة على شبه الجزيرة القطرية » فى الوقت 
الذى تعترف فيه تركيا بأن سريطانيا الحرية فى أن تدخلمع شعب 
قطر ف اتفاقبات تتعلق اله تحارة الاسلحة أو تأمين السلم 
البحرى ٠‏ 

؟ ‏ أنه بالنسبة لطالب حاكم البحرين بجزيرة الزخنونية فيمكن 
. تخليه عنها بتقدبم تعويض مادى محدود له ٠.‏ 

 *‏ عفالة السماح باستمرار أقامة بعض رجال القبائل من 
البحرين على جزيرة الزينونية كالعادة من أجل صيد الاسماك خلال 


اا 


ضرائب من أى سكل ٠‏ ظ 

 :‏ بقاء جزيرتى « لبينات السفلية » و « لبينات العالية » فى 
كوو ةا جات البحرين 11129 
البحر ين فى مقابل ننازله عن مطالبته بحزيرة الزخنونية » اذ أجاب المقيم 
البريطانى العام فى الخليج بأنه تم اقتراح تعويض لحاءم البحرين مبلع 
...هرا جنيه »6 وأنه لكى كون الاقتراح مقبولا تماما من حاكم ألبحرين 
فى نظير رفع يده عن مطلبه بجزيرة الزنونية لصالح الاتراك » فان على 
الاتراك بدورهم ديم هدية مناسية من جانبهم الى حاكم البحرين 
كتعودض . (19) وتكون الهدية فى صورة قارب بخارى ٠.‏ 

وأخيرا تم الاتفاق على تسوية شاملة للمشكلات التى تعترض 
سبيل العلاقات التركية البريطانية » حبث وقع كل من ابراهيم حقئ 
باشا وزسر خارحمة الدولة العثمانية والسير ادوارد جراى وزير الخارجية 
المريطانية اتفاقبات: هذه التسونة وهى تشمل ما بلى ٠‏ (5) 

عدت أعلان عام 0 تمهبدى مشروع المعاهدة 5 (0؟): 

؟ مشروع اتفاق يتعلق بخط حديدى فى آسيا الصفرى (1؟) 

مشروع أتفاق يتعلق بالخليج « الفارسى » وهو يتعلق بكل 
من آالكويبت وقطلر والبحرين وأمور الخليج 7؟) وتشكيل لجنة لتعيين 
موضوع بحثنا . 

كما احتوى على اربعة ملاحق تتعلق باتفاقات بريطانية كويتية 
لاعوام 1656 53 . 15٠.‏ 5 6 وق .شآ مْ ورسالة السسسر أدوارد حراى 
الى توفيق باش.ا رئيس وزراء ترعيا فى ؟6؟ اكتوبر 19175 م . 

» ل مشروع أانفاق بتعلق بتشكيل لجنة من أجل تحسين الملاحة 
فى شط العرب »© وهو بحتوى على 5١‏ مادة وله ملحق . (58) 
وبالئسة لقطر فقد نصت المادة رفم )١١(‏ والمادة رقم )١١(‏ من مشروع 


وا 


النحو التالى : 


نصت المادة رقم )١.(‏ على أن تتناول الدولة العثمانية تنازلا 
نهائيا عن كل ادعاء لها بالسيادة على شبه جزيرة قطر ٠‏ على أن ,يتولى 
حكم شبه الجزيرة آل ثانى حكما وراثيا وتعهدت الحكومة البربطانية 
بمنع حاكم البحرين من محاولة ضم قطر الى سلطته . . 

كما نصت الادة رقم )١١(‏ من الاتفاق المذكور على السماح لاهل 
البحرين بالنزول الى جزيرة الزخنونية من أجل صيد اللؤُلؤٌ ٠‏ علما 
بأن تلك الجزيرة صارت جزءا من الاحساء التركى . 

وعلى الرغممن أن بريطانيا لم تلزم نفسها فى هذا الاتفاق بالاعتراف 
مسسبقا باستقلال قطر استقلالا تاما بعد انتهاء السسيادة العثمانية » وانها 
أعطت لنفسها الحرية فى عقد معاهدات مع حكام قطر من آل ثانى بششأن 
تجارة الاسئحة أو السلم البحرى فى الخليج »© فان النص على انتهاء 
السيادة العثمانية على قطر اعلان باستقلال شبه الجزيرة القطرية ولم 
كن الامر سنتدعى تنازلا مماثلا من, بريطانيا لانه لم تكن لها أية ادعاءات 
بالسيادة على شبه الجزيرة القطرية » هذا على الرغم من ان هذا النص 
على انتهاء السيادة العثمانية على قطر جاء نتيجة مفاوضات بريطانية 
عثمانية ولم بأت نتيجة مفاوضات قطرية عثمانية ») وهذا فرضته 
طبيعة الصراع فى الخليج الذى كان صراعا بريطانيا عثمانيا . 

وازاء اتجاه الامير عبد العزيز: بن سعود بأنظاره الى قطر بعد 
استيلائه على الاحساء قبل توقيع الاتفاق العثمانى البربطانى بحوالى 
شهرين © فقد اتخذت السلطاته البريطانية موقفا محذرا بعدم اتخاذ 
أو. موقف يغير من الوضع القائم ٠‏ أو خلق أى اضطراب بين الامارات 
العربية التى بدخل حكامها فى اتفاقات مع الحكومة البريطانية » بما 
فيها امارة قطر المستقلة تحت حكم المرحوم الشيخ قاسم آل ثانى وأبناؤه 
مرن بعذه 6 و0 الاعتراف بها من حانب كل من الحكومتين البر بطانية 
والعثمانية © وأن الحكومة البر بطانية حرئبصة على استمرار علاقات 
الصداقة التى لها جذور بعيدة فى الماضى (59) ٠‏ 


توفى الشيخ قاسم بن محمد آل ثانى فى ١7‏ يوليو 1977 م الموافق 
لعام ١91‏ ه (.") فخلفه فى حكم قطر أبنه الشيخ عبد الله » وجاء 
ذلك فى ظل المعاهدة العثمانية البريطانية 2» وفى ظل علاقات حسنة بين 


١و‎ 


آل ثانى وآل سعود خاصة عندما تعهد الامير عبد العزيز بن سعود أمام 
المندوبين البربطانيين » والمعتمد البريطانى فى الكويت »© والمعتمد 
البريطانى فى الحرين بعدم الاعتداء على قطر (91) ٠.‏ 
وتحقيةا للاتفاقية البريطانية المثمانية والخاصة بانسحاب 

تركيا من فطر . فقد أظهر الامير عبد العزيز آل سعود اهتماما 
بموضوع جلاء الاتراك عن قطر ومن ثم سعى كقابلة المسئولين البريطانيين 
لبحث مستقبل قطر وبقية مناطق الخليج العربى التى سيجلوا عنها 
العثمانيون » وقد أبدت حكومة الهند رغبتها الملحة فى ضمان حلاء 
سريع للقوات الترىية من قطر »© ولكن طللما انه لم بتم التصديق على 
الاتفاقية العثمانية البريطانية » فانه من الصعب ممارسة ضغط على 
الحكومة التركية لكى تسرع فى الجلاء ؛ وان أبدت الحكومة البر يطانية 
تفاؤلا بأن التصديق على تلك الاتفاقية لن بتأخر طويلا (؟) . 

وأثار المقيم العام السياسى البريطانى فى الخليج العربى موضوع 
اللقاء الذى طلب تدبيره معه الامير عبد العزيز بن سعود برسالة منه 
فى /ا؟' سبتمبر تشير الى أن الامير سيكون على استعداد لمقابلة المقيم 
العام البريطانى فى الاسبوع الثانى من شهر نوفمبر © وأنه تعهد بعدم 
مناقشة أبة موضوعات أو بتخذ موقكًا بتعارض مع سياسة الحكومة 
البريطانية . وف هذا المقام فقد ألح المقيم العام على حكوته لكى تمارس 
ضغطا على الحكومة التركية لكى تجلر, قواتها العسكرية عن الارض 
القطرية وأنه يجب عدم الاعتماد على حسن نية السلطات العثمانينة 
بالبصرة بخصوص حلاء الأتراك عن ثسه حزيرة قطر © وأله اذا لم 
تنسحب 'احامية العثمانية من قطر قبل الوعد المقترح بين كل من الامير 
عبد العزيز بن سعود والقيم العام البربطانى فى الخليج فسوف تكون 
الامور فى قاية الحرج والصعوبة سواء للمقيم السمياسى البربطانى أو 
للشيخ عبد الله بن قاسم آل ثانى (**8) .. 

وقامت المترب العالمية الاولى فى صيف 1914 م وكانت القوات 
التركية ما تزال موجودة على الأرض القطرية ٠‏ وكان عدد هذه القوات 
جنديا وضابطا , ولم يكن بوسم الشسيخ عبد الله بن قاسم 
آل ثانى طرد الحامية التركية دون مسساعدة قوية من بريطانيا بدؤن 
اراقة الدماء » وكانلت أحوال هذه القوات سسيئثة ؛ ومن ”ثم انتهزت 
بريطانيا الفرصة وأرسلت قوة عسكرية بحرية بريطانية لاجلاء الحامية 
التركية عن قطر , وذلك فى ١9‏ أغسطس ١5١5١‏ م وطلبت بريطانيا من 


يفف 


“الشيخ عبد الله ابلا الجند الآتراك بتسليم أنفسهم وأسلحتهم 2 وقد 
استطاع الشيح عبد الله اقناعهم فسلموا ورحلوا الى البحرين على 
سفيئة حربية بربطانية » وقامت بريطائيا بعد ذلك بمصادرة أسلحتهم 2 
وذخائر هم الموحودة فى القلعة المحصنة بالدوحة وأسدل الستار على 
آخر وجود تركى فى قطر ... 


( الهوامش » 

٠. ألبرأهيم أبو ناب : قطر قصة بناء دولة (ص ا[)‎ 1١ 

؟ ل د عبد العزيز المنصور : التطرو السسيامى لقطر (1415 - 
45 مغ (ص )1١18‏ . 

م« ل بيذكر دء أحمد أبو حاكمة فى كتابه : تاريخ شرقى الجزيرة 
العربية نتلا عن تقرير الستر واردن 778062 أن «القران» 
عملة ضربت فى فارس وهى تعادل فى قيمتها الريال الحجازى . 

ع ل دء عبد العزيز المنصور : التطور اللسيامى لقطر (1818 - 
5 م ؛ (ص: )5١١‏ . 

هآ : .3 2916 , (070) لوأخصه 2110م .424 .0 1١‏ 

سخقص1 ,»601216 معاع«ه'18 مأ ,ع 041 هنهم + 402 .210 ععه1اط ,238 .110 


مسرم 18:56 ٠:‏ 492 6 دز 2 176ا105[عصآ .1913 .28 عصطتال 0112166 
148 .1 5 7012 ملاوتكنله طلغ 4 « وعلغده26 5دممتطءغل4 > 


5 نا دء جمال زكريا : الخليج العربى (.145--115! م) 
ص .19 ٠‏ 


7ط هن ابرأهيم أبو ناب : المرجع السسابق (ص ؟) ٠٠‏ 
م اب محمودة شكرى الالومسى ٠‏ تاربح نجد ٠. )١51(‏ 


4 ا كثء عبد اتعزيز المنصور ” التطور السسياسى لقطر (148314 ب 
15 م) [ص 1) . 


ب ابراعيم إبى ناب : المرجع السابق صن *3 © 
3ن تفن المرجع (ص 0/5 ٠‏ 0 
5 ساد. جمال زكريا : المرجع السابق (ص 054 0٠‏ 


ا 


2 : 217 .170 ,(9482) 2]181ء21410من) .424 .0 .18 

عكوامم 02 ومنتوكقتخ عط عمسمتأععمدع ععطعلمدمجعع مامه “ع ماستخط 

مز لغ عط امآ 030 عزة : 210:68 ععغ1ط بقلطوعمة له نل 
.08 ,20 تعطمدء1107 ,16مصتغخطواهدمن) زع لتكتلا 


8 ل ساطع أبحصرى ٠‏ البلاد العربية والدولة العثمانية (ص .)5١١‏ 
2-16 171015861 221 .210 ,424 .0 .“1 
مقأطهتتخف قطة وععاعتك1 عتلداأمق 02 قتتوككق4 عطا علتتاععرمع” 
حطع 11057 180172 ,0122166 تنوأء70 0غ 011166 12015 : 97 عنع1ط 
ما ونقمآ 2ه امع سطة 607‏ : 97 .210 طذ عتناوماعس1 1909 26 معط 
9 ,26 متعطططء 2707 . (رعتطدروسوعاء1) 1101637 اأدطنامعة171 


5 ادء صلاح العقاد : التبارات السياسية فى الخليج العربى 
(ص ٠ )١1١86'‏ 
117 8 .210 (10376) 151غطعء210دم0) ,424 .0 ."18 


12053 جزم 0غ معط امآ 1ع عرز ٠‏ 387 :2810 ععع21 .1010 
281 .2110 , (عقطمومتوءا1ء1) ,1913 :16 عطتال 1120216 افده 


2 عقتال .0116 تعأء<1"0 0غ 011106 120135 : 150104 
1 .720 ععه21 :1913 ,24 


ا دء صلاح العقاد : المرجع السابق ( )١19 ١95‏ * 


30ت و52 .210 ,011166 دعئأء<1'0 م15 ع012212 12018 : 1010 
175 1غ21مم ه0111 12015 
ألا ب معت لف قنانا 6 : 52 :210 طذ 1 ع"اناوم1ءعد8 : 1010 
1915 75 اممف 011 10015 ,هنقص1 2ه غتعستططء 0 10 0102776 
ا 0 غ0طع تقطاع7017) : 052 مآلطة 2 ع"ناوه1عص1 : 1510 
3 ,14 لتسجشم ,عجتع© 05 1127011655 عطا 15 12019 
م 0 ختع طتطره 607 : 52 .210 3 ع12105111 : 1814 


158 لأعمل ,عبزع0 02 14307655 158 16 12015 


1 ل 80 0163 801810 مزع : 144 .210 :1010 : 238 ,424 .0 .10 
19130 8 219237 ,0121 صعاع1'0 ,1ع طامط .7 "ام 


06 - م2 : 144 .210 صذ 1 عمسم اعص8ه ب4ئط1 
120110 
ات +7222 : 144 .10 12 2 ع1ناق8210 :110 


«تمصنمة دأممة صذ مزه تم وستاععمدع «منغاصء جدم) 


١ 


با لاا .1021 : 144 .110 ص 3 عتتناوملاعصط .110 
ل) © ,كلناة) سوزوعء2 عغطةا عستأععومقع1 102اطاء تتدمل 


18 | ألخة2آ1 : 144 .110 صذ : 1010811 .1210 


-2طة 1501 195102 تقحطم) يع 02 1105هع02) قط عستاععجرقع" وم1ادء عدم 
1ش -اء-0181) عطا صا مأتوع 27311 و متبتميم 


16 19 ,39 عع216 : 10104 : 240 .424 ,0 ."1 
1910 .15 001050 ,ع0121 دنقصة ,ع 022 صوزهه7 10 م0216 

ها عرمن) .2 1ز5 010261 سأصهمع اماع11 : 39 .1710 مذ 2 عتناوماعمك2 
1915 ط1 ع سسعاوع5 هعتتطمسظ .لننوع - صلم ل كعم اتتقطمة 


6 ل دء عبد العزيز المنصور : التطور السسياسى لقطر (1834 - 
6115 م ) رص )5١١8‏ . 
"#١‏ ل نفسن المزجع السابق (ص ٠. )١2١‏ 
الوا 0 ع01116 120198 : 6 .810 معع21 : 1214 
.191 ,29 “تع061052 ,011166 12013 ,011166 جتواعسه1 


2 أ62 0 : 6 .1210 صذ 121051016 : 15104 
,26 0610 ,ع0 01 115301168585 10 15015 2ه 


ا 


( المصادني ) 


نولا : الوثائق غر الملشورة : 


2 220006 ©----61 171111 .424 .0 ."1 
612018٠: 01 20. 7‏ 220 تزع ع تدكا عتأوامم 02 وزو عم عل 


ا 201 ته ا )151111161 ,424 .0 1 
22 .110 1701 وتطوعم لصه نزع ماتيا عأكماقم ع0 وعزو عمق مط 


ات 85 00152020666 107261 ,424 .0 ا 
206 701 .وأطومة 0ه بوععسكة عتكداقق ع0 وتو كم مل 


1 85 00116520206266 ع8 ,424 .0 2 
240 701 مو أطوم لله ترععاسيظا عأنوزقم عه وزو عم ملل 


ثانيا ٠‏ الؤئفات : 


١‏ ابراهيم أبو ناب : ( قطر قصة بناء ودولة ) الدوحة بدون تاريخ 


2 حمال زكربا قأسسم ا الخليج العربى ‏ دراسة لتاريح الامارات 
العربية (.186 - 15116) القاهرة 1955 م .. 


؟ ل د. صلاح العقاد : التيارات السسياسية فى الخليج العربى ‏ 
العاهرة (191!/5 م . 


5 الكويت (197/0 م) . 


5)) .الكوبت (5/!ا19 م) . 


كا م) . 


7/' ب محمود شسكرى الالوسى : (تاريخ نجد) القاهرة (/ا5؟١‏ ه) ٠‏ 


المحلة التاريخية ‏ _. /7/ا١ا‏ 


يه 4 العالاقاارريكيةالتركلية 
ام الحريجالمالمية ار مك 


دكق رر عيذ الرء وف سليم 


الفجطة التاريغية #صرية ي المجطة التاريخية ا#صرية ‏ المجلة اللتارينية الحصريبة - المجلة النخوجخية اقضرية 


سس سم مس قلسسبطين فى العلاقات الأمريكية الثر كيث ل : 
حتى قيام الحرب العالمية الأولى ظ 


من الواضح أن فلسطين كانت لا تمثل اهتماما يعتد به عند القائمين 
على وضع أسس السياسة الخارجية الأمريكية قبل الحرب العالمية الأونى٠‏ 
ثم تبين للحكومة الأمريكية من بعد » أن عليها أن تدخل فى مناقشات 
تتركز حول تدبير وضع فلسطين على القاعدة التى سارت عليها السياسة ” 
الخارجية الأمريكية القائمة على عدم التورط فى الصراعات الداخلية 
الأوربية . ذات التأثير على مستقبل الشرق الأوسط السياسى أو الاقتصادى 
ورغم ذلك ء فان الاتصالات الأمريكية مع القسطنطينية اهتمت بصفة 
رئيسية بمصالح الرعايا الأمريكيين )١(‏ 2 ومن بينهم اليهود ٠‏ 
وكانت للدول الأوربية مصالح فى أملاك الدولة العثمانية , لا سيما 
فى منطقة الشرق العربى ٠‏ أما الولايات المتحدة الأمريكية 2 فلم يكن لها 
مصالح ظاهرة يتخوف منها المسئولون الأتراك . ولذلك شجعت تلك 
المكانة التى تمتعت بها أمريكا القناصل الأمريكيين فى فلسطين على كتابة 


© و بيو 


التقارير الى حكومتهم » تضمئت التوصية بمساعدة يهود فلسطين 8 


وكانت لجنة الخدمات الكهنوتية الأمريكية الأجنبية » قد تأسست 
فى مطلع القرن التاسع عشر فى الامبراطورية العثمانية ٠‏ (؟) ثم وصنت 


كل 


لبعثة التبشبيررية الانجيلية فى عام ١5‏ الى الشرق .العربى ١‏ ويدأيتٍ .تمارس 
نشاطها ٠‏ غيد انه القائييين على لمر جركة التبسير الامريكية فى انتطقة , 
وان كانوا قد وضعوا فى اذهانهم مدآ استغلال يهود فلسطين فى انعاشس 
ح ركتهم » الا أنهم لم ينظروا بعين العطف تجاه الفكرة الصهيونية ٠‏ فمن 
الطبيعى ألا يسنقيم ذلك العطف مع سعيهم نحو التبشير بالمسيحية بين 
اليهود ٠‏ 


ورغم أن العديد من الممستوطنات اليهودية كانت قد أنشئت خلال 
القرن التاسع عششير فى فلس طاينٍ بأموال يهودية أمريكية » الا أن عدد 
الأمر يكيين العاملين فيها كان قليلا » بالدرجة التى لم تصلح لآن تخلق تعلة 
لتدخل أمريكى مباشر عى شئون الحكم فى فلسطين ٠‏ 

كذلك كانت جهود الأثر بين الآمر يكيين امتتستال الأمستاذ ادوارد 
روبئنسون الذى أجرى مسحا لفلسطين فى الفترة ا ممتدة بسن عامى ١81‏ 
و 8655٠ء‏ غير ذات مضمون دينى أو سياسى ٠‏ نفس الشىء كان بالنسسة 
للأعمال التحارية الأمريكية فى الشرق العربى ٠‏ ذلك أن السلع الصناعية 
الأمريكية كانت تصل الى تلك المنطقة العربية من خلال مصدرين 
أورسين ,2 ولم تكن هناك أعمال تحارية مباشرة قبل عام ١91١١‏ . ذلك 
العام الذى شهد تشكيل « المجلس التجارى الأمريكى فى المقاطعات التر ؟.ة 
من أجل الاشراف على عمليات التبادل التجحارى بين الولايات المتحدة 
وتركيا 2 وتنظيمها ٠‏ 

غير أن جهود المبشرين والآثريين والتجار 2 خلقت اهتمامات أمر يكية 
ممنطقة الشرق الأدنى ٠‏ ويسحل التارريخ أن الحكومة الأمر دكية بدأت تولم 
اهتماما بالمنطقة , بدليل أنها رفضت التنازل عن شىء من امتيازاتها فى 
المنطقة , تلك الامتيازات التى حصلت عليهدا بموجب اتفاقية ١86٠‏ 
التجارية مع الدولة العثمانية » رغم الضغوط التركية الهادفة الى الغاء 
هذه الامتيازات ٠‏ وكان السلمطان عبد الحميد يشعر بالمرارة من جراء ذلك 
الرفض » اذ رأى فيه عقبة كبيرة فى سبيل محاولاته التقليل من حجحم 
النفوذ الأجنبى فى امبراطوريته ٠‏ وكان ذلك الرفض بمثابة نافذة أطلت 
منها الأطماع الصهيونية الأمريكية على فلسطين , الأمر الذى أوجد مشاكل 
سياسية بين العثمانيينٍ والأمريكيين » استمرت طوال العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين (؟) ٠‏ وقد بدأت تلك المشسباكل 
السياسية منذ أن وافق السبلطان العثمانى على رقع التمثيل الدبلوماسى 


اه١‎ 


الأمريكى والعاصمة التركية الى درجة سفارة »وعلى انشاء قنصلية أمريكية 
فى القدس تشسمل يافا » وأخرى فى بيروت يمتد نفوذها الى حيفا والجليّل(0) 

وقد بدأ القناصل الأمريكيون فى القدس يحيطون أعدادا كبيرة من 
يهود المدينة بحمايتهم دمو جب نظام الامتيازات 2 كما أن الممثلين الأمرريكيين 
دخلوا فى « صراع » مع قوانين التفرقة ضد اليهود » بدعوى أنها أثفرت 
على أوضاع مئات قليلة من اليهود الأمريكيين : الذين كانوا يقيمون وقتشئذ 
فى فلسطين (6) ٠‏ 

ولا نشيت الحرب التركية الروسية فى عام اا » أرغم المجتمع 
اليهودى الأمريكى على التورط فى شئون أبنساء دينهم فى فلسطين ٠‏ 
وبطبيعة الحال طلب من القناصل الأمريكيين فى مدن السام تقديم الحماية 
اللازمة « للاجئين » اليهود ء وايوائهم فى فلسطين ٠‏ وكان هؤلاء قد عمدوا 
الى الهجرة من روسيا فرارا من الخدمة العسكرية فيها . ولجأوا الى فلسطين 
متمتعين بالجنسية الروسية »2 وكانت روسيا وقتئذ تدعى لنفسها حق 
حماية المسيحيين الأرثوذ كس فى الامبراطورية العثمانية ٠‏ ولما قامت الحرب 
المذكورة 2 رفعت الحماية الروسية عن اليهود المتمتعين بالجنسية 
الروسمة اللاجئين الى فلسطين بصفة رسمية ٠‏ وبالتالى » صاروا هدفا 
لأن يكونوا مواطنين عثمانيين » تسرى عليهم قوانين الخدمة العسكرية 
العثمانية ٠ ٠‏ فدفعهم خوفهم من التجنيد فى صفوف الجيوش العثمانية الى 
اللجوء الى القنصلية الأمريكية بالقدس » مطالبين بالحماية ٠‏ 

وكان دى هاس القنصل الأمرربكتى العام فى المدينة ‏ على بينسة 
من أن حكومته تتحاشى التدخل فى أمود كهذه . وبالتالى ترفض مبدا 
تجنيس هؤلاء اللاجئين بالجنسية الأمريكية ٠‏ الا أنه عمد الى اصدار 
وثائق حماية لمائة يهودى ٠‏ بدعوى أنهم أمريكيو المولد » أو على علاقة 
بالولابات المتحدة الأمربكية ٠‏ وعندما وحهيت السلطات الأمر دكية تعليمات 
لوزير أمريكا الفوض فى العاصمة العثمانية » تقضى بحماية يهود رومائيا , 
حلال فترة الحرب الروسية التركية , اتخذ دى هاس من تلك التعليمسات 
ذريعة لاصدار وثائق حماية للراغبين من يهود فلسطين ٠‏ وما ترامت الى 
أسماع الخارجية الأمريكية أنباء عن تصرفات دى هاس » بادرت الل توجيه 
تعليمات مشددة الى ممثليها فى استنبول » تقضى بقصر الحماية الأمريكية 
على الدبود الأمريكيين دون سواهم » وأمرت السلطات الأمريكية بعرل 
دى هاس من منصبه ٠‏ وتعيين قنصل عام أمريكى آخر فى القدس هو جون 
وبلسون ٠وفضلا‏ عن ذلك .أذعنت الخارجية الأمريكة للاحتجاجات التر كبة 


١ كم‎ 


وأصدرت فى فبراس تعليماتها الى سون وبيلسون ٠‏ بالغاء وثائق 
الحماية التى. وزعت على اليهود الروس اللاجئيل الى فلسطين ٠‏ بل وحذف 
أسماء اليهود عبر الأمريكيين من سمحلات القنصلية الأمريكية فى القدس7) 

غير أن مسألة الشرق الأدنى ‏ وفلسطين شبكل خاص ‏ ما لبثت 
أن أضحت محل نقاش فى انجلتر! والولانات المتحدة الأمريكية ١‏ اذ ارتفعت 
أصوات عديدة تنادى بحماية انجليزية أمر دكية لفلسطين » وازاله اخكم 
التركى عنها ٠‏ وكانت هناك أصداء لتلك الدعوة . تمثلت فى انطلاق 
شائعات ترددت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى أواخر السيعينات من 
القرن الماأضى , مفادها أن المر يطانيين كانوا يفكرون فى « اعادة » اليهمود 
لفلسطين ٠‏ على أن هذه الشائعات برزت عاملا على ظهور بيانات قلوبية 
معارضة من _جانب الر بابنة الاصلاحيين عامة ء والربى اسحق ماير وايز 
خاصة ٠‏ وقد تبلور ذلك الموقف السلبى من قبل وايز ورفاقه كرد فعل 
للتقدم النسبى الذى أحرزته جماعة أحباء صهيون فى الولايات المتحصدة 
الأمريكية ٠‏ (8) 

وحقيقة الأمر أن السلطات الأمردكية شسغلت نفسها خلال العقدين 
الأخيرين من القرن الماضى بمسألة تتصل بالقانون العثمانى ٠‏ الذى حرم 
على اليهود امتلاك الأراضى فى فلسطين ٠‏ ولما كانت الحكودة الأمريكد_ة 
لا تفرق بين الأمريكى المسيحى والأمريكى اليهودى ٠‏ فقد وجدت أنه ليس 
من حق العثمانينن السماع للمسيحى بامتلاك أراضى فى فلسطين ٠‏ وتحر بم 
ذلك عل اليهودى الأمريكى ٠‏ 

ثم تشدد الموقف الأمريكى بالنسية لهذه المسألة نتيجة عاملين : يتمثل 
أولهما فى تعيين أوسبكار ستراوس ‏ ذلك اليهودى الأمريكى الذى شارك 
فى تأسيس « اللجنة اليهودية الأمريكية  »‏ وزيرا أمريكيا مفوضا فى 
استنبول , بينما نشأ العامل الثانى نتيجة اضطهاد اليهود فى روسيا 
وشرق أوربا بعد مقتل اسكندر الثانى » وما نجم عن ذلك من ازدياد حجم 
البيحرة البهودية الى فلسطين ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يتحمس ستراوسن لأآبناء دينه » رغم أن القنصل 
الأمريكى فى القدس ‏ سيلا ميريل ‏ ضج من مشناكل اليهود التى تفاقمت 
فى فلسطين نتيحة الازدياد المفاجىء فى أعدادهم ٠‏ 89 

وفى نهاية الآمر » تولى القناصل والدبلوماسيون الآمريكيون صيانة 
حقوق الرعايا الأمر دكبى الحنسية فى مواجية المحاولات المتتابعة من قمل 


١م‎ 


النظام الحاكم التركى ٠‏ فى سبيل ايقاف نشاط المدارس التبشيرية ,ومنم 
اليهود الأمريكيين من استيطان فلسطين ٠‏ أو شراء الأراضى بها » وان كان 
الاهتمام الرسمى الأمريكى بهمذةه المسألة الأخيرة » اعتراه الكثشير من 
التردد )٠١( ٠‏ ظ 

وكانت جماعة أحباء صهيون في الولابات المتحدة وراء جهود « لورانس 
أوليفانت » بعد زار فلسطين فى عام دلاذمما )١١(‏ 2 ووفع احتبياره 
على منطقة تقع الى الشرق من نهر الاردن ٠‏ واقترح تنظيم شركه يهودية على 
غرار شركة الهند الشرقية البريطانية » تتولى شراء الأراضى من الحكومة 
العثمانية لتأسيس مستعمرة فى المنطقة التى وشع احتياره عليها . بقطنها 
بشكل خاص هؤلاء اليهود القادمرن من تركيا نفسها وغاليسيا ورومانيا 
والصرب ٠‏ وبناء على اقتراح أوليفانت ».يصبع من حق المستعمرين أن يتمتعوا 
بالرعوية العثمانية » ولكن تظللهم حماية الشركة المقترح اقامتها » فى ظل 
ميثاق يمكنهم من أن يحققوا قدرا من الحلكم الذاتى ٠‏ (؟١)‏ 

غير أن السلطان العثمانىي رفض مشروع أوليفانت ٠‏ فرأس وفدا من 
هود رومانيا لعرض المشروع على جنرال والاس ‏ السفير الامريكى فى 
استنبول - وكان بروتستانتيا درس التوراة » وقد أذنت وزارة الخارجية 
الأمريكية لوالاس بالتوسط لدى الباب العالى بالنسبة لمشروع أوليفانت 
غير أن السلطات العثمانية كررت رفضها فى عام ١8/١‏ 2 وصرف النظر 
نهائيا عن المشروع » لتنشسب خلافات جديدة بين الولايات-المتحدة الأمر يكية 
وتركيا » وكانت تدور أيضا حول توطين اليهود فى فلسطين ٠‏ كان ذلك 
يسبب نشاط آدم روزنبرج - الوكيل المفوض من قبل جماعة أحباء 
صهيون فى الولايات المتحدة ٠‏ لامداد فلسطين بالأموال الأمريكبة ٠‏ وقد 
ركز روزنبرج جهوده فى محاولات شراء الأراضى فى فلسطين ؛ وحمذ 
ارسال وفد يضمه الى فلسطين لتحقيق هذا الغرض ٠‏ ورغم معارضة 
زملا نه بسبب ارتفاع أسعار الأراضى فى فلسطين »2 والصعوبات التى تعترض 
النشاط. الصهيو نى بها , الا أن روز تبرج وصل فلسطين فى أكتو در عام 
6*١‏ * وقد وجد روزنبرج أن السلطات العثمانية فرضت قيودا عل 
التوطن اليهودى فى فلسطين منذ عام ١88/8‏ تحرم علل جماعات اليهود 
الأجانب شراء الأزاضى فى فلسطين * غير أن أحد الربابنة اليمود فى 
فلسطين ٠ )١١(‏ ؟رسل معلومات الى روزنبرج تفيد بأن اميل فرانك ٠‏ 
ذلك البهودى الصهيونى الذى كان يقيم ف ى ببروت ٠‏ ويتمتم بالجنسية 
التركية , منح اذثاً بتسجيل أراضى بأسماء أفراد يقومون بشرائها ٠‏ 


١8: 


وقد وجد روزنبوج فى ذلك فرصة لتوطين 57 الأهر.,يكنين ذف ى فلسطين 
الآفراد وليس كجماعات . غير أن الأمور سارت على عكس ما كان روز نيرج 
#رجو0 | مت الان السفارة 0 فواشنطن بدات مند تهاية غام ١‏ 
بالبلاد وده ل تزيد على ]0 أيام » بغض النظر عما اذا كانوا 
كأفراد أو كجماعات ٠ )١5( ٠‏ 


وكان وكلاء البارون ادموند دى روتشيلد يحاولون فى خلال عام 
١» 6‏ الحصول على اذن من السلطات التر ليه بنقل وداتق ملليه الارص 
لجماعات من « الأمريكيين » فى الجولان وليس فى فلسطين , وبدا أن 
جهودهم سوف تثمر ٠‏ غير أن أنباء وصلت الى العاصمة التركية فى ديسمير 
من نفس العام أحدثت تحولا فى موقف اللسططات التركية ٠‏ ففى ذلك 
الشهر عقد الشبان اليهود فى مدينتى ميلووكى وونسكونسن الأمريكيتين 
اجتماعا ناقشوا فيه مشروعات استعمار اليهود لفلسطين .وقد غطت احدى 
الصحف اليهودية الصادرة فى الولايات المتحدة أخبار ذلك الاجتماع تحت 
عنوان « اليهود سوف يمتلكون فلسطين » ٠‏ وقدمت قصاصة من تلك 
الصحيفة الى القنصل الروسى فى نيويورك ٠‏ وقد حولها بدوره الى المسفير 
الروسى فى القسطنطينية » فأمر بترجمتها الى الفرنسية والتركية » وقدمت 
بعد ذلك للساعتلان فى وقنت كانت المباحثقات فيه تنجرى بين وكلاء روتشملد 
والمسئو لين الأنراك حول حمازة الأمريكيين لأراضى فى الحولان ٠»‏ فر فضدت 
طلبات روتشيلد فى الحال , اذ وجد الأتراك فيما نشر عن اجتماع الشسبان 
الييود دليلا على صحة تخوفهم من استمرار التوطين اليهودى فى فلسطين 
«صفة قانونية )١5( ٠‏ وأخيرا لجأ روزنبرج الى الزعيم الصهيونى الأمريكى 
ادشستاين » الذى نصح بالاتصال بالمسئولين الأتراك ودفعهم ‏ عن طريق 
الرشوة الى التغاضى عن النشاط الاستيطانى اليهودى فى فلسطين . 
ويقول ايشتاين : « لقد ض حك روزنبرج من كلامى +++ :اذ كان فغعول 
كثيرا على امكانياته كمحام من جهة ,2 وكمواطن أمريكى من جهة أخرى , 
وأعتقد أن هذه الامكانيات يمكن أن تكون أكثر فائدة من استمالةالمسئولين 
الأتراك عن طريق البقشيش ٠‏ وبدا أنه كان متأكدا من أن الحكومة الأمريكية 
سوف ترسل فى الحال سفنا حربية أمريكية للحاربة تركيا من أجل خططة 2 
الفاشلة ٠‏ » وذهبت نصاثنح اشتابن سدى »2 وثتوحه روز تبرج الى الحولان, 
وبداً عمله حىى #خرجه الموظفون الأتراك من الآرض ومعه رجاله فى يونيو 
عام 1893 ٠‏ 


4 


بل ان الحكومة التركية أمرت - يسبب نشساط روزنبرج - بترحيل 
كل اليهود والمستعمرين من الحولان ٠‏ وقد تدخل رونشيلد فى الامر 2 
واستخدم نفوذه حت ىألغت السلطات التركية أوامرها , الا أنه لم ينجع 
فى دفع الحكومة التركية فى الغاء القيود التى سبق أن فرضتها , والتى 
تقضى بتحريم انشاء أاى مستعمرات بهودية جديدة فى الجولان ٠‏ وهنا 
طلب روزنبرج الى روتشيلد أن ,يحول وثائق ملكية أراضى المستعمرات 
التى أنشأها فى الجولان الى ملاك من اليهود الأمريكيين » وكان يعتقد أن 
القنصلية الأمريكية فى بيروت سوف تقف الى جانبه ٠‏ غير أن روتشيند 
رفض هذا المطلب متعللا بأن هذا التحويل سوف يثير الحكومة التركية ٠‏ ثم 
خأ روزنبرج الى القنصل الأمريكى » غير أن جهوده فى هذا المضمار لم تحقق 
نجاحا )١١( ٠‏ ظ 

والحق أن الدبلوماسية الأمريكية لم نقم بدور ايجابى بالنسبة هود 
روزنبرج ٠»‏ الا أن مسألة مدة اقامة المسافرين اليهود الى فلسطين ,وحيازتهم 
أراضيها » ظلت محل خلاف بين الحكومتين التركية والأمريكية ٠‏ 

, 1861/ ذلك لأن قانون الهجرة الصادر عن الحكومة التركية عام‎ ٠ 
, نص على عدم السماح لليهود الاجانب بالبقاء فى فلسطين أكثر من شهر‎ 
وعمدت السلطات العثمانية الى طرد اليهود الذين دخلوا بطرق غير مشروعة‎ 
وفى تلك الاثناء عين أوسكار ستراوس وزيرا أمريكيا مفوضا فاستنبول‎ 
بدافع من تحمسه لأبناء دينه » الضغط على سعيد باشا  الصدر‎  لواحف‎ 
الأعظم ب حتى ,يوقف طرد اليهود الذين دخلوا فلسطين بطرق غير مشروعة‎ 
واستجاب الصدر الأعظم وسمح ببقاء السائحين اليهود فى فلسطين لمدة‎ 
ثم انتقل ستراوس الى يافا مستغلا‎ ٠ ثلاثة شهور بدلا من شهر واحد‎ 
نفوذه فى اطلاق سراح أر بعمائة يهودى دخلوا فلسطين بطرق غر مشروعة‎ 
)١17(نيطسلف وسجنوا فى يافا  بعد اكتشاف أمرهم  توطئة لترحيلهم من‎ 

وكانت مسألة التوطين اليهردى فى فلسطين محل مداولة بين ستراوس 
وسعيد باشا ٠‏ وقد برر الصدر الاعظم تحر يم حكومته للاستيطان اليهودى 
المستمر فى فلسطين على أساس أن التعصب الدينى من قبل المسيحيين ربما 
يؤدى الى نشوب انتفاضات ضد اليهود » الى جانب » كان يرد الى حكومته 
من تقارير مفادها أن اليهود خططوا لتقوية ركيزتهم فى القدس وما حولها 
بهدف تكوين مملكة يهودية ٠‏ وبينما رفض ستراوس نوجس المسئولين 
الأتراك خيفة من تزايد الوجود اليهودى فى فلسطين ٠‏ فانه أصر على امكان 
تجحتنب اخظان" التعصب الدينى من قبل المسيحين ضد الأيهود بالاستعانة 


2” 


د 7 قوية » وأكد الوزير الامرييكي أن الولايات. المتحدة لأتسمع 
بفرض أى تفرقة بين المواطنين الامر يكيين 0 
عرقى ٠ )018( ٠‏ ااا ا 


على أن الاك دين ستراوس وسعيد باشا 3" بقاء م الزاتر 
فى فلسطين ثلاثة شهور بدلا من شهر واحد ٠‏ جاء نتيجة جهؤد شاركتافيها 
الحتوقة الأمرركية يعد صعوظ متهيو نية + .هلد أن بوصات الستقى التراى 
فى الولايات المتحدة الأمريكية تعليمات في عام ١8/8/‏ بأن يوضح فى 
جوازات السفر الممنوحة لليهود الأمريكيين أنهم لن يقيموا فى فلسطين اقامة 
دائمة »2 أو بشتركوا فى النشاط التحارى فيها ٠‏ وطالما كان ذلك يتطلب 
اعلانا من جانب الرعايا الأمريكيين الحاصلين على تأشيرة ‏ بدخول فلسطين 
نهم مسسحيون » الأمر الذى تعافه الروح الديمقراطية تماما 2 فقد رفض 
وزس الخارجية الأمر بكبة بابارو المسألة فى الحال ٠‏ 


وقد عاد ستراوس الى فلسطين ة ات الا اي لاد الوا 
الامريكى بالنسبة لهذا الاجراء من جانب الحكومة التركية ٠‏ وقد طلب 
عدد من اليهود الوقوف الى جانبهم ٠‏ الا أن ستراوس استنكر اللجوء 
الى الضغط فى ذلك الوقت . ونصح بالكتابة فى الموضوع للحكومة 
الأمريكية )١9( ٠‏ 

ولما طلبت الحبكومة الامريكية استيضاح الأمر ٠‏ رد الجانب التركى 
بأن هذا الاجراء اتخذ فقط ضد الحماعات التى تحاول الاستعمار ولبسس 
ضد الافراد ٠‏ ثم عمدت السفارة التركية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
الى اصدار تأشيرات دخول فلسطين لليهود والأمريكيين فى حدود تسعة 
أيأم فقط , بغض النظر عما اذا كانوا ذاهبين أفرادا أو جماعات ٠‏ يضاف 
الى ذلك أندكان على الامريكيين أن يواجهو! صعوبات أخرئ , منها دفع 
مبالغ معينة للسلطات الجمركية المحلية فى مبناء يافا كضمان لرحيلهم 
فى المدن المحددة ٠‏ ورغعم أن المسش لين .الاثتراك المحليق تدرا بم عن 
طريق الرشوة ‏ ببقاء الزائرين ثلاثين يوما بدلا من نسعة أيام 2 الا أن 
رئيس جمعية المؤلفين اليهود الأمريكيين ‏ شكا الى الحكومة الأمريكية 
فى 0" نوقمبر عام ١89/8‏ »ء معترضا على عدم السماح لبعض السائحين 
الأمريكيين بالرسو الى الشاطىء لانهم رفضوا تقديم الضمان الطلوب ٠‏ 
وأجاب داود هل حت افلماآ عق وزس الخارجية فى 59 من الفمسهر" التالى 
١‏ دسمير ) بالعزم عللى دراسة الموضوع وتقصى الحقيقة ٠‏ 


/اقارا 


قفدتت مشاحنات ا دس فيها ستراوس أنفه ان 
إشراك جون هاى - وزير الخارجية وجون ميريل ‏ القنصل الامرريكى 
في القدس : لدفغ الحكومة الامريكية على اتخاذ موقم ٠‏ 00 

ونظرا لآن ميريل. لم ,يكن يشعر بتعاطف مع اليهود الأمريكيى 
الجبنسية .الدذين ريبقرن فى فلسطين بدون اذن 2 فقد أرسل الى الخارجية 
الأمريكية موضيجا أنه سيكون عملا غير ودى من جانب الولايات المتحدة 
الامريبكية ».لو صممت على ازالة القيود المفروضة على دخول فلسطين ,2 
لأنها يذلك , تقدم المساعدة للصس هيو نية ٠‏ غير أن سستراوس عارض 
بجماسه الاذعان للاجراءات /التركية « التعسفية » |القاضية بتحديد 
هدم وجود الزائرين اليهود فى فلسطين بتنسعة يام ٠‏ وندد يما بتضمنه 
ذلك من فرض تفرقة « فظيعة » ضد الامريكيين من اليهود ٠‏ ورغم ذلك, 
أن جون هأى - وزير الخارجية الأمريكية ‏ بأن يتولى الموظفون الامريكيون 
بأنفسهم الصاق الطابع الخاص بالاقامة تسعة أيام على جوازات سفر 
اليهود الأمر يكيين ,2 مما قلص النشاط الاستعمارى اليهودى فى فلسطين 
لفترة طويلة ٠‏ 

ظ وقد أبرق على بك فروج - السفير التركى فى العاصمة الأمريكية ‏ 
الى الباب العالى مؤكدا أن موقف ستراوس المتشدد حاء نتيحة ضسيعف 
وزير الخارجية التركى اي و عي بأيام بيانا )٠١(‏ 
حول اقتراح ه بيع فلسطين لليهود » جاء فيه 

« يبدو أن هناك فكرة سائدة فى هذا الملد ( الولايات 
المتحدة ) تقول بأن العوامل المالية فقطا هى التى وضعت 
اسناسن الخطة التى تنار بين الدوائر العبرية العليا, 
عن اقتراح وضع اليد على فلسطين ٠‏ 
لقد لاجظت أن كل البيانات الصحفية أمعنت فى الحقيقة 
القائلة بأن العبريين قادرون على رصد ملايين لا نهاية لها ٠‏ 
وبهذه اللايين يتأكد بيع فلسطين ٠‏ 
« ويمكنتى أن أؤكد للشعب الأمريلكى أن المسألة ليسست بهذه 
الصورة ٠‏ ذلك أن الباب العالى لا برغب فى بيع أى جزء من 
البلاد العر بية التابعة له 2 ولن يتبدل هذا التصميم مهما كان 
حجم الاين من الذهب ٠‏ ان هذا البيان هو الاجابة الرسمية 
الواردم عن القسطنطيئية الى أعضاء البعثة الد بلوماسية 


١غ‎ 


الترزكيه انين م طلت منهم جس: نبِضلٌ حكومم فى 5-7 [ ظ 


الششأآن ٠‏ 
د .ونيبدق أن- عتلالكا. فكزة 0000 - 


م الأمن بكي 


موّداها أن حكؤمتنا فى حاجة الى متساعدة" ماليّةة + 8 8 


خطأ محزن ٠‏ أت تناقصت ديو ننا العامة عاما' بعذا عام“ولم'يبق 
برف كر دن 00 حرابة بسرعة «احنى اؤتكنا 


اللميسق . 


«ه ومن هنا فان مسالة حيازة فلسطين + اصيحت مياقة / 


سياسية . وليست احداث انتفاخ فى حرائننا ٠‏ ان الهياج؛ 


داخل اكد :'القديمة لأرض الممعاد:ء الازث التاريخئ 
لابراهيم , سدو لى وهما ٠‏ ولست أدرى » لماذ يتذمر اليهوه 


الخاضعون للسيادة التركية شكل أكبر من ضجرهم ف 1 


بلاد أخرى ٠‏ 
2 أعلم أن المههود بعتقدون أنهم يضطهدون و.يتعر ضون 


للضغوط فى بعض الأماكن » الا أن الحال ليس كذلك فى. ‏ 


بلادنا ٠‏ ذلك أن الشعب اليهودى يعيش ممعيد! قائعا فى 


ظَل سمادة 00 ٠‏ كما 3 غرات من ن اليهود يشغلون 


٠ أعمالهم‎ 


« ولا ترى الحكومة التركية أن من الحكمة أن تبدل 'هصذنم” 


الأوضاع ٠‏ وليس فى مقدور المرء أن يخطىء فيحدث ارتباكا 


سياسيا أو خللا اقتصاديا ٠‏ ولا بحب أن يكون هناك اعتقاد 


بأنى شخصيا أقف موقف | معاديا 2 فانى فقط أعلن البيان 


الرسمى الصادر عن القسطنطينية ٠‏ ولكن أشعر | أنه ليس 58 


زاثفة » بؤدى تحقيقها الى اذاف 10 4 4# بأملة 0 


محدث أن اضطهدت العنصر العسرى 9 ولو أن واضعى الخطة" ‏ : ش 
0 0 تلك النصيحة ٠‏ بأن في ذلك انقاذا ا م 


0 ام . 
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وربما يشعر قارىء بيان على بك فروج ١»‏ أن السغفير التركى أفرغ 
م أفى. جعبته . عله يقبيح القائمين على أن أمر النشساط الصهيونى فى 
الولايات المتحدة الامريكية 4 ومسا يعيهم فى وزارة الشارضة الأمريليهة , 
بموقف» بلاده. ٠‏ لخي أن ذلك البيان لم دكن أول التصريحبات العامة 
السادرة عنه, حول الأطماع الصهيونية 2 ولا آخرهما ٠‏ وقد نشرت 
ش الصحت الأمريكية فى أغسطس عام 54 2 تقارير عن لقاء. له بمراسل 
صحفى أمريكي.. » حذر فيه على بك يهود العالم 2 وبخاصة الأمر يكيين 
منهم , ». من أن. ٠‏ 'نسىء الدعابة الصهيونية توجيههم بالسبيه لمسألة «استعادة» 
وطن لهم فى فلسطين ٠‏ | 


0 وكان على :بك فروج على اتصال بكل الأطراف اليهودية الأمريكية 
بدة للصهيونية والمعارضة لها ٠‏ 


. وقد .تستلم السفير التركى عديدا من المراسلات وجهها اليه 
. صهيو نيون أمريكيون توضح هدف الصهيونية » كما أن بعض الر بيين 
ْ الاصلاحيين الأمرتكيين وجهوا بدورهم مراسلات اليه ,2 توضسح وجهات 
نتلرهم فى الصهيونية ٠‏ يضاف الى ذلك أن على بك وجه الى أحدهم كتايا , 
يطلب اليه تزو يده باطار حقيقى للأعداف الصهيو نية ٠»‏ طالما أن سانات 
مواندى الصهيونية ومعارضيها أصابته بالحيرة : 

ظ . وقد أقر على فروج بأن مفاعيمه عن الصهيونية ضححت , رغم أنه 
كان صدبقا لليهود ٠‏ شأنه فى ذلك شان والده ٠‏ وأكد أن آراءه فى 
الصهيونية لم تعكس بالضرورة وجهة نظر الحكومة التركية ٠‏ وكان 
واضحا: أن عداء السغفير التركى للصهيونية كان أصيلا , وأن الجهود 
الصهيونية الأمريكية الرامية الى استمالته ذهبت أدراج الرياح ٠‏ بل ان 
على بك عمد الى تقوية عضد اليهودية الأمريكية المعارضة للصهيونية من 
خلال بياناته واتصالاته 2 فى وقت كانت الدعاية الصهيوئية فيه 0 
أشدها. ٠‏ لبس. فى الولايات المتحدة الأمر بإكية فقط , وانما فى العالم 
بأسره + 0 


وكان موقفه من محاولات الصهيونية الأمريكية النيل من سيادة بلاده 
على فلسسطين من العنف والقوة لدرجة أدت الى اعفاء ستراوس من 
وتصدية َه 0 ا 


وكان السفير التركى لا يشعر بالود تجاه أومسكار ستراوس ,2 
ربما بسبب يهوديته + كما أن برقية تهنئة بعث بها الى السلطان فى تلك 


1 


مو 
اميف تاه 
0 


الظروف » تحملت ف ى آحسائها دتبيكتة صف الشتفر اليفودئ الأمريكى فى 
القسطنطينية ٠‏ وفى الوقت الذى أنهى فيه “ستراوؤس عملها فى : “العامة 
العثمانية. وتأهب. للعودة الى بلاده 2 تحدثت الصحف عن أن على فزوج :3 
اتهم ستراوس أثناء زيازته الألخيرة الى القسطنطينية بالعمل عل افسياد ‏ 
واجبه » فى سبيل الحصول على اذن سلطانى بتوطين اليهرد فى فلسطين 
وسنورها  ٠‏ وكان ذلك كفبلا باثارة عبد الحميد الاي ضد ٠‏ تر أوس 4 
تعر كل سادرء العامة التركية ٠‏ ش 


وأكثر من هذا ء قيل وقتئذ أن ا أشاع 0 استوطل 
فروج ٠‏ غير أن هناك من برأ ساحة ستراوس » اذ لأنه لم يكن صهيونيا : 
ولم يكن لينحط الى هذا الدرك » فيسلك مثل هذا السلوك ٠‏ وهناك من 
أكد هذا القول استناد! الى أن ستراوس عارض الصهيونية رسميا © رغم 
تعاطفه معها٠‏ ذلك أنه أحس أن الصهيونية ,لم يتبعوا الوأسائل 
الدبلوماسية اللائقة » فى سبيل تهدثة مخاوف السلظان العثمانى .من أن 
تهدد الصهيونية سلطانه ٠‏ ومن هنا نصح ستراوس باصدار بيان -يوضح 
أعداف هؤلاء الذين يرغبون فى استعمار أراض فى فلسطين.2؛ ويؤكدون 
ولاء أغراضهم السلمية للسنطة العثمانية على ذلك البلد العربى 2*2 وقد 
أوصى السفير الأمريكى السابق بأن يوقم عدد من القيادات اليهودية 
الأمريكية على هذا البيان . وأن ينقل الى السلطان: العثمانى عن طريق 
الحكومة الأمريكية 2 مشفوعا بالحرص الأمزيكى على سيادة السلطان عل 
فلسطين ٠‏ وقد اعتقد ستراوس أن يقين السلطان من الأعداف السلمية 
من شأنه أن دقو من آثار التحذدرات ف تت التقارسر النىن' د 
اليه فى هذا الشأن (؟؟) ٠‏ 


والحق أن ستراوس كان يهوديا اندماجيا محافظا ٠‏ وقد أسلفنا أنه 
شاركفى تأسيس اللجنة اليهودية الأمريكية 2 وعلى ذلك فمن ,الخطُءٌ أن 
يوضع أسمه فى قائمة الصهيو نيين الأمر دكين 0 


ويؤكد فابنشتاين أنه فى الوقت الذى كانت الحركة الصهيونية فيه 
تتعرض لضغوط قوية تستهدف تقليص نشاطها , كانت أخبار الموقف 
التركى المتشدد من المسألة الصهيونية ٠‏ التى روج لها سيمون وولف 
وعلى فروج وسيروس أدلو وأوسبكار ستراوس وغيرهم من العناصر المعادية 
للصهيونية » قد لعبت دورا فى كبح جماح الحماس الصهيوئى » وجعلت 
تفت فى. عنصر الصهيو نيين الأمر يكيين (99) ٠‏ ظ 


55١ 


وكان سنراوس نموذجا لليهردى العفلاني. ٠‏ اذ كان ينشيد مسباعدة. 
ايناء دينهء ولدن دون ان يلحق بيالغدر ايا من الاطرافب المتشيابكة مصاللها ,. 
مع حل المتسكنه اليهوديه . ونقصد بهم السلطان العدما ني من جهة واليهود. 
الارثوذ كس والاصلاحيين من جهة أخرى » واليهود الاندماجيين الذين انتمى. 
اليهم ستراوس من جهة تالثة ٠‏ وكان الحسل الذى يرضي هذه الأطراف 
ويسهم فى حسل المشكلة اليهودية فى نظر ستراوس يتاتى بطريقين : 
بتحقق أولهما من خلال السعى لأقناع الدول التى يضطهد فيها اليهود , 
بوجوب تمتم اليهودى يحقوق المواطنه الكاملة فيها » وكان يرى أن اليهود 
يتعرضون للمتاعب فى روسيا وشرق أوربا » وفى الاصرار العثمانى على 
ابعاد النشساط الاستيطانى اليهودى عن فلسطين. , مع السماح بمسارسة 
هذا النشاط فى أى من بقاع الشرق العربى عدا فلسطين » بينما يتحقق 
الطرريق الثانى من خلال ايجاد موطن لليهود المهماجرين من روسيا وشرق 
أوزبا » وسبوف نرى فى السطور القادمة كيف حصر ستراوس همه فى 
نحقيق هذين الغرضين ٠‏ 


لقد شارك ستراوس فى نشاط اللجنة اليهودية الأمريكية , وكان له 
ثيها باع طويل ٠‏ وكانت اللجنة تولى اهتمامها الأكبر برفع الظلم عن 
اليهود فى روسيا وشرق أوربا ٠‏ وكم سعت لأن يتمتعوا هناك بحقوق 
المواطنه الكاملة » بينما نأت اللجنة اليهودرية الأمريكية بنشاطها عن 
فلسنطين ٠‏ بل أن قيادة اللحنة , بعد أن أعيتها الحيل مع الامبراطورية 
الروسية . حاولت أن تتلمس تعلة لخلق المشساكل الدبلوماسية مع الحكومة 
الروسية » واستشعرت تحقيق بغيتها بحس يهودى مرهف », فى دعوى 
التفرقة ببين الرعايا الأمريكيين المسيحيين واليمود ٠‏ واستغلت قيادة 
اللجنة اليهودية الأمريكية حركة الاضطهاد التى ظهرت فى روسيا فى 
الثمانينات من القرن المأضى ٠‏ فأرسلت « اللجنة القومية لاغاثة المتضررين 
من المذابح الروسية » مليون وربع مليون دولار لمساعدة الضحايا » وعقدت 
اجتماعات فى نحو خمسين ولاية أمريكية » وقدمت عريضة ضد المذابمح 
حملت توقيعات 55ه5ر؟١‏ من بين اليهود وغير اليهود ٠‏ وبالرغم من جهود 
الرئيس الأفربكى ثيؤدور روزفلت ٠‏ ووزير خارجيته ‏ جون هاى , 
رفضت "السلطات الروسية الغريضة ,» وأحجمت حتى عن مناقشتها » على 
اعتببار أنها تدور حول موضوعى مختص بالأمور الداخلية فى 
روسيا 8م 00000200٠‏ 


واستغلت « اللجئة اليهودية الأمريكية » فشسل الرئيس الامريكى 


فت 


فى علاج . الموقف. ٠‏ وأآنارت مسآله. عدم السماح. للامز يكيين التهود بدحول: 
روسيا مع. افرانهم من الامريثيين اللسيحيين بمفتضى. الانعاقيه التجسازيه 
المعمودة بين .روسميا والولايات المنحدة. الآمرريكية عسام 55 * ونححت 
النحنة فى جعل هذه المسآلة مثار اعتمام وزارة الخارجية الامرريكية مدخ 
طويلة حتى اذا اقيم حفل غداء فى البيت الأبيض فى ١5‏ فبراير عام ١91١‏ 
لممثلى اللحنة اليهودية الأمريكية. وانحاد الطوائف العبرية حضره الر يبس 
نأفنت أثيرت المسالة من جديد ٠‏ وظهرت علامات التردد على الر ئيس فى 
مناقشة المسألة , وذكر الحاضررين بأن الحكومة الأمريكية عجزت عن عمل 
شىء ٠‏ غير أن الضغوط اليهودية استمرت حتى وجه الرئيس تنافت مذكرة 
الى الحكومة الروسية مقترحا الغاء اتفاقية عام ١/505‏ 2 وصادق الكو نجرس 
الأمريكى على مرس وم بالالغاء ٠‏ وألغيت الاتفاقية فى يناير عام 
٠ )50( ١535‏ 

وهكذا أحسنت اللجنة الييهودية الأمريكية ‏ التى ,بنتمى أوسكار 
ستراوس اليها ‏ استخدام نفوذها فى الدوائر الرسمية الأمريكية فى 
الغاء تلك الاتفاقية » كانتقام على المعاملة الروسية القائمة على التفرقة بين 
الأمريكيين المسيحيين والأمريكيين اليهود (55؟) ٠‏ 


والحق أن هرتسل فشل فى كسب جانب السفير ستراوس ٠‏ ففى 
السادس من مارس عام كتين رئسس المنظمة الصهيونية العالمية 
الى جوتهيل ‏ الرجل البارز فى الاتحاد الصهيونى الأمريكى , طالبا 
الإعداد للقاء بجمع بينه وبين السفير الأمرريكى » وكان موجودا بالعاصمة 
الأمريكية ٠‏ وقد شارك جوتهيل ستيفن وايز فى نقل رغبة هرتسل الى 
السسفير . واقترحا أن يتم اللقاء أثناء عودة ستراوس الى العاصمة 
العتنمانية : 

ولم يكن لدى ستر اوس مانعا من لقاء ه رتسل ٠‏ ولكنه حسم الموقف.. 
مقدما ٠‏ فرغم أنه « لا يعادى » الصهيونية », الا أنه « لن يتمكن » من أن 
دلعب دورا بالنسبة للمسألة الصهيونية » خوفا من أن يعرض مثل هذا 
النضاط »2 موقفه كسفير أمر يكى للخطر ٠‏ وعندما التقى الرجلان فى أواخر 
نفس العام » أكد ستراوس » المى <اول هر تسل تحنيد مساعدته للح كة 
الصهيونية » أكد أنه كدبلوماسى أمريكى » لن يكون له رأى فى الصهيونية, 
حتى لا بعرض مر؟:ه لأى حساسية سسب يهوديته ٠‏ وأسر الى هر تسل, أنه 
لم تحدث له أن فأئح السلطان 0 الأمور الصهيونية » اذ أنها لم لك 
أممرا أمركية ٠‏ بل ان السفير الأمريكى اليهمودى , التقد الاستراتيجة 


١#  ةضخيراتلا المحلة‎ 


الصهيونية » بشدة , وقدر انه لانجاز أى عمل فى تركيا ٠‏ فان على هر تسل, 
أن يتوجه الى القسطنطينية ينفسه , وألا يعرل كثيرا على التأكيدات التى 
صدرت عن المسثولين الاتراك الذين اتصل بهم هرتسل ٠‏ وهكذا تنصل 
ستراوس من استغلال مركزه الدبلوماسى فى مساعدة الصهيو نيين ٠‏ ورغم 
أنه شجع هر تسل على الاتجاه الى العاصمة العثمانية , الا أنه بدأ من ناحيه 
أخرى » سبذر بذور الشك فى نجاح المشروع الصهيو نى ٠‏ فانتقد اتحاه 
هرتسل نحو الحصول على اعتراف بشركة تحمل براءة قانونية 2 اذ وجد 
فيها شيئًا لا قيمة لهء طالما أمكن الغاؤها بنزوة سلطانية » هذا فضلا عن 
أن ستراوس عبر عن شكوكه فى تنفيذ البر نامج الصهيونى عمليا بسبب 
معارضة المسيحيين الكاثوليك والبروتستنت ٠‏ وبعد أن أثار مسألة 
الصعوبات المالية التى يعانى منها المستوطنون اليهود فى فلسطين » أوصى 
بدراسة مسألة توطين اليهود فى العراق أو قبرص » حتى ينصرف هر تسل 
من التفكير فى تكوين دولة يهودية 2 وفى نفس الوقت أخفى عليه أنه سلم 
تريتش خطاب من الحكومة الأمريكية الى المندوب السامى البريطانى 
فى قبرص » عله يساعده فى مشروعه الرامى الى انشاء مستوطنات يهودية 
فى الجزيرة ٠‏ وقد عمد استراوس الى اخفاء هذا الأمر عن هر تسل » حتى 
لا يشك فى أنه يعمل على تفتيت الجيد الصهيونى 2 وأحدث تفرقة بين 
الأطراف الصهيونية ٠‏ والحق أنه لم يكن لدى ستراوس انطباع بأن هر تسل 
بمتلك من المقومات ما يجعله أهلا للقيادة ‏ بل ان ستراوس ذهب الى 
الاعتقاد فى أن رئيس المنظمة الصهيونية العالمية كان شخصا غير ناضج ,2 
تسيطر على عقله أحلام من صنم الخيال (/ا؟) ٠‏ 


/ 

وبحماس اليائس ٠‏ لجأ هرتسل مرة أخرى فى مارس ١10١‏ الى 
جوتهيل طالبا اليه استخدام نفوذه فى حث الحكومة الأمريكية على التدخل 
لصالح اليهود الأتراك الذين سات معاملتهم فى تلك الأثناء ٠‏ فبادر 
جوتهيل الى الاتصال بالسيناتور سيمون - نائب ولاية أوريجون ‏ ولكن 
محاولته فسملت » رغم أن سيمون سبق له أن عرض مساعدته على جو تهيل 

قبلئذ ٠‏ على أن الربى ستيفن وايز نجح فى اعدات لقاء بجمع بين حوتهم 
ووزير الخارجية الأمريكية ‏ جون هاى ٠‏ وقد عرج جوتهيل على ستراوس 
قبل التقائه بوزير الخارجية , ملتمسا نصيحته فى التعرف على أقرب 
طريق للاقتراب من عقل مستر هاى » الذى استقبله بود » واقترح أن يعد 
جوتهيل التماسا مكتوبا لعرضه على الرئيس ماك كنلى ٠‏ ولا يوجد أثر لهذه ‏ 
الوثيقة . ولم يشر اليها فى أى مرجع ٠‏ غير أن جوتهيل التقى بعد ذلك 


3-5 


بالسفير التركى ل - على بك فروج - الذى احسن استقباله ٠‏ واقترح عليه 
أن ,بحيطه علما بالخطة الصهيونية مفصلة ٠‏ < 

وطلب جو تهيل تعليمات هر تسل »٠‏ ويبدو أن رئيس المنظمة الصهيونية 
دافق اذ التقى جوتهيل هرة أخرى بالسفير التركى 2 وعرض عايه بيانا 

عن الصهيونية نقله على بك الى تركيا واقترح أن يزور جوتهيل العاصمة 
العثمانية ليعرض الام حفس ع اطول إلاراد ٠‏ على أن جو تهيل 
لم يشعر بالميل للاستجابة لاقتراح على فروج ٠»‏ وكتب الى هرتسل أن 
المسثولين الأتراك يتوجس_ون خيفة من احتمال أن يمثل اليهود فى 
الامبراطورية العثمانية رأس جسر لنفوذ سياسى أوربى جديد فى 
الامبراطورية ٠‏ (58) 

وكتب هر تسل فى تلك الأثناء ( يونيو 1140١‏ ) يخاطب اليهسود 
الأمريكيين فقال : « يمر تاريخ اليهود الآن بلحظة حاسمة ٠‏ هل تفوتهم 
الفرصة التى لا نظير لها للقذف بشبح المشكلة اليهودية » ووضسع ف 
لمأساة اليهودى التائه ؟ هل ينسى اليهود الأمريكيون بصفة خاصة 2 فى 
غمرة سعادتهم فى الأرض العظيمة للحرية » ثقل العبودية التى يعيش 
اخوانهم فى ظلها » ؟ 

غير أن ما يمكن أن يرى فيه الصهيو نيون فرصة لا نظير لها . استقيله 
اليهود الأمريكيون بنفور واسع النطاق ٠‏ ويرى هالبيرين أن ذلك راجع الى 
أن العالم الجديد » كان جديدا على أغلب الجماهير اليهودية القادمة من شرق 
أوربا . ومحيرا لهم . فالصراع من أجل الاستمرار الاقتصادى كان شاقا ٠‏ 
وكانت الدعوة الصهيونية قد انحصرت وقتئذ فى قلة ضثيلة من المتعصبين 
الذزين كونوا « خميرة الحركة الصهيونية فى الولايات المتحدة الامريكية , 
حافظين شرارة الفكر الصهيونى فى حالة توهج » (59) لذلك لجأ هرتسل 
الى السلطان عند الحميد منفردا » ودون مساعدة أمر دكية : 

على أن عمل ستراوس كسفير أمريكى لم يخل من مسحة صهيونية 
يوم أن عمد الى محاباة بنى دينه بالشكل السابق الاشارة اليه,فأزال الستر 
عن تعاطفه مع الفكرة الصهيونية , وكان نصسيه السقوط ٠‏ وقد اتض صمح 
منذ قلبل كيف كان هرتسل بحاول الاستفادة من امكانيات سثر اوس 
كسغفير أمريكى لدى الباب العالى ٠‏ 


وكأن سقوط ستراوس بمثابة هزيمة ثقيلة للجانب الصهيونى ٠فقد‏ 


١56 


وفد مكون من خمسة من الفيادات الصهيو بية الألمانيه , منتهن! ذترصميه” 
زيارة الامبراطور الالمانى ولهلم الثانى للقدس فى حريف ٠ ١87/8‏ آى: بعد 
أن أنهى المؤتمر الصهيونى الثانى أعماله ٠‏ ومنى الوفد بالفسشل الذريع , 
اذ بعد التقانه بالامبراطور » ألقى هذا الأخير ببيان ربط فيه بين الجمود 
المهودية لفنهوض بزراعة فلسطين ٠‏ ورفاهية الدوله العثمانية ٠‏ وتأئيد 
احترام سيادتها على فلسطين 5٠١( ٠‏ 


وكان هذا الفشل عاملا دفع هر تسل الى الاتصال ينفر من الزعماء 
العرب . فوجه 'تايا الى يوسف ضياء الدين الخالدى , وكان كبير النواب 
العرب فى مجلس المبعوثان » محاولا اغراءه بقبول الدعوة الصهيونية نما 
تلوح به من منافع مادية ٠‏ (١؟)‏ 

وقد اعترض النواب العرب الأعضاء فى البرلمان العثمانى على . طلب 
اليهود امتلاك مساحات من الأرض 8 سهل هرج بن عامرء مؤكدين أن . 
الحركة الصهيونية تخفى وراءها خطرا وشيكا ٠‏ (؟؟) 


ومن سوء طالع الصهيونية أيضا » أن سقوط ستراوس 2 حدث 
وقفت أن اتصل هر نسل بعبد الحميد الثانى . وبدأت المباحثات التى انتهت 
عام ١6١5‏ بالفشل »2 يوم أن اشسترطت الحكومة العثمانية أن يتجنس 
المهاجرون اليهود بالجنسية العثمانية » وأن بيقضوا مدة التجنيد الاجبارى . 
فى الجيششى العثمانى ٠‏ وأن يوزعوا على جميع الولايات العثمانية فى آسيا ,2 
ماعدا فلسطيين ٠‏ وأنى أن تتحقق الفكرة الصهيونية مع تطبيق مثل هذه 
الشروط ٠‏ فأصيب هر تسل باليأس ٠»‏ واضطر الى الاتجاه نحو المشروعات 
الاستيطانية الأخرى الخاصة باستعمار قبرص' والعريشس وسيناء ٠‏ (#بم 2 


كك 001 


الخواشى 

1165036 عستاقء1ة2 عطا 220 معاهاه 102160 عط ,متكا نم00 

5 و1261 05 أعوصصطا عط 2ه 03ننأقة4 .1948 - 1920 

03 اا 10155 10061081 .20110377 طعاعه"1 ره 

1 ,متم دحم .801211205 10217181137 .258 :19 .110 
0 - 9 .بوم .1956 


2101 “01 7815 1176 بإأطء177 1175 ع1 رمستمضسملاة ,ماتعامصاع"1 
2 1906 -- 1882 .563165 2160لا عط1 12 درم[ 
2017 101111126115 عط 02 1151115022 21121م طة 160 1مططناع 
0 37ا[تاعه8 عط طذ تقطرمه5م1تط2 02 «ماءع 720‏ 06 معتتوء0 معطا 
28 .م :1963 :112171517 .15طحط2ه010) ععدعاء5 201161631 

0 .2 مأك .ره بجعع00 

| 29 .2 ماأء .02 ,لاتعافصاع"1 
07 لاقع اتاع مذ 12 قمع" 7اأطع77 لم3 : .2 .]ا 0ع110لم ذ15اوعجز 
5 - 464 بم :10 .21 طاولا جهع[8 . (1906 - 1896) 


17 1512616 320 5م5631 2110لا ع1 :303!!, موده 
20 1963 ,ع2525108دون) بقوع 0011157 


/ا ‏ همانويل . فرانك أ : بين أمريكا وفلسطين ٠‏ تأليف قرانك 


مانويل ٠‏ ترجمة يوسف حنا ء عمان > ل19531 + ص اص ٠ "5920 5١‏ 


7ه 02 ياف روك ظكاتة لتلا 

مانويل : مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 9" ٠‏ 
6 - 15 .2م ماله .ره وعع600 
ل 0 ا تل! 


1110165 لتتهآ 280137 156 :لتاع"1 عأاططة1 ,فتزع0 مم 
١01. 1. 2. 0‏ .1931 .«مذأفوظ 


-الر بىزوداك كاهن 
2.0 لاله .ره رصاع غمماع8 


٠.٠ 
لاست‎ 


10. 


11 


14. 


١ 


9 - 108 .مم .110 


0 - 108 .مم .1518 16 


١ مانويل : مرجع سبق ذكره م ص /؟‎  ٠١/ 
مأك .زه بلتعاوماه"1‎ 2. 


8 - 37 ووم .قاط1 


15 
19, 


"٠‏ نشر فى : 9١‏ .2 .1899 :5 3183 ,لاكارمآ 116 رون تع ميم مركا 


.19 - 16 .زم أنه ,زه ب ملع غفطتة"2 


1010. 2. 


1959-22 كلام 217 ومع «تمطعدم .151مو1710106 ميرد 
60 54 

عط 01 بإماأوتطم 1818137 خمع0تةجدع1م قصه 115مع1531 .رآ عجولة 
01 1و6 11م 6715ل بهتطماء0ة[تطم2 عاومعء2 طاقتوول 
2065-0 .رم .1927 ,وعدم 2ه 

01 عصتل1نا8 عط" : مسمتدمزج قعقق2_ق+, : [ع1تلطدة ,لسعم 1م11 
-38013) عط مغ #عأصعمعم صم خخ 0155م .نام 41651 مم 
-0 11د 121جهم صذ عونم نصتة دواع سنطمه؟؟ 02 لننومم مغو 
-لقط2 2ه 10001 01 مع0681 عط 201 قارع تمستباوعءم عط عه غوه 
صسسصطة ,كسست كمعن 102376817 عدمعة .1956 ,أقتاونتم توطوه 
.9 .بص الى .5 .[1] ,سوعط 1181 «مطعم 

215 م0« .كه .0 :لتم مس1 

1010. 2 9 

0 - 35 290 .أله .م0 : ستععم 1121 


21 
22. 1010. 109 0 

20. 

0 116121 نردوم مسمخصم21 رروع عمسم :د 1 طاتااع81 ,تإعاه11015 .24 


22 
23 
289. 


٠؟ ‏ محمد عبد الرءوف سليم : تاريخ الحركة الصهيونية الحدئنة 
(/891م/١ ٠ ) 151١8‏ القسم الأول » معهد البحوث والدراسات العربية , 


القاهرة » ٠ ١91/5‏ ص ص 58 598 . 


والدراسات العربية , القاهرة » ١96605‏ +* ص ص 55 - 3506 . 
5 1120818660 .ممتاقع011 ماعامة291 106 تع ال تدك سوام 
35 .0 .1958 ,100202886115 باأستنتطع1: © نوعرمة 


؟" ‏ محمد عبد الرءوف سليم : مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 9" 5 


1 


2 


الوطنيون لعب ونشاطم 
السياسى والصحفى فق ألمانيا 
حى تى تباي الحرب العالمتم| لأولى ظ 


دمو رؤب رأنده - دكنورسترهاينه 


بجامعة هامبورج ‏ بجامعة مو ستر 


الحلة التاريخية المصرية _ الحلة الناربخية الخصرية امحلة الماريخية المصرية - الحجلة التاربخة المصري 


فى أكانيا حتى نهاية الحرب العالمية الأول 0 


فى عام ألف ونسعمائة وأربعة وثلاثين ألف المستشرق الفر نبى هنرى 
بير يس (11602316188) فهرسا تناول فيه الر<الة العرب الذين قاموا بزيارات 
الى أوربا فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 2 وقد طبع هذا 
الفهرس فى القاهرة بعد الانتهاء من تأليفه بيضم سنوات ٠‏ واذا ألقينا 
نظرة عل هذا الفهرس فسوف نجد أن عدد العرب الذين كتبوا عن أللانيا 
كان ضثيلا » وخاصة في القرن التاسع عشر ٠‏ ولهذه الظاهرة أسمسباب 
عديدة » منها أن ألمانيا لم يكن لها كيان سسياسى متكامل حتى عام ١41/١‏ , 
دل وحتى مملكة بروسيا وهى التى تمثل جزء! كبير! من الدولة الالمانية بعد 
اتحادها لم يكن ليا آنذاك علاقات تذكر بدول حوض البحر الأبيض المتوسط 
سواء كان ذلك من الناحية السياسسية أو الناحية الاقتصادية وكان ذلك هو 
السبب فى عدم تشجيم الرحالة العرب الى التوجه الى المانيا اذا ما قورن 
ذلك برحلاتهم الى أسبانيا أو فرنسا أو انجلترا * ويلاحظ أن اعتمام 
الكتاب والسياسين والصحفبين العرب بشسثون ألمانيا قد بدأ يزداد بعد 
رحدة ألمانيا فى, عام ١41/١‏ وخاصة فى الر بع الأخير من القرن التاسع عشر ٠‏ 


ونذكر على سبيل المثال الرحالة التونسى محمد بيرم التونسى (الخامس) 


الذى تعرض فى كتايه « صفوة الاعتبار » للكتاية عن برلين » وكذلك العالم 
المصرى محمد امين فكرى الذدى:وصف أيضا مددينة برلين في لتابه « ارشماد 
الألياء الى محاسن أوريا » وما زال هذا الكاتيان معرودين حتى الان ٠‏ 
وعلى العكس من “هذين الكاتبين “فقد أهمل المؤخون ذكر سنس 
نوفيق المصرى الدى نان يعوم بتدريس اللغة العر بيه في معهد :الاستشراق 
بجامعة برلين فى الفترة من ١4/41‏ حتى 18/9 ٠‏ وله كتاب اسمه « رحلة 
سنن افندى بوفيق او الرحلة البرلينيه » وكان في نلاته عر جزءا صغيرا 
شرت نباعا فى مصر فى الفترة من عام ١١٠0‏ حتى عام /01؟7 من الهجرة 
( يوافق ١8/1/‏ حتى ١883‏ ميلادية ) , الا أن معضم أجزاء هذا الكتابي قد 
فقدت على ما يبدو 2 ولم نعثر منها الا على جزء واحد فى أرشيف عائلة 
دسمارك (12[ع2231قز8) بالقرب من مدينة هامبو رج ٠‏ وقد تناول المؤلئف 
فى هذا الجزء شيئًا عن حياة بسمسمارك وعن تاريخ امارتة ١‏ وللمؤلف 
أيضا كتاب آخر بعنوان « رسائل البشرى فى السباحة بالمانيا وسويسراء 
رقد طبع في مطابع بولاق سمنة ١‏ وقد بحثنا عن هذا الكتاب ولكننا لم 
نعثر عليه حتى الآن ٠‏ 
أما عن رواد حركة استقلال مصر فقد اتخذوا باريس وسويسرا مقرا 
لهم ومنطلقا لكفاحهم 2 وكانت لهم اتصالات باألمانيا فى نهاية القرن التتاسع 
عضر »2 وزار الزعيم مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطنى ألما نيا لهذا الغرض 
7 عام 56 أشار مصطفى كامل وهو فى باريس على الخديوى أن دمده 
بعض النقود للتأثير بها على بعض الصحف الألمانية لتقوم ٠‏ بالدعاية لمصر 
لاسي فى نيل استقلالها من الاحتلال البريطانى 2 ولكن الخديوى لم 
يستحب لهذا المطلب ٠‏ 
وقد بدا لنوطنيين المصردين أنهم يستطيعون استغلال سياسة التقارب 
السياسى بين ألمانيا والدولة العثمانية للتخلص من الانجليز ٠‏ لآن تركيا 
نهى الأخرى كانت تود التخلص من الانجليز على أمل أن تعود لها سيادتها 
على مصر ٠‏ 
أما فيما يتعلق بالسياسة الألمانية آنذاك فتتضم من تلك الواقعة : 
عندما قام القيصر غليوم الثانى عام ١85/‏ بزبارته للأستانه ودمشسق 
والقدس أظير 'تعاطفه م مع المسلمين ل فى كل العالم وكان فى أثناء خطاباته 
ومناقشاته يعمد الى ابراز تلويحات واشارات رمزية آثارت أدى بعض 
العرب والمسلمن ) أوهاما تو حى بأن ألمانيا تعمل من أجل مصالح المسلمين 
وشيعويها الى كانت تررح تحت وطأة الاسم تعمار الاتحليزى والفر نسى 
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والروسى ٠‏ نقول هنا أوهاما لآن الواقع الذى لا يحتاج الى اى ايضاح أن 
الدولة الالمانية في ذلك الوقت كانت دولة عظمى وكانت هي الاخرى لها 
مستعمراتها وأهدافها الاستعمارية » ولكن الذى ساعد على قبول السياسة 
الأخانية آنذاك أن الدول التي وقعت نحت الإحتلال الالماني كانت سيد 
عن الدول الاسلامية وكان عدو المسلمين الذين يقطنون تلك البلاد ضثئيلا ٠‏ 
ولقد تحفظت دولة المانيا 00 نقدريمها المساعدة للوطنيين 
برريطانيا التى ا د او 


| 


صر * 

ومن جانب آخر فكانت دولة المانيا حريصة على مسالح خليفتها تركيا 
عى حقها الشرعى فى السيادة على مصر ٠‏ وكانت نرى أن أى تقارب معالحركة 
الداعية الى استقلال مصر كان سيؤدى الى اغضاب تر كما ٠‏ الا أن صذا 
التحفظل من جانب ألمانيا أخد بمرور الزمن التغير رويدا رويد! وخاصصية 
عندما تم التفاهم بين انجلترا وفرنسا عام 65 على عدم الساس 
بمصالح فر نسا فى المغرب العربىء وبالذات عام ١96١5‏ عندما عقدت بينهما 
الاتفاقية المسماة « بالجلف القلبى » (002501816) عغناء2:0) والتى تقضى 
باعتراف فرنسا باحتلال انجلترا لمصر ٠‏ فمن قبل : كانت ألمانيا تساعد 
انجلترا ضد فرنسا فى احتلالها لمصر , أما وقد اتفقت انجلترا مع فرئسا 
على الاحتلال فكان من الطبيعى أن أصبحت انجلتر! فى غنى عن مساعدة 
المانيا لها 2 وقد أدى ذلك الى أن تقلب ألمانيا لانحلترا ظهر المحن وتمد 
بد المساعدة للوطنيين المصريين وان كان هذا التقارب قد ظل يأخذ سمة 
الحذر حتى لا تثير ألمانيا بذلك غضب تركيا ومطامعها فى مصر ٠‏ 
ظ وقد أدى نسوب الحرب العالمبة الأولى أن تقوم السياسة الألمانية بدور 

ايجابى فى مساندة الحركات التحررية فى كل من مصر والمغرب العربى 
الهتد ٠.‏ وكانت ألمانيا تهدف من وراء ذلك الى 'تحقمصق ما يلل 

أن الحكومة الألمانية والقادة العسبكريين بها اذا اناميا تحبر بض 
الحركات التحررية فى كل من مصر والمغرب العربى والهند على الفورة 
فسدوف تضطر كل من انجلتر! وفرنسا على سحب أجزاء كبيرة من قواتها 
العسكر بة وأساطيلها المرابطة فى أوربا » وارسالها الى مناطق الاغ.طرابات 
لاخماد الثورات بها فيسهل , بذلك التحالف « ألمانيا والنمسا وتركيا » 
تحقرق النصر على انجلتر! وفر نسا فى أوربا ٠‏ 


وفى الخريف عام 1115 كتب السيامى والمستشرق الألمانى البارون 
ما كس فون اوبنهايم ؛ ندا طسع مج 0) 02 عتققلطل) .دى كان تغمل' تى وراالزه 
الخارجية قسحم الشئون الترلة ٠‏ كتب تقريرا 'بعنوان « آثارة المنساطق 
الاسلامية ضد اعدائنا ٠٠.6‏ قفن جعل نكرة انارة الشعوت هده اقرب انل 
القيول ان تر كيا كانت 57 بان ينون سلطا بها حجليعة على العالم الاسلاعي 
كلد ٠‏ وقد تطلب هذا الهدف الاستراتيجي جمع معلومات دقيقة عن هذه 
الدول الاسلامية وبناء عليها توضع خطة ذكية للدعاية التى تؤدى الى 
النحريض على الثورة » ورأت الحكومة الالمانية لتحقيق هذا الهدف أن تخلب 
الى ألمانيا يعض الوطنيين العرب ٠‏ وتجلب بالاضافة الى ذلك مكافحين من 
أجلى الحرية من اريران والهند وخوقا” 9 


وعلى أى فان العربى الذى استطاع أن للك انقلا الرأى مكمه 
اليه عند زيارته لأآلمانيا لم يكن من المغرب » ولم ,يكن عن مصر بل كان من 
ينان » ذلك ال الأمير شدي ارسلان الذى ولد عام ١815‏ دتو فى 
عام ١9585‏ : 


سافر الأمير شكيب أرسلان فى صيف عام 19177 الى أللمانيا فى زيازة 
رسمية ٠‏ ثم سافر اليها مرة ثانية عام ١914‏ بصفته نائيا فى مجلس الأمة 
العتمانى مبعوثا من الحكومة التركية ٠‏ وكان عليه فى الرحلة الاولى أن 
يدرس الحالة السياسية والاجتماعية فى ألمانيا وذلك يتكليف من وزير الحرب 
الت ر كى أنور باشا ء أما الرحلة الثانية فكانت تهدف الى تقريب وجماتٍ 
النظر بين الحكومتين التركية والالمانية بشأن سياسة تركيا فى القوقاز + 
ومما يلفت النظر أن وزير الحرب التركى أنور باشا قد اختار لمهمة 
الوساطة بين الحكومتين النركية والألمانية رجلا عر بى الأصل ٠.‏ مفضيلا 
اياه على أن يكلف أحد الأتراك للقيام بهذه المهمة * 

ولقد استقبل شكيب أرسلان فى ألمانيا استقبالا حافلا وعومل معاملة 
خاصة ٠‏ وسسنيبه ذلك أن الحكومة الالمانية قد رأث عل ما أسدو فى شكيب: 
أرسلان عنصرا عر بيا هاما لمساندة وتقوية السياسة التزكية تجاه الدول 
والشعوب العر بية ٠‏ ولقد كانت ألمانيا تود توطيد علاقتها دخليفتها تركيا, 
ورأت ما يتمتع به الأمر من صلة و ثيقة بالحكومة النركية فكان هذا الاستقبال. 
والحفاوة البالغة هذا بالاضانة الى الصداقة المتينة التى كانت ثر بط كت 


بأنور باشا 2 ٠‏ فعومل لدذلك أحسن المعاملة حتى ينقل من الانيا مسودة 
حسئة لأنور باشا عن لقاثه به مرة ثانية ٠‏ 


اما الباروت اوينها ريم الى كان صديقا. للأمير شكيب أرسلان مدة 
٠‏ عشر ين . :عاما. فد استغل هو ببالآخر ,رفوه بالتمهيد لاستقيال ش كيب 
ولأ صملان. اسجقبالا بجسييا أينما جل ف المانها. ٠‏ سبواء كان..ذلك, فى. 8و أو 
ركم يب :المدن :الأخريى نأو :في مناطق الاحتلال الإطان كبلجيكا وفرنسا ٠‏ وقد 
غظت الممحافة الآلمانية:أنباء تنقلاته فى عام 19117 كما نشرت خطبه 
ومقالاته ٠‏ وبحدثنا شكيب أرسئلان في مذكراته التى طبعت أخر! في بيروت 
سبنة 1١59‏ بحت عنوان « سيرة, ذاتية » بحدثنا فيها عن انطباعاته وهه 
2 ألانيا ٠‏ | ولكن شلكيب للاسف الم يشر فى مذكراته الا الى عدد ضئيل 
جدا من الساسية الالمان والمو ظفن والعلماء. الذين. اجتمم بهم خلال رحلاته 
ومما تجدر ملإحثلته 'أن ببن الأعداد الضئيلة التى كتب عنها شكيب أرسلان 
اف مذي اته :بوجد اسم رئبس 'نلدية كولونبا :آنذاك .,. ذلك الرجل الذى 
7 بعد بلإثين بجآما .من لقإئه هه مستشبارا لجمهورية ألمانيا الاتحادية , ألا 
:وهم الدكتور كواتر اد أديناور (:0162231161 5 120دم1) . 
:وكما سبق أن ذكر نا فقد حاء شكيب (إ. ألمانيا بصفته نائبا في مجلس الأمة 
الت ركو 2 ورغم ,ذلك فبمكنننا ,أن نعد شكيبء أرسلان من الوطنيين 5 
إاتذين كانوا,يعجلون من.أجل القضية العربية ». والسيب فى. ذلك ما يل 


أن شكيب تقد “أصبح “فيما بعد من المكافحين البارزين من أجل 
الو حدة والاسستقلال العربى » وكفاحه من أجل المغرب العر بي معروف للجميع 
يومما تجدر .الاشبارة اليه .أن شكيب في محاد ثانه الخاصة والعامةوفي مقالاته 
التي | له الصحف الإانية اي ريخف ,موققه على .أنه دحي عربى . 
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وصحيح أيضا أنه .وجه نقدا شبديد! الى :أنصبار القومية .العر بية فى الحجاز 
الا أله ليس من«الهول أن يوصبف موقف شكيب هذا على أنه خيانة للقضية 
لالعر بية . افلشيكير أرسلان .الفضضبل فى , .لغت .أنظار:الرأى .العام فى ألمانيا 
الأول مرة على مسالة القومية العربينة من جائب ..وعلى :الأخطار التى تكمن 


وزاء قيام الشوقنية ,التركية ( أى :التغالى :: فى العنصرية التركية ) من جانب 
ار « وقد اتأحت اله أقامته فى ألمانيا أن سرز هذه المسألة بوضوح 0 ولم 
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تكن الفرصة مههيأة له من قبل للاعراب عن وجهمة النظن: هذه وهو افوه: 
اسطنبول ٠‏ ونستطيع. ان تلفشن عند المرقف وَنضهنا من المعال:*البدى و جاب 
قبولا ثبيرا فى آلابيا والدى نشر عام ١90١18‏ فى مجلة « الشرق اجديه بي 
(نتاعاثان قناع للا عاعنل) التى نانت نهنم . بوجة خاص . بتطورات : 
الموفما فى كل من اسنيا وششمال أفريعيا , بنك اللمجنة التيي: ذان يسر هي 
عليها مينتبي خامن نايع لوزارة الحارجية »؛ الآلما نيه ونان هذا المقال يعنران | 
« ماذا نتظره سوريا من الخرب » ٠‏ ويك اخبار ستيب انوعد احسان أفي ايو 
غالبيه الشعب السورى ( واعنى .به منطقه السام التى لانت تضم سوريا 
ولمنان وفلسطينلن والاردن ) يتمنون أن تظل هذه المنطقة نحت النفوقة” 
العتمانى » ولكن نيس تحت الشروط الحالية . بل .تحن شتروط تكفل. 
احياء العروبة واللغة العر بية ٠‏ ولقد تبنى وجهه النظر هذه أيضا المتحمسون 
جدا لبقاء التحالف العربى مع تركيا .والفرق بينهمو بين الداعين الى الانفصال. 
نهانيا عن تر كما أن الأخيرين. كانوا يعملون على ندر بدذور الكراهية والحقه 
ضد الأتراك ٠‏ وكانت الكلمات التى يلقيها اتباع.الشوفانية التورانية 
التركية ( أى أتباع العقيدة التركية النورانية ) فى اسطنبول و الع كانت 
تشيد بأمجاد جنكيز خان وتيمور لانك كانت تجسم فى الدول العربيسة 
صورة الاستعمار البغيض » وقد مد ذلك لانجلترا وفر نسا الطريق .لكسب. 
الكثير من الأصدقاء ل الدول العرسة ٠‏ 

وفى المجلة السالفة الذكر أوضح شكيت أرسلان اد اند ” 
أنه رغم تحمسسه لبقاء التحالف الثر كى العربى الا انه مع.ذلك ليس عميلا 
لاأافر .اك ولا للألمان ولبسس تابعا لأى حهة » وسدو أيضا أن شكيب أرسلان 
قد أطلع الساسة الألمان على الاجراءاث الطاغية التى يمار شها' اختال باشا 
الحاكم الثر كي قي سوزيا '* وكان دنبغى من وراء ذلك أن يستعمل الألمان 
نفوذهم لدى الأتراك لتخفيف وطأة هذه الاجراءآت اا 

أما الوطنيون المصْرَ نون والمغاربة: 'الذين أقامسوا في الأنيا فى ذلك 
الوقت ٠‏ طالت مدة اقامتهم فيها آم قصررّت ٠‏ فكانوا يساندون وبجهة النظر 1 
الألمانية التركية بالتخريض على التورة فى المحميات والمستعمزات الانجليزذية ' 
والفر نسية ٠‏ 

ولقد كان ت آلانيا قبل الحرب العالمبّة الأولى هدفا لزيارة الوطئيين 
العرب ٠‏ ا ا 
وعل سبيل المثال فقد عاش الدكتور لبيب محرم » رفيق مصطفى 
كامل فى الكفاح ٠‏ فى برلين لاجثا: سياسيا وتوفى #سسا قا سبتممر 
سنة ٠0191‏ 
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ولكن لا يفوننا ان نكر أن معظم الوطنيين المصربين الذدين طلبوا 

اللجوء :السيامى قد اتخذوا سويسرا مقاما الهم ومن هناك شنوا » أثناء 
الخرزب ٠‏ حملاتهم فى الصحافه من أجل استفلال مصر ٠‏ وهد فضلوا الاقامة 
فى سويسرا لعاملين هامين : الاول موقف سوسرا المحايده ٠‏ والعامل 
النانى هو وجود صحافه سويسرية حرة باللغتسس الالمانية والفرنسية ,2 
وألانث هده الصحافة تورع على نطاق واسع فق كل أنحاء أوريا ا 
ووؤجد بعض عْؤلاء الوطنيين مساعدة خاصة من فؤاد سليم الحجازى المصرى 
الذى كان صديقا لمصطفى كامل قبل وفاته والذى كان يعمل سفيرا لتر كيا 
في “برن » وبهذه المساعدات ت تميكن المكافح التونسى محمد باش حانية من 
سمنة 7 حتى نهاية الحرب شنة 66 رهرو فى جنيف من اصدار 
مجلة المغرب (21281368: 811 167116)- باللغة الفرنسية ٠‏ ومن يود أن 
يتتبع النشاط. الصحفى والسيامى للوطنيين العرب. وخاصة المصريين منهم 
فسؤف يلمس ذلك بوضوح من سيل الرسائل المتبادل بين الوطنيين 
العزب وزملائهم فى كل من سويسرا وألمانيا وكذلك فى الزيارات المتبادلة 
والتنقلات المستمرة بين البلدين ٠‏ ولقد ظهر على سبيل المثال فى مجلة 
الشرق الحديد ا عنا177 ع1 سالفة الذكر والخاضعة 
لاشراف وزارة الخارجية الألمانية عدد هائل من رسائل القراء ومن المقالات 
أهؤلاء الوطنيين العرب الذبين كانوا يعيشون فى سويسرا ٠‏ 

وكثيرا ما كان يصعب معرفة الشخصيات الحقيقية التى كانت تحرر 
هذه الرسائل والمقالات , لأنها كثيرا ما كانت تحمل أسماء مستعارة وأحيانا 
ما كانت توقع ‏ بأسماء غير حقيقية كابن طولون أو المغربى ونحكذا ٠‏ 

وجاء فى بعض هذه الرسائل كثير من الهجوم على الشاعر المصرى 

عا ى الغاياتى. الذى كان قد كتب قصيدة ا ل 
فن اتصراحيك يا ال كيت واقاء . بها ٠‏ وكانت هذه الرسائل تتهمه بأنه 
قد أصبح وهر فى سسويسرا عميلا لدول. التحالف .انجلترا وفرنسا ٠‏ وفى 
ممقه الرسائل ما يفيد بالمتاعب الكثيرة التى كانت تخلقها السفارة 
البرزيطانية 5 ستو وسر ا للوطنيى: الفدروق القيمان بها يسبب عدم تحديد 
جوازات سفرهم ومنع وصول الأموال اليهم من ذويهم فى مصر ٠‏ ويجدر 
بهذم المناسبة الاشارة. الى كتاب حديث ظبر عام 1337٠١‏ لكاتب سويسرى 
افنسه ناد 0 0 | ات 11 يتحدث فيه عن الحركات 
الو طنية. المصرية فِى مرآة الرأى العام السبويسرى ٠‏ , 


واذا أردتا أن .نفهم موقف الوطنيين: المضرايين -فعلينا مراعاة ما يلل 


'فى نوفمير سنة ١9375‏ دخلت تركيا الحرب متحالفة فى ذلك مغ 
ألمانيا » وردا على هد! الاجراء أعلن الانجنيز خلع الخديوى عباس الثاني 
الذى كان يقوم فى هذا الوقت يزيارة للأستانة ونصبوا بدلا منه عمه 
حسين كامل سلطانا على مصر . وآعلنوا بالاضافة الى ذلك فرض الحماية 
على مصر ٠‏ 

وقد أدى هذا الاجراء من جانب انجلترا الى حدوث تقارب جديد بين 
الحزب الوطنى وبين الخديوى عباس الثانى بعد أن كانت العلاقه بين 
الخديوى وبين الحزب الوطنى قد ساءت عقب موت الزعيم مصطفى كامل ٠‏ 

أما عباس الثانى فقد ترك الأستانة واتجه شطر فينا ومن هنا سافر 
الى برلين للزيارة ٠‏ 

ورغم عذا التقارب الجديد فلم يكن هناك تفاهم تام بين الخديوى 
والوطنيين المصريين وخاصة من الجناح المتطرف الذى كان ,يتزعمه الدكتور 
منصور رفعت ٠‏ ولكن السياسة الجديدة كانت تقضى بآن يعلن الوطنيون 
العرب من حيث الظاهر فقط اتفاقهم مع الخديوى » وأن مصر ستظل جزءا 
من الخلافة العثمانية بعد انسحاب الانحليز منها ٠‏ 

وقد تركز النشاط السياسى بالطبيعة على برلين » فأنشأت احدى 
اللجان الوطنية لحزب مصر الفتاة ناديا فى برلين » وسرت الحكومة الالمانية 
بالتالى لهؤلاء الوطنيين سبيل الحصول على حجرات كبيرة وصالات فى بعض 
الفنادق لاقامة حفلاتهم . كما وضع النادى العثمانى أيضا نحت تصر فهم ٠‏ 
وفيما يلى عرض سر بع لأبرز عؤلاء الأعلام : 

١‏ محمد فريد ,. وقد خلف مصطفى كاملل بعد وفاته فى قيادته 
للحزب الوطتى * 

كان محمد فريد يقيم فى أوربا منذ عام ١1915‏ ء وكانت معظىم اقامته 
فى سسويسراء وكثيرا ما زار ألمانيا رأقام فيها لفترات طويلة . وكان وهو 
فى برلين يلقى خطبه ويصدر تصريحاته المناوثئة للحكومة الانجليزية ٠‏ 

؟ - منصور رفعت ٠»‏ كان شعلة من النشاط 2 وأسس فى سبو دسسيرا 
ناديا للوطنين المصر بين » وكان فى بعض مواقفه السساسية كشن تطر فا من 
محمد فريد ٠‏ طرد فى نوفمبر ١9١5‏ من سويسرا وأرسل لى ألمانيا ٠‏ 
وكتب وهوفي ألمانيا مقالات عديدة ضد الإنحليز 2 وكان ساندء فى ذلك 
مكتب خاص للدعاية الألمانية ٠‏ ويؤكد بعض الألمان الذين كانوا يعملون مع 
منصور رفعت أنه كان رجلا صعب المراس » لم يقنتصر شجاره مع زملائه 


/ا. ؟ 


الألبان بل كان فى صراع وشجار دائم_,مبع.رفاقه الوطنيين. المصريين ٠‏ 
وأحيانا ما كان يدعى بأنه يحمل الجنسية الأمريكية. ٠‏ 

5.- محمد فهمى : كان لا. يقل نشساطا وشهرة عن زملائه ابتداء من 
عام ١4٠٠‏ وأسس هناك اللجنة الدائمة للشباب. المصرى فى أوربيا ٠‏ وفى 
يناير ١91١٠‏ فاوض فى برلين مع ممثلين من الحكومة الألمانية لتحدريد موقفهم 
وموقف نركيا نجاه استقلال مصر ٠‏ الا أن الرد الألمانى لم يكن كافيا لتحقيق 
أحدافه وقد أدى ذلك الى فتور علاقته بالساسة الألمان ٠‏ 


5 عبد الملك حمزة ٠‏ كان يختلف فى موقفه كتيرا عن محمد فهمى 
حيث قرر العمل مع مكاتب الدعاية الألمانية ٠‏ ومثئله فى ذلك الشسيخ 
عبد العزيز جاويش التالى ذكره بعد هذا ٠٠‏ أصدر عبد الملك حمزة مجلة 
5 العالم الاسلامى »ه 177616 طء215: 1512 11 باللغة الالمانية » وقد هيأ له 
مركز رئيس تحرير هذه المجلة. الفرصة للاتصال كبار الساسة الألمان 2 
ومن ذلك أنه استطاع أن يعرض وجهة نظر الحزب إلوطنى آنذاك فى أن 
مكون الاشراف على قناة السمويس اشراإفا دوليا . على جمعية من السياسيين 
الآلان والأساتذة وغيرهم من الشخصيات البارزة فى المجتمع كان يطلق 
عليها اسم « جمعية الخميس » ٠‏ 

ب الشيخ عبد العزيز جاويشى : حاز على شهرة أوسع من عند الكلك 
حمزة 2 وعرف جدا فيى, ألانيا ٠‏ كان وهو فى مصر محررا لمجلة اللواء ٠‏ 

غادر مصر عام ١‏ واتجه الى اسطنبول وهناك التحق بجمعية 
« الاتحاد والترقى » » وقيل انه كان وهو فى مصر عللى علاقة بالوكالة 
الألمانية ٠‏ ثم غادر تركيا عام 7 متجها الى ألمانيا » فقدم للصحافة 
الألمانية على أنه مدير جامعة المدينة المنورة التى أسسها الأتراك عام 191١5‏ . 
وفى الحقيقة ان الشيخ جاويشس لم يسافر الى المدينة المنورة الا لوضع 
حجر أساس هذه الجامعة مع شكيب أرسبلان وعلاوة على ذلك قدم أيضا 
على أنه عميد لكلية صلاح الدين فى القدس ٠‏ رالدافع الحقيقى الذى يكمن 
وراء رحلته الى ألمانيا لم يكن كما أعلن هو الاطلاع على نظام الجامعسات 
الأللانية وانما كان للاعداد لاصداد. مجلة العالم الاسلامى باللغفة الألانية 
ولالقاء محاضرات فى ألمانيا ولتقديم النصائح الى الخبراء الاللان فيما 
يختص بالدعاية التى تهم مصالم العالم الاسلامى ٠‏ 


وقد ظهرت مجلة العالم الاسلامى باللغة العر بية فى اسطسول ابتداء ' 
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فى ١9‏ نوفمبر مسذنة ١1١3‏ ء وكانت هذه الملجلة تضم عددا كبيرا من 
المقالات للشيخ جاويش ولكيبار المسلمين من العرب والآتراك والايرانيين 
والهنود وغيرهم . كما كانت تضم أيضا مقالات للعلماء الألمان والصحفيين 
والسياسيين وهكذا ٠‏ ولم يكتف التسيخ جاويش بالكتابة فى هذه المجلة 
بل كان يكتب أيضا فى جرائد ومجلات آلمانية أخرى ٠‏ وقد ظهر له على 
سميل المثال مقال عن اللغة العربية وتاريخها عام 67 فى « المجحة 
البروسية » (915151166526©1ل 26115818618 التى كانت تصدره مرة وادةد 
كل عام وهى مجلة تاريخية ثقافية هامة جدا ٠‏ 

وبجانب الوطنيين المصريين نجد أيضا فى ألمانيا مكافحين آخرين كانوا! 
يعملون من أجل تحرير المغرب العربى ٠‏ ويعد الشسيخ عبد العزيز جاويش 
أيصا ضمن هؤلاء المكافحين رغم أنه ولد فى الاسكندرية حيث كان لأبوين 
تونسيين ٠‏ وقد استطاع عؤلاء الوطنيون أن يحصلوا على وعود من 
الدبلوماسيين الألمان والنمساويين أثناء محادثاتهم معهم تقضى بالعمل 
لانشاء جمهورية مستقلة فى شمال افريقيا ٠‏ ومن أشهر الوطنيين المغاربة 
الذين كانوا فى ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى والذين ما زالت شهرته 
باقية حتى الآن هو الشيخ محمد الخضر حسين التونسى الذى رحل الى 
مصر بعد الحسرب العالمية الأول وعاش بها . وقد عين فى عام ١555‏ 
شيخا للأزهر : 

كان الشيخ الخضر حسين يعيش فى دمشق منذ عام ١9١75‏ ثم رحل 
منها الى اسطنيول ومن هناك رحل الى أللمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى 
ليكتب مقالات فى الصحف للتأثء ثبر بها على الأسرى المسلمين الذين وقعوا 
فى قبضة الألمان والذين كانوا قبل ذلك يعملون فى الجيوش الانجليزبة 
والفرنسية والروسية .٠‏ ولكن الشيخ الخضر حسين لم يحظ لدى الرأى 
العام الأللانى بتلك الشهرة التى كان يتمتع بها الشيخ صالم الشريف 
التو نسى ٠‏ 

كان الشيخ صالح الشريف التونسى يعمل أستاذا فى جامعة الزيتونة: 
ثم انتقل قبل اندلاع الحرب العالمية الأوللى الى اسطتبول حيدث عاش بها , 
وقيل أنه كان يقوم بتدريس اللغة العربية لأنور باشا وزير الحسحرب 2 
ثم توجه الى ألمانيا فى نوفمبر أو ديسمبر سنة ٠ ١9١4‏ 

أما عن نشاطه فى ألمانيا فيحدثنا عن ذلك الدبلوماسى الألمانى البارون 
شابتحر 1286طقطع85 فى مذكراته التى لم تطبع حتى الآن ٠‏ كان 
. شابنجر يجيد اللغة الع بية . وعمل هترجما فى القنصلية الألمانية فى 
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طنجة لبضع سنوات » وترجم أثناء الحرب العالمية الأولى الى اللغة الألمانية ‏ 
كتيبا للشيخ صالح الشريف عن الجهاد فى الاسلام وظهر هذا الكتاب فى 
برلين عام ٠ ١91١٠‏ 
رافق شابنجر الشيغ صالح الشريف الى الجبهة الغربية حيث وجه 
الشيخ صالح عن طريق مكبر الصوت نداء الى الجنود والضباط المسلمين 
وحثهم فيه على الهروب واللجوء الى الألمان ٠‏ وفى برلين القى الشيخ صالح 
الشريف هرة محاضرة أمام جمهور منتخب من الألمان 2 ومرة أخرى آمام 
دبلرماسيين أجانب. ٠‏ ويبدو أن المحادثات التى أجراها الشيخ صالح ممع 
الصحفيين والساسة الألمان عن أهداف ألمانيا تجاه المغرب العربى 0 تحد 
القبول الذى كان يبغيه فأحس بشىء من خيبة الأمل ٠»‏ كما لم يحقق اللقاء 
ضع القيصر الألمانى أى نجاح لأن. السفيز التركى كان حاضرا أثناء هذا اللقاء 
وقد عمد القيصر على التحدث باللغة الألمانية مع السفير التركى ولم ابعر 
الآخرين اهتماما وكان. من بينهم الشيخ صالح الشريف والأمير على ابن 
المجاهد الكبير عبد القادر الجزائرى ٠‏ 
كان. التسيخ صائح الشريف قد جاء الى ألمانيا وكله أمل أن تحقفق 
مساعيه بالنجاح ٠‏ وصرح أمام المستشرق الألماتى مارتين هارتمان 
(2831123:01 اعد 11) بضرورة العمل على انشاء «جامعة اسلامية 
فى ألما نيا يقوم بالتدر يس فيها أساتذة مسلمون ولكن شيئًا من ذلك لضع 
يتحقق ٠‏ ومع ذلك فقد. كان سعيدا راضيأ بسحضوره لافتتاح مسجد أقيم 
للأسرى المسلمين الذسن جمعوا فى مكان 0 عليه معسكر الهلال. وسورف 
يأتى الحديث عن هذا المعسكر ٠‏ 
أما: عن شعؤره بخيبة الأمل فى جهوده التى بذلها مع الألمأن تتخسساه 
استقلال المغرب فقد ظل كما هو لم يتغير ٠‏ وفى أوائل عام ١9171‏ أرسل 
رسسالة الى القبصر يطلب منه فيها أن يقوم بتصفية كل مستعمراته الالمائبة 
حتى سنتطيع أن يقدم الى العالم الدليل على حسن تواياه » ويبدو أن القيصر 
لم برد عل هذه الرسالة ٠‏ 
وكما' نترى فقند تبين للشيخ صالح وكذلك لزملائه الوطنيين الدين 
كانوا ينشدون مساندة ألماتيا آنذاك تبين لهم أن التعاون مع ألمانيا له حدود 
لا يمكن تخطيها ٠‏ وقد اتضحت. هذه الحقيقة أيضا للعالم المغربئ محمد 
العتابى فلم ستطع أثناء متاقشاته مع الأثان. أن يخفى تخوفة من الماخبا قد 
تحل محل فرنسا فى احتلال المقرب * ظ 


قد 


ومما يلفت النظر أنه كتب مقالا عن القضية المغربية تجنب فيه أى 
اشادة أو مدح لألمانيا ولسياستها . وقد نشر هذا المقال فى يناير.سنة 
2,16 بل وزيادة على ذلك فقت ناشد العتابى في هذا المقال الشعوب 
الأوربية جميعها على العمل على مسائدة المغرب فى نضالها من أجل الحرية 
والاستقلال ٠‏ ش 

وهناك من المغاربة من كانوا أقل شهرة ولكنهم على عكس العتابى 
قدموا قدرا اكير من التعاون مع الالمان , وآبرز هده الشخصيات رجل 
جزائرى الجنسية كان يعمل فى الجيشش الفرنسى براتبة ملازم ثأن » ثم فر 
منه هاربا الى صفوف الجيش الألمانىي ووضع نفسه نحت خدمة الدعاية 
الألمانية ٠‏ جاء هذا الجزائرى الى ألمانيا ,يحمل اسم الحاج عبد الله وكان 
قد أصدر وهو فى سويسرا كتيبا باللغة الفرنسية بعنوان « الاسلام فى 
الجيش الفر نساوى ٠‏ 113262156 ع16اعة:'[1 0328 151322 نآ وقد ظهر 
هذا الكتبب عام 1١91١1/‏ يحمل اسما للمؤلف هو « رياح بوكسنيويا » ٠‏ 

وممن قام بزيارة ألمانيا أدضا الأمير على ابن المجحاهد الكبير عبد القادر 
الجزائرى ولكن نشاطه فى ألمانيا لا بعد شيثًا يذكر اذ قورن بالمجهرد 
الصحفى الذى قام به الحاج عبد الله أى ان هذه الزيارة لا أهمية لها 
ولا تخرج عن كونها شيا رمزيا ٠‏ 

وكانت ألمانيا تعمد دائما ضلى اطلاع الضيوف العرب أمثال الأمسير 
على بن عبد القادر الجزائرى وغيره على معسبكر الهسلال للأسرى المسلمين 
الذى انشىء فى « ونسدورف »> 91250011/آ7 على مقر بة من برلين ٠‏ 
وقد جلب الى هذا المعسكر الآسرى المسلمبون الذين كانوا يعملون فى 
صفوف الأعداء والذين كانو! قد وزعوا فى بادىء الأمر على معسكرات 
مختلفة فى شتى أنحاء المانيا مم غيرهم من الأسرى الانجليز والفرنسيين 
والروس ٠‏ ثم نقلوا الى المعسكر السالف الذكر والذى أطلق عليه معسكر 
الهلال ٠‏ وكان «وجد فى هذا اللعسكر مسامون من العرب والتتار ومسلمو 
بعض الدول الأخرى ٠‏ 

وكان دقوم بالرقابة فى هذه المعسكر ات بعض الضمماط. الألمان الذدين 
يعرفون اللغفات الشرقية ومنهم من كان يتفاهم ميع الأسرى العرب 
باللغة العرسية 2٠‏ 

وكان الهدف من وراء جمع المسلمين ةق معسكر واحد دهذا الشكل 
هو تيسير مهمة نشر الدعاية بينهم لقبول الأصداف الألانية التركية ٠‏ 


5١١ 


وفى سبين ذلك أنشئت مجلة أطلق عليها « الجهاد » وقد ظهرت 

هذه المجلة لأول مرة فى برلين فى شهر مارس ١41١5‏ وطلع. من هذه المجدة 
د ألف نسخة . وقد صدرت بلغات شرقية مختلفة ومنها اللغة العربية » 
ولم يكن المقصود باصدار هذه المجلة توزيعها على الجبهة أو فى. الدول 
' الأجنبية بل كان توزيعها قاصرأ عبى الأسرى المسلمين فقط ٠‏ 

وممن كتب فى هذه المجلة الحاج عبد الله الجزائرى والشيخ محمد 
الخضر حسين ٠‏ وكانت ألمانيا تنتهز أيضا فرصة حلول الأعياد الدينية 
لاقائة احتفالات تلقى فيها الخطب للتأثر بها على الجنود ء ؤمن 
دين 'الذى ألقوا كلمات فى هذه الاحتفالات محمد فريد الملصرى وضباط 
وسياسيون أتراك وآخرون ٠‏ وكانت هذه الختلب تهدنف الى التأثير على 
الأسرى المسلمون للقتال فى جانب تركيا ٠‏ 

وقبل ا* شتراك تركيا فى الحرب ( أئ' قبل نوفمبر سنة ١9115‏ ) جلب 
شا بنجر بعض الأسرى من معسكر بالقرب من يادريورن ‏ 29306750182 
وذهب بهم الى اسطنبول لكى يدعوا الناس عناك الى الجهاد ٠‏ وهؤلاء الأسرى 
كانوا عبارة عن خمسة من المراكشيين واثنين من الجزائريين وسبعة من 
التو نسيين ا ل ل ل ا لت لا 
للتغطية على جواسيس العدو ٠‏ 

وفى شتاء عامى 1911 و ١9148‏ وضعت تركيا خطة تقضى بأن «جمع 
أسرى المغرب العربى الذين كانوا فى المعسكرات الألمانية والتركية والذين 
كانوا على استعداد للاشتراك فى الحرب بحانب الأتراك ثم يرسلوا فى 
غواصات الى ليبيا بقيادة المجاهد التونسى على باش حانبة للاشتراك هناك 
فى الحرب الدائرة ضد الاحتلال الايطالى الا أن هذه الخطة قد باءت بالفشل 
بسب التدعور السريع لحالة تر كيا العسكرية وبسبب مرض على باش حانبة 
الذى مات على أثره قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى ٠‏ وبهذه المناسبة أود 
أن أذكر أن هناك غواصات كانت قد أرسلت الى سواحل لبببيا لمساندة 
الحركة السئوسية وأخرى الى سواحل المغرب الأقصى لمساندة الحصركة 
التحررية بها » وهذا موضوع يحتاج الى محاضرة مستقلة لعلاجه ٠‏ 

أما عن استعداد الأسرى المسلمين للاشتراك فى الحرب بجانب 
الأتراك فلم يلق قبولا ملحوظا ولم يظبر كثير منهم استعدادهم للاشتراك 
فى القتال بدليل أن بعضهم قد هرب الى الجيشش الانجليزى عند ما أتيحت 
لهم الفرصة وهم فى العراق ٠‏ ويمكننا القول أن مهمة معسسكر الواالياتان 
دعادة للسياسة الألمانية التركية أكثر منه 4 عملا عسكربا . 


الى 


فى صيف عام ١911‏ أقيم فى استوكهولم بالسويد المؤتمر الاشتراكى 
الدولى » كما أقيم هناك فى شهرى أكتوبر ونوفمير من نفس العام مؤتمر 
الشعوب الاسلامية . وقد اشترك فى هذين المؤتمرين بعض الوطنيين 
العرب الذين كانوا يقيمون فى ألمانيا ٠‏ أما ما يتعلق بالمؤتمر الاشتراكى 
فمن الواضح أن غالبية الوطنيين العرب الذين زاروه لم يكونوا اشترا ليين 
وهذا ما أعرب عنه محمد فريد المصرى رسميا للصسحافة السو سررية 
بعد رجوعه من استوكهولم باسمه وباسم الحزب الوطنى ٠‏ ومن المؤكد ان 
محمد فريد وغيره من أعضاء الوذود العربية قد انتهزوا فرصة عقد المؤتمر 
لعرض القضية العر بية على أعضاء المؤتمر الاشتراكى العالمى ٠‏ 

أما عن مؤتمر الشعوب الاسلامية فقد ساهمت فيه مصر بنصيب 
ذبير . وكان يمثل المغرب فى المؤتمر الشيخ اسماعيل الصفائحى القاضى 
الحنفى السابق يتونس » ومعه الشيخ صبالح الشريف سسالف 
الذكر » وكأن يمثل ليبيا يبوسف شتوان النائب السابق لطرابلس الغرب 
فى مجدس الأمة العثمانى ومعه الشيخ محمد بن صالح الشريف المنغازى 
وكان يمثل المغرب الأقصى الشيخ محمد العتابى المشار اليه سابقا ٠‏ 


وبعض الوطنيين العرب الذبن ورد ذكرهم فى هذه المحاضرة قبد 
عاصروا نهاية الحرب وهم فى المانيا » وفى 1١9‏ ديسمبر سنة 1931/8 اجتمع 
فى بر لين ممثلون عن الحطزب الوطنى المصرى وأصدروا قرارات كثرة 
يؤكدون فيها انهم سوف يواصاون النضال من أجل تحرير بلادهم وجاء 
فى هذه القرارات الاعراب عن شكرهم للصحافة الأللانية لمساندتهم للقضية 
المصرية ٠‏ 000 

أما فيما يتعلق بالتطورات الأخرى التى محدثت فى مصر فمن الواضم 
أنه قد برزت شدخصيات أخرى عل رأس الثورة التى اندلعت بعد ذلك 
بعام قادت الحزب الوطنى » ولم يكن لمحمد فريد فى هذه التطورات الآخيرة 
أى تأثير لأنه كان بعبد! عن مصر ووافتهة منيته وهو فى برلين فى ١‏ 
توفمبر سئة 1919 ٠‏ 

وبعض هؤلاء الوطنبين الذين كانوا فى ألمانيا أثناء الحرب من رحلوا 
منها الى تركيا ؤعاصروا! نهابة الحرب هناك وعند ما رأوا أساطيل الحلفاء 
نس فى مضيق البوسفور هربوا منها الى المانيا وفيهم الشيخ جاويش 
وصالح الشريف التونسى والشيخ. محمد الخضر حسين ؛ وذلك عن طريق 
روسيا فألمانيا ومنها الى سوسم ! » :انضم البعم في, الطريق الأمير شكيب 


الف 


أرسلان ٠‏ ورغم اقامة شكيب أرسلان فى سويسر١‏ .بعد ذلك فقد ظل على 
ملاقة وطيدة مع ألمانيا ٠‏ ويعتبر. شكيب أرسلان هن أواثل الذين اغتهوا 
بالادب الألمانى ويشعر جوته (ع6066]6) 

وقد جعلت هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الأول مؤلاء الوطنيين 
العرب الذرين كانوا يتعاونون مع ألانيا وينشدون مساعدتها فى حل 
قضاياهم قد جعلتهم أمام التاريخ يوصمون أيضا بالوزيمة » ولعل فى ذلك 
بعض الصحة , ولكن مما لا شك فيه أن الأيام قد أثبتت صخة تنبؤات 
شكيب أرسلان ومحمد فريد وغيرهما وما كانوا! يصرحون به فن أععداف 
الحلفاء وخططتهم والتى وضحت بعد نهاية الحرب ٠‏ 

ولقد تعرض هؤلاء الوطنيون للهجوم حتى من أتباغ حركة التحرير 
العربية فى الحجاز الذين كانوا يصفون هؤلاء الوطنيين بأنهم حلفاء للأتراك 
اللادينيين الذين يحتقرون العرب والاسلام والذين كان لا ستظر منهم اطلاقا 
أن يمنحوا مصر حريتها لو أنهم كانوا قد انتصرواأ فى الحرب ؛ مم أن 
:.أنصب دار حركة التحرير الغعر بة فى اللمخداز قد تحققوا فيما بعد من عدام 
تمسك الحلفاء بوعودهم التى أخذوها على أنفسم أثناء الحرب ٠‏ وربما كانوا 
عبى حق فى اتهامهم هذا الا انهم يخفلون تماما الظروف الصعبة والحالة 
القاسية التى كان يمر بها هؤلاء الوطنيون 'أثناء الحرب وهم فى أوربا ٠‏ 

صحيح أنهم أخطأوا أحيانا فى بعض تصورانهم وصحيح أنهم 7 
سياسيين آخرين ‏ قد لجأوا الى الحلول الوسط فى بعض المشاكل ٠‏ الا أن 
المصادر الألمانية نؤائد ‏ وهذا من وجهة نظرنا عد أن الوطنيين العرب للم 
يكونوا عملاء لا للألمان ولا للأئراك ٠‏ وهناك أدلة تؤكد على أن محمف فر يد 
كان يعارض صراحه فى محادثاته مع الدبلوماسيين الألمان أى سيطرة لت ركبا 
على خكم هصر فى حال انتضارها فى الخرب ٠‏ صحيعح أن محمد فرريد كان 
لأسباب سياسية يضرح بدوافقته على تبعية مضر لثركيا بعد الحرب: ولبكنه 
كان فى محادثاته الخاصة ومعظم محادثانه العامة يؤكد على ضرورة 
استقلال مصر ٠‏ 

وكلمة أخيرة نود أن نوجهها للسادة القراء قبل انهاء هذا المقال فانا 
نرجى من كل من يود الكتابة عن هذا الموضبوع أن فكون عادلا منضفا فى 
جغيه وأ لايكرن متبرعا فى الحكم عل هؤلاء الوطنمين ٠‏ لأن. هد ةد 
ده كثير من المستندات ولم ينشر كله ٠‏ 
00 وقد أردنا بهذا المقال لفت النظر الى ضرورة البحث والثقضى عن 
الحقيقة قل اصدأر أى حكم ٠‏ ختى لا يغمطهم التاريخ حقهم ة 
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دكنو رنب لعيدالجيدسد مد 


كلية الآداب ‏ جامعة المنيا 


المجلة الناريضة المصرية _ امجلة الانخريقية ا#صرية -الجلة التناريخية الصرية ‏ الحجلة التفربخية المصر 


النشاط التبشيرى الأمربكى 
فى البلاد العربية حتى عام ١١99‏ 


ان دراسة موضوع النشاط التبشيرى , الذى كان سمة واضحة 
لبداية اتصال الولايات المتحدة الامريكية بعد استقلالها بالوطن العربى 
يقتضى منا من البداية أن نقدم لهذه الدراسة بنظام الامتيازات الأجنبية فى 
الدولة العثمانية » ودلك لأن الامتيازات كانت هى السند الاول الذى ارتكز 
عليه المبشرون الامريكيون فى كثير من الوان نشاطهم غير المشروع فى 
الولايات العر بية العثمانية ٠‏ 

يرجع ظهور الامتيازات الاجنبية فى البلاد العربية الى تاريخ حكم 
الدولة العثمانية للعالم العربى ٠‏ والمعروف ان العاام العربى فى اطارء 
الجغرافى الممتد من الخليج العربى الى المحيط الاطلنطى قد ادت به ظروفه 
التاريخية الى الخضوع لحكم الدولة العثمانية منذ القرن السادس عشر 


2 +.وخلال فترة امتدت إلى أربعة قرون متعاقبة.(١)‏ وذلك باستثناء المغرب 


الأقصى ١‏ مراكس ( الذى كاد أن ينضم اليها لولا وحود عوامل خاضتية 
فى هذا القطر منعت من السير فى هذا الطريق (؟) واعشسرت المسلاد 


)١(‏ هحمد قرج , الأمة العربية ‏ ص ١١‏ ظ 
(؟) جلال يبحى (الدكتور) العالم الغربى الحديث حي ١‏ (المدخل) ص 65 . 
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العربية خلال تلك الفترة الطويلة من الحكم العثمانى ولايات عثمانية 
واستمرت على هذا الوضع الى أن تنازلت تركيا رسميا عن حكم الؤلايات 
العربية فى مؤتمر لوزان سنة 1955 ٠‏ وبالتالى كان معنى خضوع الولايات 
العر بية لحكم العثمانيين أن تطبق عليها بالضرورة كافة الانظمة والاتفاقيات 
والمعاهدات التى تطبقها وتقرها الادارة الحاكمة فى تركيا ٠‏ 


ومن هذه المعاهدات التى رأت تركيا تطبيقها فى سائثر الولايات 
العردية التابعة لها معاهدات الامتيازات الاجنبية التى أخذت: فى ااتوقيع 
عليها واقرارها منذ بداية القرن السادس عشر ٠‏ 

وقبل أن نبدأ الحديث عن الدول التى منئحت هذه الامتيازات 1 
وموقف الولايات المتحدة منها » نذكر أولا الدوافع ا'تى أدت الى ظهورها ٠‏ 


ومن هذه الدوافع أن الدولة العثمانية أرادت أن تمنح الاوربيين 
المقيمين بسائر ولاياتها العربية امتيازات تميزهم عن سكان هذه الولايات 
وبالتالل تحدد وضعهم الاجتماعى فى مواجهة ظروف اختلاف جنسياتهم 
وأديانهم والسنتهم عن العرب ااعثمانيين ٠‏ وكل ما كانت تنص عليه 
معاهدات الامتيازات الأصلية من هذه الناحية , لم يكن يعدو التعهد بضمان 
حرية المجىء والاقامة والانتقال لهؤلاء الاجانب ومنحهم مسكنا يعيشون 
فيه وفقا لعاداتهم وأديانهم )١(‏ كما كانت هذه الامتيازات تعمل. على حمايتهم 
من ضروب الحيف والجور فى مسائل الضرائب والرسوم (9؟) 


فكان الأصل مر, الامتيازات الأجنبية اذن: تمكين هصؤلاء الاجائب 
المسيحين من المتاجرة والسكنى فى الولايات العربية ووقايتهم من الظلم 
والعسفم الذى قد يلحق بهم لكونهم غرباء ويدينون بدين آخر (5) بالاضافة 
الى دافع المصلحة الاقتصادية الذى رأت الدولة تحقيق نوائد تجارية 
بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوربة المختلفة ٠:‏ 
)١(‏ سسبيل عبد الحميد الأجانب «وأثرهم فى المجتمع المصرى هن سمنة ١88:‏ الى سينة 
0 ص 5 , ٠ | ١٠١‏ | 
ه وهى رسالة ماجستبر غير همنشورة فى التاريخ الخديث قدمت سلنة ١9935‏ الى كلية 
الآداب جامعة عين شمس تحت اشراف الاستاذ الدكتور جمال زكريا عميد الكلية » * 
(9) وثائق هؤتمر الغاء الامتيازات الأجنبية بموئترو من “5 ابريل الى 8 هايو سسنة 
١5‏ ص ١١‏ 00 


(0) تقرير لجنة هلنر ( هامشس ) ص 5١‏ ,2 9 
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ويرى بعض الباحثين أن تركيا 'م تكن هى أول من اسس نظام 
الامتيازات الاجنبية في الشرق , بل أن هذا النظام كان موجودا قبل ذلك 
وطبقت مبادثه بالشكل الذى عرف فى الدولة العثمانية 2 وكل ما فعله 
العثمانيون هو اعترافهم بال مؤسسات العامة التى كانت موجودة فى ذلك 
الحين وقبوأها » خاصة لو عرفنا أن هذا ينسجم مع السياسة العثمانية 
التى عملت على المحافظة على ما كان قائما أو موجودا ٠‏ وقول آخر يفيد 
.أن الدافع فى ظهور الامتيازات فى الدولة العثمانية ,2 لم يكن يرجع الى 
. رغبة العثمانيين فى تطبيقها ومنحها للأجانب بل يرجع الى عدم قابليتهم 
فى المحافظة على حقوق رعايا الدول المسيحية ٠‏ وهذ! هو ما جعل الدول 
الأجنبية تعمل على تأسيسها للمحافظة على حقوق رعاياها ٠ )١(‏ 


ومما تجدر الاسشارة اليه أن بعض الباحثين قد ركزوا على أن الدين 
الإسلامي كان الس لسبب الاول في ظهور الامتيازات الأجنسة فى الدولة 
العثمانية ٠‏ (؟) ظ 


وفى اعتقادنا أن الاسلام لم يكن هو الدافع فى ظهور الامتيازات , 
بدليل أن الامتيازات ظاهرة عرفت فى دول أجنبية اخرى تدين بدين 
آخر غير الاسلام 2 ومع هذا فلابد من الاعتراف بنأ اختلاف الاديان قد 
شجع على نمو النظام وبقائه فى الدولة العثمانية بينما كان قد الغى فى 
بقية الدول المسيحية الغربية (؟) ٠‏ 

وكان لابد للدولة العثمانية من منح هذه الامتيازات 2 فذكرى 
الحروب الصليبية لانزال قريبة الى الاذهان مما كان من شأنه عدم توافر 
الثقة بين المسلمين وغير المسلمين ٠‏ فكان امام الدولة اما ان تغلق أيواب 


)١(‏ عبد العزيز محمد عوض الادارة العثمانية فى ولاية سسوريا سنة ١855‏ الى 
سئة ١9١54‏ (هامشسش) ص ٠56لا‏ , إكانم 

(9) تادرس ميدائيل تادرس القانون المقارن فى الأحوال اللسخصية للأجانب فى 
عصر ص ؟؟ 


(9؟) عبد العزيز عوض المصدر السابق ص !١؟؟‏ 
وللرد على هؤلاء اأباحثين الذين يركزون على أن الاسلام هو السبب فى ظهور نظام 
الامتيازات الأجنبية أنظر فى ذلك : 
١1 (‏ ) عن الدين عبد الله القانون الدولى الخاص المصرى جا ١‏ فى الجنسسية 
والمواطن ص ١٠٠١ , ١549‏ 
(ب) تادرس ميخشائل المصدر السابق ص ؟؟» 


الف 


ولاياته فى وجه الأجأانب ؛ واما ان تمنحهم. بعض المزايا واالحقوق لاجتذ! بهم 
اليها. والافادة من نشاطهم ٠‏ ففضلت الامر الثانى رعاية لمصالحها ٠ )١(‏ 

وكانت أولى هذه المعاهدات هى تلك التى عقدها فر نسوا الأول ملك 
فرنسا مع السلطان سليمان القانونى فى سنة ١١550‏ (5) وعلى مدى 
السنوات الماثة التالية تقريبا ٠‏ ابرمت معاهدات أخرى على نفسى الاسس 
مع معظم الدول الأوروبية . وكان من الضرورى أن تجدد هذه المعاهدات 
مع تولى كل سلطان جديد ٠‏ وهذا ما جرت به 'عادة 2 وكان يضاف 
احيانا مواد لتوسيع مضمونها , ولكن المواد الاساسية فى جميع هذه 
المعاهدات كانت تنص على خرية الملاحة فى المياه العثمانية وحرية الدخول 
والخروج من الموانى العثمانية وحرية السفر فى الاراضى العثمانية وتحديد 
الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع واختصاص المحاكم القنصلية 
بالنظر فى الدعاوى المدنية بين الأوروبيين وضرورة حضور ممثل عن قنصل 
المدعى عليه فى الجرائم التى تخرى محاكمتها امام المحاكم العثمانية 
نذا الى خانب الاعفاء من. الضرائب العثمانية والخدمة العسكرية الالزامية 
للأوروسن الذى مضى على اقامتهم فى الولابات العثمانية اقل من عشر 
سنوات متصلة . وحرية العبادة وآداء الشعائثر الدينئية وضرورة حضور 
مندوب القنصل عند آحراء القيمضص على أى أورب أو تفتيثس محل اقامته 
بمعرفة: السلطاث العثيانية (*) ٠‏ : 


وكان أهم ما فى هذه الامتيازات هو أن هؤلاء الاجانب فوق قانون 
هذه الولايات فهم لا يخضعون للقوانين والمحاكم وجهات الادارة المحلية 
ولكن اقوانين ومحاكم بلادهم (5) أى احتكامهم فى قضاياهم الى سلطة 
غير السلطة القضائية فى الولايات العثمانية (ه) 


ومع مرور الزمن أخذت الدولة العثمانية تضعف شيئًا فشيئا , 
وأخذ حكمها يتقلص بالتدريجم عن ؤلاياتها الى أن غدت الدولة العثمانية 
تعرف باسم « الرجل المريض » واستوجب هذا الضغف زياذة عدم الثقة 


8 ص‎ ١ حبيب المصرى ( باشا ) ضرائب المدخل فى هصر بج‎ )١( 
5*4 2 (؟) محمد رفعت تاريخ خوض البحر المتوسط وتيارانه السياسية ص؟*9؟‎ 
ترجمة الدكتور‎ ( ١84875 , ١198 جوزمارلو تاريخ النهب الاستعمار لمصر‎ )5 
»98 2, 58 عدد العظيم رمضان » ص‎ 
5 (؟) محمد عبد البارى الامتئازات الأحجنسية ص‎ 
"0 جميل خانكيى : الاحوال الشخضية للأجانب فى مصر ص‎ )©( 
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فى محاكم الدولة العثمانية وولاياتها العربية فأدى ذلك بالتالى .الى زيادة 
الامتيازات الأجنبية وتوسيعها الى ابعد مما ذكر ناه وكان ذلك على الأخص 
فى ولاية مصى ٠ )١(‏ 


وبعد ان استقرت فكرة أقليمية سيادة الدولة حسب مبادىء القانون 
الدولى العام » صار ينظر الى امتيازات الأجانب بوصفها تقرر خروجا على 
هذه السيادة وعدوإنا عليها ٠‏ ولذلك فقد حاول الباب العالى فى مود 
باريس سنة ١8051‏ التخلص من الامتيازات ولكنه لم يوفق فظلت قائمة 
الى ان افلحت تركيا فى الغاثها نهاثيا بالنسبة لها بمعاهدة لوزان سنة 
؟ (5) وهو نفس التاريخ الذى تنازلت فيه عن حكم الولايات العربية 
وبالتالى فانها تكون قد سقطت ايضا من بقية الولايات العربية » مع 
ضرورة ان نضع فى الاعتبار ظروف الحرب العالمية الاولى وما أحدثته عن 
تغير كبير فى ظروف هذه الولايات ودخول الكثير منها بعد انتهاء الحرب 
تحت الانتداب واحتلال الدول الأوروبية لها » ٠‏ مما جعل هذه الدول المختلفة 
والمنتدبه بالتالى تؤثر علل أوضاع هذه الولايات وبالتالى امتيازات الدول 
الأجنبية الاخرى 0 ولكن ليس معنى هذا زوال امتيازات الدول الاجنبية 
بصفة نهاثة 5 هذه الولابات فقد استمر بعض من اشكالها بصورة 
أو بأخرى حتى سنة 781 وفى البعض الآخر لم تلغ هذه الامتيازات 
نهائيا الا فى سنة ١91/‏ كمصر وهى أكبر واكثر هذه الولايات التى 
عانت من ضراوة هذه الامتيازات وشدتها ٠‏ (؟ 


بداية 0 الولايات المتحدة على الامتيازات الأجنبية 


ام' عن موقف الولايات المتحدة ووساداها فى الولانات ل 

العثمانية من هذه الامتيازات » فاننا نجد انه اذا كانت الولايات المتحدة 

قد حصلت على هذه. ا لق متأخرة 
ومن آخر الدول التى نالتها أبضا ٠‏ 


)١(‏ فردريك ٠م2٠‏ كودنى القانون الدولى والمللى الخاص فى فلسطين والشرق الأدنى 
ص ٠٠١‏ « تعريب حسن صدقى وصلاح الدين العباسى » 
(؟) عرز الدين عيد الله المصدر السابق ص 5٠٠‏ 
ه قريب حسن صدقى وصلاح الدين العباس » 
(9) فردريك كودنى المصدر السابق ص ١99 , ٠١١‏ 
ألظر أيضا . و:ائق هؤّتمر الغاء الامتيازات الأجنبية بمونترو سسلنة /7ا9١ ٠»‏ 


؟5 


فكانت فرنسيا هى أول الدول التى حصلت على هذه الامتيازات فى 
سنة ١65‏ يليها انجلترا سنة ١685‏ وهواندا سنة 177 والنمسا 
سنة 6 والدنمارك سنة ١‏ وبروسيما سنة ١7/١‏ وأسبانيا سنهة 
5 وروسسييا سنة ١17/815‏ الم الولايات المتحدة الامر يكية سه م١‏ 
وبلجيكا سنة ١859‏ والبرتغال سنة 1857 واليونان سنة ٠ )١( ١8608‏ 


فتاريخ الامتيازات التى حصلت عليها الولايات المتحدة اذن يرجم / 
الى عهد قريب فى نهاية العقد الثالث من القرن التاسع عشر بعد أن استفحل 
أمر الامتيازات واصبحت خطرا كبيرا فى ارجاء الدولة العثمانية ٠‏ 

ومن الواضح أن تأخر حصول الولايات المتحدة على امتيازات لها فى 

الولابات العربية العثمانية يرجع الى حداثة التاريخ الامريكى ٠‏ ففى 
البداية كانت الولايات المتحدة مستعمرات انجليزية شأنها شأن المستعمرات 
الانجليزية الاخرى لم تسمح لها انجلترا باالتصرف فى شئونها الخاصة 
سوَاء ما يتعلق منها بالشرئون الداخلية أو الخارجية ,» وكل ما كان لهذه 
الولابات من أثر فى سياسة انجلترا الخارجية هو مراعاة مصالح الولايات 
الخاصة فى اصلات والمعاهدات التى كانت تعقدها انجلترا مع الدول 
الاخرى ٠‏ واستمر وضع الولايات الامريكية على هذا الحال الى 0 تمكنت 
من الثورة على انجلترا ونححت فيها وحصلت عل الاستقلال فى 5 لع 
سنة 8ل/ال/اام (؟) ٠‏ 


وبحصول هذه الولايات عل استقلالها اعلن عن مولد دولة حك دادة 
هى الرلايات المتحدة الأمريكية التى اعلنت عن فلسفتها السياسية فى 
اعلان يؤكد حقوق البشر فى الحياة والحرية والمساواة والسعى لتحقيق 
السعادة (؟) ٠‏ 


و بسع سنداسة خارجية : حقو ا العكة » واتضحت 2 هذه السياسة 

العزلة عن العالم الخارجى من وجهة النظر الأوروبية (؟) ومن وجهة 
(6) هجمد مخمود السروجى ( الدكتور ) سمياسة الولايات المتحدة الخارجية ص » 
(9) موجن التاريخ الأهر يكى 0 مراكن الاستعلامات الأهر يكى بالقاهرة ص 5 

(؟) سمعان بطرس فرج اله ( الدكتور ) العلاقات السياسية الدولية فى القرن العشرين 

ص 55 ل 


خف 


النظر الأمريكية عدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول آوربا فى مقابل 
أنه لا ,يجوز للدول الأجنبية ان تقحم نفسها أو تتدخل فى شئون الولايات 
المتحدة والعالم الجديد .٠‏ واذا حدث شىء من هذا فسوف لا تتواتى 
الولايات المتحدة عن دخول الحرب ٠ )١(‏ 

فمختصر مضمون مبدأ مونرو أذن لا يختلف فى وجهة النظر الأمريكي 
عن الأوروبية فى انه انعزال وإنكماش فى الداخل ٠‏ 

وكان اتجاه ساسة امريكا من اتباع هذه السياسة هو التفرغ للبناء 
الداخلى , الى أن اصبحت الولايات المتحدة مؤهلة فى أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين لأن تكون دولة كبرى عالمية (؟) ٠‏ 

وتطلعت الولايات المتحدة لنشر نفوذها التجارى فى كل مناطق العالم 
وأدركبت أهمية القوة األبحرية فى التاريخ وكان هذا مناخا ثنقافيا وخروجا 
عن مبدأ مونرو الذى عزل القارة الأمريكية » فى نفس الوقت الذى أعطى 
الاستعمار الآوروبى فرصة السيطرة والتوسع بقوة لم ,يكن قد وصل 
اليها من قبل فى أخردات القرن التاسع عشر واواثل القرن العششير ين (8) ٠‏ 

واذا كانت الولايات المتحدة قد رسمت لنفسها سياسة العزلة منذ 
اعلان استقلالها فى أواخر القرن الثامن عشر , الا أن هذه العزلة لم يكن 
معناها الانغلاق الشديد عن ا'أعالم الخارجى ٠‏ بلهى بممنى ادق عيدم 
الملشاركة فى أحداث أوربا والمشاكل الدولية وبالتالى التورط فى تفريعات 
ومزالق عده 2 تبعد اهتمامها عما هو اعم من البناء الداخلى واستكمال 
دعا ثم القوة والنفوذ بدليل انها سارعت وحصلت عل الامتيازات الأجنبية 
فى ا'لدولة العثمانية شنة ١85٠‏ بقصد الحصول على الامتيازات الثقافية 
والتعليمية والتجارية والدينية المختلفة فى كافة الولايات العثمانية حفاظا 
على مصالجها وحقوق رعاياها ٠‏ 

نتناول فيما يلى بالدراسة كيف استغلت الولايات المتحدة هذه 
الامتيازات ونبدا بالمشرق العربى الذدى قتحت فيه الامتيازات الأجنبية 
أبوانا واسعة أمام نشباطظ ارساليات. التبغببر الأمر يكبة بوسائلها 
المختلفة ٠‏ ظ 


88 , 58 ميتيقن<فنسنت أهريكا ترجمة عبد العزيئ عبد المجيد ص‎ )١( 
(؟) عبد العزين سليمان نوار ( الدكتور ) التاريخ المعاصر ب أوربا ص 385 , لإلما‎ 
ص 19ه, إلزهم‎ 39١5 ب‎ ١4١98 ؟) سير نوفان تاريخ العلاقات الدولية‎ 

« تعريوب الدكترر جلال يحى » 


شف 


ارساليات التبشير الأمريكية فى المشرق العربى 
١ (‏ ) بلاد السام : بداية وفود الارساليات الأمربكية 
لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية اطماع سياسية فى المشرق العرنى 
. وأتر كت هذه الاطماع السياسية لدول أورونية أخرى وعلى رأسها انجلترا 
وفرنسا » بينما تركزت اهتمامات امريكا بالمنطقة فى صورة أخرى وهى 
ضور ا'أبعثات التبشيربة التى اتخذت هن نلاد الشام اهم واكبر هذه 
المناطؤ, لممارسة نشاطها ٠‏ 
والولايات المتحدة فى ذلك قد استفادت من امتيازاتها الاجنبية والتى 
لولاها ل مارست هذ! النشاط «الصورة الكبيرة التى وصل اليها ٠‏ 2 
ويرجع بداية هذا النشاط وعلى وجه التحديد الى سنة ١8٠١‏ , 
عندما وصلت الى مديتة سروت أول ارساية امريكبة نتبع الكنيسة 
المشيخيين البريسبتيرين ثم تطوع للعمل فى الخارج فارسل أولا الى ' 
البعثات التبشيرية فى الخارح 2 وقد اسس هذا المجلس مركزا له فى 
مالطه » ثم احس بعد ذلك أن من واجبة الذى انشىء من اجله أن يمد هذا 
النشاطط الى ا'شرق العثمانى » فوقع الاختيار على مدينة بيروت 
لتكون قاعدة لذلك )١(‏ وفى المبداية اصطددمت البعثنة سعض 
العقمنمات ٠‏ منها موقف أهالى سروت السلمي الذين واجهوا 
الأمريكيين بالعداء بعد اتضاح صفتهم التبشيرية . كما أن 
الدوأة العثمانية صاحبة السلئطة الشرعية فى البلاد ألم تعترف بالبعثة 
وعملت عل معارضتها فقد رأت فيها بوادر تسلل استعمارى بالاضافة الى 
خطرها الدينى (؟) اما العقبة الثانية فهى اصطدام البعثة بالكاثوايك 
والآأرثوذكس عندما أرادت تحويلهم الى البروتستانتية 2 ومن ثم ونتيجة 
لعداء الأهالى انحصرن,. مجهوداتهم فى دواثر محددة صغيرة »2 واقتصر عمل 
الممشر ين الأمر دكيين داخل اسوار مدينة بيروت التى لم يزد عدد سكانها 
عن 9 آلاف نسمة (؟) اما العقبة الثاأ'ثئة فهى أن الارسالية الامريكية لم 
تصل الى بيروت لتجاء. الأرض بكرا لها بل كانت هناك ارساليات اجنبية 
أخرى لم تقتصر على سروت فقط بل شملت كل بلاد الشام 2 وب رجصسع 
)2١(‏ جورج أنطونيوس يقظة العرب ص 48 ظ 
(؟) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) سوريه فى القرن التاسم عشر ١484+‏ . 6اام1ا 
ص ؟؟١‏ ظ 
(؟) جلال يحى ز الدكتور ) العالم العربى الحديث ب ١‏ ( المدخل ) ص 1554 


5 


تاريخ هذه الارساليات الى فترة مبكرة بدأت سنة ١1505‏ وشملت الرهبان 
الكاثوليك من اليسوعيين الذين قاموا بنشاط واسع فى تأسيس الأدير: 
كم العبوا دورا هاما فى حياة البلاد الدينية والثقافية » واستمرت هذه 
الارساليات الأجنبية تمارس نشاطها فى بر الشام الى أن تعطلت جمعياتهم 
الدينية فأغلقت دم فى سمنة "لا/ا١١ام‏ وعهد بأعمالها الى الرهبان 
العازاريين ٠ )١(‏ 
وبعد أن بدأت الأرسالية الامر بكية اعمالها مالمثشت أن حر كتف مشاعر 
وحماس هذه الأرساليات المعطلة 2 فعادت لتستانف عملها من جديد بعد 
أن رأت من نشاط الأرساليات الأمريكية فى تحويل الطوائف الدينية التى 
تتبعها الى المذهب البروتستانتى وبالتالى عاودت عملها فى سنة ١88١‏ 
ف مواجهة الارسا'امة الأمرركية (؟) ٠‏ 
ونتج عن ذلك أن أصمرحت ادامر بر تبشيربة اه كان على 
البعثة الأمريكية ان تراجهها وتدخل معها فى منافسة شديدة للسيطرة 
وفتح المحالات أمام اعمالها ٠‏ وتمكنت البعثة رغم هذه الظروف من مواصلة 
نشاطها وذلك بفضل مبشريها الاواثل الذين اظهروا نشاطا كبيرا ٠‏ وص 
امثال هؤلاء « ايلى سميث » وهو امريكى شاب وصل 9 بيروت وهو فى 
السادسة والعشرين من عمره . وكان مؤهلا للعمل :!١‏ لتبشيرى الذى رسمة 
لنفسيه بعد أن أتم دراسته فالتحق بالكهنوت وبعد ذلك انضم للمبشرين 
المشيخيين ( البريسبتييرين ) ثم تطوع للعمل فى الخارج فأرسل أولا الى 
مالطه ليمشرف على مطبعة البعثة هناك ومن مالطة الى سيروت سنة /51م؟ 
ووقف حياته بعد ذلك على التبشير فى بلاد الشام وكان فى عمله التبشيرى 
لا يكل أو يتوائى عن نشر افكاره ومذهبها واستمر على هذا النشاط الى ان 
توفى فى بيروت سسنة /6:1م/١‏ (*) ٠‏ 
واذا كانت الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعية على بلاد الشام 
قد عارضت الإرسالية الامريكية ٠‏ فان الحكم المصرى منذ البداية لم يكن 
معارضا للبعثات التبشيرية بل فتمح المجال أمامها فزادت اعدادها وجاء 
عدد آخر من المبشرين الامريكيين فى سنة ١855‏ لينضموا الى البعثة 
الاولى (5) وكان للسياسة الدينية التى اتبعها ابراهيم باشا الفضل فى 
)١(‏ عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص ١١»‏ 
(5) جورج انطوئيوس| المصدر السابق ص 50 2 848 
9) نفس المصدر ص 58 0 59 ( هامشض ) 
(؛) جلال يحى ( الدكترر ) هامشن صن ١69 , ١94‏ 


0101 


ذلك فقد اقام سياسةته4 وحكيه على فونبيد] التسامح الدينى وا عحلنتدل 
والمساواة ٠ )١(‏ 


وفذى سلئة ٠ه6م/١ا‏ اعتر فت تر كبا رسممليا بالطائفة المر و تتا نقية 
وفتحم ذلك مجال العمل امام البعثة .لامريكية التى سارعت بمد نشساطها 
الى دمشق وحلب وحمص وحماه وجبل النصيرية () ٠‏ 


والحدير بالذكر أن الولايات المتحدة عندما بدأت نشاطها النبشيرى 
هذه الصورة فى بلاد الشام فانها لم تكن قد بدأت» دون سابق اعداد » بل 
استعدت لذلك بدرجة كافية ء فالى جانب المحلس الامريكى لراقبة البعثات 
السابق الاشارة اليه » فانها قد دخلت دائرة الاستشراق واغلب المبشرين 
الأمريكيين الذين -اأءوا الى بلاد الشام من المستشرقين اين استعدوا 
لهذ! العمل بالبحث والدراسة »2 ومن هؤلاء « فان دبك 105 132 
والدكتور +جورج بوست +205 .0 ووليم بوس ونه انا والدكتور 
هارفى بورتر 20167 .11 ووليم بوم ”“تع0 .57> وغيرهم ٠‏ (5) 


وقد عمل هؤلاء المبشرون من المستشر قين على التجهيز المعمل 'لتبشيرى 
ونشر الدعوة لدينهم فى بلاد الشام والعالم العربى بالتحهيز العلمى 
والدراسى ,2 فقاموا بشرح كتبهم الدينية 2 بما فيها من تطورات جديدة 
ادك ل حركة إلاده لاح فأدى بهم ذاك ل الدراسات العمرانية وهفصده 
ادت بهم الى الدراسات العربية فالاسلاصة لان الاخيرة كانت ضرورية 
لفهم الاولى وخاصة ما كان منها متعلقا بالجانب اللغوى (5) ٠‏ 


وفى سنة ١8575‏ حذت أمريكا حذو انجلترا فأنشأت جمعية آسيوية 
بداأت عولها طبع محلة لها 2 بو سطن ١‏ 26( وأعد الدارسين المستشرقون 
الامر يكيون مجلة آخرى تنعرف باسم « مجلة الدراسات الشرقية » وكانت 


وهر "ند .بسو رموه 


21١١‏ عبد الرحمن زكى ( اليكائى ) حملة الشام الاولى والثانية ص 9519 2 1؟ 
« ذكرى البطل الفائح ابراهيم باشأ ١858‏ , 19518 , الجمعية المصرية للدراسسات 
التاريخية » 
عبد الكريم غغرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص *؟١‏ 
(9) تحصمب العقيقى المستشرقون عن 13/0٠‏ 2 د/ا١ا‏ 


عن ؟اهم 
لع نع يس ملب العقدةى اللصدر الساش ص ١1‏ 


الملحلة التاريخية ه؟؟ 


تصدر من مدينة جامبير بولاية أوهايو ٠‏ غير أن اخطر المجلات التى 
اصدرها المستشرقون الامر يكيون هى محلة 0 العام الاسلامى اليوم 5 التى 
انشأها صوويل زويمر والتى انتشرت فى الشام والعالم العربى 
والاسلامى انتشارا واسعا ٠ )١(‏ 

والى جانب التأسيس العلمى لهذه الارساليات فان الولايات المتحدة 
واصات مد حمايتها ومتابعتها لنشاطها بعد مجيئثها الى بلاد السام : 
فأسسسدت القنصليات وأوفدت الدبلوماسيين وذلك لحماية الارساليات من 
ناحية وتدعيم نظام الامتيازات من ناحية ثانية ٠‏ ويرجع هدا على وجه 
التحديد الى سنة ١855‏ وهو العام الذى يمثل بداية للتمثيل الفنصللى 
والدبلوماسمى بين الولايات المتحدة وتركيا (؟) ويتبع ذلك بالناى اقامه 
العلاقات القنصلية فى بلاد الشام ,» فبدأت القنصليات الامريكية بفته 
ابوابها فى دمشق وبيروت وحلب (؟) كما ظهرت قنصليات أمريكية أخرى 
يديرها نواب قناصل بعضهم سوريون فى يافا والرملة والقدس 2 كما 
استخدم القناصل الامريكيون ايضأ نوابا لهم من اليهود وعلى سبيل المثال 
أن القنتصل الامريكى فى بيروت المستر شاسيور استخدم ذائبا آله من 
اليهود السوريين (5) ٠‏ 


وفى سنة ١8315‏ اصدرت الدولة العثمانية نظام الادارة الخارجية 
الذى بطبق على القنصليات الامريكية والاجنبية ٠‏ وقد صيغ هذا النظام فى 
نلائة عشر بندا وملحقا » واستهدف تنظيم استخدام الموظفين من رعايا 
الدولة العثمانية الذين يعملون فى ا'سلك القنصلى الامريكى والاجنبى »2 
وبموجب هذا النظام سمحت الدولة لهذه القنصليات باستخدام عدد معين 
من رعاياها » فاذا كان رئيس القنصلية الموجودة فى مركز الولاية برتبة 
« قنصل عام » فيحق أه استخدام اربعة مترجمين واربعة مرافققين ٠‏ أما 
القنصليات الفرعية فى مراكز الولاية فيحق لها استخدام ثلائة مترجمين 
ومثلهم من المرافقين 2 وحدد لوكيل القنصل مترجمان ومرافقان (0) ٠‏ 


)١(‏ محمد البهى ( الدكتور ) المصدر السابق ص ه؟ه 
فة السروجى ١‏ الدكتور ) المصدر السابق ص 217"؟ 


(؟) زين نور الدين زين الصراع الدولى فى الغرق لسع وولادة ذولتى سيوريا 
ولبئان ص نا 


5 عبد الكريم غرانية ( الدكتور ) المصدر السابق ص ١٠٠١‏ 


(ه©) عبد العزوز عوض المصدر السابق ص 8 ورين 


درا 


مدارس الأرساليات الأمريكية واثرها 


ادركت الارساليات الامر يكية انبرو تستانتية المتحمسة لنشر دينها 
تحمسا كبيرا ان احسن مياد دين العمل ااتبشيرى ٠‏ هو مدان التعليم 
وهذا هو ما اقرنه أيضا ارساليات تبئسير ده أخرى منذ فترة طويلة ٠‏ 


وتأتى اهمية ا!لتعليم فى العمل التبشيرى فى أن حاجة الناس الى 
التعليم لا تنقطع . كما أن التعليم يضمن تنشئة اجيال صبغوا على ايدى 
معلميهم بالصيغة التى يريدويها , فطريق التعليم اذن هو اخطر ا'طرق 
فى نوجيه أفكار الطلاب وفق تخطيط التبةمير وبرامجه )١(‏ * 

ومن هنا فان الارساليات الامريكية قد اقبلت على ميدان التعليم 
ومولته بالأموال الكثيرة وزودنه بالمبشرين المتدمسين . الذين يعترفون 
أنفسهم باتحاهات واهداف هذه المدارس التبشيرية 2 فيقول احدهم : 
د ان أهداف المدارس والكليات التى تشرف عليها هذه البعثات هى التنصير 
حتى أن الموضوعات الدنيوية التى تعلم فيها كالجغرافيا والتاريخ تحمل 
معها الآراء النصرانية » وقال آخر «ان التعليم أنفع وسيلة يستغلها المبشرون 
لتنصير المسلمين » ومن هنا وباقتناع من هؤلاء المبشرين الامريكيين فان 
مدارس ارساليانهم قد انتشرت فى بلاد الشام المختلفة انتشارا كبيرا (؟) 
وكان أول ما أسسوه منها فى ببروت وبيت المقدس وجبل لبئنان (؟) وقد 
بدأت الأرساليات الأمريكية فى وضع هذا الأساس التعليمى منذ سنة 
85 (53) فافتتحوا مدرسة فى « عينطورة » سنة ١/855‏ ء, ولما وفد على 
لبان الدكتور فانديك المبشر الامريكي رأى أن البلاد فى حاجة للمدارس 
العلما فأنشاً مدرسة « عمبيه » سنئة /ا85/١‏ (08) لتدره يس الرياضيات 
والطبيعة على المستوى الجامعى (5) ٠‏ 


ومدرسة أخرى لتخر بيجم المعلمين والواعظين ) الممشر ين ا وفى 
سمنة ١86559‏ اسمس البروتستانت الامريكيون ايضا أول مدرسة للبنات 


١866 ص‎ '" 2, ١ م<مود محمد شاكر أباطيل وأسمار ةج‎ )١( 

(؟) أحمد مين فيض الخاطر جح ٠١‏ ص ١6١9‏ , “«*#و١ا‏ 

(؟) شمس الدين الرفاعى ( الدكتور ) تاريخ الصحافة السورية ج ١‏ الصحافة 
السورية فى العهد العثمانى ص ب ا 

(5؟) أحمد عبد الرحيم هصطفى ( الدكتور ) الولايات المتحدة والمشرق العر بى ص ه 

(0) عمر الدسوقى ( الدكتور ) فى الأدب الحديث جح ١‏ الطبعة الخامسة ص ٠١59‏ 

(1) عبد الكريم غرايبة ( الدكةور ) المصدر السابق من ١١١‏ 


يفف 


فى بلدة « عبيه » )١(‏ وكان اهتمام الممبشرين الأمريكيين كبيرا بمدارس 
تعليم البنات ومن اجل ذلك فانهم طالبوا الحكومة الامريكية سنة ه/ام١‏ 
بميلغ ثلاثين ألف دولار لبناء مدرسة دينية للبنات فى مدينة بيروت 
وعللوا طلبهم هذا بقيمة المرأة فى الحياة المنز'ية » وأن تلك المدرمسة 
سمتساعد على تنصير سدوريا فى المستقبل (؟) وكانت درة اعمال المبمشرين 
الامريكيين فى الحقل التعليمى تأسيس الكلية السورية البروتستانتية 
( التي أصبحت ذيما بعد الجامعة الامريكية ) فى بيروت سنة ١/855‏ (؟5) 
والتى ظلت وبحق احد اعمدة التعليم العالى فى بلاد الشام (5) ٠‏ 
واستمرت الأرسالية الامريكية التبشيرية فى فتح مدارسها ببلاد 
الشام حتى بلغت فى سنة ١1/5 « ١9١09‏ » مدرسة منتشرة فى كافة المدن 
والقرى (0) ٠‏ 


أما عن جامعة بيروت الامريكية فترجع فكرتهيا عند المبشرين 
الامريكيين عندما ناقشوا مشكلة التعليم العالى وعدم وجود مراكز أمريكية 
لاثقة بهذا النوع من التعليم » ومن أنم اتخدذوا فرارهم بالاسراع فى تأسيس 
كلية أمريكية فى بروت وفى سنة؟87١‏ عهد الى أحد المبشرين الأمريكيين وهو 
التمس « دانيال بلس » بالسفر الى انجلترا ثم الولايات المتحدة ليجمع 
ما متاليه هذا المشروع من عون هالى (35) وفى سئة ١8535‏ وضل « داتيال 
بلس » الى 'لولابات ا متحدة » وهناك خطب فى الكنيسة المشيخية بنيو بورك 
فأكد حاحة الشرق الاولى الى تعليم دينى ووضع كتب مسيحية تساعد على 
الاتصال بملايين الناس فى آأسيا وفى أفريقيا ٠‏ وبعد آن عاد « دانيال 
بلس » من الولايات !إتحدة انعقد اجتماع فى منزل الدكتور فانديك حضره 
فورد وجب وهرتر وهم من الارساليات الأمريكية 2 كما حضره “يضلا 
)١(‏ عمر فروح ( الدكتور ) ومصطفى خالدى ( الدكتور ) التبشير والامستعمار فى 
البلاد الع بسبة ص ٠م‏ 
(؟) نفس المصدر ص /ام 
(؟) أحمد عبد الرحيم مصطلفى ( الدكتور ) المصدر السابق ص ه 
(5:) البرت حورانى همستقبل الجامعات الأجنبية فى الشرق الأدنى ص ه98« . 8؟ 
« همجلة الفكر ى عدد خاص ‏ دور الجامعة فى المجتمع > السسنة الخامسة , العدت 
الأول 2 إكتوس سلئه 9ه9! » 
(©) عمر فروخء ( الدكتور ) المصدر السابق ص 7/8 


رة) جورج أنطرنيوس المضدر السابق ص ٠١5‏ 2 لآا١٠‏ 
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« حونسون » قنصل الولابات ال منحدة فى سروت »2 وقد قرر المحتمعون فى 
هذا الاجتماع »2 اتحاه الكلية فقالوا : 

« نحن نصر عل الطابع اأتتشيرق للكلية وعل أن دكون كل أسئاد 
فيها مش | مسبحيا 04 )1( 5 


وهكذ؛ ولدت الكلية السورية فى بيروت ( الجامعة الأمريكية ) منذ 
بدايته؛ فى احضان البعثة التبشيرية الامريكية والتى حددت أهدافها 
التشيرية منذ البداية » وهى فى ذلك محتمية بالامتيازات الأجنبية الى 
جعلت أمر التدخل فى هذه المؤسسات الأجنبية امر صعب وغير مشروع ٠‏ 
وعندما افتتحت الكليبة سنة ١8353‏ اختير اكبر المتحمسين للفكرة 
والداعين لها « دانيال بلس » لمكون أول رئيس للكلية ٠‏ وداتيال بلس 
مؤهمل لذ'ك فهو دكتور فى اللاهوت 2 وترجع اقامته ونشاط» التبشسرى 
فى سروت الى سنة ١8655‏ + واستمر رئيسا للكلية حتى سنة ١96٠١"‏ 
وخلفه ابنه « هوارد بلس » (5) ٠‏ 
وف أول الأمر عملت الكلية على كدمان حهودها التتشير به تجنما 
لسخط الحكومة العثمانية » وفى ذلك يقول دانيال بلس : « ان السنوات 
الأولى التى شهدت تطور الكلية قضت أن نسير ا'كلية فى بر'مجها بهدوء 
قدر الامكان فلا تلفمت الها نظر رجال الحكم قبل ان تثبست وحجودهاأ » وبعد 
أن استقرت الكلية تركت طابع التستر واصبح لها اجتماعات دينية 
ظاهرة .» فأجبرت جميع الطلاب على حضور الصلوات فى الكنيسة كل 
يوم » وأجبرت الطلاب "'داخليين خاصة على أن «حضروا صلاة يوم الأحد 
أيضا (؟) واستمرت الكلية الأمريكية تسير على هذا الطابع النبشيرى 
منذ أ:شائها وحتى بداية القرن العشرين ٠‏ ففى سسنئة ١960/8‏ اقسم عده 
من الطلاب غير المسيحيين بأنهم لن يحضروا دروس الدين ا متحى 
وكذلك لن يدخلوا الكنئيسة ٠‏ وعحزت الكلية عن ان تطردهم لان عددهم 
كان ماثة وستبين طالبيا ,2 فاضطرب الى ان تعفيهم من حضور دروسى التوراة 
وعن دخول الكنيسة معا . وبعد ذلك أصدر مدير الكلية قرارا باعفاء الطلاب 
غير النصارى من دخول الكنيسة ولكنهم غير معفيين من حضور دروس 
التوراة» وفى سنة 5 كان على جميع الطلاب أن بحضروا قداسي الوعظ 


)١(‏ عصسى فروخ ) الددكور ) المصدر السابق ص جا 7 يان 
(5) جورحج أتطورسوس المصدر السايق ص ٠١56‏ 
5) عمر قروم الد كحور ) المصدر السابق ص /5 
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يوم الأحد . كما كان على بعض الطلاب ضرورة حضور احتماعات دينية 
محدده » وحتى سمنة ١919515‏ كانت الجامعة الأمريكية لا تزال تصر على تعليم 
التوارد فى صفوفها .2 وكانت تخير طلابها بن ان بحضروا دروس التواره 
أو أن يحضروا دروسا فى الاخلاق مأوذة من أخبار القديسين )١(‏ أما عن 
كليات هذه الجامعة ونوعية الدراسة بها ٠‏ فنجد أنه فى عامها الاول 
اقتصرت على كلية واحدة هى كلية العلوم » ثم افتتئحت بعد عام كلية للطب 
سنة ١851‏ وتخرج منها عام ١81١‏ الفوج الأول الذى تأاف من خمسة 
اشخاص . 

ولبس الأساتذة والطلاب الزى الغربى »2 كما كانت اللغة العربية 
لغة التدريس ٠‏ وتممت الجامعة واتسعت و'رتقت سرعة + فانشئت كلية 
للصيدلة عام ١81/١‏ وانتقلت الى بنائها الجديد سنة ١41/9‏ (9؟) ٠‏ 


وانشأت كليات أخرى للفن ون والطب والتمر يض والهندسة 
والزراعة )١(‏ 


م بعد ذلك انشأت كليتين هما كلية التجارة سنة ١1٠١‏ وكلية طب 


وبمرور الوقت نسع نطاق هذه الكليات والدراسات وارتفع 
مستواها » وتدرجت الكلية منذ انشأثها فى مراحل التقدم بخطوات ثابتة 
حتى أصبحت فى مستوى ارحلة الجامعية (ه) فغيرت اسمها فى عام 
من الكلية السورية الانجيلية الى الجامعة الامريكية فى بيروت 2 
وتزايد عدد طلابها وعدد خريحيها 2 وبعد ان كانت مقتصرة على كلية 
واحدة وثلاثة اساتذة وخمسة عشر طاليا عام ١8535‏ ارتفع الرقم الى عدد 
كبير من الاساتذة والطلاب والكليات (5) ٠‏ 


واذ! كانت هذه الارساليات الأجنية وعيل رأسها ١أحامعة‏ الامر دكية 
قد استغلت الامتيازات الأجنبية التى حمت الرعايا الاجانب والامريكيين 


(1) نفس المصدر من 8١‏ 2 »م 

(؟) عبك الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصلدر السابق ص ١/5‏ , “الا؟ 
(؟) فيليب حتى ( الدكتور ) ه+تصر تاريخ لبنان صص 8>»*؟ 

(5) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدير السابق ص ١7”‏ 

(0) حورج أبطونيوس المصدر السابق ص لا١٠‏ 

١7 عبد الكر بم غرايبه ( الد5تور ) المصدر السابق ص‎ 6١ 


وان 


واصبحت ميررا لعمل كافة الاجراءات والتصرفات الغير مشروعة وى ابادد 
الشام ٠‏ وكان التنشير اساس سلوكها التعليمى والهدف الأول لأساتدتها 
ومعلميها الأمير يكيين ٠‏ اذا كان الامر كذلك الا أنه من ناحية ثانية فان 
هذه الارساليات قك أعه عست دورا ثقافيا وتعليميا لا بنكر فى حساة المنطقف4 
وترككت اثرا كبير! عل ثقافات وافكار وسلوك الشباب عرب والمسيحيين 
فى المشرق العربى بأجمعه ٠‏ 

فالجامعة الأمريكية اعتبرت اهم المراكز التعليمية المعروفة 2 وقدمت 
كافة التسهيلات لمختلف مستوبات التعليم وفتئحت الادواب فجذدت الى 
صفوفئ! ليس السوريون فقط »2 بل انضم الى مراحل تعليمها بمستوياته 
ونوعياته المختلفة طلاب فلسطينيون » وعرب أخرون اغلييم من المسيحيين 
وذلك للاعداد وال لتعليم والتدرسب ١١)وكذلك‏ طلاب من غر بى أسيا وشرقى 

وكان تفوق طلابها فى ببروت شيئا واضحا وملحوظا » وقد جاء فى 
أحد التقارير عن هذا التفوق ما يلل : 

« لقد اتيحت لى الفرصة لروية كثير من شباب الشام الذين بتعلءون 
فى مدرسة البعثة التبشيرية الأمريكية فوجدتهم يتفوقون على جميع اقرانهم 
فهم جميعا يدرسون اللغة الانحليزية » وتتراوح نفقات هذه المنشسأة بين 
المتحدة .2 وقد أنشاً هؤلاء المبشرون فى أزمان مختلفة مدارس للبنات ,2 
وكانت النتيجة ان نسمة الذين بعرفون القراءة والكتابة من اللسكان 
النصارى فى بيروت تفوق نسبتهم فى أى بلد آخر من بلاد الشام » (5) ٠‏ 

ولم يكن تفوق طلاب الأرساليات الأمريكية فى سروت فقط بل 
تفوق جميع طلابها يي مدارسرها المختلفة بلاد الشسام ٠‏ كما كان تفو قهم ين 
المنطضقة ككل علامة دارزة تفوق كافة مستودات التلاميد والطلاب بنوعمات 
التعليم الاخرى فى البلاد العر بية المجاورة ٠‏ 


)غ2 2 50 ©156أو2516 153 180101011052 عنرءططعع 0 ,5م 
(؟) قبلب حتى الأصدر السابق انف 


يما 
(9) جورج أنتصوتيوس المصصدر السابق ( عامش ) ص 4 
« من تغرير الدكتور باورنج الى بالمرستون » 


احرف 


التعليمية الامريكية ». وقد غطت الشرق الأدنى 2 وكان خريجوها يحتلون 
مكانة بارزة فى الد<ياة العامة 2» وكان لهم دورهم فى ادخال الثقافة الغر بية 
ومساندة المجموعات الساخطة فى داخل الدولة .لعثمانية المتداعية )١(‏ وقد 
كان للبنان دور كبير فى اأعمل على اثراء هذا النوع من التعليم لخلق 
محتمعات مسبرحية مثقفة 2 وكان أيضا لاتصالة الكبير مع العالم الخارجى 
وما 'دى المه ذلك من حب استطلاع للنفاذ لحضارة وعلوم الغرب دور فى 
ذلك ٠‏ وعلى هذا الاساس وفدت الارساليات. التعليمية والأجنبية ووجدت 
المذاخ المناسب للنمو والانتشار (؟) ٠‏ 

ولم يكن لبئان وسوريا هما اللذان شجعا فقط الارساليات الأمريكية 
والأجنسبية الاخرى بل أن كافة الظروف أوجبت المناخ المناسب ,2 فعلاوة 
على الامتيازات الاجنبية التى كما ذكرنا كانت الركيزة الاولى للنشساط. 
الأمريكى والأجنبى الآخر ٠‏ فاننا نجد أن اادولة ا'عثمانية نفسها قد ابدت 
اعجابها بهذا التعليم واسسست عددا من المدارس على النمط العربى 2 
وأرسلت البعثات الى البلاد الغربية لتعلم ما يحتاجونه اليه من العلوم 
والمعارف وا'صنانع والآداب وكل ما بسمونه تمدنا (؟) ٠‏ 

ومن هنا نتجت هذه الظروف وفسرت هذا الانتشار الكبير لمدارس 
الارساليات الأمريكية والاجنبية لبس فى بلاد الشام فقط بل فى مناطق 
أخرى من العالم العرنى » واذا كانت قد اتجهت بالدرجة الأولى 'لى المسبحيين 
فانها ايضا قد افتتحت ابوابها لعدد قليل من الطلاب المسلممين (5) ٠‏ 

و'عحب خريجو مدارس الارساليات الأمريكية دورا كبيرا فى حياة بلاد 
الشام السدياسية فظهر منهم المفكرون ذوى الآراء التى تنادى بفكرة سوريا 
وذلك بفعل عوامل شبيهة بتلك التى أدت الى بروز فكرة مصر 2 وفى ذلك 
يقول السرت حورانى « منذث سسلنة 05 أخذ اسم سوريا ستعمل علل 
نطاق واسمع محفوفا دشعور الاعتزاز واثبات الذات ٠‏ وذلك بفعل عوامل 
شبيهة بالتى أدت الى بروز فكرة مصر وكانت فكرة سسوريا منتشرة بنوع 
خاص بين متخرجى مدارس الارساليات الأمريكية » (ه) ٠‏ 


)١(‏ أحمدم عبد الرحيم هصطفى ( الدكتور ) المصدر السابق ص ه 

(؟) '؛لبرت حورانى المصدر السابق . هجلة الفكر ١969/٠١/١‏ ص ه»" 

2 5 محمد حسين ( الدكتور ) الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ى ١‏ 
الطبعة النادية ص 5ه 

6 3 .2 ,01 ,«0 .بعاعط مم06 ,5 

(0) البمرت حورانى الفكر العربى فى عصر النهضة ١58‏ ب ١9995‏ ص 55" , "٠.١‏ 
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وكان هذا الاتجاه عند خريجى مدارس الارساليات الامربكية فى 
مواجهة انتشار الثقافة الفرنسية ونفوذ الحكومة الفرنسية واستفلال لبنان 
وفى تفسسمير هذا الاتحاه عند خر يبحجى الارساليات الامردكية يقول البرت 
حورانى أيضا : « لعذء من السهل معرفة سيب ذلك اذ كان معظم الخر يجيين 
من المسيحيين الارثوذكس والانجيليين » وفيما بعد من ااسلمين والدرور 
فكان استقلال لبنان دعنى لهم سيطرة الموازنة والثقافة الفرنسية وانتشار 
نفوذ الحكومة الفرنسية » بينما كانت فكرة سوريا تبدو لهم كوسيلة 
للتخلص من وضع الاقلية دون الوقوع نحت سيطرة أخرى » )١(‏ * 


واذا كانت قد ظهرت فكرة سوريا عند خريجى مداإرس الارساليات 
الأمريكية 2 وفكرة مصر عند أفكار تبشيرية أخرى فان هذه افكار غربية 
استعمارية فى مواحجهة العاام العربى والاسلامى لتجزأته وتقسيمه وفى 
ذلك يقول الدكتور محمد البهى « لم تكن الحركة التبشيرية تغنق نفسها 
على طابع دينى بحت بل هى تخفى فى ثناياها التسلل الاستعمارى الغربى 
بغية السيطرة الاقتصادية والسياسية على شئون ا'عالم العربى ٠‏ ولهذه 
الغاية نفسها فاننا نحد هؤلاء الممشرين يثيرون النزعات الشعوبية » (؟) 
وهى دعوات اقليمية ترفض اية مداولة مقبلة لات<اد العرب ايثارا اوطنيات 
ضيقة (؟) ٠‏ 


والمبشر الأمريكى صموائيل زويمر يعمق من هذه الفكرة عند 
الأرسالية الأمريكية ذيقول : ان تباعد اأعالم الاسلامى وعدم تنسيق 
سياسته تحاه هدف واحد مكسب كيبير للتبشير والميشرين 2 وأن أدد 
خطط. التبشمير واتحاهاته هى المحافظة على هذا التباعد بين الأقطار العر دية 
الاسلامية » (5) ٠‏ 


واتعميق نفس هذا الاتحاه فان الدعوات التبشيرية كانت تجحند 
نشر اللغة العامية وا'للهحات العر بية المحلية بدلا من الفصحى وادرز ممن 
الاسلامى يقول « يجب ان تكون اللغة الرسمية عند السدوريين هى اللغة 


تقذ يب ني دخ انرسك سانيا 


؟؟٠ البرت حورانى المصدر السابق ص‎ )١( 
ه١8 (؟) محمد البهى ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ 
35 فة أحمدك هموسى سالم الاسلام وقضابانا المعاصرة ص‎ 


5١‏ 0 52771 ,1701 2 20 1770104 جوع 1س 16 عط" 


نين 


العامية بدلا من الفص حى وكذلك المصريين والعراقيين وكافة الاقطار 
الاسلامية التى تنتحدث باللغة العربية » ٠ )١(‏ 


وجاء تفسير زويمر فى ذلك ضعيفا للغاية » فيقول « ان العامية 
يجب أن تكون هى إلرسمية لأن اللغة الفصحى لا تنتشر الا بين فئات 
قنبلة جدا من سكان الأقطار العر بية الاسلامية » (؟) ٠‏ 


وزويمر فى ذلك يجمل على لغة القرآن ٠‏ والقرآن هو الملتقى الاول 
لأقطار البلاد العربية الاسلامية ٠‏ وبما أن القرآن قائم ودائم على مر 
التاريخ والعصور : فالفصحى وهى لغة القرآن اذن قائمة وأبدية فالأصح 
أن الفصحى هى الاساس والر باط الوثيق الذى يربط بين الأقطار العر بية 
والاسلامية لانها لغة القرآن الدائم الخالد ٠‏ 


ويعتبر زويمر بذلك من أخطر أفراد البعثة التبشيرية الأمريكية 
ذهو مستشرق مبشر » اشتهر بعداثه الشديد للاسلام وقد آأسس مجلة 
« العالم الاسلامى » الأمريكية التبشيرية والف كتاب « الاسلام تحد 
لعقيدة » (؟) وعمل رئيسا لأرسالية التبشير العربية بالبحرين (3) وفى 
سنة ١/8515‏ انتقل للعمل فى مسقط (2) ولم يكن نشاطه قاصرا على الخليج 
والش_ام ذقطل بل اذته_لى الى مصر ورأس مؤتمر القاهرة النبشارى 
سنة 1 )١(‏ وتقديرا لجهوده فى خدمة الأرساليات التبشيرية الأمريكية, 
قفان الأم يكين قد انشسأوا وقفا «داسمه عل دراسة اللاهوت واعداد 


٠ )7( الممشرين‎ 


فالارساليات الأمر بكية اذن فى بلاد الشسام والمنطقة الع ببة قد 
سأاهمت بدور فعال الى جانب الأرساليات الأخرى في بسث وتعميق اذهو 


21) 


.158-00 .5 .1510 
0 121 
(؟) هح<مد البهى ( الدكتور ) المصدر السابق ص 45ه 
(2) ثببيل عبد الحميد المصدر السابق ( هامششس ) ص ١5١‏ 
(ه) حمال كردا قأسم ( الدكتور ) الخليج العربى ٠‏ درا١سسة‏ لتاريخ الامارات 
العرسة 0 ١485٠‏ ب :5١ؤ9١ا‏ )اص 46+ 
« وهى درسالة دكتوراه تحت اشراف [آ.١.د٠ء‏ أحمد عزت عبد الكريم > ومطبوعة علل 
نفقة جامعة عين شمس سنة ١955‏ » 
فك ." .م 205ع75051 عتممحة 5١77011‏ 25155102 01 ومطمء11 
(/ا: محمد اليهى المصدر السسيابق ص 0ه 


ويل 


الانفصالية والدعوات القومية الضيقة بين الاقطار العربية وذ'لك من خلال 
مدارسهم ومجلاتهم ومختلف الوسائل التبشيررية الأخرى » وهى دعوات وان 
كان لها بعضض الصدى الا انها دعوات مكشوفة . أظهرت خطط التبشير 
الأمريكى وأهدافه ٠‏ وفى كل هذا تقف الامتيازات التى منحت المرعايا 
الأمريليين حاميا وسدا! منيعا فى مواجهة السلطة وفوق قانون البلاد ٠‏ 


نشى الكت المقدسة والدعاية الى الأنجيل : 


ومن أبرز أنشطة الأرسالية الأمريكية أيضا فى بلاد الشسام نقل 
مطبعة البعثة من مالطة الى ببروت فى سنة )١( ١855‏ وكان الغرض منها 
نشر الكتب المقدسة والدعاية الى الانجيل والمسيح فى هذا الشرق القريب 
بسن سسكان البلاد العر بية (؟) وكذلك أرادوا من هذه المطبعة نشر و بيع 
الكتب التى تتلائم وتراث بلاد الشام » فقاموا بتأليف كتب باللغة العربية 
وكتب أخرى هدرسية مختصرة » وكان لايل سميث وزملائه من الأمريكيين 
الفضل "'كبير فى ذاك ٠‏ فقد عكفوا على تعلم اللغة العربية خلال الزمن 
الذى استغرقه نقل مطبعتهم من مالطة الى بيروت »2 ولم تمض سوى 
سنوات قليلة حتى اسستطاعوا بما طبعوه من كتب أن سدو! <اجة مدارس 
الأرسالية » بل لقد زودوا مدارس أخرى غير مدارسهم بهذه الكتدب (5) 


ونأنى أهمية معابعة الارسالية الأمردكية فى كو نها أول «دطبعة عر فتها 
البلاد بالمعنى الحديث وبالحروف المتعارف عليها » واستمرت ولفترة طويلة 
بعد ذأك من أعظم مطبعة فى بيروت الى جانب مطبعة أخرى أسستها 
الأرسالة المسوعية سنة ٠ )5( ١85/8‏ 

وبعد ذلك أخذ ايلى سميث يعمل عل تطوير هذه المطبعة بعمل اضافات 
جديدة الى تجهيزاتها تمكنت المطبعة بواسطتها من توسيع أعمالها فأخذت 
على عاتقها طبع عدد من الكتب العربية , وكان من أعمالها التى كلفتها 
عنأء! كبير!ا اصدار طبعة جديدة للأنجيل (0» ٠‏ 


وأول عمل خطير قامت به المطبعة الأمردكية . هو ترحمة التوراة الى 


سي لت يي يبب نا 


٠٠١ جورج أنددونيوس المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) محمد كرد على خطط السام ج 5 ص ده 

(؟) جورج آتطوئيوس المصدر السابق ص ٠١5١‏ 

(؟) محمد كرد على المصدر السابق ص ه84 

(0) شمس الدين ( الدكتور ) المصدر السابق ص "؟ 


وام 


لغة عربية سسبهله وصحيحة والاهم ذلك هو أنها وزعت الكتب المقدسة 
بعد ترجمتها مجانا , أو بيعها بسعر زهيد. ٠‏ وكانت النسخ الأولى التى 
وزعت أنذاك مترجمة عن النص الذى صدر فى روما سنة ١١/١‏ 2 وصار 
سغر المزامير الكتاب المقدس لتعليم التلاميذ القراءة ٠‏ وقد ترجمت 
التوراتة عن اللغات الأصلية ولكنها لم تختلف فى عباراتها عن النص 
القديم الا لأسباب تستدعى ذلك . وصدر العهد الجديد فى سنة ١85٠+‏ 2 
وصدر العهد القديم بعده بخمس سسلئوات وقد قام بالترجمة ايل سميبث 
وأمريكى آخر هو كورنيليوس فان ديك 2 وكان ساعدهم في هذا 
المشروع ثلائة من العلماء اللبنانيين ومم بطرس البستانى وناصيف 
اليازحى ويوسف الاسير » ووضع بطرس البستانى المسودة الأولى عن 
اللغة العبرية ٠ )١(‏ 


ولم يقتصر نشاط مطبعة الأرسا'ية على نشر الكتب المقدسة فقط 
باللغة العربية بل تمكنوا ودمعاونة تلاميذهم وأصدقاثهم من المسيحيين 
العرب من التنقيب عن كتب الأدب العربى التى كانت همهملة فى زوايا 
الأديرة والكنائس وفى مكتبات بعض الأمراء 2 فأحيوها وآعادوا طبعها 
ونشرها (؟) وهكذا وسدعت مطا بعهم من أعمالها بطبع عدد كبير من الكتب 
العربية (؟) ٠‏ 


وحركة احماء اأعرداتك العر بى التى تزعمتها الأرسالية الأمر دكية 8 

بلاد الشام تعتبر خطوة طيبة على طريق احياء النهضة الفكرية » هصذ! 
دالاضافة أن مدارس الأرسالمة الأمريكية أيضا كانت تجعل اللغة العر بية 
فى مكان الصدارة فقد كانت لغة التندر يس (*) واستمرت على ذلك حتى 
سنة ٠‏ على وجه التقريب . اذ أخذت هذه المدارس تعمل على احلال 
اللغة الانحليزية محل اللغة العر بية فى التدريس والتفاهم 2 وقد صارت 
المدارس الأمريكية فى ذلك على منهج المدارس الأجنبية الأخرى التتى رأت 
أن اللغات الاجنبية أيسر عن اللغة 'لعربية فى تعليم 'علوم الحديئنة 
ومصطلحاتها الفنية والتى تعتبر جديدة على العرب (0) ٠‏ 

1 فلين:.سدن : المعندن- الشابق حون ١“‏ 

(؟) محمد رفعيت المصدر السابق ص 5١5‏ 

(9) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور ) المص.در السابق ص ه 

(؟) جورج أنطونيوس المصدير السابق ص ٠١‏ 

(5) جورم أنطونيوس المصدر الس.ابق ص ١55‏ 2 لاوا 


5 


كما امحتمت الأرساليات الأمريكية آيضا بالمكتبات ذوجدت بالجامعه 
الأمريكية مكتبة كبيرة حوت ما يقرب من عشرين ألف مجلد؛ )١(‏ واهتمت 
هذه المكتبة بجمع وطبع 'دفة ما يتعلق بالأصول العربية لتاريخ سوريا 
وخاصة فى عهد محمد على . واشرف على جمع هةه الأوراق السياسية 
أساتذة متخصصين فى التاريخ الشرقى بالجامعة الأمريكية ببيروت مثل 
الدكنور اسد رستم ء وهذه الأوراق نتعلق بكافة الأمور التى تخص النواحى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية (؟) ٠‏ 


اجمعية العلمية السورية والصحف واتجلات : 


ويرحع لبعض من كبار رجال الأرسالية الأمريكية الفضل الاثبر هى 
تأسيس أول جمعية علمية سورية وهؤلاء الأمريكيون هم : ايل سميث 
ركور تبليو س فان ديك .2 وعدد آخر من الأمريكيين (5) وكانت بدابتها 
سنة 7 كناد أمريكى فى بيروت أسسسنه الممشرون قبل افتتاح أى من 
المدارس الكبيرة المعروفة ثم سميت بالجمعية العلمية السورية (4) ٠‏ 


وكان الفضل فى تأسيسها أيضا يعود الى بعض من مسيحى الشام 
الذين كان لهم ارتباط كبير بأعضاء البعثة التبشيرية الأمريكية 2 فقد 
افترع قكرة المبعيية كن عن رايت اأمازن و طرين ٠١‏ سان حك 
الأمر يكين وأرادوا منها أن نسار التعليم فى المدارس الحديثة ور فسسسع 
مستوى المعرفة بين الشسبان والكبار عن طريق اتصالهم بالثقافة الغربية , 
وتطورت الجمعية الى ان بلغ عدد أعضائها بعد عاهين من تأسريسها خمسين 
عضوا. أكثرهم من التنصارى السوريين فى بيروت ٠‏ وكا'نت للجمعبة 
. مكتبة صغيرة ولكنها كبيرة ا'نفع ٠‏ وعللمت الجمغعبة عل عقد اجتماعات 
دورية كل أس.مو عيبن ثم أصمسحت الاجتماعات تفل مع اأزمن » وفى كل 
احتماع قوم أحد الأعضماء داأقاء بحث علمى » واستمرت الجمعية عدة حمس 
سائوات 2 وأصدرت فى عامها الأخر كن'دا عن أعمالها: درره المسسةاننى 2 
وكان هذا الكتاب «تضمن عرضا شاملا ١1‏ قامت ده الحمعية من أعمال 
وتلخيصا موجزا لكل بحث القى فى اجتماعها .2 وتأتى أهمية أعضاء 


4 


"١٠50© عبد الكريم غغرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 


(؟) منشورات كلية العلوم والآداب »2 الأصول العربية لتاريخ سوريه فى عهد محمد 
على باشا جمعها الدكنور أسد رستم الجامعة الأهريكية فى بيروتث 

(5) جورح أبطونيوس المصدر السابق صى ١١!‏ ا 

(2 عيد الكريم غرابيه ( الدكتور ) المصدر السابق ص ١6٠١"؟"‏ 


يف 


الأرسالية الأمرركية فى ذلك لكو نهم ساهموا وساعدوا فى تأسيس الجمعية 
الأآولى من نوعها فى بلاد الشام » بل تكاد تكون فى أية منطقة آخرى من 
العالم الغردى ٠‏ فان فكرة رفع مستوى المعرفة ببذل جهد جماعى منظم 
كانت غريبة عن الطبيعة العربية الفردية التى كان آسلوبها فى تحصيل 
مستوى عال من التعليم يشبه أسلوب ا'أيونان فى زهن أفلاطون 2 وصذه 
الجمعية الجديدة كانت بدعة طيبة الثمار » فتألفت جمعيات أخرى على 
غرارها كان لها دور هام فى نمو الحركة العربية القومية ٠ )١(‏ 

ويرجع للجمعية العلمية السورية والمبشرين الأمريكيين الفضل فى 
تأسيس مجلة فى بيروت عرفت باسم « مجلة أعمال الجمعية السورية » 
وصدرت مندذ عام 5 ودامت لمدة خمس سنوات يدوام الجمعية ,2 
وكانت المجلة 'تصدر بمقالاتها العلمية والفنية والتاريخية والجغرافية 
والتحارية والأدبية والفلكية والشرائع والاكتشافات والاختراعات العصر بة 
وغير ذلك ٠‏ وتعد هذه المجلة ثانى المجلات العلمية فى سوريا تحرر بأقلام 
بعض الشوام مثل المعلم بطرس البستانى والشيخ ناصيف اليازجى الى 
جانب المحررين الأمريكيين المبشرين فى البلاد السورية »2 ولم تدم المجله 
طويلا لأن أفكارها كانت بالدرجة الأولى أفكارا دينية تبشيرية تخلانها 
المقالات اأسداسية التى ترمى الى الشتحرر الفكرى والسياسى لمنطقة الشام 
ومع هذا فيرجع اليها الفضل فى تكوين رأى عام سياسى فيما بعد ناضل 
فى سبيل الاستقلال والحصول على المطالب الوطنية والاجتماعية (؟) ٠‏ 


وفى أول يناير عام ١/1/١‏ م اصدر القساوسة الأمريكيون فى بيروت 
نشرة شهربة مصورة ذات أربعة صفحات متوسطة الحجم وأسم 2 ك و كب 
الصبح المنير » لتوزيعها مجانا على تلاميدذ مدارسهم البروتستانتية تتضمن 
اخبارا وحكما والغازا روحية وترانيم دبنية وفوائد آدسة وقد تعطلت 
بعذ ذلك ا الو ا خاثرين غل :وخصة رسبعية 
من الحكومة بجواز نشرها وتوزيعها (5) ٠‏ 


أستخدم الممشرون الأمر يكيون وسيلة أخرى وهى الطب وعسدع 


المرضى كحيلة للسصير و دشر مذهبهم المروتنستانتى وبدا نشاطهم فى 
ذلك هنذ سنة ١8609‏ بانشاء أول عيادة طبية لخدمة أغراضهم فى 17 


(9) ششيمس الدين الرفاعى ( الدكتور ) المصدر السابق ص 5848 2 48 


(9) لفس المصدر ص 48 


0-00 


سيواس بتر كبا » ومدذ ذلك الوقت نظر الأمر يكيون الى الطب عل أنه أ-دد 
وسائل التنصير واعتيروه مشروعا مسيحيا ٠‏ وعلى هذا قال الطسيب 
الأمريكى « يول هاريس.ون عن الطبيب فى بلاد العرب «١‏ ان المبشر لا يرضى 
عن ١نشاء‏ مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة عمان بأسرها , 
لقد وجدنا نحن فى بلاد العرب لتجعل رجالها ونساءها نصارى »© ثم انهم 
فرضوا ان يكون العلبيب المبشر نسخة حية من الانجيل اذ بامكانه أن 
يغير الذين حوله ويجعل منهم نصارى حقيقيين أو أن يترك فى نفوسهم 
أثرا عميقا على الأقل ٠ )١(‏ 


و بدعتبر أبرز نشاط للارسسالمة الأمربكية فى مدال الطب هو انشانهم 
مدرسة الطب والصيدلة والتمريض فى اطار مدارس الكلية السبورية منذ 


ومع هذا فقد كأن لهؤلاء الأطباء الأمريكيين دورا كبيرا فى تدردس 
علوم الطب وترجمتها و نشر مو لفا نهم العلممة 2 فانه لا مكحن انكار فضل 
كل من بلس ويوست وفان ديك فى أغناء اللغة العربية بالاصطلاحات 
العلمية ٠‏ وكان الدكتور جورج بوست ابنا لجراح أمر يكى مشهور درس 
الطب واللاهوت فى نيويورك » وجاء الى سوريا طبيبا ومبششرا عام ١8577‏ 
وأقام فى طرابلس وتعلم اللغة العربية وعين أول استاذ للنيات فى كلية 
الطب سنة ١/851‏ والقى دروسا بالعربية والف كتيا عربية فى الحيوان 
والنيات والتشريح والجراحة والأدوية كما قام بدراسة لنباتات سورية 
وفلسطن وأصدر محلة طبية وخلفه فى عمله ابنه الفرد ٠‏ 


كذلك ساهم فى عملية التعريب المبشر وااطبيب الأمريكى يوحنا 
ورتبات استاذ التشربح ٠‏ والف تسعة كتب طبية وعلمية وصحية » وبرز 
أيضا من هؤلاء الأمريكيين الدكتور كورنيليوس فان .ديك الذى درس 
الطب والصيدلة والرياضيات واللغات القديمة » وأختير عام ١85٠‏ طبيبا 
مبشرا لسوريا فجاء بيروت وتعلم اللغة العربية واتصل بالمعلم بطرس 
المستانى وألف فى هذه الفترة عدد من الكتب فى الجبر والهندسة 
والمدلثات والطبيعيات والجحغراقدا وغيرها , وائنتقل بعد أر دع سئوات الى 
صيدا ثم الى الجامعة الأمريكية فى دروت »© لتدر بس الكيمماء والفلك 


( 98869 محمر فروخ ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 
5" (؟) فيليب حتى المصدر السابق ص‎ 


عق 


والباثولوجيا » ونشر كتبا عربية فى هذه المواضيع وله من المؤلفات ثلاثة 
كتب فى الطب وكتابان فى الرياضيات ومثلهما فى الفلك وفى الكيمياء . 
ولا شاك ان نشاطه هذا قد أدخل الى اللغة العر بية عددا ضخما من الكلمات 
العلمية الحديثة وأوضح صلاحية اللغة العر بية كلحة تدريس ودر'سة 
وتأليف للعلوم )١(‏ - 

وقد وجد من هؤلاء الأمريكيون ٠‏ من نقد اطباء ارسالياتهم فى عملهم 
التبشيرى » مثل دانيال بلس أول رئيس للجامعة الأمريكية ببيروت ‏ وزغم 
انه هو نفس4ه أحد كبار مبشرى الارسالية ‏ وكان نقد بلس لهم على أسراس 
اهتمام الأطباء بالتبشير أكثر من التطبيب ٠‏ فهم يوزعون على المرضى نسم 
حسنة الطبع من الانجيل ثم روجقة الدواء والتى تعطى بدون عناية أو 
اكتراث (؟) ٠‏ 


أعمال البر والآحسان : 


ومن وسائل الأرسالية الأمريكية فى أعمالها التبشيرية أيضا أعمال 
البر والأحسان وهم فى ذلك استغلوا الأزمات ا'كبرى التى حلت سلاد 
الشام ٠‏ فعقب فتئنة سنة ١87٠‏ أرسلت أموالا أمريكية الى دائيال بلس 
لتوزيعها على محتاجى بعض قرى لبنان (*) ٠‏ 


وفى سنة ١9١0‏ هجمت اسراب من الجراد على بيروت وأتت على كل 
أخضر فيها فأضافت الى وييلات الحرب ويلا آخرا 2. وأحدث ذلك المحاعة 
الكبرى التى المت بالبلاد مع بدابة الحرب ٠‏ وكان للمسنين الأمريكيين الفضل 
الكبير فى التخفيف عن شددة هذه المحاعة بما ارسلوه من آهوال كبيرة الى 
السفارة الأمريكية والتى أعطتها بدورها الى الجامعة الأمريكية فى بيروت 
لتوزيعها بمعرفتهم على محتاجى لبنان وفقرائهم (1) ٠‏ ا 

وحقيقة كان الميشر ين الأمر يكيين. دورا فى استغلال هذه. الآزمات 
لصالح أهدافهم التبشيرية ' الا أنه من ناحية ثانية كانت لها دورا كبيرا 
فى التخفيف من الأزمات ومساعدة المحتاجين ١ ٠‏ ْ 


3 دساف 13لا :7/7تتقالة) :تت اين فيفط انافاه كريس د . ريم يا 
٠ . 9‏ 


١و‎ , ١95 عبط الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 
”*” عمر فروخ ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )0١ 

(©) تمس المصهر ص ١954‏ 

(:) يوسف الحكيم بيروت ولبنان فى عهد آل عثمان ص 585؟ , 9ه" 


١‏ ف اش 
1 ل 
٠ 928‏ 


وكان للأساتذة الآمر يكين بالجامعة الأمريكية دور فى اطذه الساعدة 
والتعريف بها وخطورتها ونقل مشساهداتهم للأزمة فيضف أحذهم أحوال 
ل ل ا : « بعد أن فرغ بعضن الناس من ا من بيع 
امتعتهم اتجه قسم منهم الى الداخل لتحصيل الأقوءت » وقسم ظلوا فى 
قراهم يستقبلون 8 تحت سقوف منازلهم 2 وقسم ثالث اتحة 2" 
الساحل فأصاب بيروت منهم نصيبه كبير ٠»‏ فانضموا الى منسوليها : 
وأصبحوا جيشا كبيرا منقسم الى فثتين » الفئة الأولى ٠‏ هم الذين كان أيه 
بزل فيهم شوء من النشناط مكنهم من أن لرتواصل ارات الكارن 01 
للاسغعطاء كما كانوا سحثون غن قشور اموز والنطاطا و.تلبمئون وغير ذا ُ 
ا كما كان بعضهم يقصد الجيف للالتهام متها: . أما الفئةه 

لثانية فهم الذين خارت قاع من شيدة هاعائوه من سوه المسقنة اوح + 
انطرخوا على جواتب الشوارن يستجدون كلعاو لفحت تيا 0007 


فالأمر يكيون اذن و بغخضص النظر عن اتجاهاتهم التبشيرية قك احسوا 
بالآزمة وتألو! لها ونقلوها بصورة مؤئرة فكان لذلك كله اثره الكبر 
عل المساعدة والنحدة والتخفيقف من وبلات هده المحاعة : 


| ومن المؤسسات الأمريكية الجرية التى تأثرت بذلك وكالة الأغانة 
الأمريكية 4 لخي تحركت ومدت بد المسداعدة فى الفترة بين سسنة ١9١5‏ 
وحتى سنة ١9593‏ فيفدى اليها الفضل فى انفاق مائة مليون دولار على 
نغدءة و٠‏ مرء٠‏ ثور »١‏ شخضص تلنئان وشْئورما 'ومتتناعغدة 5 عزاء 6 ٠را»‏ 
وتعليم و .٠٠ر١1‏ » (9؟) وكان تخرك الأمريكيون وسلوكهم يشغر كبار 
اللبنانين بهذه المساعدة ٠‏ 
00 يوسف الحكيم. فى كتابه بيزوت ولبنان ٠‏ ما ثلى :.«.نقل الى 
ى اللبنانى لاه ثاذ. بوانئش حخؤلى أن رسنس الجامعة 'الأمز تلكمة أخد مندذ 
0 دذات الحرب يقتضصد فئ ثفقاته مقدما' ما يوفزه لمساعدة الفقراء حتى 
انه كان ينزل من مع.يفه فى الشوير الى مقر 'عمله'فى بيروت مشيا غللى 
الأقدام ليوفر ركوب العربة فيدفعها لفقير » (©) 


وقد لا يكون هذا السلوك الفردى من رئيس اللامعة بهذا القدر من 


د 4ج 
4 4 6 نر 


55 ضشليب حتى الصدر السابق ص ؟‎ )١( 
00 (؟) نفس المصدر والمفعة‎ 
فة يوسيف | لعكيم المصدر السادق صضس ذا‎ 


المحلة التاريخيه ‏ .8 


التضخيم والرغبة فى المساعدة بالدرجة الأول . الا انه على أية حال اثار 
عند اللبنانين مشاعر التعاطف ٠‏ 00 ا 0 


وفىى مؤتمر . سان 00 سئة' ١91١‏ دخلت سوريا وا تحت 
الانتداب الفر نسى : والعراق وفلسطين انيحت الانتتداب الانحيزى: 0١‏ 
ولم تحترم كل منهما زغبات شعوب المنطقة فى الاستقلال والتى. طالبت 
بها وقضصت انحلترا وفرنسا 06 ا أمام الجنة م الأمريكية 2( 


وبدخول سوريا ولبنان :نحت الانتداب الفر فين ٠‏ بدا انتغير تمد 
الرعايا الأمريكيين والأجانب فصك الانتداب الفر نسمى يحتوى على مادة تلغى 
بموحبها الامتيازات الآجنبية فى سسوريا ولمئان بشرط بقاء نظام المحا كى 
القنصلمة الى أن يوضع نظام قضانى جدارد ٠.‏ وفى سلئة ١9159‏ بدأ وضع 
أنظمة قضائية جديدة وبالتالى الغاء الامتيازات الأجنبية » وأصرحت كافة 
أنوام المحاكم والتقاضى الفعلية والزياسية وا'نفوذ فرهأ للقضاة 
الفر نسيين (9) ٠‏ | ظ ظ ظ 

ونفس الشىء أيضا. بالنسببة لفلس_طين. وشرق الأردن حيث ,الغيت 
الامتيازات الأجنبية عمليا سنة للد وأصبح لأنجاترا وعى الدولة 
المنتدبه عليهما الغلبة وا أسيادة وللقضاة الالجلور الرياسة ليحن 
و'ضطلعوا بالنظر 5 ى أحوال الأجانب وشئو تبتونيم (5) ٠‏ 


ومن ناحية .ثانية كان تنازل تركيا رسيا عن حك 50 العربية 
التابعة لها فى مؤ تمر أوزان سنة 5515 اثماما لذلك ٠١‏ ' ء: 


ومن هذا دمكن ان نقول أن سنة ١91595‏ قد حددت وضبع الرعانا 
والممشر دن الأمريكيين فى بلاد الشام وأصبح وضعهم مختلف بعد ذ'لك. 
خاصة بعد الغاء الامتيازات. الأجنسة واضطلاع انحلترا وفرنسا ان فى 
شئون الرعايا الأمريكيين والاجانتب دولك الغلبه 0 فى الفصل. 
فى تضاداهم ومختلف المائل ا كك اين 


< أحمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتوم ) المدر السابق من‎ )١( 


(؟) ذوقان قرقوط ( الدكتور ) المشرق العربى لغى هواجهة الاستعمار قراءة فى تار بخ 
سوريا العاصر ص ا" , موس 


(؟) نفس المصهر ص ١٠١‏ ,. ١5؟١‏ 


ع 


العراق : 200 
ب ضعف الآرساليات الأمر بكية 


وثى العراق دخلت ا'أولايات المنحدة الأمريكية وحصلت على امتيازات 
| هناك ٠‏ متزرعة بمعاهدة امتيازاتها مع الدولة العثمانية وتحت سمتار هذه 
| الامتيازات وفدت ارساليات تبشارية الماش نشاطها هناك ٠‏ 


الا أن النشاط التبشيرى فى العراق بصفة عامة لم 50 
وشدة الحركة التبشيرية فى' بلاد الأشام وذلك لوجود حكم عثمانى مباشر 
من ناحبة : ومن ناحية ثانية ضعف النفوذ السياسى الأجنبى » ومن ناحية 
ثالئة أن التيار'ت الفكرية المختلفة التى كانت تموج فى الشام فى النصف 
الثانى من القرن التأسع عشر كانت تصل ضعيفة الى اأعراق فى الوقت 
الذى كان فيه لبنان دالذات منطلق الحركة التبسيرية الأمريكية والأوروبية 
الأخرى ٠ )١(‏ ظ ا 

ومع هذا فان أرساليات التبشير الأمردكية البروتستانشة مارست 
نشاطها فى العراق ٠‏ ودخلت فى تنافس مع ارسا'يات التبشير الفرنسية 
الكاثوليكية فرة ووسيط. هذا التنافس كان لها دورا هاما 2 رغم ان تاربخ 
دخولها الى العسراق يأتى متأخرا عن فرنشسا وانحلترا ,2 فالممشرون 
الفرنسيون بدأ نشاطهم فى العراق منذ أوائل الحكم العثمانى (”) ٠‏ 


أما المبشرون الانجليز فيأتى ذورهم بغد ا'فر نسيين ولكن بفترة طويلة 
اذ يرجع مجىء أول. مبذمر انجليزى .برؤنستانتى الى العراق الى ستشتة 
89 : وبعد ذلك بعشر سئوات وصنسل الى العراق المبشر الأمرزيكى 
المروتستانتى « جرانت » فى صيف سنة 1859 قادما من ايران (5) ٠‏ 


)١‏ عنذ العزيز سسليمان نوار ( الدكتور ) تاريخ العرب الحديثك بي ١‏ العراق 
اص 4*» ,87و59 , وذ" ظ ظ 
(؟) نرار ( الدكتور ) دور العراق العثمانى فى حرب القرم ص ٠؟؟‏ 
« المجلة التاريخية المصرية , المجلد الثالث عشر لا95١‏ » 
95) توار ( الدكعور ( تاريخ العراق الحديث ص "٠١١‏ 2 
وأم الطوائف المسيحية فى العراق غير الكاثوليك هى : اليعاقبة أو السريان , 
النساطرة الكندان الى جانب طوائف أخرى قليلة الشأن منها طائفة الارمن الكاثيؤليك 
واللاتن الكاثوليك 20002 
وكى ذلك انظ : « الدكتور نوار تفس المصدر السابق ص ٠١9‏ » 
(4) انوان :3 الداتفون 6 نفنين الصندن عن بالا ةب 0 


فتاريخ مجىء الأرساليات البر و تستانتية اذن 2 تاريخ حديث ويرجع الى 
نهاية حكم داود باشا والى بغداد والذى اتسم حكمه بمعاملة: المسيحيين 
معاملة طيبة بعيدة عن الضغط أو الاضطهاد ٠ )١(‏ 
وبعد أن وصل المبشر الأمريكى جرانت كان نغعخدفه الكبير هو تحويل 
نساطرة العراق الى البروتسنتانتية ؛ ومد ذهب جرانت اولا الى ماردين 
وهناك وجد الشعبه المردينى وقد ملا الغيظ قلبه ضد البعثة التبشيربة 
الأمريكية التى كانت قد استقرت فى أراضية وهاجموا مقرها » ففضل 
جراننت أن يترك المدنية الى ديار بكر ». حيث وجد روح العداء للآوروبيين 
لا تقل شدة عما صادفه فى ماردين 2 ويرجع ذلك على حد قول جرانت 
نفسنه الى أن المسلمين كانوا يعتقدون تمام الاعتقاد ان كارثة نزيب (؟) 
' التى أم تقع الا يسبب النظم الأوروبية ٠‏ التى سار عليها العثمانيون ذى 
الجيش وفى الملبس ٠‏ وكان الاعتقاد السائد أن الأوروبيين لا يسعون الا الى 
أن يغنى المسلمون بعضهم بعضا حتى يسود الأوروبيون بلاد الشرق 
الأسلامى ٠‏ وبسبب ذلك الموقف اللضطرب المنذر بالخطر ٠‏ ترك جرانت 
ديار بكر وذهب الى الموصل .حيث وجد النساطرة : مناك قد نحولوا فعلا. الى 
الكاثوأيكية وكان لهم « بطريررق » فعلا مستقر فى بغداد ولهم دس مشدهور 
هو دير الرنن هرموز +٠‏ وسعى جرانت من بعد ذلك الى أولئك. النساطرة 
الذين ثم يتحواوا بعد الى الكاثوليكية وهم نساطرة الجبال الكردية فى 
بلاد طيارى وتكوما ليعمل علل تحر يل اق الناعب الو نمها نس ,افق 
رأى جرانت فى نساطرة طيارى الميدان الذى يستطيع أن يعمل فيه » فقام 
بينهم واعظا وطبمسسما يداوى المرضى وطلب منه قساؤسة النساطرة أن 
يبنى لهم مدرسة لتعليم: الشعب ٠.‏ وفى هذه. الظطزؤف اقدم بجرانت غلى 
عمل جديد » خطير فى مخبره وبسيط فى مظهره ٠‏ وهو أنه أقدم علٍ, بناء 
مركز تبشيرى فى قرية نسطورية , وليس .هذا .ما يثير فى الأمر (؟) ولكن 
)١(‏ نوار ( الد كور ) داود باشا والى نغداد ص يا ه6١‏ ظ 
) نوار ( الدكتور ) تار يخ م العراق اللغةانيت " ص 0 
المعروف أن. !لدولة العثمانية. منبت بهزيمة. كبيرة فى معركة نزيب أمام الجيش 
د فى يونيو سنة ونم١‏ و بعد ذلك بقليل انضم الاسطوال العثمانى الى الأسطول 
انلصرى 2 فأصبح الاب العالى بلا حمس ولا أسطول ٠‏ ولغمى ذلك أنظر : ش 
«ه نوار ( الدكنور ) المصالح البرزيطانية فى انهار العراق ١٠.‏ 7ب ١91١5‏ ص 48 » 


(6) نوار ( الدكتور ) تاريخ العراق الحديث ص و0" , ١إيم‏ 
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امثير عندما حول هذه المدرسة الى ما ييه القلعة القادرة عل الصمود فى 
وحه القوى المحلية اذا تحر كت عسكزيا ضده النساطرة )0 ١‏ 


ش فكانت هذه المدرسة كلما ارتفع بناثها ‏ ارتفعت الشكوك والمخاوف 
منها ٠‏ فِكل بوم يتضح انها ستكون فلعة حصينة , فجدران المدرسة 
سميكة وأسوارها عالية والمخازن كثيرة والفناء متسع 2 وفوق كل هذا 
وذاك بنى في الأسوار مراغل لتحتمى وراثها فرق لاطلاق نيران البنادق 
فانرزعج نور الله بيك ب أهير حكارى ‏ من هذا المناء اكثثر من ابزعاجه 
من تور النساطرة عليه ٠‏ أذ داكي بناء تلك القلعة خطورة فعليه نحو 
ميطرة الأوروبيين عل البلإد (9؟) ٠‏ 


فكان لهذا النشاط اثره الكبير فى ان تورطت المنطقة فى صرام 
طائفى بين الأكراد والنساطرة جحلب اليها المتاعب والتدخلات الأجنبية . 
ورغم هذه الأحداث الدامية التى دارت فى الأربعينات من القرن التأسع 
عبر (؟) استمر عناية الجمعيات التبشيرية. الأمريكية. بتلك المنطقة ' 
فبعثشت بالمستر بر كنز 6< الى الموصل وغينتاب وكذ'لك المبشر 
الأمريكى “فورد ‏ 4290258 الى الموصل. آبغبا ٠‏ كما عنيت هذه البعثات 
التبشيربة الأمريكية بالكلد وفتحت المدارس لوانت وأحضرت لهم مطبعة 
طبعت كتبا تعليمية دينية بلغتهم الكلدية (5) ٠‏ 


وفى مدينة البصرة أيضأ مارست الأرسالية الأمريكية نشاطها فى 
بدابة القرن العشرين . فكان للمنشر بن الأمر يكيين سال الطى لالتبايقي . 
فأسسوا مستشفى فى مدينة البصرة ومستشكي آخر فى مدينة العمارة : 
أما عن النشاط التعايمى فهو محدود وبرجع الففمل به ال تشتتحاط 
الدكتور جون فانيس الى وصل الى البصرة فى سلنة ١9١+‏ , وبعد أن 
قام بدو لة فى أرجاء العراق ولمبس تأخر التعليم وانتشار الأوئة قرر آان 
بؤسس مدرسة البصرة وحدث الوالى. التركى بعزمه هذا ولكن الوالى 
اثناه عن عزمه فلم يستطع اقناع المسؤلين بتنفيذ فكرته الا فى سنة م١٠9١‏ 
حدث: حصبل :عل فزمان نحن 'له: فتسم ‏ “مدرسة “المشين شرئة ‏ 195-59 على أن 
تكون اللغة الغر بية هى :لغة التعليم الها عادوة ل النفه الت كيه ولا لجلود ب 
03 نواد ( الدكتور ) تاريخ العرب الحديث جا ١‏ ب البراق صن 505 ,508 
00 بوار (.الدكتون ) تاريخ العراق. إلجديث ص ؟ اا 00 
ا نوار ( الدكيور ) تاريخ العرب الحديث جا ١‏ العراق ص 50١‏ / 308 | 
4) نوار ( الدكتور ) تاريخ العراق الحديك صى 90 , #14 


بالاضافة الى الدروس الأخرى 7 ولم تفتح المدرسة ابوابها للطلات لو ١‏ فى 
سنة 5٠‏ ودخل المدرسة عدد كبير من الطلاب منهم المسيخيين واللمسلمين 
واليهود والصائبة ولم تستمر هذه المدرسة لفترة ة طوريلة . فقد.ظلت تمارس 
نشاطها حتى عام +6 بعد أن حرجت بعضا. هن العراقبين 7 لعيو١‏ 
دورا هاما فى الحياة العامة بعد ذلك ٠ )١(‏ 


ا يتضح مما سبق أن النشساط الأغريكئ ذ, العرناق محدوة ولم د تدأ 
الا فى فثرة متاخزة” ننشاط تبشيرى غير كبير لم يتغد بعض من فناظق 
شفال العراق وجنوبه » وكان للصعاب ا'تى واجهها ,المبشرون الأبريكيون 
آثر كبير فى الحد من انتشارهم وفاعليتهم وتغلغل أنفؤذهم > وبالتالى قلت 
لد نات ومدارس وطلات الأرسالية الإمريكية التبشيرية 0 ٍ 


5 التتمامات أمرد بكية أخرى : 


كانت تلك ممى اعتمامات 5 المتحدة الأمريكية 57 العراق. 
العثمانية التى هى فى المقام الأول امحتمامات تبشيرية ٠‏ ثم تطورت هم 
مطللع القرة االمشر ين عل وه سكيد فى ينه ١‏ و١‏ اننا سامت 
'قتصادية بترولية.(9؟) أدخلتها في:هنافسة:مع انجلترا فر سنا قبل الحرزثك 
ا العالمة ' الأولى (6) وغير المناقشنبة. : عل !البترول.دجلت 0 المتحدكة: 


ْ 2, 1| 

0 عبد الرقاقة 5 تاريخ 6 .فى العراق . و المهد التشماتى .! 34 ب الور 
صنل #26 00000 

7 (9) توفيق س_للمطان الررعن: ّ) الدكسور' ْ( ومخى. 00 توفيق” ( اليو ( 
5 الدين آمين” (- الدكتور ) دراسات فى الوطن العربين - الحركات: القؤدية واللسيامنية 

3 وثائق / و نصبوص اتفاقيئات"' ,وعقود ارول فى الل العر بية , 5-5 ئن الطبعة: 
الغانية جع واعداد الدكتور. محمد لببي :هه شقير والدكتور صاحب ذهب 5( من 3 | 

2 من المعروف آن الولايات المتحددة لها الفضل, الكبير فى : صمناعة البترول, الحد زئة 
وذلك . بجع الى سيئة 5 باكتشاف ادوين دريك. لبثر البترول ‏ فى ولابة ببنسلفانيا فى 
الولايات المتحدة وكانت هذه هى النشأة الثانية لصناعة البترول “العالمية. الحديثة . : .ما 
النشأة الأولى فكانت صسذ خمسة آلاف عام غى العراق ٠‏ 

وفى ذلك أنظر : | 

"١ص عصطفى ليل (.الدكتور ) تطور الصراع نحو السظره على البترول العالمى'‎ )١( 

0 سيط خليل” ( الدكتور ) أزمة الطاقة فى الولايات ' المتحدة الأمر يكية ص١١8.1١ا‏ 

وفى” هذاين لان ععلوقات ايشا عن بدابة 0 الولايات المتحدة إتبترول 
العراق ٠‏ 0 5 3 0 00 
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الأمريكية أيضا مجال المنافسة 'مع دول أجنبية لي 
العراق (0 + ا ظ 


ٌْ كما كان للأمر يكبينء 507 بالآثار العراقية فارسلت اش لخر 
القرق 8 عشر بعثات أمرربكية للتنقيب : عن الآثار هناك (؟) ٠‏ 


وبعد أن دخلت بريطانيا كدولة منتدبة. 500 
والرعايا الأمريكيين وضع آخر تختلف عنه قبل ذلك 5 وفى سنة ١55‏ 
تعهد. مالك العراق .أن يقبل! النصبوص المعقوله:التى يرزى ملك. انجلترا 
:تطبيقها لصيانة مصالم الأجانب وذلك..بعد الغاء الأمتيازات الأجنبية وعدم 
تطبيقه , وخلت انجلترا مخل: الأجانب فى رعاية مصالحهم واصبح القصاة 
الاتحليز بيرأسون كانة القضايا والمحاكم ولهم السيادة الفعلية فى كل 
شىء (5) و تكتمل هده الشودة , بعل تنازل 0 وت عن .ولابة :العران 

ئةة : ا ” / 


52 الحليج العر فو < ظ 
3 - امبيازات الولايات المتحدة التجارية بمنطقة لخليج :. 


ترجع ضلة الولانات:المتحدة ة الأمريكية د 0 الى فترة 
سك لك عه اللي 1 ع وما عطيلك عن 
امتيازات تحار بة هباك ٠‏ 


. فقد كان من نتيجة أقيام الثورة الأمريكية فى النصف الثانى هن 
القرن. الثامن عشر 2 . ونجاح تلك الثورة فى سمنة ١1785‏ أن أمتد نشاط 
"'ولايات المتحدة التجارى الى بلاد الشرق ودخولها ميدان التجارة الشرقية٠‏ 
فكانت منطقة الخليج العربى هى احدئى هذه المناطق التى مارست فيها 
نشناطا تحارنا ٠‏ وفر نجع لأحد التجار الأمر يكيين الفضل فئ اظهار هذا 
النشاط وتدعدمه 2 وذلك بعقد معاهدة تحارية بن بلاده والسيك سيعيك بن 
ساليطان وقد تمبكن هذا .التاجر واسمه «آدمو ند ا 111 
من 2 هذه المعاهدة ف سنة ١8739‏ اثيابة 0 الر ئيس ار 


1 
ل ” م د ل د 5 0 
9 1 9 0 


لامعا اي 000 عن المراسات د كلب سرايها 
بالأمرام ) ص 40؟ 0 

0 عمد الرزاق الهلزلى. ا السايق ب عق 0 ١‏ ْ 

© قهم* كورن السدر السابق 'ض ذو 2 ' ل 
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إندرو جاكسون )١(‏ فى القصر السلطائي بمسقط مم " جما امهف إن 


0 


م 0ن 


سلطان (؟) وعندما منح السيد سعيد الولايات المتحدة هذه المعاهدة الوك 
ما ترريده من امتيازات اراد أن تعمل الحكومة الأمريكية على فسنا عدت وامداده 
بقوات الأمبادة نه فى ترون 0 ا الأمريكية لم تر و 
من مصلحتها تنقيذ تلك المغاهرة (9) ٠‏ أل تين 06 راب لا 


وفى سسبتمن سنة مل اتخذت المغاهدة أوضلعها: التمائي بعد اتتديليا + 
وكانت عبارم ع مغاهدة مودة 00 وتنبابزة بين الولايات اليد 
الأمر دكية ومسققطٍ ونوابعها فى شرق افر يفنيا, والبخليج العربى وعانيت 
تنض علق" ابقاء العلاقات الودية الدائمة بين ابيدين وريه التجارة باليبلية 
لرعايا الدواتين 2 واأتمتع كائة المزايا التجارية! المميوحة للدوك الكش 
.رعاية '- كلما" أنصطث المغامدة أيضنا على إن يعاق ' ريس الولايات: التنحدة < 
الأمرنكية: ؛ 'قبإصل يستقرون” فئ“فؤائق- اللسليطائ ٠٠‏ قومون بالحكم' 'فيما 
قد بنشسب بن الرعايا الأمر يكيين مِن خلافات 2 كمأ بقو مول ”. :ا بتعا 
ممتلكات الأمر دكين الذين دموتون فى ممتلكات السلطان ٠‏ ولكى 6 
القناصل بتلك الأعباء كفلت لهم المعاهدة بعض الحماية.و الامتيازلج للقي 
بقوات لاستعادة منبه فى شرق افريقيا » ولكن الحكومة الآمر. بكية لم تر من 
تمكنهم ا القيام بالمهام “التق ألقيت على عأتلهم , .واذآ حدت مخالغات” من 
أحد أولئك القناصِل لقوانين البلآد “ “فلمكن مخاطبة زئيس “الولزيات المتحدة 
بنالك + الذى' ادر سكب الفنسل أ وتعيين غزه عل الود (5) - 0 


وبهذه المعإهدة الى عقدها السيد سوماج سس سلنان : 0 5 
المتحدة . يكون “قد افتح ممتلكاته العربية ' ١‏ والأفربقية اللامئيازات الأجنيية 
رامن ب يسا الاركيتق بعل بل مع خيرات ت أخرى مشابهة للابجليز 
والفر نسيين وه 3 | 
ولين ايعيازات .الرعاها يكيف 6 كاي أ أسببق .عن ن لدو الاعرية 


0 0 
7 ٠. 1 1 ا‎ 5 


و 


و 


“اومحغال 5-7 ايلم . 1 :كفسو 22 'دولة. :بوبسلتليد 2 عا وشزق الاي 
2410-١‏ "صن 5 1 ذف ونام شي 50 

(؟) سميد نوفل ( الدكتور ) الأوضاع السياسية لإمارات الا 
الجزيرة ٠‏ الكتاب الأول ص 8 

(5““اجمال زكلاية أ( الذكتور ) الضدار الشأيق لفن #6 انك 

() جمال زكريا ( الدكتور ) المصدر السابق صن 568 ٠‏ 894 0" 


(5) صلاح العقاد ( الدكتور ) التيارات السياسية 5 العَلِيع العزنى صن دماة 
١‏ ك0 1 000 ل ا 


: العربى ,و ريه 
دور د سيو ١‏ ظاعممة براي 


الأخرى : واستفاد السيد سعيد بن سلطان فائدة كبيرة ٠»‏ من النشاط 
ااتحارى الذى قامت يه الولايات المتحدة الأمريكية , قن كان معظم الدخلّ 
الذى ححمين عليه [البسة عند عن اتجانب الأمريكيين وال أن 
الأمر يكين كان هم نضاطٍ واإضح ملموسا نسميا وذلك اذا ما قار ناهم 
بغيرهم من رعايا الدول الأجنسية الأخرى ٠‏ فمثلا كان يوجد فى سنة 9؟8م١‏ 
أربعة 'نجار بر يطانيين مقابل نسعة من التحار الأمر يكيين ٠‏ وسدوق أن 
إلسيد سعيد كان مرتاحا الى الامر تكيين » ٠‏ وكان يتوق الى نث تشجيع نشاطهم 
الملجرد ‏ فى ذلك لوقت من الاطماع السناسية + 1 ان وت 
من اير الو فير وكانت سر يطانيا ترقب الامبتيازات التى أعطاها السيد سعيد 
للأمر يكيين فى معاهدة قي بكثير من ا'شكوك واعتقدت حكومة الهند 

انه اعطاهم تلك الامتيازات للحصول على تأديد م ركزه فى عمان , ورأت 
بر بطانيا أن تعمد صلاتها اتيت معنت الخو فا حفن انضرافه الى غررها من 
إلدول ٠‏ ولعل ذلك ك ما دذعها الى عقد معاهدة سنة 1859 التى كانت تسريه 
إلى حد كبير بالمعاجدة الأمر بكية المذكورة ٠ )١(‏ 


ورغم التدخل الانجليزي الا ان الامتيازات. الوارة الأمريكية َ 
لنة مسقط قد وصلبمت الى درجة الاكتمال فى سنة ١805‏ ٠زغما‏ عما 
3 هذه العلاقات. من انوائر ا نتيجة إبعض. المو'د. السرية التى كان. من 
المقرر أن :7 تتضمنها العاجدةٍ التى عقدت بين أمر نكا وفارس سنة 10 
وكانت تنص على اننا عدة الأولى للثا نية ضد ‏ سلطنة . مسقط لاإسترداد 
هيناء بندر عباسن ٠‏ وقد حاولت الحكومة البر يطانية أن تستغل: هذه الازمة 
لكى تفقد ثقةٍ السيد سعيد فى علاقاته مع إلولايات المتحدة ولكنها لم تنجج 
فى ذلك فقد ازدادت العلاقات تو ثُقا بين أمريكا وإالد ماطنة 0 :خب لاك 
إلنصف الثائى من القرن التاسع عشير (؟) ٠‏ 


ومع هذا ذقد أجذت إنجلترا تزيد من لوط ا ا بدء! .من 
سنة ١859‏ والتى عقدت فيها معاهدتها التجارية مع سلطان مسقط وفى 
هذه المعاهدة أعطيت للقناصل الانجليز امتيازات أكثر من ناحية السلطة 
لقم انيه عن القباصل الآمر بكيين ٠‏ فبيئما كانت المعاهد: الأمر يكية. تنس 
على:.آن .سلطات :ااقناصل القضائية لا تتمدى الرعايا الأعري كيين عكانت 
(1) جمال زكرا “0 الدكثور”) المضدن السابق ض 554 + 587 
سال تزكرنا و الكتور)' الخليج العرنئ. ٠‏ دراسة لتاريغ الامارات الغربية 
٠ 1‏ 1504 ص ال ١‏ ا 6ك "واي اي 
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المعأهدة المربطانية تعطى القنصل الاجابرى سلطة الفصل فى لمنازعات 
بين الرعايا البريطانيين والعرب ٠ )١(‏ 


ومع انتهاء القرن التاسع عشر وبدابة القرن اميه تعاظ الفقاد 
الاندايزى فى منطقة الخليج وتضائل الى حواره النشاط الأمريكى بدرحة 
كبيرة ّْ 0 ١ 0 0 ٠‏ 
فما أن انتهت الحرب العالمية الأولى حتى وضح نماما تدعيم الستيطرة 
البريطانية على منطقة الخليج العربى وكان لاختفاء الدو'ة العثمانية سبيا 
ظ فى أن أصبحت السيطرة البر بطانية فى الخليج تمتد من شط العرب 
ظ شمالا حتى ‏ الحيط الهوندى حنويأ 2 وهكذا حق لكثيرنين ام دصفوا اع 
بأنة أصبح بحرة انحليزية فو ١‏ 


بوعو لكر واي د اشير لبر مطائية وتلاهوو اكول مسافطة 
الاقتصادية ان تعمل انحلتن! على اعادة النظر فى امتيازات الولادات المتحدة 
التحارية التى حصلت عليها بموجب معاهدة سنة ١8860‏ ؛ وكانت 
الولابات المتحدج قد حصلت ضمن هذه الامشيازات على نسهيلات بعددم 
زيادة الضرائب الجمركية على البخائع المستوردة من قبل الأمريكيين 
ورعاياهم عن 7/8 2 ولكن وزارة الخارحية البر بظانية دك رفعت مذكرة بعك 
انتهاء الحرب الى الحكومة الأمريكية , للتئبيه برفع الضرائب الجمركية على 
وارداتها وغيرها من الدول التى حصالت على نفس الامتيازات عن ه٠/‏ 
المعاطحة ة مشاكل مسقط وعمان الاقتصادية ٠‏ وهذه المذكرة تعطى الانطباع 
0 امتيازات الأمر يكين ومصالحهم فى هذه المنطقة' » خاصة وان المصااحم 
الأمريكية أصبحت فى رعادة الوكبل البريطانى لحكومة الهند إفقهة - 

وبعد انتهاء الحرب مباشرة 506 للولايات المتَدد اهتمامات اقتصادية 
أخرى فى منطقة اليمن والخليج العر بى ٠‏ وهى محاولاتها الحمصول عل 
امتيازات التنقيب عن ارود لشركاتها فى هذه المندطقة 0 فى اطار 


1 8 
00 ا ا ل 200 1 


١‏ ارام جنال“ زكري ١‏ الدكتور 06 بوصيل فى'إغمان اوشزفة! أفريقي ل 
(5) جمال -زكرايا ( الدكتور ) المؤثرات ,السيامنية للحرب::الفالمية 'الاولى. على : امارات ' 
الخليج العربي ص ا/ا١ ١‏ ظ 1 
التاريخية » ا 
5< 9خ جمال زكريا ( الدكتون ) ٠‏ الخلي الك ذراسلل لتار بْخ' الامازات' “ألعر بية 
5 /رهكؤوا ص 40” , ربجم ل للا اا 


4 8 
3 00 
م 


حماية الحكومة الانجليزية. لهذا النشساط الأمريكى. فى المحميات 
#البريطانية )١(‏ فشركة الخليج الأمريكية أرسلت بعض هن. جيولو جييها 
للتنقيب عن اأبترول فى جزر البحرين ٠‏ وهناك اثبتوا وجود البترول 
فى لوي بدابة العقد ف لتقي العشرين ' 200 


555 الارسائيات الأمربكية 


أما عن المبشرين الأمرريكيين فى منطقةالخليج » فنجد أن الولايات 
المتحد: قد استغلت نفس الامتيازات الأجنبية التى حصلمت عليها هنناك 
فى ممارسة نشاط. آخر غير الاهتمام بالمصا'ح الاقتصادية ٠‏ وهذا النشاط 
هو الارساليات الأمريكية التبشيرية ٠‏ 0 


وقد قوبل العمل التبشيرى الأجنبى فى مسقط على عهد سعيد بن 
سلطان  ١805--866(‏ ) بالتشجيع والثر حيب (؟) ومن لم وفدت 
اارسالية التبشير الأمريكية فى عهده الى مسقط لممارسة نشاطها التبشير 00 
:ومع ذلك أم تنجح المعثات هناك نتبحة لقسوة المناخ من جهة وال من'وأة 
السكان من جهة أخرى ٠‏ ويسجل لنا المبشر زويمر أن كثيرا دن ن الاناحمل 
اكد أحرقت علنا واقتصر النشداط التبشيرى على بعض أطفال اأز نوج » كما 
. اضطرت هذه البعثات الأمريكية على الرحيل الى البحرين واتخاذها مركزا 
لنشاطها (5) وهناك فى اابحرين عمل المبشر الأمريكى زويمر. رئيسسا 
لارسألية التبشير محافظا عل خطط التبشير واتداهاته بدقة ونشساط 


كبيرين (0) ورغم. ان البعثة اتخذت من مدينة المنامة عاصمة.البحرين 


مركزا رئيسيا لها ء الا 0 لامتداد نشاط العثة بالاإضافة 
إلى منطقة الكويت (5) وفى البحرين أم بحقق زويمر نجادأ #لععيرنا يذ كر 
ا رغم نشاطه الكبير فقهد رفض شيخ البحرين أن بيع 2 أرضا فى 
-خلاده 0 الوق من ثعهد زديل بألا ضع فيها ناقوسا أو غيره من .آثار 
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)2 سيد نوفل: ( الدكتور ) المصدر السابق .ص ه88 52 
(؟) صلاح العقاد ( الدكتور ) المصدر السابق ص #59 . 4 تي 
6 جمال زكريا ( الدكتور ( دولة بوسعيد فى عمان وشرق أفر بقيا ص + 5*4 
(5) جمال زكريا ( الدكتور ) الخليج العربى ٠‏ دراسة لتاريخ الامارات العر بية 
1١9١54 - 185-:‏ مس ١5لا‏ 2 ١]‏ 
ا :2275 1مكياة 20:2 4 3605165 عط 
(5) حمال زكريا ( الدكتور ) ود العربيئ دراسة الجاديخ الامارات العر بية 
١9١‏ 46و( من “م 11 ٠‏ 


١ 


البسيجية ولا يدعو فيها الى دينه , ولكن زويير تذرع بالإنجليز فى يبوشهر 
فألح الانجليز على الشيخ عيسى بن على » فتقبل تأسيس مستشفى ومدرسهة 
لتعليم ا'عبيد المحررين وفي عام ١895‏ عاد زويمر الى مسقط ٠‏ على أنه 
لم يكد يمضى أكثر من سنتين من وصولٍ زويمر الى مسبقط حتى اشتعلت. 
ثورة ه894١‏ ء وكان لهذه الثورة أثرها الكبير فى اعاقة هذا المبشر عن 
عمله ونشاطه ٠‏ مما اضطره الالتجاء الى القنصلية البر بطرانية للإحتماء بها 
ولم .يلبث أن عاد الى بلاده متأثرا من سوء "طقس ٠‏ » وكثرة الأوبئة وغضب. 
الناس » ومما يذكر ان بعثات مسقط التبشيرية «رجع الفضل فى تأسيسها 
الى الدكتور كانتين عضو البعثة الأمريكية الهولندية » وآمتد نشاط هته 
البعثات » فضمل الساحل اللهادن بسن رآأس الخدمة وأبو ظبى بالاضافاة اك 
حزاشر البحر دن وهى مناطق تقع خارج نطاق السسادة العثمانية و تخضمح 
لسبيطرة بر بطانيا: ٠ )١(‏ 0 7 [ 

:وقد قتصورت الارسالية الأمريكية , » الوافدة للتيشير فى منطقة الخلي 
أن فقر السكان وحاجتهم بتلك المناطق ايكون سسيبا كبيرا نتحو يلهي إلى. 
الممسيجية » ولكن لم تلبث أن تكسفت الأمر يكيين اخبطاء هدم النظارم (عي ٠‏ 2 


000 اليمن وعدن : 
الولابات المتحدة وتجارة البن اليهنى : 
. أما فى اليمن فنجد ان الولايات المتحدة قد شار لت افيها + 


تحازى كبير ٠‏ فى النصف الأول من القرن التاسمع عش »2 ودخثت 0 
فى عله جاريه لير ع جيه الهند الشرقية 0 ريطا نية . 


ونجحيت اللمنافسبة الأمريكية أمام الشركة الإنجليزية فى. مجال تجاترة 
البن اليمنى » والذى تركز عليه بدرجة أساسية عمل التجار الأمريكيين , 
ويرجع سبب نجاح التجار الأمريكيين الى عروضهم التجاريية. الأنضل والتى 
تميزت عن الاسعار.التى كانت تتعامل بها ؛ شركة الهند الشرقية 
الانجليزية . : 0 الى ضعف 0 البن مما أدئ إلى زدا'دة الطلب 


0 جمال ذكريا ( الدكتسور الخبيم | العربى ٠‏ دزاسة لتاريغ الامارات العربية 
: ل كِ 53 من الل لد ا 0 


سن 00 املاح العقاد 9 اكور )المصدرا السابق ص دلا 0 1 
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,وقلة العرض بدرجة كبيرة ٠ )١(‏ وبيرجم نجاح التتحار الأمر يكين أضسا 
على مدا فسيهم الانجليز الى ان سمؤلاء كانوا على "دريخة 'فاثقه من الهمس] 
والتشاط ٠»‏ بالاضافة الى أن حكوفة الولايات المتحدة كانت تشستاندهم فى 
جهو دهم الرامية الى مشاركة الانجليز بل منافستهم فى العمليات الجارية 
الهند الشرقية الانجليزية فى عام ١1٠١‏ ء, ومما يؤكد هذا الاتج اه لدى 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 2 هو قيامها بعقد معاهدة سنة 1895 
والسابق ذكرها ‏ مع سلطان مسقط وذلك لضمان حسن سير عمفليات 
التبادل التجارى مع التجار الأمر يكيين ٠‏ كما حاول التجحار الامر تكيون 2 
.منانسة التجار الهنود فى بيع المنسوجات القطنية , وشاركوهم فى <حارة 
البخور واللبان والصمغ والجلود والعاج ٠‏ بل أن الأآمريكييل كانوا يجمعون 
مخلفات الطيور البرية من بعض الجزر المواجهة للساحل الجنوبى للجزيرة 
العربية ٠‏ 
وقد نبينت شركة الهند الشرقية الانجليزية . منذ أوائل القسرن 
التاسع عشر » أن الأمريكيين يعتبرون منافسين جادين لهم بالرغم من ردك 
بلادهم عن ميدان التجارة الشرقية فى البحر الأحمر والمحيط الهندى , 
فبالرغم من هذا البعد » أرسل التجار الأمريكيون سفنهم الى الموانى اليمنية. 
وخاصة مينا مخا 2 حيث يحصلون على ثلاثة أرباع اجمالى محصول البن 
اليمنى » الذى كان يبلغ فى عام ١108‏ ثلاثة عشر ألف باله » وقد أدت 
منافستهم هذه فى مجال تلك التجارة » الى رفع سعر البالة » من 03 دولار 
الى هلا دولار 2 وقد قام التجار الامريكيون باستخدام الظريق التجارى 
الموصل الى البحر الأحمر عن طريق رأس الرجاء الصالح مع المرور بمحاذاة 
'الساحل الشرقى لافريقيا » وقد وفر ذلك عليهم نفقات النقل التى كانت 
تحصل عليها شركة الهند الشرقية الانجليزية والشركات الفر نسية الاخرى 
:التى اتخذت من جز ر مورشيوس ورينيون ‏ 16112102 15ناناع:113111 
:قواعد لها . ومن أبرز هؤلاء التحار الامريكيون . الثتاجر تشارلن 'ميليت 
811 هط فقد أبسر هذا التاحر عن بلاده سسفيتته الشراعية المعروفة 


(1» فاروق عثمان أباظة ( الدكتور ) التنافس البريطانى الأمريكى فى جنوب البحر 
الأحمر فى النصف_ الآول من القرن التاشسع عقر ٠‏ ص 15 ,'ل١‏ 
«ه وهو أحد الابحاث التى قدمت الى ندوة البحر الأحمر فى التاريخ ٠‏ وهى الندوة 
التى تظلمها سمنار الدراسات العليا للتاريخ الخديث بكلية الآداب جامعة عين شمس 
فى أسسوعه العلمى الثالث تحت اشراف الأسستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
فى 'لفترة من ٠١‏ الى ١89‏ مارس 4ا9١‏ م » 
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باسم <2+تطكظ ووصل الى ميناء مخا فى ١851/1/5١‏ ومعه حمولة 
ضخمة من البضائع القطنية والمسامير والتبغ » حيث آفرغ حمولته لدى 
التجار الذين كانوا يقومون يبيعها لحسابه حنى يعود اليهسم فى رحلته 
التالية » وكان ميليت هذا يقوم بشحن سفينته بكميات هائلة من محصولء. 
البن اليمنى يأخذه معه الى بلاده ٠‏ ثم يعاود رحلاته الى بلاد الشرق بصفة 
منتظمة ٠‏ ويعتبر ميليت مثالا للتجار الامريكيين الذين كان لهم دور فعال ' 
فى التجارة الشرقية فى ذلك الحين » وغير ميليت وصلت سيفن أمريكية 
أخرى كثيرة الى ميناء مخا اليمنى وخاصة فى الفترة بين سنة 1895059 و ١84‏ 
لنقل كميات كبيرة من البن اليمنى ٠ )١(‏ 
0 وهكذا شكل التجار الامريكيون فى ذلك الوقت المبكر , منذ بداية 
النصف الاول من القرن التاسع عشر ٠‏ منافسا خطيرا للنشاط التجارى 
لشركة الهند الشرقية الانجليزية فى منطقة البحر الاحمر والمحيط الهندى ٠‏ 
وقد وجه ذلك البريطانيين الى ضرورة السيطرة على عدن للاستثئثار بتجارة 
البن اليمنى بعد تحويلها من مخا الى ذلك الميناء » فضلا عن احتكار الأسواق 
التجارية بمنطقة البحر الاحمر لتحطيم المنافسة الامريكية ‏ وغيرها > بعدد. 
أن بدت خطورتها بشكل ملحوظ (5) ٠‏ 

وأخذت انجلترا فى تنفيذ هذا المخطط باحتلال عدن فى سنة 859و 
لتحقق من وراء ذلك عدة مصالح استراتيجية وتجارية وبحرية ,2 ولأهمية 
عدن الكبيرة كقاعدة تجارية بين الشرق والغرب (*9) ٠‏ 

.ونجحت انجلترا فى احتلالها لعدن . من مواجهة المنافسة الامردكية. 
وجذبت تجارة البن اليمنى الى عدن ٠‏ بعد أن كان مينيباء مخا مركزها 
الرثيسى ٠‏ , 
ومع هذا استمر التجار الامريكيون فى تجارة البن بعدن ولكن بكميات. 
مسا ولو إن ادي كل ٠‏ فقد بلغ حجم تجارة الامريكيين. 

٠‏ > جنيه استرلينى فى سنة ٠ ١/8637‏ هذا مع العلم بأن الحجم الكل 
ل #عق 15 وحدية أسعر ليد 


اسب»لياسف يه 


م0 اذاروق أباظة ( الدكتور ) المصدر ا « ندوة البحر الأحمر » ص لا" , "١8‏ 

.5؟٠١ .فاروق أ باظة ( الدكتور ) المصدير السابق ص‎ »5١ 

(5) أحاد محمد طه ١‏ على ُ( م تحوال عدن من قاعدة 0 الى قاعدة حويف 
« رهر أيضا إحد سلسلة أدحاث ندوة البحر الأحمن فى' الغاريخ: ع ا 


525226 


سنويا ٠‏ وكان ذلك دليلا على نجاح الانجليز في كسر احتكار الامريكيين 
دتحارة البن البق 0 : ظ 

ومن ناحية ثانية لم يكن هن الرعايا الامريكيين بعدن سنة ١805‏ 
سوى أمريكى واحد ء ٠‏ وكان ذلك الامريكى هو المستر وليم لوكرمان ؛ الذى 
كان يعمل بالتجارة هناك ٠‏ وقد عينته حكومة الولايات المتحدة الامريكية 
قنصلا فخريا فى عدن فى سمنة ٠ ١/1/4‏ غير أن القنصسلية الامريكية 
الرسمية » أنشئت فى سسنة 189660 ء وكان القنصل الرسمى فى عدن حينذاك 
عو تر ما سعر سن( * 


ارساليات التبشسر الامريكية فى مصر والسودان 


)١ (‏ مصيى ٠.‏ 
التمثيل القنصى والدبلوماسى للولايات المتحدة الأمربكية فى مصر . 
تعتبر ولاية مصر العثمانية من أكبر الولايات التى تأثرت بالامتيازات. 
اتصالها بالعالم الخارجى (5) وبالتالى بدأت تشهد وفود الأجانب اليها فى 
ظلن سماسة مححمك على 7 التى السمت دنست الدينى واستتباب الامن 
العام (0) ٠‏ ْ 


وكانت الولايات المنحدة الامريكية ورعاياها هى احدى الدول الأجنسة 
التى حصلت على الامتيازات الأجنبية ٠‏ في ولاية مصر وفقا لاتفاقة سنئةة 
١3866٠‏ مم الياي العالى )3 ٌ 


"7 فاروق أبائلة ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 
ش‎ ٠ *4 (9؟) نفس المصدر ص‎ 
٠٠١ كودنى المصدر السابق ص‎ ٠مءف‎ )9( 


ر أحمد عله ل الرحيم - ) الد كتور ( تار بخ ود" السياسى من الالجتلال الى 
المعأهدة ص * 

ا ل 5 حكم 
محمد على الى أوائل حكم توفيق ص »"5/ 


)0 “16مقط© ,شه 6م1822 صذ 58106 ممع عمسم غ15 ,ممتسترظ ,لا .ل 
1 .5 ,06211297 طلأغمطعم 11121 عط1 2خ 151510237 ع102811م121 11 


> 


' وبعد ذلك مباشرة ٠‏ بدأ التمثيّل القتضى للولايات المتحدة فئ مصر 

رذلك باننساء القنصليه الأمر يكية فى مد ينة الاسكندرئة 6 0 

ولم نكن الولانات المتحدة مى الدؤلة الوحيدة ألتى أقافت هلاه "العلاقات 
القنصلية الرسنية فى فترة حكم محمد على" بل "وجدت قنصلتيات أجننبية 
كالانجليزية والفرنسنسنية وأوروبية أخْرّى ٠‏ أكثر أهنية واتثتشنارا من 
القنصلية الامر بكية فى بدابة نا 1 أسبحتيينها 22 وقبل التمتئل هد 8 
والدبلوماسى للولايات المتحدة وكذلك قبل حصولها على الامُتيازات الأجتبية 
آم يكن للرعايا ازمر يكيين دور أو نشاط ملموس فى مضر »2 باسة:ناء مجى١‏ 

بعض الرواد الأمريكيين ٠‏ مثل كانيرين ليديارد «1603:820 عصاأنتعطناهن» 
الذاف وصل الئ الاسكندربة فى سسنة /1737. 1 وكان يعمل تابعا لبعثة 
انجليزية لاكتشاف داخل القارة ألافريقية ٠‏ وفى القاهرة أصيب ليديارد 
بمرض أودى بحياته 2 فكانت نهايته فى مدينة القاهرة التى دفن ببها ٠‏ 

وغير ليدياردت هناك أيضا أمريكى. آخر اهو الجنر ال وليم ابتون 
<012غ2ي1 71> وهو أخد قؤاد البحربة الامر يكية' الذى وصل الى 
شراط افريقيا الشسالية فى مهمة .بخرنية “خاطنة -زاقثها: الى .الاشكندر بة, 
التى أبحر منها أيضا فى رحلة نيلية الى مدينة القاهرة *:وقد رقعنت على 
المركب التى اقلت ليديارد العلم الامريكى ,2 وقد بدأ الرحلة من الاسكندزية 
الى القاهرة فى 5 ديسمير سينة ١8١5‏ ولم تطل. فترة 'اقامته فى القاهرة 
والتى عاد منها ثانية و3 الاسكندرية التى أبحر منها مغادرا مصر فى 
؟ مارس سسلنة ا 9 ٠‏ 
ظ وغير مؤلاء هناك عددا كرس ارسي الذين وفدوا الى مصر فى 
بدابة القرن التاسع عشر وقبل توقيع اتفاقية الامتيازات : ولم دكن دخو لهم 
كرعايا أمريكيين » بل دخلوا البلاد تحت أسماء انجليزية , أى كرعايا 
انلحليز واحتموا فى ذلك بالقنصل الانجليزى (5) ٠‏ ' 

ولم تكن هناك أى نوع من الحماية الامريكية المباشرة لمصالم هذا 
العدد المحدود من الامريكيين فى مصر الى أن وقعبت اتفاقية سنة ١86٠١‏ بين 


0 أحمد آحمد الحته ( الدكتور ) السيثيل القنصل والدبلوماسى للولايات المتحدة 
الأتريكية_ فى ضرا فى الترن التاضع عقر صن ' 
(؟) أحمد أحمد الحتد ( الدكتور ( تار ميخ مصر القتصادى 5 القرن التتاسع ‏ عشر 


ّ ا ا 0 | ٠‏ ا و 0 أنه تك قمر ال 
000 0 ش .8 .بس .ق:ئط1 


.الولايات المتحدة الامريكية .واتركيا وحص سلت.: بموجبها على. :الامتيازات 
الآجنبية شأنها فى ذلك شأن الدول الأوريية الأخرى التى حصلبت عليها قيل 
ذلك ٠‏ وهذه المعاهدة أوجدت نوع آخر من التعامل ‏ على أساس الامتياز 
لهؤلاء الرعايا وبالتالى حماية مصالحهم المختلفة ٠‏ وكان يلزم ذلك بالضرورة 
إن بكون هناك تمثيل قنصلى أمريكى فى مصر )١(‏ وفى البداية لم يكن هدا 
التمثيل مكتملا بل اعتمد على الدبلوماسيين الامريكيين فى تركيا والذين 
انابوا عن القنصل الامريكى أحد رجال الأعمال الانجليز واسمة جون 
خليدون «110008) طاهل» وعين فى الاسكندرية بدرحة وكيل قنصل 
فى سنة ١‏ وفى سسنة 18515 عيل ابنه تار جورج جليدون 
«دره11© عع02» 0 2 22 بدرجة وكيل قنصل أيضا فى مدينة القاهرة : 
وفى سنة ١855‏ شعر جون جليدون بعدم الكفاية 2 وأنه فى حاجة الى 
معاون آخر ٠‏ فطلب ذلك من أحد الامريكيين وهو المستر ويس مكلان 
ماع21 قنتتاما ولم تكن درجة وكيل قنصل معروفة فى ذلك الوقت دين 
الآوساط الأجنبية ومن هنا رقى الى درجة قنصل فى سنة ١855‏ (5؟) ٠‏ 


فبداية التمثيل القنصلى والدبلومامى للولايات المتحدة الامريكية اذن 
ارتيط بتو قيع معاهدة الامتيازات الاجئبية ٠‏ والذى تعتس أحد نتائحها . 
واعتمك فى البدانة 3 رجال الاعمال الاتحلبينز ممثلن عن 0 


به عدو يس 


والولايات 000 2 0 نا 97 0 وحرضت 0 على 
اظهار ذلك ٠‏ 


وفى سسنة ١855‏ أبحرت الى يس سس القيا 
'الأمريكية لزيارة مصر ٠»‏ بقيادة الكومودوز الامريكى » دانيال باترسن 
«دمهوط1ء عو 1ع12321» والغرض من هذه الزيارة هو أن نتنست الولايات 
:المتحدة لمصر صداقتها . وان 'تستعرض أمام الوالى محمد على قطع البحريةه 
الامر يكية » لتؤكد أن أمريكا قادرة على حماية حقوقها أمام حملات قراصنة 
البحر المتوسط » ورغم أن محمد على الم يكن موجودا فى مصر فى ذلك 
الوقت » الا أن القاثد الامريكى استقبل استقبالا طيبا فى كل من القاهرة 
والاسكتدرية (؟) ٠‏ 


)23 ,12 ره و1211 
رق ,14 .1210 
2 ظ 15-8 ,م ,© رم© .«مأسصلحظ رلا إل 


المحلة التاردخيه لاه" 


وفى سسنة ١/75‏ أيضا واستمرارا لتدعيع العلاقاتع المصرية الامريكية, 
فان القنصلية الامريكية قد طلبت من وزير بجارجيه الولايات المتجدة أن دمد 
مصر بآلة ضرب الارز.ء وأخرى لاستخراج الززيت من بذرة القطن , ويستة 
من المهندسين الامريكيين لاقامة . هذه ادام والاشراف عليها .)١(‏ 


أؤفى سنة /181 عاد القنصل الامريكى فى القاهرة الى واشنطن وقد 
كتب هناك التقارير التى ذكر فيها عن دوره فى تقوية العلاقات المصرربة 
لامر يكية , والاهتمام بالتحار الامريكيين 1 الْذيِن وفدوا الى الاسكندرية 
قد كانوا فى بداية محيئهم على غير دراية بأسلوب التعامل ٠‏ وكدلك لغة 
وعادات المصريين » ومن ثم قام القنصل بتقديمهم للبيوت التجارية الأحنسة 
الموجودة فى الاسكندرية ٠‏ 


الات لزيارة القنصل الاهريكى: نتائجها فى تنفيذ المشاريم التى 

سبق ان طاليه بها وهى تر كيب مضارب تبيض الازز مد ينتى دمياطدك 
ورشسيد 2 وكذلك معاصر لبذرة القطن: التى' نت بدخل كبير لوالى مصر 
وأرسل المهندسين الامريكيين الستة لتر كيب لاون الطحن والحرش 


والتسبيض 0 : 


وقد كان للقنصل الامرريكى - حون. الهاو دور كيير واهتمامات قويه 
بمختلف شوؤّون مصر . وكان لذلك اثره الكبير على شدة انتماه الولايلات 
المتحدة بأحوالها مأخوذة فى ذلك بنشاط جليدون 2 الذى كتب تقربرا هاما 
ونشره فى سمنة 6# عن تاريخ مصر القديم وموضوعات أخرى مختلفه 
تتعلق بمصر (؟5) ٠‏ 


ظ 97 سلك جون جليدون ؛ علد ذا ا 5 الدول الأجنبية 
الأخرى وخاصة القنصلية الانجليزية ..وذلك فيما يتعلق بمنح الحماية 
الامريكية لرعايا العثمانيين أو غيرهم مقابل مبلغ من المال , » فقد رفض جون 
جليدون ذلك فى الوقت الذى منحت فيه هذه الحماية القنصليات الأجنسية 
الأخرى (؟) وتنسابق القناصل فى منح المواطنين حمايتهم وتقاسموا فيما 


؟١* محمد رفعت  تاريخ حوض البحر المتوسط وتبازاتة السياسية. ص‎ )١ 

ف 19-22 لم 1 ,م© نمأم م5 .ل ل 
لض ” .7 ,م .1516 
ركم لديا الت( كرف ١‏ «الجيل القضق. والدبلؤماسى للولانات التحنة 

الأمريكية فى مصر ص 0170774 !.! 


3 42 ؟ 


بينهم أمر مصر ٠‏ فبعضهم اختص بالوجه البحرى . وبعضهم اختدس. بالوجه 


ونظام الحماية جعل أصحابها يدينون بالخضوع لدولتين على السواء فى 
وقت واحد ٠‏ وهذا يمثل عدوانا على سيادة الدولة وسلطانها (؟) ٠‏ 


وكان هذا مسلكا معتدلا من القنصل الامرريكى الذى رفض هذا النظام. 
الذى كان فيه مساسا باستقلال بالبلاد وتوسسعا فى نظام الامتيازات 
الأجنبية , وخروج عدد كبير من الرعابيا عن سلطان القانون وأحكامه نحت 
ستار الحماية الأجنبية ٠‏ 


وانتهت خدمة جون جليدون تقنصل أمر يب كى ذى مصر بوفاته 8 
توليو سسئة 57 2 وعيل اسكندرتود قنصلا أمريكيا من بعدن وأخبره وزير 
الخارحية الأمريكية بذلك فى ١5‏ أغسطس سمسنة ١8545‏ وأعلن تمشيلد 
تسلا للولايات المتحدة فى مصر للمسئولين المصريين » وممشنفى الدول 
الأوروبية » وحصل من السلطان العثمانى عن طريق ممثى الولايات المتحدة 
فى الآستانة على براءة تعينه (*) . 


و لم يكن اسكندر تود «0ن1 عع نهعوله» ‏ مواطنا أعريكيا بل كان 
أيضا كسلفه مواطنا انجليزيا » وقد تزوج من ابنة جليدون » ومارس عمله 
فى مكتب القنصلية الامريكية بمدينة الاسكندرية » واستمر فى ذلك إل أن 
عين قنصل أمريكى آخر فى 5١‏ يوليو 18547 وهو المسبتر هنرى ٠‏ ب . 
ممفرى ‏ «لا176ط7تتتا8 .8 بجتصواط» | (4) . 


و بعد أن زادت أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة » وظهرن 
فاتدج التحارة سنهما قرر الر سس الامريكى ». رفع درحة التمثيل الديلوماسى 
والقنصللى بين مصر والولايات المتحدة من قنصل الى قنصسل عام لتمثيل 
سدكومة الولايات المتحدة قِ مصر ؛ وبناء 0 ذلك عبن داسال سد ميث ما كول 
« 1186211163 .85 ,اع1امصونل» قنصلا عأما للولادات المتحدة فى مصر ٠‏ ووص ل 


ماكولى الى الاسكندرية فى 8؟ فبراير سنة ١859‏ على ظهر سفينة حر دة 


لي ني ند يسهننا 


ْ (9) .بنك مصراء اليوبيل. الذهبى 2 ١9٠١‏ ٠١/ا9ا‏ صاه 
0 9؟) أحمد أحمئ الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص 8 , 8 


(5) ' 92 ده وماك .2ه لمامتمس عو رلر 


١6 


أمر يكية )١(‏ ودرجة قنصل عام »2 معروفة فى بلاد الشرق بأنها تعطى 
لصاحمها احتراما أكثر وامتيازات وقوة كبيرة عن درجة قنصل فقط. (؟) 
فيقول ماكولى أنه استقبل استقبالا حسنا من الخديوى عباس فى مارس 
سنة 1859 ء وقد ذهب الى القلعة بعد أن قدم له حصانا للر كوب فى 
احتفال بهيج » وكذلك عاد من القلعة ممتطيا هذا الجواد مصحوبا بالتعظيم 
والاحترام الى الفندق الذى يقيم فيه ٠ )١(‏ 

وجاء بعد باكوق ٠‏ ريتشارد جواسر ج028[ 0مقط1581> ق 58د سمير 
سنة ١/86!‏ » قنصل عام للولايات المتحدة فى مصر . وعين جونز نوابا له 
فى مدينتى السويس والأقصر لمساعدة السياح الأمريكيين 2 وقرر جونز 
فل لبد الاستمرار فى عدم حماية غير الامر, دكيين . ولم تعط هذه 
الجمانة الا للموظفين الغير أمر يكيين العاملين فى خدمة القنصلية الامر يكية 
و بلغ عددهم خمسة أشخاص (5) ٠‏ 


ولم تطل فترة جونز ء ففى العام التالى . عين ادوين دئى ليون 
«دمعرة1 06 8801915> .. قنصل عام فى أن نوقمير سلنة عم وأسامر 
مارس سنة 5١‏ 2 وفى عهده حدثت أزمة ببن الخديوى عباس :وال ونا نيس» 
وحاول عباس تو سيط 2 دى ليون « ليقوم بطرد اليو نانيين من الاسكندرية 
ولكن ليون لم يقم بتنفيذ هذه الوساطة ٠‏ » وكان من رأيه أن مجتمع اليه نانيين 
اق مدينة الاسكندرية من أكبر المجتمعات الأجنئية وأقدمها وأكثرها احتراماء 
ولم يخرج اليونانيون من البلاد » وهدأت الأزمة وبعدها قدم ملك اليو ثان 
شكره واحترامه كدى ليون » تقديرا لموقفه من الجالية اليونانية (0) ٠‏ 


وبعد دى ليون عين وليم تاسر «اع12837 211 قنصلا عاما 

حتى سئة م1 (5) ثم المستر شارلز هال «21816 081658»> ويعتبر 
من أبرز, هؤلاء القناصل العاميين » الذين خدموا فى مصر ©» فقد حضر 
احتفالات قناة السويس 9 كما سارك بدور نشيط فى محادثات 


3 أ عسي ع ع ف ا ما ل ا اك :17ل ا متا ات 1150795709 


١١ 2 4 أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 


قف رنب 0 كك رمه .ممغخصم8 .لال 
فآ ا 56 .م .1516 
(5)» أحمد أحمد الحتة 0 الدكتور ( المصدر السابق ص 2/6 

ره) 0 ,45-46 1 وك مه مط ,1 
١ 0 0 ١‏ 67 ,5 .1ط1 
4 ظ 73-74 .ص ,.قتط1 


ات 


تأسيس المحاكم المخنلطة » وهى تلك التى لعبت دورا كبيرا فى تاريخ 
القضاء والعدالة بمصر »© ولفترة طوللة بعد ذلك » وقد كان المستر هال 
ممثلا لدى الحكومة الامريكية . وأحد مؤيدى تأسيس المحاكم المختلطة ٠»‏ 
فرغم قلة عدد الرعايا الأمريكيين فى مصر قبياسا الى الأجانب الآخرين » 
الا انه يلزم وجود نظام قضائى »2 ببعد عنهم العقوبات الصارمة والتى لا 
نتمشى مع شرا عم ٠‏ وكذلك لبقية الأجانب. فى مصر . فارست الولايات 
المتحدة اذن هذا النظام وأقرته مع الدول الأخرى بالرأى والمساركة 
بالقضاة وك"فة وسائل العدام والتأسيس الى أن ظهرت المحاكم 
المختلطة وعارست دورها ابتداء ‏ من سنة 181[/5 )١(‏ * 


وبذلك تكوز. الولادات المتحدة قد شاركت فى ارساء أكبر دعامة 
من دعامات الامتيازات الاجنبية التى جعلت لهم وضعا خاصا » 
وأبعدتهم عن طائلة الشرائع والقوانين المحلية وغيرتهم عن المصربين » 
فأضاعت ..بذلك حقوقا وخربت مصالح كثيرة » وظلمت أحكاما طالما انها 
تخص صالجا أجنبيا . ظ 


وقد استهر المسثتر هال قنصلا عاما للولايات المتحدة فى مصر لمدة 
مقت مدر الك > توطدت فيها' العلاقات المصرية الامريكية © وفى نهابة 
خدمته ارسل له الخد.وى نافيك خظطانا قَّ 8/ قول فيه 
«كم أنا آسف دلى نهابة خدمتكم وأن: اراكم تتركون بلادى ففى خلال 
السنوات الست التى عملتم فيها توطدت العلاقات الأمردكية فى مصر »2 
وانتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن امتنانى لشخصكم وعملكم الشريف ٠»‏ 
وحسن مقصدكم مع حكومتنا ٠٠‏ مع خالص: تقديرى واحترامى » وفى 
سنة ./1487 عين الكولونيل جورج .ه . سلر «1 11.8111 مع:003601> 
قنصلا عاما خلفا للمستر هال (5؟1 . ض 


وذى الفترة بن سنة توما وس ١‏ عينت الولايات اللمحدة 
سبعة عشر قنصلا عاما » استمر بعضهم بين سنة واحدة واكثر مدة 
كانت خمسشس سنوأت» وهم بالتر تيب بين. سئة 9م١1‏ وسكة ١5959‏ 
كما بلى « المرت. قارمان, في +10167 سيمون وولف: كله170 مات 
ده ربج بومردى 2050617 05607556 جون كاردول [ا0005) تطمل 
ايوجين سكلر 5611137116 1918626 جون اندرسون 87065802 تتطمل 


ال 5 الى ب 6 2 78-84 .5 مأك .05 852210 287 إل 
دى .6 .2 .1510 


ا 


ادورد لتل ‏ 16غغامظآ 18,0180 فردريك بنفيلد ‏ [أعقمصء7 عنماعلع8 
نوماس هاريسون 7118221802 35102088 جون لونج #ناصة تتطمل 
حون رايدل ظ والفافق صطول - لويس ١‏ بد نجن 10012885 ]1 
550 51 1اع الم 0 أولنى أرنولد 22010 تإعصان 
ا ن جارى 813 2م768 صنو2 حارول سبر ج 50 امسو 
مورتون هول 13010611  »101:02‏ 
عمل هؤلاء على تأكيد المصسالح الأمريكية وحماية امتيازات رعاياهم , 
وكان أبرزهم. 6 ار السرت فار رمان وهو الوحيد بينهم 3 قضى مدة 


٠. )١( وسئة‎ ١ كام‎ 


ولم تكن القنصليات الامريكية قاصرة على. الاسكندرية ذقط :5 بل 
كانت 'لها وكالات فى مختلف انحاء القطر المصرى »2 فكانت هناك وكالات 
قنصلية ومندوبين عن القنصل الامريكى ا'عام فى كل من القاهرة » وطنطا 
والمنصورة ٠‏ وبنى سويف », والمنيا , وآأسيوط 0 وجرجا ٠‏ والأقصر ,2 
وهذه الوكالات الفرعية تنقوم.بمساعدة السياح الام مكيين واسداء التصح 
اهم وكذلك حماية أعضاء البعثات الدينية الأمريكية (؟) ٠‏ 


ولم يكن بالضرورة ان يكون مندوبى القناصل العاميين الامريكيين 
فى هذه الاماكن من الرعايا الامريكيين بل لجأت القنصلية الامريكية الى 
تعين عندو بين عنها من حنسيات اخرى وخاصة من الانحليز 1 ففى 
ل برواد بنت » وهو من الرعادا الانجليز تعمل 
كيلا لأشغال القنصلية الأمريكية ومصالحها فى المدينة . كما عمل أخيه 
2 فى نفس الوظيفة قبل ذلك 2 وكان هذا التغين من قبل القنصلية 
الأمريكية بلزم. أخذ موافقة وكيل إنظاارة الخارحية عليه حتى. يصضيح رسميا 
ء قانو نما ٠ ١+‏ 


0 أماا عء آلمرت فارمان قنصنل أمريكا العام , فقد ذكرنا انه من 0 أبرز 
ممن تولوا هذا المنصب االمو ا ري ع 


4 لبوا ْ 0 0 1342000 ,ص مقنط1 

(؟) أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص 55 

(9؟) محموعه وثائق ديوان الخديوى ,2 سسيادية ٠‏ ( قناصل ) دار الوثائق القومية 
بالقلمة .* 
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.بها » والكتاب مكون من ثمانية وعشرون فصلا ويقع فى '١ا#ضفخة‏ , 
بتحدث فيه عن مشاهداته الأولى فى مضر واستقبال الخديوى له ,. انم نيل 
مصر: وبعض العادات والتقاليد . ورحلاته اللى جبل سمنيناء وواحة فيران 2 

وبحيرة المنزلة » واماكن اخرى وموضوعات أخرى تتعلق بالآثار وقناة 
السبووريس والتدخل الأجنبى تي شمعو ل مصر 5 ١‏ 


ويتحدث البرت فازمان عن استقبال: الخديوق له بعد ا ا هن 
الإسكندرية الى القاهرة ٠‏ فيقول : م كان اول واجب آقوم به فى القاهرة 
عو إزئارة الخديوى اسماعيل ناشنا ولقد تم ذلك فى قصر الجزيرة الواقع 
على الشماطىء الغربى للنيل » , في مواجهة المدنيه ٠‏ ودخلت القصر ,؛ فتقدمنى 
كبير التشريفات 2 حيث القينى الخديوى فى غرفة استقبال فاخرة ,2 ولقد 
.استقبلنى سمموه عند الياث : اسنتقبالا 0 ٠‏ وكان ' خديثئنا يدور حول 
موضوعات عامة. ٠‏ ورحب بى: الخديوئ فى بلاده: وسنألتئا '/ م1 اذا كنت 
مسرور بزيارتى ». كنا سال عن صحة وثيس الا المتجدة 0 البلاد 
العامة ١ ١ . )9( » ٠‏ 


وفى حفل استقبال رسمى قدم اليرت فارمانا لاب معاد . لتسان 
عام الى الخدايؤزى فى قطر عأبِدَينَ ““ومما جاء قفية ان رئيس اولايات 
التحدة ,2 وقع اختمازه على 10. فارمان, :0 من مواطنى الولايات المتحدة 
كمعتيد' : وقتضل أعاما للولايات 'اللحدة 8 فى مصر 2 لكى يقيم فى القاهرة 
ويشرف على المصالح الامريكية / * وتنمية العلاقات الطيبة بين البلدين , ؛ وفى 
إسدتقمال 0 مع الخدبوئ أقدم اله “سيفا مقوسياً ذا نصل دمشقى وغمد 
مرصع بالذهب كرمز لسلطته فى الملاد . كما كان حسب العادة أن يقدم 
لكل قتصل عام خحودا رشيقا مجهز أحسن تجهيزن : 'ولقد قمل العتاميل 
العامون لكل الدول هذه الهدية دما فبهم قناصل الولايات التحدةٌ : فلسما 
عدا القنصل الاق لفارمان الذى درت التعليمئات الامر بكية. ابتداء من 
عهده بألا بقبل.. هذه الهدية 7 وبناء على ذلك تكرر هذا الحذر والتعليمات 
فى عيد فارمان , الذى لم بقبل هدية 0 أضا. آففة - 


'.وبعد ذلك فى سندة ١891‏ 'ضدرت التعليمات من الو لادات المتحدة 


)١( ..‏ رفى ذلك أنظر : البرت فارمان | ٠‏ مصر و كيف غدر . بها ترجمة عبد الفتاح عنايت 
زفقة نفس المصدر ص ١١ 2 ١‏ 
(؟) البرت فارمان ٠‏ المصدر الشابق ضن ١5‏ 2 98 
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للقناصل العامين فى مصر بعدم قبول هدية السيف أيضا » وأصيح عليهم 
اذن عدم قبؤوله كهدية الحواد. تماما 2 وجاء فى وفضصى القنصل العام قول 
السيف » انه لن. بقبله بناء عل التعليمات » ولعدم وحود هذه العادة فى 
إلولايات المتحدة ٠ )١(‏ 

ونظرا لنشاط القناصل العافين الآمريكيين فى مصر ء قان الحكومة 
المصرية كانت تمنحهم الأوسمة والنياشين تقديرا لجهو دهم ٠‏ ففى سرئة 
05 منحت الحكوهة المصرية براءة النشان المجيدق من الدرجة. الاولى 
للمسيو ادوارد لتل القنصل العام الأمريكى فى ذلك الوقت 2 وقد أرسلت 
الحكومة الصرية هذ! النشان لوزارة الخارحبة الصربة : والتى قامت 
بدورها بارساله البه بعد أن غادر مصر عائدا الى بلاده (؟) ٠‏ 


ونان من الطبيعى ان يكون هذا النشاط #اقنصل الذى. توج توقيع 
انفاقية : الامتيازات الأجنيبة أحد العواعق الأساسية التى أرسعت جسور 
العلاقة "نتن. مضر والولابات المتحدة وتوطيدها (© كما عمل هؤلاء القناصل 
الامر يكيين عللى رعابة المصالح والرعايا الامر يكبيل وحمايتهم فى مضيبر > 
ردنك و اللامتيازات العديدة التى منحت ليم ولغيرهم من الاجانب ٠‏ 


.ولا توجد احصائيات دقيقة لحصر عدد الأمريكيين فى مصر فى القون 
التاسع عبر 2 وهع هذا فقد كانوا بصغة عامة قليلو العدد 2 وفى .بداية 
القرن العشر ين حددت الاحصائيات أعدادمم 2 ففى احضاء سنة ١3١19‏ 
كان عددهم قد وصل الى د 5:9١‏ # امربكيا وهو عدد قفيل جدا قياسا الى 
جملة الأحانب فى مصر فى ذلك الوقث (5) وفى سنة ١911‏ كأن عددهم. 


4)١(‏ مجموعة وثائق دنوان الخديوى ‏ سسميادية ٠‏ وثائق عربيه الى جهات 2 محفظه 
رقم )١١(‏ 00 0 
- ملف نظارة اماليه نمرة )١(‏ من شهر | ااي حتى أغسطس - ك4 : داري .لي ثائق. 
القومية. بالدلعة | ش ّْ 

رم مجموعة ونائق ديوان الخديوى . 57 | سيادية - ٠‏ وثاقق عر بية الى جهات 7 1 ايندقئقة 
رقم مءه (5) دار الوثائق القزهية . 1 ش 

(؟) مجموعة اأوثائق الأوروبية , ادارة إلوثائق الخاصة ,2 وهى خاصة بالمراسلات 
السياسية للفدئرة من "١‏ أغسطس سنة ١859‏ الى 8 هايو سنلة ٠ 191١5‏ دار الوثائق 
القومية ٠‏ 

)2 الاحصاء السنوى العام للقطر المصرى لسنة 239351 نشرة حرف (ه) درغ (4» 
وزارة المالية ص 7؟ 7 اه ص0 ْ ا 

« مصلمحة عموم الاحصاء الأميرية » 
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هو 2١5‏ » أمريكيا )١(‏ وانتشر هذا العدد المحدود فى بعض المدن المصريه 
وخاصة فى القاهرة والاسكندرية ٠‏ وأظهروا فيما دينهم تعاطفا وتماسكا 
وانتهزوا المناسبات القومية الخاصة بهم للاجتماع والاحتفال ففى احدى 
المبحف الصرية كتيوا سلتوق مانهع سيتتيون للانتفان. فى عدييية 
١‏ فبراير سنة ١8/0"‏ >2 فى ليلة انس وسمر برياسة المسنيو سنيمون وولقب 
القنصسل الامريكى العام فى قاعة النيل أوتيل ٠‏ وذلك تذكارا حجر 
واشنطون محرر أمريكا (؟) ٠‏ 

وفى احداث الاحتلال الانجليزى لمصر خربت بعض من منشآت 
الاجانب ومصالحهم ٠‏ وتعرض بعض من الامريكيين لهذا التخريب ٠‏ فقدمو! 
طلبات بعد أن هدأت الاحوال , المتعويض عما اصابهم من اضرار »2 وبلم 
عدد هذه الطلبات خمسة وعشر بن طلبا .2 وقدرت تعويضاتها المستحقة 
نمبلخ « كر اكتءر١‏ »2 فرنك ٠ ٠ )١(‏ 


النشاط التبشيرى والتعليمى 
وقد مكنت الامتيازات الاجنبية الحالية الامريكية . .من الانتشسسار 
وهممارسة انشطة مختلفة ٠‏ 


وكان أبرز وأهم أعمالهم » نشاطهم التعليمى والتبشيرى فى نفس 
الوقت ٠‏ ظ ٠‏ 

وبرجع مجىء أرساليات التتشير الامريكية الى مصر الى سسئة ١/865١‏ 
سمنة ١86019‏ وذئأك عندما حاء الى القاهرة . احد اعضاء ارسالية التبشسير 
الأمريكية فى دمشق وهو البشر الأمريكى لبيفى تافسشسس «1878008' 71©م1» 
وبعد أن أقام بمصر أدرك انه من الممكن ان تكون هذه البلاد مكانا خصضما 
للعمل التبشيرى بما تتمتع به من هدوء واستقرار وجو عام يوافق هدا 
النشاط .2 وتحمس أيثى تافسنز لهذه الفكرة فقام بتقديم طلب كله .رجاء 
وأمل لاد دمشق الى الكنيسة الامريكية . اكى تجعل من القاهرة 
مركز تبشيرى جديد الى جانب دمشق » بل انه رآى ان تكون القاهرة المقر 
الاول للارسالة الامريكية فى بلاد الشرق ٠‏ ونتج عن هذ! أن بدأت وقود 


,2 الجزء الثانى ) الحكومة المصرية‎ ( ١9١1 تعداد سسكان القطر المصرى لسنة‎ )١( 
وزارة الالية ص 3لا « مصلحة عموم الاحصاء » ظ‎ 

(0) المحروسة فى 18485/9/١8‏ م 

؟) الأهرا م فى 1889/5/١‏ م 


كنا 


الارسالية الامريكية التبشيرية تصل الى مصر بدءا من أسنة ١805‏ اخيث 
روصل اذاين من المبشر ين ومعهم سيدة أمريكية ثالثة تعمل أيضا فى. هذا 
المجال + وبدءوا نشاطهم . وقد تابعهم فى المجىء الى مصر مئات من الأمريكيين 
لنفس. انغرض يعملون لفترات بيبل القصيرة والطويلة 2 وكان عملهم وذقا 
البراميج ولوائح تحدد هذا النشاط فى مختلف انحاء البلاذ وفى سسنة ١/1/9‏ 
قامت الارسالية بتأسيس مركز لها فى أحد المنشآت المواجهة لفشدق 

شيرد بمدينة القاهرة ٠‏ وفى سنة ١88/8‏ كتب قنصل أمريكا العام جون 
كاردول 2910111 طول عن :شاط الارسالية الأمريكية واتساعه وأهمية 
ذلك وخاصة المراكز التعليمية التى تتبع الارسالية واشار كاردول فى 
حديثه الى تقرير هام كتبه رئيس الارسالية وهو الدكتور اندرو واطسن 
2 2120197 والذى د كر أن نشاط الارسالية يعتمد عسلى 
اقسام مختلفة »2 أحد هذه الاقسام هو قسم التبشير, وال نجيل ٠‏ وقد اقام 
عي رعاية هذا القسم عشرة ا ال ا 
من الكتاب المقدس ,2 وقد وصل عدد النسخ التى وزعت فى عام واخد الى 
84م روبية: » وقسم آخر يتبع الارسالية هو القسم حاتي وهو الآخر 

منقسم الى فروع وأقسام متعددة لخدمة نقفس الغرض ٠ )١١‏ 


ومند البداية أخدذت الارسالية الامريكية فى تأسيس المدارس مختلف 
انحاة فصر “تقنل عستة” :/111 امعك الارسالية منت مدارسن الو هبيه 
القبل وثلاث مدارس بالقاهرة ومدرستئن بالاس كندرية فكانت حملة 
مدارسيا التى اسست قبل سنة نيل أ-حدى عشرة مدرسة (؟) وتدشرحت 
الارسالمة فى ازدداد مدارسها الى أن وصل عدد المدارس لاهو نكية 0 > 
اثملام الى ثلاثين مدرسة () ولم :يكن الغرفن:” منذ البداية من هذه المدارس 
تعليمى تر بوى محسب » وانما كان اساسا لخدمة أغيى” لض الارسالية الدذيئية 
الشقير بة فى مصر ٠‏ ركانت 'الارسالية تمد هذه المدارس بالكتب والمدرسيي 
وكان "المدرس فى هذه المدارس عضروا بالكنيسة يشارك فَئْ اجتماعاتهًا 
المسائية وأنام الآحاد وذلك 5-5 تكون داري م 6 اللنشاط الي 
ااا ! 00000 0 رممكصتم8 5 3 
؟) كشف احصاء التلاهذة الموجوددن بالمدارس العمومية والختصوصية بالقطر المصبرى 
لسنة 1١908121961‏ ص غ5 0 00 ١‏ ْ 00 
« ادارة عموم الاحصساء نظارة المالية » 


إفة 01 015 7إلمأوقط عمطخ 01 1 5 ,ممصتاط 3 ل 
410 :م أورجع2 200 1 


يف 


«البروتستانتى المحض )١(‏ وفى سسمنة 6٠ ١1‏ وصل عدد هذه المدارس الى 

5١١ «.‏ » مدرسة منتشرة فى كل محافظات مصر دين مدارس ابتدائيه 
.وى تحضيرية وثانوية للبئين والبنات » ويلغ جملة الطلاب المصرردين والاجانب 
الذين التحقوا بهذه المدارس « ١١12٠‏ » طاليا وطا'مة »2 وا!كثرهم مسن 


الصريين اذ يلغ عددهم « 19807 » مصريا » واكثر المصريين من المسلمين 
:أل بلغ عدد الم لسلمين منهم « 96٠0٠‏ ء طاليا مسلما (؟) ٠‏ 


وتناقص عدد مدارس الارسالية الامريكية: بعد ذلك بدرجة كبيرة 
حتى أنه وصل إلى ©“ مدرسة وقط سنة ٠0165‏ مء وعدةج تلاميدها 
"تنامص بالتالى الى « 007١‏ » تلميذا وتلميذة (؟) وكان ذلك: راجعا “الى 
إستحداث شهادة الدراسة الثانوية فى المدارس الحكومية ابتداء من ملنة 
/ا588ء نأثر ذلك على تلاميفذ مدارس الارسالية الأمريكية والأجنبية 
:الأخرى التى ت<ولوا منها الى المدارس الحكومية التى تؤهلهم للوظائف 
الحكومية . وذلك لان برامج مدارس الارسالية الأمريكية كانت مختلفة ولها 
.وضعيا الخاص وطابعها الدينى ) 0( وتركز نشاط مدارس الارسيالية 
الأمر دكية قُْ أوقات ازدهارها بمدينة أسيوط بالذات حيث أسس هناك 
عدد كبير من «ددارسها (0) وكان لذلك أثره الكبير على الأقباط الذين زأوا 
في نشاط الارسالية محاولات تحويل تلاميذها الى المذهب البرو تستنتى 
:وحراكت هذه العوامل بطريرك الأقباط ١‏ فقام برحلة الى أسسيؤظ فى عام 
١8‏ م تغرضن الحد من نشساط الارسالية الأمر دكية : وبعد وصول 
التطريرك الى الكنئيسة القبطية جمع المسئولين الأقباطا وبدأت مقاومته 
المدارس الارسالية ومن ذلك انه أمر بتجر بد أحد القسس بمديرية أسيوط 
.عن منصبه الكنسى لسماحه لأخيه وهو أحد خزيجى مدرسة اللاهوت 
بالارمالة الأمر يكية بالقيام با بالخدمة: ' فى الكئسة القبطية د لذلك 


)١('‏ جرجس سلامة تاريخ التعليم الأجنبئ فى مصر فى القرنين د عشر ارين 
عس كرة , 5:58 [ 0 


255 كشاف احصماء التلامذة الموجودين بالمدارس العمومية والخصوصية 1 المصرى 
السنة 15819 ١9١82‏ اص 4؟" / و«" 


(؟) أحصاء المكاتب والمدارس للقطر المصرى لسسنة 5 2 ١51١6‏ ص 1١35‏ 
« وزارة المالية » مصللمحة عموم الاحصاء الأميرية » 


(5) جرجس سلاهة المصدر السابق ص ١90‏ 


500 بإهم 00 ا يا الا 4 .2 .0 .م ,ممأخستسظ ,2 ون 


1 


أثره فى تناقص عدد التلامية الملتحقين بمدارسها ٠ )١(‏ 


وحاول القنصل الأمر يكى بعك ذلك الحد من مقاومة المصمريين وبالذات. 
الكنئيسة القبطبة رئاسة وحمهورا للارسالية الأمريكية وأن يقنع بطر يرك ١‏ 
الأقاط العدول عن مقاطعة الارسالية 2 ذاكرا لهم ان الارسالبة تعمل 
فى خدمة الدين ونشر الأنجيل ولكن محاولاته باءت بالفشل أمام اصرار 
المريين على الرفض والمقاطعة (؟) ٠‏ 


9 وكان لهذه العوامل بالاضافة الى ما سبق ذكره من استحداث. 
شهلدة الدراسة الثانو بة فى المدارس ١لحكومية‏ أاثره الكبس فى الاقلال 
من عددح مدارس الارسالية الامر دكية مع بداية القرن العشر بن بدرحة ة كبيرة 
وواضحة ٠‏ 


الأمريكيون والدعوة الى مؤتمر القاهرة التبشيرى سئة 15101 ٠‏ 
< واما مُختلف ا شتاكل التى و'جهت الارسالية الامريكية فان اعضائها 
اتخذوا من مختلف المناسبات والفرص ونبيله إراضاة نشساطهم وعملهم 
اأشش تبشيرى 5 00 ظ 
د هذه الوص ين ا الى عقد 5 سم سنة 3 
وفكرة هذا المؤتمر ترجع الى احد 00 الامريكيين البارزين وهو 
القضن 0 زو يمر رئيس رصانت البحرين والذيٍ وجد هذه الاك 
1 0 تواجه نشاط الممشر بن » ل 
المختلفة 2 وكذلك تحنب الاخطاء الكثمرة التى تولدت من التحدارب السسابقة 
وإاظهاز كاذة الط ق والتفئن فمها' لحذب عشد كبير من المسلمس الممشر بن 


والتلاحم معهم 5 ٠‏ 


)١(‏ سعد مرسى أحمد ( الدكتور ) وسعيد اسماعيل على ( الدكتور ) تاريخ التربية 
فى مصر ض 53١‏ ش 0 086” 7 ْ 
(9) سعد هرسى أحمد ( الدكتور ) وسبعيد اسماعيل على ( الدكتور ) تاريخ التربية 
والتعليمى ص !ه50 2 408 ١ 00 ١‏ 
(9) مواتمصس القاعرة سئة 9903 الغارة على العالم الاسلامى ‏ المؤيد فى 15١5/5/9١‏ 


ليكس 


ونجج زويمر فى اخراج فكرة المتمر الى حيز التنفيذ 2» وعقد فى 
الفترة بين 1/5 ابريل سنة ١1١5‏ فى منزل أحمد عرابى باشا 2 وكانت 
.جلساته سرية .2 وحمل الأعضاء تصاريح بالدخول وتذ.كر الدعوة وفى 
حلسة الافتتاح أختير زويمر رئيسا للمؤتمر ٠ )١(‏ 


ففكرة المؤْ تمر تر جع الى الارسالية الأمر بكية وكذدلك رآسته أمر نكيةه 
وأغلب الحاضرين هم هن مندوبى ارساليات التبشير الأمريكية وبل 
عمدهم 5١‏ مندوبا » اما مندوبى الارساليات الانجليزية فلم يزد عددهم عن 
خمسة أعضاء وعدد أقل لارساليات أجنبية أخرى (؟) وفى بداية جلسات 
المؤتمر تساءل زويمر قائلا , ما هى الفائدة والنتائج المرجوه من .هصذا! 
الاجتماع والمناقشات التى ستدور فيه ؟ وآجاب على ذلك بنفسه قائلا : 
« اننا نعتقد انه لدينا الآن موضوعات كثيرة مطروحة قيد البحث 
عن مشاكل العمل التبشيرى بين المسلمين وكان لاتساع |'عمل فى همذ 
المجال والآمال المعقودة عليه لحل تلك المشاكل واثرها الكبير فى تحمس 
رجال الدين المروتستانتى لعقد هذا المؤتمر بدرجة لم تكن موجودة لديهم 
هن قبل . ولكى يمكن انجاح هذه الآمال المرجوة فان المؤتمر قد اختلق 
:طرقا آمنة وفوائدها محققة والتى منها النشر الأدبى الهادف بين أكبر عدد 
ممكن من المسلمين لتيسير انجذابهم وتعاطفهم التدريجى الى ميادين اعمالنا 
'والتى منها بمكن التمبلل بيسر وسهولة لعقائدهم ونفوسهم ». ولقد بذلت 
حهمود عملية فى هذا الاتجاه فى مناطق مختلفة من العالم » (؟) ٠‏ 
واستمرت جلسات اللمؤتمر التى نوقشت فيها موضوعات دينية هامة 
ومختلف الوسالئل التبشيرية 2 وكذلك معلومات مختلفة عن 0 
'الاسلامى (5) ٠»‏ 


وفى الوسر تحدث عدد كبير من المبشرين الامريكبين نذكر هنهم 
حديث الممشرة الأمر بكبة أناواطسن » عن الارسالية الطبية الامر دكيبة 
ودورها التبشيرى فقالت : « يتردد على مستشفى ارسا'ية التشير بمدينة 
طنطا حوالى 8٠١‏ من مسلمى المنطقة واغلبهم من الفلاحين الذين جاءوا من 


0 8-11 ,م متصعاده]1 مدمورخ علمه177 55 نم1815 2ه مقوطاء11 
م ه تمر القاهرة 1١9٠53‏ الغارة على العالم الاسلامى ‏ المؤيب فى ١9١5/5/9١‏ 
إفة ظ ,8-9 .م 77011 162 05 2115005 
١ ١ 4‏ .© .5 ,1518 


515 


القرى القريبة والمجاورة لطنطا 2 وكانت خطورة كبيرة ان تخرج تساء. 
الفلاحين ويدخلن المستشفى للعلاج وغير النساء دخلها الرجال أيضا ‏ 
وكانت خطة العمل التبشيرى فى هذه المستشفى أن يذكر الانجيل للمرفى. 
بأسلوب سيط لا يدعوا الى التطرف فى المناقشة , وعندما تسمح لنا 
الأروف من آن لآخر لزيارة المرضى فى قراهم فاننا نفعل, ذلك ٠‏ وهناك. 
كنا نقابل بالحفاوة والترحيب البالغين » ٠ )١(‏ 


وفى نهاية المؤتمر قام القس فلمنج الامريكى بجمع كافة الموضوعات. 
والقضابيا. والمعلومات. والاحاددث أعدددة التى تحدث فيها المنمشرون عسن. 
مشاكل العمل التبشديرى ووسائله فى كتاب تحت عنوان وساثل العمل 
التبشيرى بين المسلمين . وهذا الكتاب يمثل اهم الوثائق المنسورة عن 
هذا المؤ تمر ونشاطه ٠‏ ولأهميةه الكسيرة كتب عليه عبارة لا بسمح متداو نه. 
الا بن المنشر بن وأصدقاء المنمشرين (؟) ٠‏ 


ومن هذا ,يتضح الى أى حد أفسح المجال لنشاط الارسااية الامر بكية: 
والتى لولا نظام الامتيازات الاجنبية التى حصلت عليها فى مصر والولادات. 
العثمانية الاخرى لما امكن لها ان تمارس » وبمثل هذه الحرية هذا النشاط. 
ا مو سمع والتدخل ااكمير فى ادور العقائد وا'لاديان للتبشير والتتقير 2 ونر 
المدذهب البر و تستا نتى وان نسترت فى ذلك خلف عدد كبير من مدأرسس, 
الأرسائية التى انتشر ت فى. مختلف انحاء مصر ٠‏ 


57 يجب ان نقول» أن تلك الحرية فى الممارسة قد سمحت لهقة 
النشاط التنشب 7 لتمتليمم رق باتهجوم ف على. الاسملام والدعوة الاسلامية 2 ففى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة التابعة لارسا'ية التبشير الامريكية (*) نحد أن عقه 
الحامعة تلعب دورا تبشسمردا كبمرا ٠‏ وغل سيبل المثال كان يدرس هآ 
كتاب 1068ع2611 15 220516228 ويقول هذا الكتاب عن النبى ( صلعم ), 
- انه فى السنوات الاخيرة من حياته سار مداورا ويخترع الرؤى والاحلام. 
المو آفقا احاجاتهر ٠‏ والاسلام ددن حر بى دنئنص على الديساد على الكفار 


ب .109 ,م ,ه77١1‏ 02 216]12005: 
ا ا ا ا ظ .8 .م .قاط 


فد 7 الارسالية . |الجاممة اله زككية بالقاهرة سنة ١915١‏ 2 وظللت تابعة لهأ. 
0 ة 0 0-6 ْ 


.بياس 


| وتنقصه الصفات اأرقيقة العذبة التى. للمسيحية “اولع بيك د 
أنه ددن رقى وتقدم ٠‏ وهو جير الرق و لعدد ع 4 )2200 : 


ف 1 1 


و اي ا ادي الو اسعة الانتشار في النلاة الع بية والاسلامبة 
وخاصة 0 3 كنت تقول . د لقد ظيدر فى اتحد ده وازع مكف : 0 روصل 
ادعى النموة أسدمة محمد . فاحل بجمع حو 4 الناسن 1 وقدم لهم مأ أدعاى 
من دينه الجديدا . وقد ذكر لهم أن الله قد أمرء أن يعمل على تخليصهم م 
الذسرك والفساد » (؟) ويقول زويمر أيضا فى نفس المقال > « القد 00 
معت وبل من أن مر دو له دعت ن الناس ١‏ لعتسهم ل دا لحر - السماة 
وإلبعض الآخر عن اقتذاع دك ,2 وأحدذ معحمكء ين عليهم اكلهد أ م القصص 
التى كان قد تعلم بعدعيا من الننه ورآه 3 فأاجتمع ضع “* للاء عدو له 58 و نهم مع مان 
بالقصص. وسماعها » (8) . 


فكان اذن هجوم المبشرين الأمريكيين على الاسلام كبيرا متتككين ادبي 
الرسول ) صدلعم ع( مستهز نين بأشاعه والمسلمين ١‏ 


اهتمامات امربكية أخرى 


وللولايات المتحدة وجاليتها المحدودة فى مصر , اهتمامات أخرى غير 
ميدان التبشير والتعليم 2 وهذه تتعلق بالآثار المصرية 2 وقد بدأت. هذه 
الاهتمامات منذ سنة 5 وذلك بمجىء بعض من المهتمين بالأثار من 
حامعة بتسلفانيا (5) ٠‏ 


1 وبدأت أهم اعمال الآثريين الأمريكيين فى .سنة ١859‏ . حيث قامت 
ا كاليفورنيا فى الحفر والتنقيسب جنوب مصر عن المقابر والآثار 
ولمدة ثلاث سنوات بعد ذلك ٠‏ كما عملت البعثة ايضا فى منطقة الاهرامات 
وشارك فى محذه المهمة حامعة هارفارد ومتحفا بوستن فى سنة ١٠84٠8‏ 
.واستمر عمل هذه البعثة لفترة طودلة وفى سسنة ٠1‏ شارك متحف 
'متر و بوليتان مبريورة فى أعمال البحث عن الأثار والتنقيس فى صر »2 


)١(‏ أنور الجندى الصحافة السياسية فى «صر 2 همنذ نثسأتها الى الحرب العالمية الثانبة 


عن 1ا» 

- )ع ش 130-11 ,م ,ه170 م 1ده1310 مز ١‏ 
ف . 5 .137 ,14ط1 
05١‏ .050 <5 ,11 ,م0 بممخسامم وان 


يا" 


وكان له دور كبير فى ذلك وقام بنسخ ونشر عدد من الصور والرسوم 
عن التاريخ المصرى القديم )١(‏ ونتج عن البعثات الامرطيه للتنعيب عن 
الآثار أن تمكن أحد هؤلاء وهو المستر دافيز الامريكى من اكتشاف قبن 
الملكة تى فى مدافن طيبة » وقد وجد فى هذا القبر حلى وأدوات بديعة 
الصنع عظيمة القيمة 000 

واستمرت اهتمامات علماء الآثار الامريكيين بالآثار المصرية وجمع 
التحف التى لها فائدة تاريخية كبيرة 2 وعللى جانب كبير منا'روعة 
والحمال ولفترة طويلة بعد ذلك (؟) كما شارك الأثريون الامريكيون فى 
مصر مع علماء ء الآثار الأوروبين فى مؤتمر الآثار ١'دولى‏ الذى عقد بمدينة 
الاسكندرية فى ربيع سنة ١9٠١8‏ وبفضل هذا المؤتمر وجهود الأمريكيين 
والأورئين تمكنوا من الوصول الى نتائج هامة تخدم الآثار فى مصر 
والعالم (؟) ٠‏ 

وغير الأنشطة والمحالات ا'سابقة للولايات الفنة ووم واها 2 
فان لها ايضا دورا كبيرا فى الجيش المصرى ٠‏ فقد إسبتعان اسماعيل سعض 
الضباط الامريكيين ٠‏ بعقود فردية لتدريب الجيش وتنظيمه وقد استعان 
اسماعيل بالامر يكيين دالذات لصلتهم الطيبة دمصر و.لتى تخولو من اى 
مطامع استعماربئة بخالاف الدول الأوروسة الاخرى ٠ ٠‏ ومن ناحمة ثانية 
لكفاءة الأمر يكين ال حر دية (0) وأختر الضباط الأمريكيون من بس المسر حين 
القدامى من الجيش وبلغ عددهم فى سنة ‏ عشرين ضابطا ووصلوا الى 
خمسين فى سنة 141/8 م وفى نفس هذا العام بدأ الاستغناء ع عنهم يسبب 
اشتداد أزمة مصر المالية والتدخل الأجنبى (5) ٠‏ 


ومن هذا يتضح ان الامتمازات الاجنبية 2 قد ت للولايات 
المتحدن الأم يحي 0 اله مختلفة م مصر » محف ابرز هذه 


لمن 


40 213 ,212 .م 1113616 مط 2ه 4ستامعع 8301 ,طعاعة أقعص8 

() تنرير السير الدن غورست عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان 
لسدلة /ا961١1‏ ص 4١‏ 

0) تقرير غورست لسنة ١908‏ ص 55( 

(5:) 'نفرير محورسدت لسنة ١95١05‏ ص 5١‏ 

زه) «حمد محمود السروجئ؛ ( ١الدك”ور‏ )' الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر ص١٠‏ 

230 محمد فؤاد شكرى ( الدكتور » مصر والسودان ‏ تاريخ وحدة وادى النيل 
(لسياسية فى القرن ااأتأسيع عقر صن 545 


نشكا 


من مد'رس ومستشفيات فى مختلف انحاء البلاد ٠‏ وخلف هذا الققى 
السلك القنصى الامريكى حاميا للعمل التبشيرى ومطبقا لتقام الامتيازات 
على نحو ما رأينا ٠‏ 


الأرساليات الأمربكية التبشيرية فى السودان 


يدخل السودان فى اطار هذه على اعتبار ان السودان , هو إحد البلاد 
العربية 2 وكان محمد على قد قام بضمه الى مصر منذ سنة 5 بأسام 
الدولة العثمانية )١(‏ وظل على هذا الوضم الى ان تدازلت تركيا عن 
كل حق لها فى مصر والسودان فى معاهدة لوزان سنة 1١95+‏ (5/م . 
وفى دلك الفترة المذكورة تعرض السودان لاظروف مشنابهة كتلك التى 
تعرضت لها مصر من. حيث وفود الأجانب اليها : وان كان مجيئهم الى 
السودان بأعداد أكبر دهن مصر وفى فترة مبكرة أيضا ٠‏ وسرت معاهدات 
الامتيازات الأجنبية فى: السودان اعتباره جزء من ولاية دصر ١؟)‏ قالرعانا 
الأجانب: المتمتعون بالامتبازات الأجنبية فى مصر يسرى عليهم نفس النظام 
فى السودان ٠‏ وكانت الولايات المتحدة: هى احدى الدول التى ' خصلت على 
الامتيازات الاجنبية هناك ٠‏ وأنشآت لها قنصلية فى قد تابعة 
لقنصلية مصر (5) ٠‏ 


وكان ابرز نشاطل للرعايا الأمريكيين فى 00 7 هو دورهم 
ويبد1 نشاط الارسالية: الامريكية الفعلى فى السودان ابتنداء من 
سنة ١839‏ (0) حيث اتخذت الارسالية مركز! لها فى الخرطوم وآم درمان 
كما عملت مع الارسالية الأمريكية فى نفس المكان ارسساللية التبشير 
الانجليزية (1) وكان للأرسالية الأمريكيه مركز ثالث فى عطبرة وفى 
هذه الأماكن الثلاثة مارست الارسالية خدمات تعليمية وطبنة 


' عهمر فروتمح ( الدكتور ) الصدر السابق' ص أمع؟»‎ )١!( 
44 (؟) عبد الر حمسن الرافعى مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال صن‎ 
3١ 2288 (؟) همحمف فؤاد شكرى ( الدكتور ) المصدر السابق صن‎ 
20 542 '(؛) أحمد الحته ( الدكتور المصدر الصابق ص‎ 
0 587 ععمر فروشم , الدكتور ) المصدر السابق اص‎ )0( 
٠ تقر سر السيرالدن محورسيت لسنة 0 مص دا‎ )1( 


المحلة التاريخنة ب “ياب 


للسودانيين )١(‏ وانتشرت مدارس: الارسمالية فى الخرطوم والخرطوم 
البخرنة وأم درمان ووادى حلفا وبلغ جملة تلامسنذد هذه الاادين د »1١5٠‏ 
تلميذا (؟) ٠‏ 


وفى سنة ١105‏ يلغ جملة مدارس الارسالية الامريكية فى السودان 
سمت هدارس ٠»‏ اربع هدارس منها للصبيان » ومدرستان للمنات احداهما 
خارجية والاخرى داخلية » وعدد تلاميذ هنس ذه المدارس الهد تلميذا 
٠» )9 5-0‏ 


. وانحاه المدارس عاد نه الامريكية ويا من الأرساليات الاجنبية 
07 الحكومة البريطانية قد اتخذت سياسة معينة طبقتها فى أعمال المدارس 
000 » وعن هذه السياسة يقول اللورد كروص فى تقريره عن مصر 

لسؤادان لسنة 5ط اتيح للمرسلين ان ينشسموا مدارس لهم فى 
0 » ولمديرى هذه المدارس أن يعلموا فيها. ما بشاوؤون من ١نواعم‏ 
التعليم الدينية 2 ولكن الحكومة توجب عليهم ان يخبروا آباء الثتلاميد 
المسلمسش وآباء التلآميك المسيحين الذين ليسوا هن طو اثفهم بالعلوم التى 
تعلم فى مدارسهم قمل. ان برساوا ابنانهم اليها ٠‏ 5 وضعت. القوامين 
ادن لذلك وهذه القوانين هى :22020 ْ 


آولا : حب عل رتس كن ملاومية كن ندارزنين الأرسا'يات قبل إن 
تقل تلميذا مسلما فى مدرسته أن بوضح لوالده أو ول أمره أن المدرسة 
١ 2 : 7 ْ 8 - ! |‏ تنو 3 : و7 


'ثانيا : يجب ايضا على رئيس المدرسة ان يحصل على الرضى التام من 
.والك. انمد بيدا كانت جلصي ودوالقة قل اخليية علوم الدين ٠‏ 


يا 7 إيبخق, ر. ادوس اللبيضية الا. التلاميد الذدين وافق آباؤمي 


3 ل ع ا 
وقت شاء للتحقيق من تنفيذ الشعروط ا 7 00 مدير ا 
مباشرة ذو الحافظة على اللافا 3 00 اا 0 


ا 3- ديد 0 
ا و ا و 1 


)0( و غووست للسنة. 0 صَِ لا 

(5) تقرير غورست السمئة 7 م ص للد 0 
(96) تقر بر غورسدت لسئة ونور 0 3 1 0 نا 
١5(‏ 'نقر در اللووة زور السئنة حمق صم 


008 1 
ا 9 1 ل 5 5 لله 
: 5 و 1 ّ 32 4 0 6ط .9 2 


:وشرر اللورد كرؤمر هذه السياسة بأن الحكوفة تقرر الحرية الثامة 
فى اعمال المرسلين وكذلك الحرية التامة فى موقف اهالى السودان منهم 
وتعامل: الجديم «الانساق: + افيقول: فى اتقريرة:عن مين واليبودان: السعة 
٠ك‏ « لابد للمسلمين فى مصر وااسودان ان تعلموا خطة الحككومة 
البريطانية فى هذا الموضوع ٠‏ فليعلموا حق العلم ان الحكومة تطلق الحرية 
الدينية التامة للجميع على حد سواء وتعامل الجميع بالانصاف التام فى 
كل المسائل الدينية . فليس من أغراض الحكومة البر يطانية ان تدعوا 
الناس للانتقال من مذهب الى آخر لا فى الحا ولا فى الممالك التى فيها 
شمء من السلطة * )3ن و 


ويقول اللورد ا فى موضع آخر من أفس ا'تقرير ناسين 
الأمر يكبين هد فهم تمدين الاهالى »2 و تهذيبهم ١كثر‏ من تنصيزهم وحاء في 
ذلك ل 
بأعماأهم 'ذملى بن الاهالى وتهذببهم 0 اكثر مما بقصد بها ادخال ا'دوانة 
المسيحية بن القبائل الولنية : وعندى انهم مصيبون فى. اتباع هذه 
الحطة » (؟") ٠‏ | | | 
ؤينقل كروهر فى أتقريره رأى لأحد الأجائلب المنا بعين لاعمال 
الأرسالة الامريكية جاء فيه « أن من ينظر الى اغمال هؤلاء المرساين وهو 
من غير خدمة الدين يحسب انها غقيمة كلها , ولكنى لا استطيع الا وأن 
أنظر بأشد الاحترام الى هؤلاء المرسلين الذذين اتكروا انفسهم وهجروا 
_ 6 وحرهوا من كل الملذات ولا شىء ينقذهم من اتعابهم الا 


فلم تقتضر الارسالية الامريكية 'فى' نشساطها التبشيري على التعليم 
فقط بل كانت: هناك 'ايضا الأرسالية الطبية” الر كي ل ومذه الارسالية 
مارسث نشاطها فى مركز رابع فى الجنوب غلل “نهر السبوباط » حيث 
تعلمونٌ الأهالى. ويدربوتهم على الضتاعات ويداوونهم : ققد عمل لد كثور 
لممى لمرضآاه ثلاثين عملية حراصة فى سنة واحدة وعااج ا'نمى مريضا 
من قبائل الشلك والدنكة والأنواك والثوير 29 وراس الارسالياتٍ الطبية 


30 0 
ا 


م 01 القرير .اللورد اك روم السنة 5 3 ا يي لب 0 
(؟) تخرير اللورد كرومر لسنة #تخا ص 85 0000000 ابي 
(؟) نفس القن فى والصفحة 0 هامس ( 5 ١‏ 

(5) تفرير السي لد" فورست الشلة 196ص 0 


الاهر يكية 0 0 رحال الديين 0 والسيدات 


و نعتس الارسالية الامريكية . من انشط الارساليات الاجنبية فى 
نزولها الى جنوب السودان وشاركتها فى ذلك. الارسالية النمسوية ٠‏ ويبادى 
اللورد كرومر أسفه نى عدم توجه أى من الارساليات الانجليزية نحو 
المناطق الجنوبية التى يسكنها الوثئيون رغم انه وجه نداءا لها يه الى 
هناك ولكن بلا قائدة (؟) ٠‏ 


ويد كر كرومصر أن الارسالية الانجليزبة 5 دعد ذلك ريا الى 
مناطق النيل الابيض سنة ٠ ١1١5‏ ومع مجذا فهو ضعد الارمبالة 
الامريكية فى الجنوب وآن اعمالها فى تقدم مستمر وقبائل الشلوك هناك 
تضعر بفائدة وجود هذه البعثة بينهم (9؟) ٠‏ 


الأمربكيون: وأعمال الاستكشافات الجغرافية والأآثرية  :‏ 

وللجالية الامريكية فى السودان نشاط آخر غير التبشير . 

فقد كانت هناك احدى السعثات. الامر نكية للتنعيب عن الآنار كن 
سنة 19119 4 أى نن الغترة الت غدلي بتلالهها بون الكقيدت عن مو ده 


.هام للامبراطورية: ا م ا اتاد 0 
على آثار عديدة وهامة (؟) ٠‏ د ' 


كما شارك بعض الضباط الامر 56 الذين عملوا فى مضر فى غهند 
الخديوى اسماعيل. فى أعمال الاستكشافات. العلمية والجفرافية 
. والمساحية فى أقاليم السودان المختلفة ومن هؤلاء الضباط كولستون 


1_2 61> 6 ماسو ن ونان ١‏ وس أوت. +.2.: 20 


. وكامبل. «1طمصمهت ٠‏ ومتشيل «اءطع:2/1» وغيرهم (؟! وقد 


. , 98١ ص‎ ١9017 تقزير عورست. لسنة‎ + )١( 
صن /؟"‎ ١904 تفرير اللورد كرومر لسنة‎ )0( 
! 1١98 تتقرير اللورد كرومر السنة 1905 ص‎ )6( 
١و تقرير كتشئر عن المالية بوالادازة والحالة الغدومية 5 مصير والسودان لسنة‎ (5 
س 4؟1‎ 


(5) محمد فعؤاد إشكرى ) الدكتور. ( 056 السايق. " من. 04 


عن بعض 'مؤلاء ل راتكن سامةةاتى السبودانة: » فقد تولى 5 
براوت :الأمريكي وظيفة مدير مديرية خط الأسسستواء ولكنى نفس ذ 
قصيره 0 * 


5056 اذن برغم انه : 3 وفود عدد كبير من الأجانب ألا 0 
الجالية الأمريكية وصلت فى فترزة متأخرة فى نهاية القرن التاسع عشر 
ومارست نشاطا تبسيريا تعليميا وقد اعطتها الامتيازات الأجنبية: 0 
الحركة والأآنتشار فى .بعض من مدن السبسودان واقاليمه .٠‏ متميره ه فى 
نشاطها التبشيرى غن بقية الارساليات الأجنبية الأخرى ولم تجد من. 
سلطة الاحتلال الانجليزى فى مصر والسودان أى عقبة أو قيود 2 بل 


المساندة والتشجيع ٠‏ 

وفى خائمة لهذه الدراسة يمكن أن نقول ان الارساليات التبشيرية 
الارثوذكس والكاثوليك والدبانات الأخرى . بل ان هذه الارساليات 
قوبلت بالعداء والنفور عندما اكتشف أمرها وأهدافها التبشيرية . 

وهذا يرجع ' الى طبيعة ا التبشيرى نفسةه الذى يهدف الى 
0 0 له عفو بة فطربة متوارتنه 
فى المشرق العردئ فى محاولة تبديلها أو التشكيك فيها شير عند 
أصحابها موجات غضب كبيرة تستمد قوتها من قوة الأديان التى هى 
عند بعضهم مسغلة حياة أو موت . 

هذا رغم ان الارسالية الأمريكية البروتستانتية تعتبر هن أنشط 
الارساليات الدينية الأجنبية ١لتى‏ مارست عملها فى بلاد الش_ام ومصر 
والسودان وك الى أهدافها 000 واساليب مختلفة ومتباينة تحت 
ظ واذا كانت الأرساليات الامريكية لم تحت تحقق النجاح الدينى المنشود 
الا انها نححت نجاحا كبيرا فى نقل بعض من حضارة الغرب المتطور 


اال 


تسهيل مهمتها التبشيرية وخلق المناخ المناسب لعملها,, ولكيها .على أية.. 
حال أفادت كثيرا سكان هذه المناطق ؤخاصة فى مصر وسوويا ولبنان. ٠‏ . 

ولم بترك النشاط التبشيرىالامريكى آبية فرصة لأنشطة أمربكية ' 
أخرى اللهما بعض الاهتمامات الاقتصادية. المجدودة والتى لإ .تقارن الى 
جانئب النشاط التبشيرى والذى كإن سبمة بارزة لبداية اتصبال 
الولايات المتحدة الاب بالبلاد العربية + حتي 11 ( 


التى حمت): نشاطها وغرت 0 وجعت متهم" و فوق يألون 95 
الملاد .. . 


ا 


من اننخاباث صِدقَ 197١‏ 


, 
5 


وال / 


1 


الحلة التاريخية الأصرية ل المجلة التار بخية المصربة. ‏ المجلة التاريخية: المصربة - المجلة ,التاربخية المصرية - 


7 اع 
3 أو 


ومطسو سا ج1777 3152:7117 مو قف عو أل ومسا دم القرى 2 اندجحانات صدقى 2-0-6 


ان عمد ومشايخ القرى مهم نواب الحكومة فى توطيد الأمن ببلادهم . 
وقتطع داير الاشقياء واللصوص »2 وعليهم تنفيذ أوامر الحكومة والقيام 
بتبعاتها من تحصيل الابرادات وتأدية الطليات . وكان تعينهم يتم عن 
طريق الاختيار من البيوت الشهيرة أرباب الأطيان )١(‏ ء ولا كانت للعمدة 
السلطة التامة على قريته ء والخبرة الكاملة باحوال سكن بلدته 
وعاداتهم (؟) ,2 فان الحكومات التى تعاقبت فى مصر استخدمت سلطانها 
للحد من نفوذ العمد المنتمين لأحزاب المعارضة فعزلتهم أحيانا وولت مكانهم 
أنصارها ومن تتوسم فيهم السير فى ركابها ,. كما استخدمت العمد فى 
أثناء الانتخابات للتأثير على الأهالى فى انحجاح مرش حيها أو تعطيل 


ز١)‏ مجلس شورى القوانين : محاضر جلسات سنة 1431 1416| جلسة السببت 
؟ مارس ١855‏ وقد نصت المادة الاولى من القانون الصادر فى ١؟‏ مارس ه5185 على أن 
يكون العمدة مالكا لعشرة أفدنة على الاقل ٠‏ 0 ّْ 

أنظر فيليب جلاد : قاموس الادارة والقضباء »© المجلد الثالثك ‏ الاسكندرية . 
المطبعة التجاربة ١491‏ ص ١655‏ تحت عنوان منشسور من نظارة الدااخلية الى جميع 
المديريات بشيأن تندسيب المشايخ والعمد ووكلائهم . 


9) المؤيد : عدد ؟؟0ا؟ فى أغسطس ١9٠١٠"‏ تحت عنوان دعمد اللاد وخفراؤهاء» ٠‏ 


"1 


الانتخايات ٠‏ وفى التاريخ المصرى المعاصر أمثلة عديدة ‏ على ذلك ٠2‏ قفى 
عام ١159‏ أعادت حكومة زيور اثنين وعشرين عمدة بعد أن “كانت حكومة 
سعد زغلول قد طردتهم من مناصبهم )١(‏ وفى نفس الوقت طردت عتقن 
عمد من أنصار الوفد فى محافظة المنوفية (5) ولما خرجت حكومه زيود من 
الحكم أعادت حكومة عدلى يكن التى أيدها الوفد ‏ جميع العمد المفصولين 

الى مناصبهم ٠‏ ولما جاءت وزارة مصطفى النحاس الأول 7 عدد العمد 
الوفديين بأن عزلت عمدا من أتباع الاحرار الدستوريين وأحلت مكا نهم 
أنصار الوفد ,2 وفى عهد وزارة محمد محمود باشا عزل حوالى تسعين فى 
المائة من الوفديين (؟) وهكذا تنتابعت حركة العزل والتعيين بين. العمد 
كلما ذهبت وزارة وجاءت أخرى » ولما قدم مصطفى النحاس استقالة 
وزارته فى ١!‏ يونية ب ١55٠0‏ (5) عهد الملك فؤاد الى اسماعيل صدقى 
«تأليف الوزارة الجديدة (5) 2 وقد استهلت هذه الوزارة أعمالها بتأجيل 
انعقاد البرلمان لمدة شهر واغلاق أبوابه وصدر أمر ملكى فى ؟١‏ يوليو 
من نفس السنة ببطلان دستور ١959‏ واستبداله بدستور ١998‏ وحل 
مجلسى النواب والشيوخ كما صدر قانون جديد للانتخاب (1) مما أثار 
موجة من الاستياء والاحتجاج ٠‏ فانفحجرت المظاهرات فى أماكن متعددة 
وخرج الطلبة والعمال يهتفون ضد الحكم الجديد مما دفع صدقى الى اللحوء 
لسماسة البطش لقمع معارضمة »2 فار تفع عدد القتل (9/0) » وأغلقت الصحف 


)0 0 ,ص 2 ,701 ,1934 ,15م و2 0102067 ©5120 4م252 ,1 ,1,107 

ف الرافعى : فى أعقاب الثورة المصرية بي ١‏ ,2 القاهرة / 1 ص 297؟ . 4ة؟ 

إف4 الاتحاد العدد * ع١‏ فى ١‏ يناس ١‏ حت عنوان 2 مهزلة جدبدة” 58 
يستقيلون بعد أن كائرا يطردون » ١ ٠‏ 0 

(5) قبل الملك همؤاد الاستقالة فى ١9‏ يونية ٠ ١90١‏ أنظر الوزارات والنظارات 
المصرية ص 517 تست عنوان « أمر ملكى رقم ا لسسلتة بول امستقالة جشمرة 
صاحبب الدولة مصطفى النحاس © . 


5-5 النظارات والوزارات ص 5١7‏ افحت عنوان أمر ملكى رقم لين لمسنة | ا 
صضادن الى اسماعيل صد فى باشسا بتأليف الوزارة الجحديدة ٠‏ | 

(6) عن هذا القانون أنظر : دار الوثائق القومية , الدسدتور المصرى وقانون الانئخاب 
ب” اكتوبر ١9*٠0‏ , القاهرة ‏ المطبعة الأميرية وأ ٠‏ يو ش 

(0) بلممغ عدد العتلى فى الحوادث التى وقعت احتجاجا على دستور ١93:55‏ وفى سبيل 
اعادته عدد ؟1؟١‏ قتيلا © وعدد هن أصيبوا بعاهات مستديمة 50" شخصا أنظر 2 مضابط. 
محلس النواب 55 مفسطة الحلسة التاسعة والعشر بن 2 الثلاثاء' ١6.‏ للست ستمبرا ا 
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المعارضة لعدم امتتثالها لأوامر الحكومة )١(‏ ء ولما. اجريت الانتخايات فى 
يونيه ١9‏ الم يدخلها سسوى الحزب الوطنى ٠‏ وحز بى. التسجحب 
والاتحاد (؟) ٠‏ أما حزيا الوفد والآحرارٍ الدستوريين فقد قاطعا الإنتخابات 
وألفا لجنة للاتصال بهدف تقريب وجهات النظر بينهما (5) كما تعاعدا على 
النضال من أجل دستور ١555‏ ء ولكي يفسدا جو الانتخابات أو عزا الى 
أنصارهما من عمد ومشايخ القرى الى مقاطعتها فى قرارهم و تقسدييم 
استقالاتهم (5) احتجاجا عليها فحرض مصطفى النحاس فى خطبة علنيه 
لَه العمد والمسايخ على مقاطعة الانتخابات فى كل مراحلها وهنأً الذين 
بدأوا بهذه الحطوة وضحوا بمناصيهم على مواقفهم الوطنية كما تاشد 
ال لاخر دن منهم اتباع مسلك احوانهم دون المجوف من الغرامات الباهظة ٠)0(‏ 
ودعا. محمد محمود العمد والمشايخ الى عدم القيام بواحنات وظا ثغهم 
و نقديم استقالاتهم وطمأ نهم بأنهم لادد عابدون الى وظافهم , ٠‏ كما وعدهم 


)١(‏ قرر مجلس الوزواء بجلسبته المنمقدة فى ١١‏ يولييه .؟١|‏ تعطيل جرائد 
البلاغ وكوكب الشرق واليوم تعطيلا نيائنة » وتخوبل وذير الداخلية سلطة تعطيبل 
كل جريدة أخرى تتدستر بأسماء الجرائد المذكورة . ْ ْ 

الوقائم المصرية العدد 9و« هن السنة الاولى بعد الماثة في ١‏ يوليه 0 وعلات 
جريدة السياسة الاسبوعية تمطيلا نهائيا ٠‏ 

الوفائمع المضرية فى ه فيرانر ١"ا9١1‏ . ' 

وأنذرت جرائد الفلاح المصرى والمساء والريفى بوالجرنال دي كير والضياء ء الضياء . 
العدى ١١٠١1امن‏ لسنة الاولى فى السبت لا فبراير الوا كما عطلت جربدة مصر عش أيام 
وصصودر عددها الصادر فى آول ابريل ١99١‏ الشعب ٠‏ العند ٠٠١‏ افى القسشل 0 ابدريل 
١و١ ٠‏ ْ : ْ 
(؟) الضياء : العدد ١١١.‏ من السنة الاولى فى السبت ل فبراير 159١‏ تحت 
عنوان « يأويل مصر من .دعاة السبوء » * 0000 0 
كما. نتضح من احدى الوثائق :ان حزب. الاتحباد قد هيا : نيه 5-6 الانتخابات 
فذكر سكرتير الحزب مخاطبا الاعضاء « رجب علينا معشر الاتحادبين ان نجمع شلملنا 
ونهيىء لهذه الانتخابات عدتئنبا حتى بيأخبل رجال الاتجباد مكانهم اللائق بهم » 
داي' الوثالق' : حا عايد ن, - محفظة رقم 5 أحزاب سمياسية ) وثيقة بتبساويخ 
وا . 1 ظ 

5) الرافعى : فى آعقاب ٠‏ االثورة --. ج01 القاكره ٠‏ النهضة ا 'ألطبعة 
الادلى 1545 ص 1١6(‏ . ش 

-؟) “ذكرت جر,ددة الاتجاد أن الوفد والأحرار الدستوريين حرضوا العمذ: والمايخ 
على اتقديم: استقالاتهم..غن طر بق الازهاب والترغيب. أو بتحليغهم الايمان المفلظة الاتخاى : 
المدد ١977‏ فى 35 ينايبر ١93731‏ أاتحث معلؤان « اسستقالة بعطى العمد » ٠‏ 

(ه) الضياء : العدد ٠١8‏ فى ه فبراير ١"5١ا ٠‏ ش 


ونه 


برد الغزامات الظالمة .التى. جكم بها علبهم )١(‏ » وذكر. أن هذب الاستقالات. 
تعقير: د أكرم أمثال التضحية فى سبيل الاحتفاظ بالمنند1 
والدفاع' عن الوطن (؟) ٠‏ ومن وثائق“قلم الشسياخات وقرارات: التأديب 
والانتخاب الموجودة بدار المحفوظات ٠‏ ومن الضحف والكثابات المعاصرة 
لتلك الفترة ٠‏ يتضح لنا الدور الذى لعبه الكثير من العمد والمسايخ فى مناوأة 
الحكومة برغم 7 نوابها فى توطيد أواصر النظام ببلادهم فحرضوا الآهالى ‏ 
الم أوامر الحكومة ومقاطعة الانتخابات كما شجعوا على اقامة. 
المظاهرات قى أثناء عملية الانتخاب للتأثير على التاخبين ‏ من أنصار الحكومة ‏ 
وارها بهم والتحرش. بهم » كما أن بعضهم استقال من وظيفته تنفيذا لقرار 
اضراب الأحزاب المعارضة للانتخابات 2 وانسعت حركة الاسستقالات 
تدريجيا حتى شملت عددا كبيرا من عمد الوجهين البحرى والقبق مما أثر 
على مركزٍ وزازة صدقى وأظهرها بأنها غير مرضى عنها حتي من مرؤوسبيها 
من العمد والمضايخ :6 وقوي مر كز المعارضية ٠‏ ولم. قف جكومة صديقى 
مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستقالات شبه الجماعية من العمد والمشابيم. 
فحاولت فى أول الأمر اقناعهم مسحب استقالاتهم. والا فانها .ستغين عمدا 
مكانهم ومشايخ آخرين » ولا لم تفلح حكومة صدقى فى ذلك ولم يعيا 
معظم العمد (؟) بتهديدما ووعيدها أعلن اسماعيل صدقى أن اسبتفالابي. ْ 
هؤلاء العمد ترجع لتحريض آخررين » وترجع الى عوامل. شخصية وتحركيا: ' 
فى الخفهاء أعر اضن حجزسة (5) ؟؛ وان اعلإنهم عندم: التعاون مع الحكومة فى 
الانتخابات. يعتبر جريمة لأن عملهم هذا سيؤدى الى اختلال الأمن فى 


)١(‏ الاتحاد : العدد ١904‏ فى +" ناير تخت عنوان و لطبل ربد الخران. 

الدستوريين »© . الل 

(9) الأحرار الدسنتوزيون : العدد *؟ فى 58 يناير 1١97١‏ أتحث عنوان ولحديث 
لحضيرة. محمد محمود ياثبا بشبأن: انببقالات عمد :اليلاد ومشابخها » . ْ 

(؟) تراجع قليل من العمد عن استقالاتهم بعد تدلخل بعضض الوسطاء , وعل شبئل"' 
المشال فقد سجب ضادق : نواسف. استقالته التى' نشرها. على : صفحجات محلة السيانيبة 
فى 5 توفصسبر 1957٠.‏ . لالد الي زر 

5( الإحرار الدستوريرن في ١١‏ يتاير. اكوحع يجت . عنوإن د ا واسبتقإلات 
العمد والمشابم ” 007 050 00 | 7 


ددا ْ 


البلاد )١(‏ + وقامت الحكومة بارهابهم عن طريق التهديد بالقبض عليهم :, 
ففى ناحيتى « منشاه ه سليمان » و « سمسطا الوقف » مركز بيا حاصرت 
قوات الحكومة بيوت المسايح المستقيلين ثم قبضت عليهم وساقتهم الى منزل , 
أحد المنتمين الى حزب الشعب فحجزوهم فيه أكثر من خمس سساعات 2 
ونعد أن فشل مأمور مركن ببا فى حملهم على العدول على الاستقالة ' 
حررت لهم محاضر ادارية وأفرج عنهم (؟) 2 ثم حوصرت بيوتهم وعين 
لكل عمدة مستقيل نفرا من البوليس السرى يتتبع خطواته (؟) وفى مركز 
تلا أرسلت وزارة الداخلية رجالها وصاروا يهددون العمد المستقيلن 
وطلبوا منهم سحب استقالاتهم وكتابة تكذيب ينفى خبر هذه الاستقالات 
ولكن التهديد لم يجد نتيجة مع معظمهم » فبادرت القوة الى نقل السلاح 
من اذون العيد )5( . كما قررت الحكومة تقديمهم الى المحاكمة 8 لحان 


القكيا اك (ه) ٠‏ 

وفيما بلى نعرض أمثلة للاتهاماتالتى 0 الحكومة الى بعض 
هؤلاء العمد فئ أثناء التحقيق معهغ : ففئ الدقهلية وجهت الحكومة الى 
محند عمر نوفل عمدة بلدة المندرة مركز أجا وابراهيم عقل شيخ البلد بها 
تهمة .تعطيل عملية الانتخابات » والقيام بالتحر يض على الآضراب المعارض 
للحكومة 7 وقيام ‏ العمدة. معدي استقالته اقتداء سعض رفقائه تنفيدا لقرار 
اضراب الأحزاب المعارضة للانتخابات ٠‏ ونشر ذلك فى جسرائد الض.ماء 
والمسناء' المعارضة للحكومة بقصد التشهير بالوزارة والتأثير على مر كزها 
واظهارها بانها وزارة غير مرضى عنها حتى من مرؤوسيها » وآأنه لما استدعى 
العمدة الى المركز للاستعلام عن أسباب استقالته' امتنع عن الذهاب كما 
انقطع عن أداء عمله بمحرد تقديمه الاستقالة وانساق تحث . تأثير وتحر يض 
حسين بك فوده ومحمود باشبا الاتربى ومحمد بك عبد النبى » وراغب بك 


)١(‏ الاتحاد : العدد 0١‏ فى ١١‏ ناير 155١‏ تحت عنوان « مهزلة استقالة 
العمد 6 . 0 
()) المساء : العدد 1١٠+‏ فى أول فبراير 1181 تحت عنوان « الادارة والعمد.») ٠.‏ 
م محمد حاسين هيكل وآخرون : السياسة المصرية والانقلاب الدفنتورى 
القاهرة . مطبعة البسياسة ؛ الطبعة الاولى !191 ص 497 ٠‏ 00 
(») الأحرار ا'لدستوربون © العدد ١١‏ فى «|ايناير 1551 تحت عنوان «الاحكام 
العرفية فى تلا » . ءْ : 
.(ه) استفاد صدقى من تجربة زيور السابقة فلم يقدم اعلمد “والمشايخ الى القضاء 
.الذى زبما يصدر أحكاما ببراءتهم , بل احالهم الى لجان الشياخات ٠‏ كيه 


ع4 * 


فودة من حزب الوفد المعارض للحكومة ٠ )١(‏ وفى ناحية سندوب مراكز 
المنصورة وجهت الحكومة الى مسعد سليمان وردة شيخ بلدة بناحية سندوب 
وكفر الناصرة تهمة التعرض للشرطى المعين لمنع تجمهر الناس والقاء خطب 
سياسية بمسجد الناحية و نحرريض الداس عل الخال أوامر الحكومة (؟). 
وفى مركز دكر نس وجهت الحكومة الى محمد عبر الرجيبم عمدة 
السدراكسة تهمة تعضصيد ال حز بين المعارضين للحكومة وتنفيد قراراتهما 
الضادة لخطتها » وتحريض أهالى البلدة على الخروج على طاعتها والاستخفاف 
سلطتها ودث روح الفوضى والاخلال بالنظام العام لمنع اقامة الانتخابات.: 
والسماح للاهالى باقامة المظاهرات ضد المكومة فى أثنساء الانتخابات ,2 
والامتناع عن اعطاء صوته ليقتدى به أقاربه والأهالى ٠‏ وتعطيل المعخابرات 
التلفونية حتى لايمكن لأحد الاتصال بالجهات الرئيسية ورغبته فى تعيين 
افمة رهما في الجنة الانتخاب لمنع الناس فن الادلاء بأصواتهم(؟) 2 وفى 
مركز دكرنس أيضا وجهت نفس التهم الى كل من عبد الحميد موسي غمدة 
منت شرف وغ الدرين اليد شيخ م البلد بها 05 ٠‏ ومحمد عبد العال 
'عمدة ميث السودان” (5) والسيد أحمد سالم عيّقة ديرب لمق ١‏ 
أما 'عز الدين أفندى عمدة ميت طريف فقد وجهت اليه بجانب هذه التتهم 
تحر يض العمد الآخرين عل معارضة أوامر الحكومة (0) » والرغبة ة فى آن 
. يكون عصيانه قدوة لبعض العمد فى المركز , لكا ليحت ال عم له 
الكوترى الموصل الى بلده: بغرض منع وصول الناس آل مكان الازنتخاب .»2 
ومنع وصول قواتالحكومة الى البلد حت يتمكن المتظاهرون من منع النابين 
اعطاء أصواتهم أو الوصول الى قاعة الانتخاب (2.)8 ووجهت الى ابراهيم 
و ار و ا و را 
الانتخايات 2» حيث طلب تغيير رئيس اللجنة المعين وسسمح لأخيه. السيد 


)١(‏ دار المحف_وظات العمومية . كوبيا قرارات التأدبب والانتخاب © مديرية 
الدقهلية قسم الشسياخات نحت رقم ١51١‏ عين 0" مخزن هم مكاتبة لحت 'رقم 1١‏ 
لسسلنة ١ . ١5١‏ 00 : 


(؟) نفسه تحث رقم 15.١‏ . . 7 د 2 
(؟) كوبيا قرارات التأديب والانتخاب 0 سداد لجان الذكز مكاتية 
تحت ارقم 255 لسينة ٠ 198١‏ ظ ش . 

(5) نفسه مكانبة تحت رقم 4؟5 لسنة ١95١‏ 20 

(0) نفسه مكاتبة تجت رقم 5547 لسنة ١99١‏ صن #0١‏ *. 

() نفسه مكاتبة تحت رقم 44١‏ لسنة ١901‏ ص "4١‏ . 

(1) نفسه مكائبة تحت رقم 4 لسبنة اؤا سس 8ا” ٠‏ 

(48) تقمية صن -#9م ٠‏ ال ل 
586 


ه أفندى » المحامى بمكتب الأستاذ وليم « أفندى 8 مكرم عبيد بحض الأعالى 
على مقاطعة الانتخاب ٠‏ كما امتنع هو شخصيا عن الادلاء نصنواته ؛. فكان 
ظهوره بهذا المظهر فانعا لكثير من المواطنين من الحضور لاستع.ال حقوقهم 
الانتخابية ؛ كما نبه على شيخ الخفر والخفراء بعدم اعلان الأغالى بالانئخاب 
وتستر على تسعة أشسخاص من بلده حرضموا الأهالى على مقاطعة 
الانتخابات )١(‏ ,2 كما وجهت تهمة مقاطعة الانتخابات أيضنا الى محمد 
عبد العال أبو النصر شيخ عزبة بناحية برخ الحيص مركز أجا (9؟) , 
وعبده أفندى سالم عمدة ناحيسة أشسنمون الرمان مركز دكرندى (5) , 
وعباس حلال البسيونى عمدة ناحية « لق قفا تكن 
البسيو ني شيخ البلد بها (5) ٠‏ 


وما كانت أشند عقوبة يمكن الحكم بها على العمدة أو ا 

هى الغرامة الى عشررين جنيها أو الرفت أو بالعقوبتين معا » وذلك طبقا 
للائحة تأديب العمد والمف_ايخ الصادرة ف 548 نو فمس 1و١‏ )60( 1 
فقد رأت وزارة الداخلية أن هذه الغرامة ضثئيلة ولا تشكل عقبة فى سبيل 
استفحال هذة الاستقالات لذلك رأت تجزىء تهمة الاستقالة الى عدة نهم 
لتضاعف الغرافة » وتتضاعف بنسبتها العقوبة » ففررضت أعشريِنَ جنيها 
على كل جزء (3) وبذلك تراوحت الغرامة على كل غمدة مستقيل مابين 
الستين والمائة والثلاثين جنيها , كما أخذت تنيس فى ماضى العمد لمحاولة 
ارمابهم » فغرمت الشيخ محمد آدم العمدة بمركز اسنا 'خمسة جنيهات 
“لاغماله فى ضبط عادثة خظف طفل (7) »2 كما رفت محمد توفيق أفندى 
الأنور غمدة مهدنة بالشرقية وأنم تغريمه أربعيل جتيها عن تهمتيل سابقتين 
الأول اذعاؤه عل مهندس مجلس المديرية أنه طلب منة رشوة , والثانية 
:تهمة ضابقة (8) وكانت لجنة الشياخات'قى مجملها تقرر باجماع الآراء 


د - (1) تنه ض-52؟4. .2 

زفة6 نفسنه ص 165 ٠.‏ 

(9) نفسيه ص 99" . 

0 (6) الفيشسم هئ 90107 .. 
(5) الوقائع المصرية رقم 1848 السسنة الثائية والثمانون” فى “الائنين دينسُسمبر 
1117 تحت علوان ه« 0 واوااسر "غالية © 0 0 البحث ' 3 0-0 0 ٠.‏ 
00 د : العدد فل في الجينة 5 0 ا 6 ا 
(8) المقطم : العدد ١١948‏ فى النبيك 44 كاير ا 06 1 


"1 


تغريم كل عمدة عشرين جنيها عن كل تهمة ثم رفته من وظيفته )١(‏ + 
.ولما رآى بعض العمد أن الحكومة تقسم الاستقالة جملا وألفاظا وتعتبر 
كل واحدة منها تهمهة مستقلة تستحق غرامة عشرين جنيها اكتفوا بأن 
جعلوا نص استقالاتهم كلمات ثلاث هى « أرجو قبول استقالتى » (؟) ومع 
هذا فقد وجهت الحكومة الى بعض الذين بعثوا بهذه الاستقالة أكثر من 
عقر نهم حمى : 
١‏ ب تعضيد الحزبين المعارضين للحكومة ٠‏ 
؟" ب تحريض الأهالى على الاستخفاف بسلطة الحكومة ٠‏ 
٠‏ نشر روح الفوضى والاخلال بالنظام والحجر على حرية اعطاء الأصوات 
فى الانتخابات ٠‏ 
 :‏ التشصحيع على اقامة مظاهرات معادية للحكومة فى أثناء الاننخابات ٠‏ 
الامتناع عن اعطاء العمدة صوته ليقتدى به الأهالى ٠‏ ظ 
تعطيل المخايرات التلفونية لعرقلة الاتصال بالجهات المسئولة ٠‏ 
التأثير على مر كز الوزارة القائمة باظهار أنها غير مرضى عنها ٠‏ 
اهمال القيام باعمال الوظيفة حت على الأهالى الذين شجعوا على 
مقاطعة الانتخاب ٠‏ 
ة) ‏ نشر الاستقالات و فئ الجرائد المعارضة لكر بطريقة. تتضمن 
الععن عل اعمال الوزارة والتشهير بها ٠‏ 
آن الما عن الذهاب لنقطة البوليس وار عن سبب الاستقالة 
له الامتنااع عن. أداء أعجالهم قيل البت فى اسستقالاتهم' 06 ف 


وكانت طريقة الحكومة فى تحصيل الغرامات تنم عن سياستهاأ 
العدوانية وتعسفها فى المضى فى هذه السياسة ينث كان الحصيول الغرامات 
يتم بطريقة ارهابية ففى مركز بنى مزار أمرت الحكومة على أثر استقالة 
العدة هباكرة أن .يحاكموا أمام. لجنة الشسياخات 1 فحكمت عليهم اللجنة 


ا 
> سس 


06 انظر" 0 ام المثال, قرارات 'التاديب " والانتخايات لير الدقهلية" ب كلم 

. اللشبياخات نه 5-3 55 00 مخرن. 0 0 00 0 شاك 0 ع 

0 ع ا لان ور 35 المرجع السابق الذكر ص ,48 / 00 ظ 

0( انظر : قرارات التأديب والائتخاب ابمديرية الددورية و الفسسياتات : 
ادفتر رقم 1138 عين 85 مخرن 86أء ش ظ 


ا 


بالرفت وبعشرين جنيها غرامة لكل تهمة حتى بلغت الغرامات حوإلى 
ألفى جنيه , وعندما قام العمد بدفع الغرامات المقررة عليهم أهينوا أشد 
“اهانة وهددوا أسوأ تهديد » أما العمد الذين تأخروا أربعا وعشرين ساعة 
عن الدفع فقد ارسلت لهم وزازة الداخلية قوات هن ا ميش والبوليس 
.واللوريات المسلحة أزعجت بلادهم أشد ازعاج ١‏ فاذا لم تجد العمدة فى 
بلده أخذت بعض الرهائن 2 وكانت هذه الرهائن تؤخذ لتحسى بالمركز 
حتى تنسترد الغرامة المحكوم بها على العمدة أو الشسيخ من ذلك ما حدث 

بكفر الشيخ ابراهيم اذ اعتقلت الحكومة زوجه العمدة كى يسدد هو المبلغ 
بنفسه دونما التفات الى قيم العرض والشرف التى بعتز بها الفلاحون 
واريد أخذها للمركز فى احدى لوريات الحكومة لولا أنها هددت بأن تقتل 
نفسها فاخذوا بدلا منها الحاج عبد الله حسانين بخيت والشيخ ابراهيم 
الجارحى وخادم الشسيخ مبروك ٠ )١(‏ 

ظ وفى أسيوط حكمت لجنة القشسياخات على العمد والمشسايخ الذين 
استقالوا بالرفت والغراماءتالباهظة التى تراوحت بين ١١١‏ و0١68‏ جنيها(؟) 
فحكمت على تسعة عشر شخصا بمبالغ بلغت ١1١9‏ جنيهأ 2 وبعد صدور 
هذه الأحكام قام رجال الادارة بتحصيل الغرامات'من العمد والمشايخ فى 
الطريق العام والا اقتيدوا الى الحجز حتى تدفع المبالغ المحكوم بها عليهم(؟) 
كما بلغت عمليات تعذيب رجال الحكومة لمعارضيهم فى مديرية أسيوط 
حدا كبيرا من البشاعة المنافية لآدمية الانسان و ثرامته (5) ٠‏ 

وفى تلا قبض على عمدة صندفا الذى لم يدفع الغرامة حتى الساعة 
الحادية عشر مساء مع أنه رجل مسن لا تحتمل صحته أن يقاسى آلام المرض 
والاعتقال (0) وفى ميت القرشى دقهلية أرسلت وزارة الداخلبة رجالها 
فحاصرو! بيت العمدة المستقيل أنور عبد المعظى كى بأخذوا منه الغرامة 


)١(‏ الاحرار الدستوريون : العدد ؟| فى 1٠١‏ ينايز 1151 تحت عنوان ٠‏ صورة 
ا ا | 
(؟) الضمياء العدد لم١٠‏ من الئئة الأولى بتاريخ الخميس 7 فبراير 5-5 
(5) الضياء ؛ العدأن ١٠‏ فى ١6‏ فبراد را|ل 19 ٠.‏ ْ 
1 4 بلغت عمليات تعذ دسب رحال الحكومة لمعارضيهم حا أن كانوا يدخلون العصى 
فى اديادهمٍ © كما 1 بعامتون 00 معاملة التساف 5 9 
القاهرة م النهضة المضرية ود ص #و#. ‏ ' 


)20 الأحرار الدستور يون فى 15 0 عور تحمت وان: 0 فى 5 بعك ٠‏ بت مزاد 4« 


نايا 


التى قررتها لجنة الشياخات بالدقهلية عليه وهى مائة وعشرون جنيها فلم 
بمتنع العمدة بل دفع الغرامة لقائد. القوة المهاجمة وطلب منه ايصضالا 
فامتنع القائد عن اعطائه بل أمر القوة بالقبض عليه فساقوه الى المركز 
وأودعوه الحجز بأمر من المأمور الذى قام بتهد بده اذا لم سحب استقالته , 
ولكن العمدة رفض ٠»‏ ولا رأت الحكومة اصراره على موقفه وتمسيكة برأيه 
واعتزازه به لم تجد مفرا أن تطلق سراحه )١(‏ > وبلغ من فزع الأهالى 
بسبب:مهاجمات البوليس لبلادهم أن هجر بعض الرجال والنساء والأطفال 
منازلهم وانطلقوا يقضون ليلهم فى البزد القارس بالمزارع والحقول (؟) ٠‏ 

ولنا أن نتساءل عن حق العمد فى الاستقالة مثل حق أى موظف 
عمومى: دون أن يتعرض لأى ايذاء » وعن نوع الغرامات التى فزضت على 
العمد: المستقيلين » وهل هى غرامات ادارية كالتى توقع على الموظف المقصر 
فى عمله وتخصم من راتبه أم هى عقوبة جنائية اذا امتنع المحكوم عليه 
عن دفعها بحبس . ولاذا دزاد مقدار هده الغرامات رغم أنه محدد نص 
المادة الخامسة المعدلة بالأمر العالى الصادر فى 5" نوفمبر )5١( ١5١١‏ ثم 
كيف تستطيع لجان الشياخات محاكمة عمدا استقالوا بالفعل ؟ ٠‏ 

والواقع أن من حق العمدة أن يستقيل من وظيفته كما يستقيل 
أى موظف عمومى » وقد برأ القضاء من قبل العمد الذين استقالوا فى 
أثناء وزارة زيور ٠‏ ومع ذلك فان صدقى باشا ٠‏ اعتير الاستقالات شسه 
الجماعية ‏ فى وقت كانت حكومته تعد للانتخابات ‏ مظهرا عدائلا له 
برغم أنها قدمت بالطرق المشروعة 2 وتركت للوزارة لكى تعين فيها من 
شاءت ,2 وقد ارتاعت حكومة صدقى لنلك الاستقالات وبوجه خاص 
يسبب أن هؤلاء العمد تركوا مناصيهم قبل البت فى استقالاتهم ٠‏ 

حقيقة ان من الصعب على أى قوة ارغام أحجد على مخالفة ضميره 
والمضى فى هزاولة مهام منصبه لتأييد نظام لايتفق ومبادئه 2 ولكن نشر 
هذه الاستقالات فى الصحف وبطريق. شبه جماعية اعتبر ته الحكومة فى 
ذلك الوقت عملا عدائيا موجها. لها » وتدخلا فئ أعمالها: ومناضرة للأحزاب 
المناوئه لها , وهذا يتنافى فى رأيها ‏ الحكومة ‏ مع واجبات وظائفهم ٠‏ 


أما ما ذكرته جريدة الأحرار الدستوريين عن انقطاع علاقة الحكومة 


5١‏ الضياء : العدد ٠١١‏ هن السنة الاولى فى الخميس 55 دناس الاذلااء 
95) عن هذا الأعر العالى . أنغار ملاسق البحث , لماسق رقم ٠ )١(‏ 


المحلة التاريخبة ل هلم 


بالعمد اذا استقالوا لآنهم ليسوا موظفين يتقاضون أجرا على وظائفهم . 
دل أن عملهم تطوعا لهم أن يعدلوا عنه فى أى وقت شاءوا )١(‏ 2 فتعتقد 
أن هذا يمكن أن يكون جائزا فى الأحوال العادية أما في الأحوال التى 
تعرضت لها حكومة صدقى فقد كان استفزازا لها 6" 


ان حياد الموظفين فى المسائل السياسية أمر مطلوب ويجب التسليم 
به فتفشى روح الحزبية بن مو ظفى الادارة مفسدة لحيماز الحكومة , 
أما العمد فلهم شأن آخر لانهم بحكم وظاثفهم كانوا الصلة بين السلطة 
الخاكمة والأهالى ٠‏ ومتى طلبت معو نتهسم فى وقت احراء الانتخابات ير 
عهد حكومة متجرده من النزعات الحزبية أمكنهم أن يقدموا هذه المعونة بغير 
أن يجوروا على ميو لهم السياسية وآرائهم الخاصة . ولكن. اذا حدث العكس 
ووجدوا أنه من المتعذر عليهم المعاونة على اجراء الانتخايات فى عهد حكومة 
تصرح دائما أن همها هو قير الأحزاب التى ينتمون اليها فان من حةهم 
أن يعبروا عن وجهة نظرهم كما أنه من الأمانة عليهم أن ينسحبوا (5). ,2 
وهكذا فانه فى ظل الظلروف التى أوجدتنها حكومة صدقى ‏ من تعطيل 
الدستور ومحاولة تزوير الانتخابات ‏ فانه كان من حق العمد أن ي-متقيلوا 
من مناصبهم ٠‏ برغم أن الحكومة اعتبرت ذلك حركة عدائية ضدها وتحريضا 
ظاهرا أقاطعة الانتخابات (؟) فقد رأت حكومة صدقى انه اذا كان من حق 
كل من يشغل وظيفة عامة أن يستقيل منها فان من المفرؤض أن يظل فم. 
وظيفته حتى يتم اليت فى شبأن استقالته . وهذا مالم يحدث من العمد 
١‏ +ملب ‏ * 

أما عن مسألة الغرامات فان هناك لائحة لتأديب العمد يجوز 
بمقتضاها أن توقع على أحدهم فى حالات معينة غرامة لاتتجاوز عشرين 
جنيها أو رفته أو بالاثنين معا . ولكن الحكومة عددت التهبم »2 وقدمتهم 
الى لجان ادارية حكمت عليهم بغرامات تصاعدت وتضاعفت أضعافا 
كثيرة والذى نراه هنا أن الوزارة بمعاقبتها هؤلاء العمد والمشايخ قد 
حاولت السيطرة على زمام الموقف قبل أن يفلت منها , ولكنها لم تنجح : 


)١(‏ الاحرار الدستوريون العدد 9 من السنة الاولى فى ١١‏ يناير ١910‏ تحت عنوان 
د انذار العمد والمشايخ للمديرية » ٠‏ ظ 

(؟) (أضياء ,2 اأعدد ٠ ٠5‏ هن السنة الاولى فى أول فبراير 1١975١‏ تحت عنوان 
« مسالة العمد » ٠‏ 3 

(*) الانحاد : العدد 36 فى ١‏ ينابر 199 اتحت عنوان مهزلة اسمتقالة 
العمد » ٠‏ 


لين 


بل زادت الطين بله بتعيينها عمدا ومشايخ لايرضى الأهالى عنهم . 
المسلم به أنه لاعقوبة الا بناء على قانون ,2 وبما أن عقوبة استقالات العمد 
عقوبة ادارية فان استخدام القسوة والقهر وحجن العمد فى مراكز البوليس 
حتى يدفعون الغرامة المحكوم عليهم بها طريقة غير قانونية 2٠‏ 


وبالنسبة لأماكن العمد الشاغرة فقد قامت لجان الشسياخات بتعيين 
عمد ومشسايخ بدلا من الذين استقالوا . وكان العمد الجدد من الموالين 
اما لحزب الشعب أو لحزب الاتحاد ‏ وعما الخحزبان المناصم ران للحكومة ‏ 
ففى أسيوط قررت لجان السياخات بالمديرية تعضيين مراد بك ثابت المندمى 
لحزب الاإتحاد عمدة لأسيوط ‏ « وأحمد حسن مصطفى أحد المنتمين ل 
الشعب عمدة لناحية أولاد ابراهيم )١(‏ 2 وفى قنا عينت الحكومة. مدنى 
حزين عمدة لاسنا قببى ومحمك أبراهيم عمدة لآبى مناع 0 وأبراهيم أفندى 
بهيج عمدة لناحية الوقف بدلا من العمد المفصولين كما عينت عمدا لنواح 
الكر نك وأبو طشست (؟) 2 أما فى البحيرة فقد ألغى منصب العمدة فى ا 
منساق ديسكا يمر كر 19 أب خمصن > وستعلت عرية بحيب لو يلد عند 
سكانها هذا المنصب فى ظل وزارة صدقى (5) 2 ونتيحة لسوء اختار 
الحكومة فى تعبين العمد الجدد فقد أرسللت الشكاوى من طول الملاد وعرضيا 
الى ديوان الملك فؤاد والتى يتظلم الأهالى فيها من العمد الْذينْ عبنتيم 
الحكومة ' ويطالون باعادة العمد المنصولين أو اجراء انتخابات لهم 62 
ففى ناحية بنى غالب مركز أسيوط اسشتكى الأعالى من رفت عمدتهس. 
بلا ذنب وطالبوا باعادته لوظيفته أو اتباع طريقة الانتخاب فى اختيار 


2 


. ١56871 فى الاثئين ؟ قبراير‎ ١6 المساء : انعدد‎ )١( 

(؟) المقطم : العدد .٠8م5؟١‏ فى الثلاثاء /ا؟ ينابر 1991 . 

9) المساء : العدد ه؟١!‏ فى الثلاثاء ”؟ فيراير 1١971‏ تحت عنوان «الادارة والميد» 

(5) لقد عبر حزب الوفد خلال الغترة الواقعة بين الحربين العالميتين عن رغبته 
أكثر من مرة فى أن تحل الانتخابات المباشرة محل التعينات هن جانب الحكومة ففى 
صيف 15116 اعدت اللمجنة 'لبرمانية للشئون الداخلية مشروع قانون ينص على جمل 
انتخابات العمد والمثنابخ لفترة سبع سمنوات وأن تتم عن طريق ناخبين . بتكونون من كل 
قرى له حق التصويت الا أن عدلى بكن عارض المشروع كما أن سعد زغلول أسقط هذا 
الاقتراح س خشية مزبمة الحكومة ©» ثم أعيد احياء المشزبوع أثناء وزارة النحاس ١578‏ 
الا أن حكومنه سقطت قبيل اقراره . 

ج م بير : دراسات فى, التاريخ الاجتماعى لمصر الحدبئة ب ترجية الذكتور 
عبد الخالق لاشي. ب وعبف الحميد الدمال © انقاهرة ب الحربة الحديكثة )6 ص كالم . 


55١ 


العمدة الحديد )١(‏ وفى مديرية أسوان أشتكى أهالى لشتمنة شرق 
مركز الدر.» من رفت عمدنهم واستبداد ‏ العمدة-الجديد (؟) + وفق 'مركز 
البلينا اشتكى أهالى ناحية يعقوب من .رفت حكومة صدقى العمدتهم (؟) ع 
وفى بندر فاقوس شرقية تظلم الأعالى من رفت عمدتهم التى: يقوم بكافة 
واجباته وتعيين آخر مكانه (5) 2 وفى مركز اطسا بالفيوم تظلم اصالى 
جردو من قرار وزارة الداخلية ايقاف عمدتهم وطالبوا بالغاء هذا القرار.., 
والتمسرا اعادة عمدتهم الشيخح عبد الرحمن العشيرى الى غمله.الذى قام به 
نحو العشرين عاما يمنا يرضى 3 ٠‏ وذكروا أنه ا لعلاقه 
المصاهرة .مع أحد الدستوريين (9) ٠‏ 1 
وفى همركز «“تلا ل 
على عطية. الذى. عينته حكومة صدقى لتعامله بالزبا الفاخحشن واحتكار . باع 
السماد وعدم قبامه بواجبات وظيفته (5) كما حدث نفس الشىء فى مر كز 
أشمون منوفية حيث تظلم أهالى « رملة الانجب » من العمندة الذى عينته 
الحكومة برغم اعتراضهم على ذلك (7) ٠‏ 
والجدير بالذكر أنه على الرغم من وقوف معظم العمد والملشسايخ الى 
حجانب المعارضة ضد الحكومة فان هناك بعض العمد ناصروا الحكومة .2 
وهؤلاء يمكن تقسيمهم الى قسمين : قسم خشى على المنصب ورفض تركه 
حتئ“لا يتقلده خضم له أو منافس (8) 2 وقسم آخر من الذين عهد فيهم 
مشايعه العكومة فى آرائها ففى أبو طواله شرقية ٠‏ ارغم عمدتها مواطنى 
بلدتة على تكذيبب عر دضة أهالى الشرقية بالتماس اقالة الوزارة (9) 2 وفى 
الح ل دتو اجرح كيرد لجر اجو الجا 01 عدن لام جه 


)١(‏ محافظ عابدين : ديوان جلالة الملك 2 محفظة رقم 5 التماسات جماعية التماس 
بتار يخ ه" يونليه ٠5آ9١ا‏ "* 

(؟) نفسه 

5 نفننه 

(2) نفسه ! 

0 محافظ عانادين : ديوان جلالة الملك 2 محفظة رقم 7 نحت عنوان « التماسات 
جماعية » شكوى رقم 9/ره/ 767 يتاريخ 9 يولبه .151 ٠‏ 

نفنسه + محفظة رقم 7 التماس بتاريخ ١5‏ يوليو ٠ ١9٠‏ 

19 ننسه : التماسات جماعية ‏ الادارة العربية هلف رقم 1١14‏ * 

8) المساء : العدد ١١4‏ فى الاثنين " فبراير 1951 .تحت عنسوان « محاولات 
غير مجدية 6 . 0 ع : 

(9) المساء : العدد ١١+‏ فى 5 فبراير ١971‏ تحت عنوان « شيخ مستقيل » * 


محمد أحمد « شيخ البلد » بتهمة انه عاب فى حق الحكومة مما عرة 4 
للتحقيق ٠ )١(‏ ومى ناحية الصعايدة مركز ادهو قام العمدة بابلاغ المديرية 
أن عبد العزيز محروس سكرتير لجنة الوفد حرض مشايع الناحية على 
الاستقالة فقبض عليه 1 وححز لمدة برمن (5) ٠‏ 

وفى مركر دسوق أبلغ عمدة سنهور المدينة مأمور المركن بأن اثدين 
من مشايخ البلد منضمان الى حزب الوفد فتم التحقيق معهما (؟) كما كان 
من أنصار الحكومة أيضا حسن بك الجمل أحد أعضاء حزب الك لشعب ق عمدان 
الميمون مديرية بنى سويف (53) ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فقد تراجع بعض العمد فى استقالاتهم وكذبوها 
على صفحات..الخرائد ٠‏ ففى الشرقية أنكر عمدة عفر الاشراف ارسال 
تلغراف باستقالته (0) كما أنكر الشيخ أمين مصطفى عمدة المجفف ارسال 
تلغراف الاستقالة ذقبلت الحكومة اعتذاره (35) ٠‏ 


ولم تكتف حكومة صدقى بفصل العمد المستقيلين وتغريمهم أفدح 
الغرامات بل لجأت أيضا الى القضاء على خصومها من العمد والمشسايخ بحتى 
ولو لم يستقيلوا ففصلت ادازيا عبد الرحيم. بك مصطفى عمدة ساحل سليم 
لموقفه البارز فى تأبيد قرار حزبى الوفد والأحرار الدستوريين بمقاطعة 
الانتخابات (/9) "ما موصلت محمود قناوى عمدة أبنو عمورى ومحمد يك 
عبد العال عمدة الأوسط سمهور دمر كز نجع حمادى لنزعتهما الوفدية(2))8 
وفى مديرية المنيا صدرت الأوامر بوقف ستة من عمد بنى مزار وفصل 
عمدة آخر اداريا من المركز نفسه وذلك لعدم ثقتها بهم وعدم اطمئنانها 


٠ ١99١ فبراير‎ ٠١ قى‎ ١5: المساء : العدد‎ )١( 

(9؟) اأساء : العدد ١5”‏ من السنة الاولى فى ٠١‏ قبراير الا9١ا ٠‏ 

9) الاحرار الدسنوريون : العدد الثأمن هن السنة الاولى فى ٠١‏ ينايبر ٠ ١97١‏ 

٠ ١95٠ ديسمير‎ ”١ المساء : فى‎ )5( 

(6) الضياء : العدد 9595 من السنة الأولى فى الثلاثاء /ا؟ يناير ١ا9١‏ » 

(5) المقطم : الل.دد /40/ا؟١‏ فى السلنة الثالثة والأربعون فى الجمعة “؟ يناير ١45١‏ 
تحت عنوان « لجنة الشسياخات فى مديرية الشرقية » ٠‏ 

(9) الأحرار الدستوريون : العدد م/ 97 السنة الاولى فى السبت ٠١‏ يناير ١97١‏ 

(8) المساء : العند ١58‏ من السنة الأولى فى ١1‏ قبراير ١95١‏ نحت عتسوان 


« استقالات عمد وقعصل آكردن 46ء 


نكف 


الى توكيل رياسة تحرير جداول الانتخاب اليهم )١(‏ 2 كمأ أقألت يعض 
الملسايخ مثل على حسن رخا عمدة بنايوس التابع لمركز الزقازيق شرقية ,2 
وموسى أحمد نوح شيخ غفر كفر هلال مركز السنطة غربية لانتماثه الى 
حزب الأحرار الدستوريين (25) ٠»‏ كما لجأت الى طرق غريبسة فى محارية 
خصومها فطلبت من العمد والمسايخ أن يوقعوا على كشسوف تثبست عضو يتهم 
فى حزب الشعب ٠‏ وان يدفعوا اشتراكه واشتراك جريدته (؟) 2 وقصرت 
الترقيات على موظفى الادارة الذين ستطيعوا أن يحشدوا للحزب الجديد 
أكبر عدد من الأنصار (5) كما اضطهدت الادارة كل من حرض على مقاطعة 
الانتخايات ٠‏ ش 

لقد رغبت حكومة صدقى فى أن يكون العمد من الفر,يق الذى 
لاإيتردد فى ممالآتها على أغراضها ومشايعتها الى غاياتها (0) حتى 
لو اضطرها الآمر الى تعيين أشخاص من المشبوهين الذين ثبتت ضسدهم 
مسئوليات رسمية أو جنائية أو تأديبية (56) ٠‏ 


وقد أدت هذه السياسة الى حالة من القلق داخل البلاد كما أدت الى 
اختلال الأمن واضطرابه فقامت المنازعات بين العائلات وكثرت الحوادث(/) 
وانقسمت البلاد الى فريقين أحدهما فى صف العمدة الذى اضطيدته 
والأخسر فى صف العمدة الذى عينته الحكومة ,. وقد صور توفيق الحكيم 
هذه الانقسامات فذكر أن تغيير العمد فى القرى كان يظهر بوضوحم 
لدى ظهور موكب مصحوب بالعويل والبكاء من فريق من أهالى القرية 


)١(‏ الفلاح المصرى : العدد الاول من السنة الرابعة فى ؟؟ دمسمبر .197 تحث 
عنوان « الوزارة والعمد ‏ من المسئثول عن الأمن وما يصيبه »م ٠‏ 

(؟) محافظ عابااءين ؟ ديوان حلالة الملك ‏ التماسات جماعية . الادارة العربية 
ملف رقم 5554 . ءْ 

(“» محائنل عالدين : دبوان حلالة الملك التماسات جماعية © استغاثة موقم 
عليها من أعضاء مجلس الشيوخ وأهالى الفيوم مرفوعة بهيئة وقد من مديرية الفيوم 
الى الملك قؤاد ٠‏ 

(؟) محمد حسسين هيكل وآخرون ٠‏ المرجع السابق ص 6.87 

(ه0) الفلاح المسرى : العدد الاول من اللسنة الرابعة فى ؟؟ دبسمبر ١97٠‏ . 

(1) الجياد * العدد 5ه من السنة الاو لى فى ١5‏ ثوفمبر 000000 

(1) الأقطم : العدد ١١/48‏ 9 الشيت 48 يناير ١973١‏ نحت عنوان « جمع السلاح 
رعلاقته بالامن العام » ٠‏ ش 


وب 


وبالفرح والتهلين عن فرق إلاكر قار الكل يهاب( لاروك عن اااي الا 
لمعل 50 تسل العمدة الذى حل محله ٠ )١(‏ 


ولقد أدى تغيير العمد المستمر الى تشاحن العائلات وامتلاء القلوب 
بالأحقاد وافساد الأمن وقوع الجرائم (؟) حتى وصل الأمر الى قتل الاهان 
لأحد العمد من اتباع الحكومة ٠‏ ففى البحيرة مثلا قتل بعض الأهالى 
عبد المقصود بك الديب عمدة بلدة صفط العنب باطلاق بعض أعبرة نارية 
غلينة (؟) ٠‏ 


ومن الالتماسات والشكاوى الجماعءية التى أرسلها الأهالى الى ديوان 
الملك فؤاد يتضح مدى الغبن الذى أصابهم نتيجة الخلافأت الحزبية 2 ومدى 
ما تعرضت له قراهم من اختلال فى الأمر نتيحة ايقاف و:غيير العمد فتذكر 
عريضة موقعه من أعالى الاقادمة مركز أبى نيج بمديرية أسيوط آن الأعالى 
يسكون من « اختلال الأمن فى بلدتهنم بسب الحزبية وقيام مفسدين 
بنتقمون من خصومهم باسم الوزارة الحالية » ويتهمون العمدة باطلا » (5) 
ومن التماس قدمه مشايخ وأهالى ناحية دهمرو مركز مغاغة يشكون فيه 
من رفت وزارة صدقى لعمدتهم بلا ذنب 2 وتعيين عمدة آخر مكانه رغم 
أنه سسق أن تسسلتر ر عل جريمة قل حدثت فى منزله (0) + 


وبالرغم من عدم اقبال الأهالى على الانتخابات وخلو معظم الدوائر 
الإنتخاسة (6) فان جريدة الشعب هللت للحركة الانتخابية رصورت 
بعض صناديق الانتخاب وأمامها الكثير من الناخيين وكتبت تحت عنوان 
« يوم النصر الحاسم » قائله « هاهى صناديق الانتخاب توضع وترقع 

3 توافيق اكيت + تؤميساك تاتب قن “الأزياف + الساهزة: نت -مكتنة الآداب 
فى الوا 1 

(05 الغلاح المسرى : العدد الأول هن السسنة الرابعة فى ؟5؟ ديسهمبر ١95١‏ تحت 
عئوان « الوزارة والعمد ‏ من المسثول عن الامن وما بصيبه 6 . 

5 المقطم : العدد 5355؟١‏ فى السبت ١5‏ فقبراير ١95١‏ تحت عنوان «حادث أليم 
كفل عمد [ 

(5) محافظ عابدين ,. ديوان جلالة الملك , محفظة رقم 7 عريضة بتوقيم أهالى 
الاقادمة مر كز أبو تيس ٠»‏ 

48 ويراة غاشق :2 مفشفظلة “وق + النتاسس: _يخاويع: :88 روايئة .+2151 فراكم ,عليه 
من مشايم وأهالى ناحية دهمرو مركز مغاغة ٠‏ 

50 قاطمة اليوسف : ذكريات , القاهرة ‏ مكتبة روز اليوسف ‏ الكتاب الذهبى 


٠ 1١686 “الا صن‎ 


مة؟ 


وهاهى نتا نج الانتخاب تبلغ حدا ما بلغتهة فى أى انتخأب سبق رغم 

كما أعلن اسماعيل صدقى فى بييان ألقاه على الصحفيين أن 
الانتخابات أسفرت فى أيامها الثلاثة عن نتيجة باهرة تغتبط بها الحكومة 
أعظم اغتباط وان « نسية عدد الناخبين الذين اشتر كوا فيها تفوق كل 
نسبة سبقتها(؟) حيث بلغت نسبتهم المئوية الى مجموع الناخبين ب رلاة 
فى المائة ٠‏ ظ 

والجدير بالذكر أن نتيجة الانتخابات تهكمت عليها بعض الصحف 
فى الانتخابات لم يسمع التاريخ بأسوأ منه لأنها أجزريت فى جو خانق 
من الاكراه والتزوير وسفك الدماء » وان الأمة قاطعتها ,2 ولم إشترك فيها 
اكثن عم :. خمسة فى المائة ولسس ر/ا” كما ذكر صدقى (”؟) ٠‏ 


والواقع ان انتخابات صدقى تميزت بوقوخ بعض الحوادث الدامية 
التى لم يسبق لها مثيل منذ صدور دستور ١4375*‏ فقد اشترك رجال 
الادارة فى عملية تزييف المحاضر بحيث أثبتت فيها حضود الناخبين كذيا 
وزورا مما أدى الى فوز حزب الشعب بأغلبية كييرة فكانت هصذه المأساة 
الانتخابية سابقة خطيرة اتبعتها الادارة فى العمليات الانتخابية كلما أرادت 
اصطناع برلمان صورى (5) ٠‏ ظ 1 

لقد اسشتكى الكثير من الأهالى مر الشكوى من تدخل الحكومة ف 


زث 


الانتخابات وانتصارها لفرريق. دون آخر فهدموا بذلك الملساواة التى 


. ١99١ مابو‎ ١8 هن السنة الاولى فى الثلاثاء‎ ١5” الشعب : العدد‎ )١( 

(؟) الشعب : العدد ١59‏ من السينة الادلى فى الأربعساء فى ١9‏ مابيو إ#8هةو 
والجدير بالذكر ان اسماعيل صدقى جعل الانتخابات على ثلاثة ايام بدلا من يوم واحد» 
وكانت نتيجة الاننخايات على درجتين الاولى الانتخابات الخمسينية أأى أن ينتخب كل 
خمسين نأخسا مندوبا علهم , ثم الانتخابات البرلمانية وفيها بينتخب المندوبون الخمسونيون 
أعضاء مجلس النواب ثم أعضاء مجلس الششسيوخ . ْ 

الرافعى : فى أعقاب الثورة ج١١‏ ص (١٠.‏ . 

(؟) الجهاد : العهد 9ه من السسنة الأولى فى ١5‏ لوقمبر ١9١‏ اتحت علوان 
« خطبة الرئيس الجليل مصطفى التنحاس © . 

(5) الرافعى : فى أعقاب الثورة جٍ " ص ١٠١‏ . 


551 


تعتبير أكبر دعامه ذى صرح الدستور )1( + كينا اشتكى بعض آخر من 
اضطهاد الادارة لهم 2 ومعاكسة أعمالهم لآنهم قاطعوا الانتخابات (؟) 
ووصلت الى السير لامبسون المندوب السامى الانجليزى فى مصر عشرات 
الآلاف من الشكاوى من مختلف طبقات الأمة مصريين وأجانب يوضحون 
فيهأ رفضهم لحكومة صدقى وما حدث فى الانتخابات من تزوير ولدذلك فقد 
رأى الانجليز « أنه من الخطر الذى يهدد سلامة الامبراطورية البريطانية 
فى مصر أن يترك الشعب المصرى فى مثل هذه الحالة التعسة » (؟) وأنه من 
الأفضل ضرورة الاعتماد على حكومة مصرية نتمتع بثقة الشعب ومنتخبيا 
فصدر أمر ملكى فى 5١‏ نوعمبر بالاغء دستور ١4150‏ والعودة الى دستور 
»ء, وبذلك تنوقفت تجربة صدقى بعد أربع سنوات من استمرارها ٠‏ 

والجدير بالذ كر أن مسأله اعادة العمد والمشايح الذين فصلوا نتبحة 
للانقلاب الدستورى ورد الغرامات التى حصبلت . منهبم يرت فى 
الصحف كما أيثرت فى مجلس النواب بعد خروج حكومة صدقى من 
الست 5 | | 

وعن الصحف فقد ذكرت جريدة السياسة أن العمد والمسايخ الذدين 
قدموا استقالاتهم بسبب رفضهم الاشيتراك فى انتخابات لاترضاها 
ضمائرهم من حقهم أن يعودوا الى مناصب العمدية » وان الاحكام التى 
صدرت ضدمم من لجان الثسياخات بغرامات فادحة عن طريق تفتيت التهمة 
الواحدة الى عدة تهم باطلة » ويجب الغاؤها واعادة ما. دفعوه. من غرامات 
البهم (5) » وطالبت الحكومة بضرورة الاسراع فى هذا الموضوع (ه) . 


مده ون إنانازراتابا ابا لله ا :العف ا د ابا و ا ل . 


» همحافظ عابدين : ديوان صلالة الملك  محفظة رقم لاا التماسات جماعية‎ )١( 
استغاثة موقم عليها من أعضاء هجلس الشسيوخ وأهالى الفيوم هرفوعة بهيئة وفد من‎ 
1 0 مدير ده الفيومال املك فؤاد‎ 

(؟) محانفل عابدين : ديواإن حلالة الملك ‏ التنماسات جماعية هلف ركم 0 
شكوى ضد رحال الادارة لاضطهادهم بعض الأهالى حتى ضاعت تجارتهم 9آنهم قاطعو١ا‏ 

الانتخابات . 

(؟) محافظ عابدين : همحفظة رقم ”" أحزاب سياسمية 2 تقارير أمن عن الأحزاب 
اماختلفة ) ملف حزب أالشعسبه» 4 تقر در بسار بخ ١‏ سستصسر 31198[ .ه 

(5) السياسة : العدد لاده؟ فى ١١‏ نوفمبز 1١974‏ تحت عنوان « مظالم يجب أن 
ترفع »6 . 

(0) السياسة : العدد ©807٠‏ فى :#5 لوفمير ١+5‏ نحت عنوان « مظلمة العمد الذين 
استقالوا والذين رفتوا » ٠‏ 


1 ؟ 


أما عن مجلس النواب قبالنسبة للمساآلة الأولى تقد طالب يعن 
الأعضاء « برد العمديات للسيوتات التى خرجت منها وارجاع الحالة الى 
ما كانت عليه قبل الانقلاب الدستورى فى سنة )١( ١9150‏ © وقد نظطر 
ذلك الموضوع فى جلسة ٠١‏ ابريل ١9191‏ وتقرر احالته الى السلطة 
التنفيذية لبحث كل خالة على حدة طبقا للمصلحة العامة والعدالة (؟) ٠‏ 

وقد بدأت وزارة الداخلية تتخذ الاجراءات الخاصة بذلك فيعد أن 
كانت اللوائح تقتضى أن لايقيد العمدة أو الشيخ الذى رفت فى كشسف 
المرشحين الا بعد مضى زمن كاف لزوال الأسياب ٠»‏ ولما كانت طائفة كييرة 
من العمد الذينٍ تصيلر!ا بسبيب انتخايات ١3١‏ أو سسب سياسى آخر 
بعد ذلك قد منعت من ادراج اسماتيا 2 كشوف ال مر شبحين فى الوزارة 
السابقة فقد رأت الوزارة الجديدة أنه من الانضاف أن يعاد ادراج 
أسماثهم (؟) كما كلف محمد توفيق نسيم رئيس الوزارة وزارة الداخلية 
باعداد مذكرة تتضمن بيان باسماء العمد والمشايخ المفصولين سياسيا 
بسبب امتناعهم عن الانتخابات تمهيدا لانصافهم (5) 2 وقد أذاعت وزارة 
الداخلية كفا بأسماء العمد والمشايخ الذين فصلوا من وظائفهم فى الفترة 
من ١9‏ يونيه 1150 الى ١5‏ نوفمبر ١155‏ كما اذاعت قرار وزير الداخلية 
بفصل العمد الذين حلوا محلهم فى وظائفهم تمهيدا لفتح باب الترشيح 
أمامهم وعرض الأمر على لجان الشياخات (08) ع وعن المسألة الثانية فقد 
ردت جميع الغرامات الى أصحابها بعد أن قرر مجلس الشيوخ والنواب 
قانونا « برد الغرامات التى حصلت من عمد ومشايخ البلاد وقيائل 
العربان لمنااسبة اصدار دستور ١995٠١‏ والانتخايات التي. أجر دمت 
تنفيذا له () ٠‏ ظ ظ 

)١(‏ مهضابط هجلس النواب ب مجموعة مضابط الانعقاد. العادى القسائى المجلد 
الثانى هضدبطة الجلسة الثامنة والعشرين بتار يخ الثلاثاء ١9‏ مادو ١551/‏ جين أن ثاء 

(؟) مضابط. مجلس التواب ؛ المضبطة السابقة الذكر ص “.م . 

6) السياسة : العدد 55م" فى 65 تنوقمبر 1١15754‏ تحت علوأن « بدء الانساف 
فى مظامة العمد 46 . 5 ْ 

(») الساياسة : العدد الام" فى م دسصر 1١995‏ نحت علوآن « اعادة العمد 
واللشابخ المفصولين سياسميا » . د 

(ه) اللسسياسة : العدد ؟لّمه9؟ فى ٠٠١‏ دسامبر 1١994‏ تحت علوأن 7 العمد 
والمشايخ المفصولون لاسباب سسياسية »© . ظ 

(5) «ضابط مجلس النواب : الانعقاد العادى الأولى ٠‏ ملحق لمضبطة الجلسة 
الحادية والثلاثين بتاربخ الخميس ١‏ سسبتمير 1955 ص 8ؤه| . 


5548 


ومما سبق ييتضح أن حزب الوفد اسستطاع أن يزعج حكومة صدقى 
باستقالة أنصاره من العمد والملشنايخ , وباعلانه بالاشتراك مع حزب 
الأحرار الدستوريين مقاطعة الانتخابات وطواف زعمائه بالقرى والافاليم 
يدعون الى هذه المقاطعة ونشرهم الشائعات بأن الحياة النيايية لن تدوم 
يمقتضى الدستور الحالى )١(‏ كما يتضح نمتع الكثير من العمد والمتسايخ 
يحيوية سياسية دافقة وؤعى وطنى ٠»‏ وأنهم بثباتهم واسستهانتهم 
بالأذى ضربوا مثلا طيبا فى التضحية وانكار الذات فعلى الرغم من أن 
منصب العمودية وما له من رونق » والامنيازات التى يلقاها العمد والمشايم 
نظير خدماتهم للحكومة مثل اعفاثهم وأولادهم من الخدمة العسكرية ومن 
أشغال العونة (؟) 2 ومن دفع الأموال الأميرية عن خمسة فدادين من 
الأطيان التى يمتلكها كل منهم (©؟) فانهم آثروا الاستقالة رغم معرفتهم انها 
سسمةفقد هم هذه الامتيازات : كما أثبست الشعبه حيوبته بمقاومة وزارة صدقى 
التى نولت الحكم ضد ارادته (5) مما زعزع الثقة فى هذه الوزارة وأدى 
فى النهاية الى اسقاطها واس قاط الدستور الذى أتنت به واعادة 
دستور ٠. ١9199‏ 


١71١/3/55 همحافظ عابدين : تقارير سياسية > تقرير بتارينم‎ )١( 

(؟) فيليب جلاد : قاموس الادارة والقضاء ج ؟ , الاسكندرية » المطبعة التجارية 
449 ص 00 ! ( أمر عال فى ا ديسمير مم١‏ )ا . ظ 

(6) حرس معدن 1 الاطيان: #العترانت» فى القطو العتزى + «القاهرة” الكططلقة" الأقيرابة 
عبولاق . الطبعة الاولى ٠ ١905‏ 
(5) الرافعى : هي أعقاب الشثوررة جا " ص ٠. ١١5‏ 
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ملاحق البحث 


ملحق رقم )١(‏ 
ارادات سنية وأوامر عالية 

بتعديل المادة الخامسة من الأمر العالى الصادر فى ١5‏ مارس ه9898 
بشأن اختصاصات العمد والمشايخ ٠ )١(‏ 

بعد الاطلاع على المادتين الثانية والخامسة من أمرنا الصادر فى 
٠‏ رمضان سنة ١5 ١*١‏ فارس سنة ١89460‏ الخاص بعمد ومشايخ 
البلاد 5 وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأى محلس 
النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين أمرنا بما هو أت ٠‏ 

المادة الأولى 

تعدل المادة الخامسة من الأمر المسار اليه كما يأتى : 

يجوز رفت العمد والمشايخ بقرار يصدر من نظارة الداخلية وفى 
حالة تقصيرهم فى تأدية واجبات وظيفتهم يجوز للمدير أن يحكم عليهم 
بأحد الجزاءات التأديبية الآنية وهى الانذار والتوبيخ ٠‏ 

غرامة لا تتجاوز المائة قرش ٠‏ 

التوقيف عن وظيفتهم فى أثناء عمل التحقيق عن أعمالهم بشرط 
ألا تزيد مدة التوقيف عن ثلاثة شهور الا اذا قضت الظروف باطالة مدة 
التوقيف فيكون تمديده بقرار يصدر من ناظر الداخلية ٠‏ 

ويجوز للمدير فى حالة التوقيف أن يعين من يقوم مقامهم من 
مسايخ البلد واذا ظهر أن الأمر الذى ارتكبه العمدة أو الشيخ يستوحب 
جزاء أشد من ذلك فعلى المدير أن بحيله على اللجنة المذكورة فى المادة 


الوقائع المصرية رقم ١58‏ السنة اللثانية والثمانون فى الاثنين ؟ اديسسمبر 
1 . 


.٠ 


الثانية . ولهذه اللجنة بعد سسماع أقوال المتهم أن يحكم عليه بالعقوبتس 
الآتى بيانهما منفردتين أو منضمتين الى بعضهما وهما الغرامة لغاية عشرين 
جنيها أو الرفت , وتبلغ هذه الأحكام الى نظارة الداخلية وهى يجوز لها 
أن تصدق عليها أو أن تستبدلها بأخف منها ٠‏ 
المادة الثانية 
على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا ٠‏ 
صدر سراى عابدين فى ١8‏ ذى الحجة ١١*٠١‏ (( 58 نوفميبر 
سنة ٠.) 1١91١1١5‏ 
عباس حلمى 
بأمر الحضرة الخديوية 
رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية 
محمد سسعيد 


ملحق رقم (؟) 


بلاغ رسمى عن العمد السنقيلين لاسباب سسياسية )١(‏ 
أصدرت وزارة الداخلية بلاغا عن العمد والمشسايح الذون استقالو!ا 
ومما يذكر أنه لم يستقيل أحد فى مديريتى الغربية وأسوان وماك .جدول 
ببيان العمد والمشايخ المستقيلن ٠‏ 


المديرية ش عمد مشايخ 
القليو بية ؟ 3 
المنوفية ١١ ١1‏ 
الدقهلية ١‏ 3 

البحيرة ١‏ 1 
الشرقية 0 : 1 
الجحيزة ١‏ 1" 
بنى سو يف - 3 
الفيوم 3 1 
التيحتنا 3 ؟ ؟ ١‏ 
أسيوعل ١ ١‏ 
جرجا ١‏ 5 

«الراميةا 0 


. (١١! الاتحاد ' فى © فبرأاسر‎ )١( 


ملحق رقج  )(‏ 


عن اقتراح النائب» زكرى بدار رد العمديات للبيوتات التى حر ىت 
. منها وارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل الانقلاب الدستورى فى سسئنة 
205+ ش 


أشير الى الكتاب الآتى 0 
حضرة الدكتور المحترم رئيس مجلس النواب ٠‏ < 
أتشرف بان أرفع لحضرتكم تقرير لجنة الداخلية عن اقتراح النائب 


المحترم زكرى بدار رد «غ العمدبات « للبيوتات التى خرحت منها وارجاع 
وقد انتخبت اللجنة حضرة النائب المحترم الأستاذ محمود صبرى 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
رئيس اللجنة 
| محمد بوسف 
تحريرا فى /1؟ ابريل ١919‏ 


)١(‏ الدولة المصربة . مجلس النواب ‏ الهيثة الليابية السادسة © مجمبوعة 
مضابط الانعقاد العادى الثانى © المجلد الشانى من مضيطة الجلسة السادمنة 
والعشرين الى مضصبطة الجلسة الاربعين » مضبطة الجلسة الشامنة والعشرين اجلس 
النراب فى ااثلاثاء ١١‏ مهايو ١917‏ ص 05م ٠‏ 


تا 


ملحصق رقم )١(‏ 


فاجع الحالة له التي كانت عليه قبل الانقلاب الدستورى في سنة 5ظ 


00 د المحترم رئيس مجلس النواب ٠‏ 

أتشرف بأن أرفع لحضرتكم تقرير لجنة الداخلية عن اقتراح النائب 
المحترم زكرى بدار رد « العمديات٠»‏ للبيوتات التى. خرجت منها :اوارجاع 
الحالة الى ما.كانت عليه ,قبل الانقلاب,الدستورى فى سنة 1950 ٠‏ 

: :ؤقدذ انتخبت. اللجنة حضرة النائب المحترم الأستاذ محمود صبرى 
مقررا لها أمام المجلس ٠.‏ 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

رئيس اللحنة 
تحرير فى 1" ابريل 16537 


الرئيس : الكلمة لحضرة المقرر 000 0 


المقرر : أحال المجلس هذا الاقتراح ع لجنة الداخلية 5 
4 أغسطصس ١95535‏ فنظرته بجلسة أول سبتمير 1١351955‏ ولم ئنتة منه 
لانتهاء الدورة 2 وقد جدده حضرة مقدمه فأحيل على اللجنة بتاريخ 8 ابرير 
سنة ١971‏ فنظرته بحلسة ٠١‏ ابريل ١951/‏ وحضر اجتماعها حضر تا 
المقترح والأستاذ المحترم الو كيل البرلمانى لوزارة الداخلية وقرر أن هذا 
الاقتراح خاص بمسألة يحسن تركها للساطة التنفيذية فتبحث كل حالة 
على حدة طبقا للمصلحة العامة والعدالة 2 وقد رأت اللجنة أن تعطى الوزارة 


)١(‏ الدولة المصربة » مجلس النواب ‏ الهيئة النيابية السادسة »© مجموعة 
مفسانط الالعتناد العادى الثانى ٠.‏ المجلا الثائى من مضبطة الجلنة 'الساذسة :والعشربن 
الن مضبطة الجلدة الاربعين ©» الحلاسة الثامنة والعشربن لجلس 00 فى الثلاثماء 
١‏ مابو 1997 ص 05م ل .م . 


ا 


هذا الاقتراح العناية اللازمة لتنفيذه فقرر حضرته أنها ستحل هذه الرغبة 
محلها من الاعتبار بقدر ما يتفق مع المصلحة العامة ٠‏ 

لهذا تشير اللجنة على المجلس الموقر باحتالة الاقتراح على وزارة 
الداخلية لبحثه ٠‏ 

عندما حدث الانقلاب الدستورى فى سنة ١95١‏ فكرت الوزارة فى 
ذلك العهد فى توطيد ذلك النظام وعملت بكل قواها لتنفيذه فقسمت بعض 
البلاد ذات العمدية الواحدة ( التى خالف فيها العمد رأى تلك الوزارد 
سبياسيا ) الى عمدبات بححة الأمن العام وفصلت بعضهم وغر متهم وذلاك 
للنكاية بهم . وفى البلاد التى خلت عمدياتها يوفاة أصحابها لم تشساأ 
الوزارة فى ذلك الحين تعيين عمد من أهاليهم لمخالفتهم مبدأها السياسى 
فعينت فى تلك العمديات من سايرها فى سياستها ٠‏ 

وحيث أن الأحزاب اتفقت جميعا على ارجاع دستور سنة ١9:58‏ 
وهو دستور الأمة 2 وكان لها ما أرادت اقترح ارجاع الحالة الى ما كانت 
خلت بوفاة شاغليها 2 ولم تر حكومة ذلك العهد تعيين أحد بدلا منهم من 
أقاربهم لمخالفتهم مبدأها السياسى أو لاضراب هؤلاء الأقارب عن ترشيع 
للبيوتات التى خرجت منها فى هذا الدستورى السعيد ٠‏ 

15 وليه سنة ١995‏ 


زكرى بدار 
نائب ارمنت 
الرئيس : هل توافقون على نقرير اللجنة 
موافقة عامة 


المحلة التاريخية 5-8 10 


ملحق رقج (5) 


باسم حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس 
الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه ء وقد صدقنا عليه وأصدرناه 


المادة الأولى 
يفتح فى ميزانية السنة المالية 5 ١95:1/‏ قسم 1 وزارة الداخلية 
فرع )١(‏ باب (؟) اعتماد اضافى بمبلغ ١41/58‏ ج ٠‏ م ٠‏ لرد الغرامات 
اصدار دستور ١95١‏ والانتخابات التى أجريت تنفيذا له ٠ )١(‏ ظ 


)١(‏ مشابط مملس الئواب . الانمقاد العادى الاول . ملحق اضبطة الجلسة 
الحادية والثلاثين لمجدس النواب فى الخميس ١97‏ سسبتمبر 1١511‏ ص للَّمكه! ٠‏ 


امن 


ملحق رقم ره) 


سؤال موجه الى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء من 

النائب الدكتور محمد على الشر بينى ٠ )١(‏ 

١‏ ما عدد الأش شخاص الذين استشهدوا فى الحوادث التى حدنت 
احتحاحا على الغاء دستثور الأمة من سئة 1١86٠‏ الى الآن « وما هو 
عدد من أصيبوا فى تلك الحوادث بعاهات أقعدتهم عن كسب عيشهم 
وعيش أولادهم ؟ 

ألم تفكر الحكومة فى مساعدة الفقراء من هؤلاء المنكوبين باعانتهم 
ماليا ؟ 
رد الوكيل البرلمانى لوزارة الداخلية ٠‏ 
بلغ عدد القتلى فى الحوادث التى وقعت احتجاجا على الغاء دستور 

١8 9‏ وفى سبيل اعادته عدد ٠١‏ وعدد من أصمبوا بعاهات مستد بمة 

خمسة وثلاثون هذا عدا ستة عسر مصابا بعيارات نارية تقرر لهم علاجم 

أكثر من عشرين بوما ,2 وعدد ١5‏ مصايبا : تقرر لهم علاج أقسل من 
عشر بن يوما 2 ولم ال ل ا الأخير من 


سإؤال حضرة العضو المحترم ٠‏ 


ةلتاق حزن بسو مليوس بج 


(1) مضابفك هعجلس النواب , مضصبطة الجلسة التاسعة والعشرين فى الثلاثاء 
١8‏ سبتمبر 1175 صن [35؟1 . 


٠‏ المصادر والمراجع 
أولا الوثائق 
1 ) وثائق غير منسورة 
١‏ - دار الوثائق القوية بالقلعة ٠‏ 
محافظ عابدين : [ 
(1) أحزاب سياسية محفظة رقم ؟ 2 ” 
رب ) ديوان جلالة الملك , التماسات جماعية ‏ محفظة رقم * 
تقارير سياسية ٠‏ ظ 
؟ ‏ دار المحفوظات العمومية ٠‏ 
قلم الشياخات ,2 . كوبيا قرارات التأدنب والانتخاب مدير بة اوماد ْ 
نحت رقم 1١915‏ عبن 50 مخزن 8 ٠‏ | 


( ب ) وثائق منسورة 
١‏ الدستور المصرى وقانون الانتخابٍ أكتوير ٠ 19*٠‏ القاهرة ‏ 
المطبعة الاميرية ٠‏ 
؟' ‏ مجلس شورى القوانين . مارس ٠ ١8940‏ 
# بن متايظ ملسن الثواب ام شتعسير 38ح هانق /581 ١‏ 


ثانيا ‏ المراجع العربية 
حت فوقيق اللكتم »رياف تان فى الاريناقك 7 العاسسر ةا 
ساو 8 
5 اج * : دراسات فى التاريخ الاجتماعى لمصر الحدثة ٠‏ 
ري 6 عبد الخالق لاشس وعبد الحميد الحمال ,2 
0 الحديثة ٠‏ 


المطبعة الامدرية 1 الطبعة الأول 55 ٠‏ 


لض 
9076 
: 


عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة المصرية ج ١١‏ 2, ج ؟ 
القاهرة . النهضة المصرية ٠‏ الطبعة الأولى لا95١‏ 2 ٠ ١959‏ 

ه ‏ فاطمة اليوسف : ذكريات ,. القاهرة ‏ مكتبة روز البوسف 
الكتاب الذهبى ٠ "5١5‏ 

١‏ - فيلسب حلاد : قامو س الادارة والقضاء الملحلد الثالث 
الاسكندرية » المطبعة التحارية ٠ ١89١‏ 

/ا ب محمد “حسين هيكل : ١‏ مذكرات فى السياسة المصرية 
القاهرة 2 النهضة المصرية ٠ ١995١‏ 
تت السياسية المصر به والانقلاب الدسبتورى القاهصرة ٠‏ 

مطبعة السياسة ٠‏ المطبعة الأولى ٠ ١99١‏ 


8 هم مركن تاريح مصر المعاصر : النظارات والوزارات المصرية .2 
الجزء الاول القاهرة ‏ مطبعة دار الكتب ٠ ١959‏ 


ثالثا : المراجع الأحنبية 


2 1701 .1934 002طمط 7015 .2 7ع215022) م5126 أمووط : هآ :103:0مآ 


١ ١ 
حمسا جا الحم‎ ١. سد‎ 


1 
٠ 


ا 
ني ١‏ مها ا جحي افلس 


آ-آ- 


ظ رابعا : الددريات 
الاتحاد : يناير ٠ ١979١‏ 
الأحرار الدستوريون : ينابر ٠ ١99١‏ 
الجماد : نوقمير ٠ ١998‏ 
السياسة : توقمس ‏ ديسمير ٠ ١9955‏ 
الشعب : ابريل ‏ مايو ٠ ١97١‏ 
الضياء : يناير ‏ فبرابير ٠ ١99١‏ 


ْ الفلاح المصرى : ج تسشميرن 8 ٠.‏ 


٠ ١99١ فيبرابير‎ ١95١ المساء : دسيمير‎ 
٠ ١99١ المقطم : يناير  فيبراير‎ 
٠ ١909 المؤيد : أغسطس‎ 


الوقانع المصرربة : ديسمبر ١51١5‏ يوليه ١97١‏ فقبراير ١98١‏ . 


ا 


الع راغي الماليرالمانع, 


1 دكتوررء وف عياس حامد . 


ئلية الآداب ب جامعة القاهرهة 


الحلة' النازيشية الصرية -' النضلة 'التسوبتفية لفصرية ‏ اكجلة التسازيخية المصرابة - اجلة الشاريخية المصرية - 


ا ل ال 
1 1 

. مه طا- ( 
ديعا 2 


دراسة ونائقية 


اتبعت الولايات المتحدة الامريكية سياسة ذات طابع معين ملل 
بدابة اهتمامها بالمنطقة العربية وحتى قيام الحرب العالمية الثانية : 
قاممت على حمابة حقوقها التجارية ومصالح رعاباها » مع تجنب التورط 
سياسيا أو تحمل تبعات سياسية فى منطقة كانت تعدها دائما منطقة 
مصالح ومناورات سياسية للقوى الاوربية الكبرى بالدرجة الأولى وظلت 
الولايات المتحدة متمسكة بهذه السيااسة حتى السنوات الأولى من 
الحرب )0١(‏ + حتى أجبرتها الظروف على تغيير سياستها بعد. أن دخلت 
طرفا فى الحرب الى جانب الحلفاء ٠‏ فازدادت التزاماتها السياسية 


(1) طكر رايموند هير ان الولايات المتحدة لم تهبتم بتكثيف تمثيلها االدبلوماسى 
فى مفوضية القاهرة التى كانت تعد قاعدة العمل الدبلوماسى بالمنطقة خلال الحرب الثانية 


الدبلوماسيين بالمفوضية بعد دخول الولايات المتحدة الحرب الى جانب الحلفاء ٠‏ 
أنظر : 
عتقصسة هطغأ طذ ,11 :135 90104آ : عاط أغأوع © مط1 ,ع2833 .4 233102000 
عقا بوععطةا5 500181 هده 201141651 07 رطتعقوعة طق تمع رررة عط1 6017 
,24-25 .زم ,19972 


دنضن 


والعسكر به وتدرعت اهتماماتها بالمنطقة العربية © ولم يعد اطار دورها 
السياسى فى «دنطقة قبل الحرب يرضى مصالحها وتطلعاتها تجاه 
المنطقة 2» فتخلصت من ذلك الاطار الذى لم يعد يتفق مع حقائق الموقف 
التى خلقته ظروف الحرب وراحت تضع لنفسها اطارا حديدا لسياسة 
شرق أوسطية تعكس تطلعاتها تجاه المنطعة . 

وتعنى هذه الدراسة برصد هذه التطلعات »© وتتبع السياسة 
الأمربكية الجديدة فى المنطقة العربية فى مرحلتها الجنينية حتى اكتملت 
ملامحها عندما أوشكت الحرب على الانتهاء مؤذنة بقيام عالم جديد , 
انتقل فيه مركز الثقل السياسى فى الغرب الى الولايات المنتحدة 
الأمر دكية . 


الدور الأمربكى ؤ. المنطقة العربية خلال الحرب : 
وجدس بالذ كر أن دور الولايات المتحدة الامر يكية فى المنطقة العربة 
العربية ابان السرب العالمية الثانية » كان دور القوة المعاونة للجهود 
العسكرية ١'بريطانية‏ بتقديم الامدادات العسكرية والمدنية » ووساعل . 
النقل ©» وأعمال الصيانة » وهى مساعدات كانت ذات أهمية حيوية 
للقوات البر بطانية وقوأت الكمئولث » فى وقت كان النصر فيه بتأرجح 
دبل مد وجذر ٠‏ وبلغت تلك المساعدات ذروتها بعد صدور قانون الاعارة 
والتأحير فى مارس 1951١‏ . وبفذمل تلك الساعدات استطاعت قوات 
الحلفاء ان تحقق نصرأ ساحما على الالمان فى معركة العلمين الشهيرة . 
وتحت مظلة قانون الاعاة والتأجير »2 لعبت الولايات المتحدة 
الامريكية دور الشريك لبريطانيا فى مركر تموين الشرق الأوسط . 
(1101250) "اعخمعن) 177مرممة أموبظ 81104016 الذى تمركز 
فى القاهرة » وقد أقامه الحيش المربطانى لتنسيق نقل الون اللازمة 
لبلاد المنطفة » فى مواحهة الظروف الناشئة عن اغلاق البحر المتوسط 
فى وحه الملاحة التجارية + :ولكن الحاحة الى تثارل: مسائل ذات صيفة 
سياسية ومدنية تتصل باقتصاديات بلدان المنطقة كلها 2 دقعت 
العسكريين الانجليز الى نقل تبعية مركز تموين الشرق الأوسط الى 
وزارة النقل الحربى »؛ ودعى الأمريكان الى الشاركة فيه فى ربيع 
ا . 
وقملت الولابات المتحدة الدعوة 2» وعينت ‏ 128228 ع[0610ع:11 
الذى كان ضابط اتصال بادارة الاعاره والتأحير 


تح 


بواشنطون ‏ ممثلا مدنيا لامريكا بمركز تموين الشرق الأوسط » يعاونه 
عدد محدود من الموظفين » ما ليث أن ازداد بازدياد حجم دور الولابات 
المتحدة فى أعمال المرك. » حتى تجاوز الخمسين موظفا فى وقت من 
الأورقات . كذلك عينت الولابات المتحدة الجحنرال الحلئة كان التدتائقةا 
قائد القوات الامردكية بالشرق الأوسط. ممثلا عس_كريا لها بمركز 
تموين الشرق الأوسط »؛ بعاونه عدد سس الضباط الامركيين . 

غير أن ظروف الحرب زادت من حجم الدور العسكرى للولانات 
امتحذة الامريكية على الحدود الشرقية للمنطقة العربية .» عندما 
انمطلعت بعبء مد القوات السوفيتية بالعون عبر ايران . مما تطلب 
وجودأ عسكريا امريكيا تمثل فيما سمى بقيادة ( الخليج الفارسى ) ) 
التى دخل فى اختصاصها النقل البحرى والنقل الجوى عبر ا'خليج 
وأجوائه » بما صاحب ذلك من استخدام الطائرات الامريكية للمطارات 
البريطانية فى المنطقة 2 وكذلك استخدام السفن والناقلات الأمريكية 
ل_وانى الخليج » وما ترتب على ذلك من زيادة « الوجود » الأمريكى 
بالخليج ©» وقد باغ عدد الجنود والضباط الامر كان المنضوين تحت لواء 
« قيادة الخليج الفارسى » ما يزيد على 58 ألفا من الرجال ٠ )١(‏ 


التنطلعات الستروثية الامريكية : 
. وكان لهذا الوحود العسكرى الامريكى فى الخليج مغزاه الخاص »© 
فقد ظل الخليج ‏ حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية ‏ منطقة نفوذ 
بريطانية خالصة 6 ولكن ظروف الحرب التى جلبت الوجود العسكرى 
الامرركى الى هفء المنطتة الغنية بالموارد البترولية » كان من شأنها أن 
تمكن الولانات ااتحدة الامريكية من انتهاز الفرصة النادرة التى اتاحتها 
ظروف الحرب لتدعم مصالحها البترولية فى المنطقة » وخاصة فى 
البحرين والسعوددة » التى كانت قد وطدت أقدامها فيهما بالفعل قبيل 
الحرب » وخاصة أن ظروف الحرب » والدور الذى لعبته إاولابات 
المتحدة الأمريكية لتعويض نقص البترول فى أوربا الغربية نتيجة اغلاق 
قوات المحور للبحر المتوسط عام ؟15! وظهور الغواصات الالمانية أمام 
مصادر البترول فى البحر الكاربى © قد زادا من تطلعاتها المترولية 
فى المنطقة العربية . ظ ظ 
فقد اضطرت الولابات المتحدة الى شحن كميات هائلة من البترول 


11, 2. 6. ٠ 0١ 


عنم 


المنتج من الآبار الامريكية الى الميدان الاوربى عبر المحيط الاطلنطى » فى 
محاولة لتوجيه ضربة قاضية الى العدو الامانى 6 اذ كان القاء طن واحد 
من القنابل على برلين يحتاج الى استهلاك خمسة أطنان من البئزين . 
وبحلول عام ١155‏ ء كان البترول الأمريكى ,يمثل أكثر من 1٠7١‏ من موارد 
الطاقة المستخدمة فى الحرب ٠ )١(‏ 

ونظلرا لاستحالة استعيران الاتسباع الامركن فى البتوول: لفن 
المعح#دلات التى دعت اليها حاجة الحرب أ وحه هارولد أبيئس 
١1130141 8‏ وزير الداخلية الأمريكى المسئول عن امدادات 
البترول للافراض الحربية ‏ تحثذيرا ذهب فيه الى أن الأمور اذا 
استمرت على هذا المنوال .» فان احتياطيات البترول الأمريكية سوف 
دنفذث لال « الأربعة عشر عاما القادمة » ٠‏ 

وفى تقرير قدمته لجنة تتصى الحقائق المتعلقة ببرنامج الدفاع 
القومى الى مجلس الشسيوخ الامريكى ١1(‏ فبراير 21155 » لخص 
الموقف البترولى فى أمريكا على النحو التالى : « أن استنزاف مواردنا 
المترولية لا يشير الى احتمال وقلوع كارثة , الأن, لدينا 0 لحسن 
الحظ - موارد بترولية كافية لكسب الحرب » ولكن مشل هذا 
الاستنرزاف بطر-ح مشكلات تحتاج منا الى اهتمام مباشر» والى التصرف 
بحكمة لضمان مستقبل أمئئنا القومى واستمرار تقدمنا الصناعى . وأن 
ثمة ما يبرر تصريح هارولد أيكس. الذى ذكر فيه اننا لسئا فى وضع 
يسمح لنا بأمداد حرب جديدة بالبترول » (؟) ٠‏ 

كنا توصيدل: بسكن الد يلوم سويع :واالساشة لامر كانتت وكافب 1 
الملحق البترولى بمفوضيه القاهرة والسناتور بروستر اع 2517 
الذى راس اللجنة سالفة الذكر - الى ان شركات البترول البربطانية 
العاملة فى الخليج .العربى توفر انتاجها على حساب الموارد المترولية 
القومية فى أمريكا . مما دفع هارولد أبكس الى تقديم مذكرة الى السغير 
المر بطانى بواشاطون »© طالب قيها بأن تسدد الْملكة المتحدة ما تحصل 
عليه من البترول الأمربكى خلال الحرب فى صورة كميات مماثلة من 
المتر ول الام بعد أن تضع الحرب أوزارها (") ٠‏ 


ومس وسيب ود سوسم موده لض و سب جوتيو وو ومع مام اي وي يد ان ل بويع لل سمو 


(!)4 85810101 ض1 وعلم2011 ننه ذأوع:12164 011 صنوءنمعمرة ,نعط ه11 ,25 
2 .م 11 م178 17970104 ص1 1ن مط 2ه ومأوستسم هط نسة زأطومم 


)4 162625606 1همهئ11ه]2 02 ررمن1اوع د10 رولممع26 [همممنووع موده (1 
0 20 


ف .23-12-43 ,18:06 10 ع:1521168 371150388 70 


وماع 


لذلك لم يحن غريبا أن ترنو الولايات المتحدة ببصرها نحو البلاد 
العربية الغنية بالموارد البترولية فى الخليج والجزيرة العربية » فاخذت 
الشركات الامرركية ‏ وخاصة تلك التى زاولته نشاطها فى المنطقة ب 
تضع دراسات تحليلية للثروة البترولية فى العالم» كما طوفت البعثات 
الفنية بالسعودية والخايج عام 1157 لجمع آخر المعلومات عن الثروة 
البترولية فى المنطقة » وفى مطاع عام ١91585‏ وضعت بعشة الدكتور 
عتع :7017 ع1 عااعاء نابلا خلاصة أبحاثها فى تقرير ذهبت فيه 
الى أن « مركز الجاذبية فى الانتاج العالمى للبترول ينحصر عن منطقة 
الكارسى متحها صوب الشرق الأوسط - وخاصة منطقة الخليج 
الفارسى ‏ وبيبدو انه سيستمر فى الانحسار حتى يتركز فى تلك 
المنطقة » (1) . كذلك كرر أيكس ‏ فى مناسبات عدة ب تصريحه 
الشهرر زفى ١8‏ أغسطس 15949 ) الذى أعلن فيه ان « الأوضاع 
البترولية فى العالم تأتى فى المرتبة الثانية بعد كسب الحرب » بالنسبة 
تلامة الامر كية (؟]) ٠.6»‏ ْ 


وعبر الرئيس روزفلت عن جوهر السياسة الامريكية الجديده 
تجاه المملكة العرنية السعودية فى تصريح (18 فبراير 1157 ) أعلن فيه 
ان السعودية « أصبحت من الآن فصاعدا ذات ضرورة حبيوية الآمن 
القومى للولادات المتحدة الامرركية (؟) » © وذلك بمناسبة صدور القرار 
الخاص بمد نطاق المعونة المقدمة ضمن يرنامج الاعارة والتأجير ليشمل 
السعودية » حتى لا بترك الحبيل على القارب للمصضالح البر بطانيية 
وحدها فى تلك المنطقة الاستراتيجية الهامة من العالم العربى.٠‏ ' 

وفكرت الجكومة الامر نكية 55 حجدءا 5 فى شرآاء أمتبازات البترول 
الامر نكية فى المملكة السعودية » أو أن تأخذ على عاتقها - على الأقل - 
ادارة مشروع. انابيب البترول الذى اقترح اقامته لربط مناطق الانتاج 
فى السعودية بالبحر المتوسط ©ظأنآ-18 فيصبح مشروعا 
حكوميا أمربكيا . ولم تتردد الحكومة الامربكية فى تقديم تأبيدها 
السياسى نلمضائح البترولية الامربكية فى السعودية 4)١155-1555(‏ 
وضمنت تلك المصالح البترولية المساعدات المالية التئ تقدمها لابن 


0 ,1936-1954 15256 3110016 عطا و1637 عممعباظ كتقطء52 .1101 
00 ْ 3 ْ 0ي3895 ,جس ,1974 2008مآ1 


م ,19 .م 1977 701 ,1943 ومومةم عتأقصدمامتط ,5105 
0 ظ ,859 .5 ,1510 


الله 


سعود للتخفيف من غلواء الأزمة المالية التى تعانى مئها المملكة نتيجة 
توقف ألحج ٠.‏ < 
وكان فى ٠هدمة‏ الاحراءات التى اتخذتها أمزيكا لتدعيم مصالحها 

فى السعودية . رفع درجة التمثيل الدبلوماسى فى جدة »2 والتوسسعق 
مد السعودية بالمعونات فى اطار قانون الاعاره والتأجير » وآأبفاد بعثة 
هوسكئز 110812128 وكلبرتون 62015615802 التجاريتان الى الأنطفة »2 
مما ترتب عليه زيادة المصالح التجارية الامريكية فى السعودية » ودخول. 
الامريكان كمنافسين للانجليز فى تدريب القوات السعودية ٠ )١(‏ 


فقد خشيت الولايات المتحدة من أن بحقق الانجليز مكاسب 
بترولية مقابل ادتماد السعودية عليهم ماليا » ولذلك حرصت الحكومة 
الامركية على ١ن‏ تشارك بريطانيا فى المعونة المالية المقدمة للسعودية » 
وخاصة ان خبراء لجان الخارجية الامريكية المختصة برسم السياسهة 
الاقتصادية لفترة ما يعد الحرب .كانوا على وعى تام بأن الانجليز سوف 
يعملون على توسيع نطاق سوق البترول الاسترلينية فى الشرق الاوسط 
حتى ابنسنى لهم احتكار سوق البترول فى أوربا بعد الحرب ٠‏ كذلك 
كان مما شر مخاوف المصالح المترولية الامريكية فى السعودية والخليج 
العربى ان المسدتشنان المالى الانحليزرى للملك عبد العزيز بن سسعود كان 
يعمل على جر السعودية ‏ تدريجيا ‏ الى كتلة الاسترلينى » عن طريق 
اصدار عملة ورخية سعودية من خلال بنك يقام لهذا الغرض فى جدة  »‏ 
وذلك كبديل للعملة السعودية الفضية . وكان ذلك بهدد بفقد التجارة 
الامربكية للسبوق السعودية » وبأحكام الانجليز لمسيطرتهم على انتاج 
البترول السعودى وسياسته التسويقية (؟) ٠‏ 


وهكذا حر اهتمام الولائات المتحدة 5 الأمردكية بالسعودية الى 57 
فرص الاحتكاك بالانجليز » فعندما اقترح هل الناقة ‏ وزيز 
الخارحية الامرركى ‏ تعيين خبير أمريكى علئ البعثة الاقتصادية للحلفاء 
الى السمعودية » عارض أبدن ‏ وزير الخارجية البريطانى الاقتراخ .. 
فى مذكرة برزيطانية رذا عل ذلك الاقتراح ء ذكر ايدن أن برنطانيا 
لا تعارض المصااءم الامزكيلة فى السمعودنة * وليسن الديها النية 6ت 


4١(‏ .01 ,1942 :2 238 3 7 1م ج1944 ,615 و2 0000 1:3 د 
,45 576 .5 17 


5) .آمب ,1943 34 24 2 3 10 52 32 رقه جوم 10121031 ,5205 
00 ص22 19 ,2 


حد لتلك المصالم » «ولكن يجب أن تتذكر الولايات المتحدة ان العلاقات 
البريطانية ‏ السعودية بالغة القدم ٠‏ وان لبريطانيا مصالح اإقتصادية 
وسياسية فى تلك البلاد » ٠‏ وردا عللى المذكرة البريطانية . أشار هل 
الى أن الولابات المتحدة الامريكية لا تحادل فى أن الشرق الأوسط 
« بقع - بالدرجة الأولئ ‏ فى أطار المسكولية العسكرية لبريطانيا » 2 
ولكنها تصر على أن « المصالح الغالبة فى الاقتصاد السعودى هى 
بلا ريب مصالح أمريكية الطابع » ويفترض أن تسستمر كذلك للعديد 
من السئين . « كما احتحت الخارجية الامردكية لأن الوزير البريطانى 
المفوض لدى السعودية » سبِذل أقصى جههده للاضرار بعلاقتنا باين 
سعود . واحراج وضعنا فى السعودية ٠ » )١(‏ 


التنافس التجارى الانجليزى ‏ الأمريكى : 

لقد كانت التطلعات الامربكية فى الخليج والسمعودية ‏ اذن - بداية 
لتنافس انجليزى ‏ أمربكى حول المنطقة فى السنوات الأخيرة للحرب »؛ 
بل كان ثمة ما بشي الى امتداد التنافسس بين الحليفتين الى ميدان 
التجارة فى المنطفة العربية ككل » اذ احس ممثلو امريكا فى مركز تموين 
الشرق الأوسط ‏ وكذلك زملاؤهم الانجليز ‏ باحتمال قيام مثل هذا 
التنافس من خلال عدة شواهد رصدها كل فريقللآخر »© وزاد امشروع 
الامرركى لد خط انابيب البترول عبر الجزيرة العربية من مخاوف 
الانجليز » الذين اعتمروه تكتيكا سسياشيا لارغامهم على الدخؤل فى 
مفاوضات مع الامريكان حول المصالح البترولية فى المنطقة (؟) ٠‏ 

وزاد من مخاوف الانجليز ما بدا واضحا من اتجاه الامريكان الى 
انخاذ مصر قاعدة للتجارة الامريكية فى المنطقة العربية بعد الحرب 2 كما 
أسفر عنه ساوك ممثلى أمريكا بمركز تموين الشرق الاوسط والمفوضية 
الامربكبة بالقاهرة 2 وما كشسفت عنه رقابة البريد فى مصر ب الى 
كانت خاضعة للانحليز حابن ترات امرك تري الى الحباد ممر 
مركزا للتحارة الامردكية ٠‏ 

فقد لاحظ ماللز لاممسون ‏ السفير البريطانى بالقاهرة ‏ فى 
مذكرة مطولة () نعث بها الى ايدن ‏ وزير الخارجية البريطانى ان 
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ظروف الحرب وما أدت اليه من اأضطرار مركز تموين الشرق الأوسط 
الى جلب السلع من الولايات المتحدة الامريكية فى حالة صعوية 
استيرادها من بربطانيا 6 جعلت الامربكان ستثمرون تلك الظروف 6 
فأخذوا سبدون أهتماما أكبر بمصر لم يكن له وجود قب لالحرب تمثل فى : 


(أ) مجموعة من الرسائل حملها الوزير الامربكى المفوض الى 
تقحبات الر تسن روزفلت وتثمنئياته للنحاس باشا « بمتابعة النضال من 
أجل النخرية والديمقراطية 6 


(ب) توثيق الامريكان لصلتهم بالسوق المصرية , واقامة العلاقات 


(ج) ازدياد النشاط الاعلامى الامربكى فى مصر من خلال 
المتخائة الأسركية. 


غير أن لاممسسون هون فى تلك المذكرة ب من شأن التنشاط 
الامريكى » وقال من مقدرة الامريكان التجارية على احتلال مكان الانجليز 
فى مصر « السوق التقليدية للبذمائع الانجليزية » نظرا لما اكتسبته 
السلع الانجليزية من سمعة فائقة » ٠.‏ 

وعلقت الخارجية على مذكرة لامبسون بأن ليس ثمة ما يدعو الى 
أثارهة أزمة مع ألو لايات المأتحدة لسسدسي) نشاط رحالهما 2 مصر © ورأت 
ان الموقف الامريكى ايجابى ‏ أحيانا ب وضربت مشلا لذلك بتعاون 
الأمثل لمذه امك سكلة تكمن ف ضرورة عودة البفسائع الانجليز بة آل 
السوق المصرية فى أقرب فرصة »© وخاصة ان بريطانيا تتوقع منافسة 
دول أاخرى فى السوق المصربة مثل اليابان وايطاليا ورومانيا » وأشارت 
الى أن المنسوحات الانجليزية كادت تفقد السوق المصرية قبيل الحرب 
صيغة للتعاون الانحليزم؟ الأمركى فى مصر » بعد الرجوع الى مصلحة 
التجارة الخاردية (10010) 1506 موع0778 08 لطع مت امومع12 
بدلا من تبادل الاتهامات على صفحات الجرائد بواشنطون ولندن ٠‏ 


غير أن مصلحة التحارة الخارحية 101 لفتت انظار 


اححض 


الخارجية البريطانية )١(‏ الى انه ليس من الحكمة الاستهانة بالنشساط 
الأمرزنكى فى مصر » واثارت الحجج التالية : 

(1) قيام الملحق التجارى الامريكى بمفوضية القاهرة بارسال 
خطابات دورية الى الشركات التجارية التى تمارس نشاطها فى مصر 
( بما فى ذلك الشركات البريطانية ) » يستعلم فيها عن مدى استعداد 
تلك الشركات للتعامل مع الشركات الامريكية بعد الحرب ٠‏ وتضمنت 
تلك الخطابات أسملة عن حجم معاملات تلك الشركات قبل الحربه » 
ورأس الال المستثمر والمسمتودعات » وأسماء وجنسيات المديرين » 
والسلع التى تتجر بها » والشركات الامريكية التى ترغب فى التعامل 
٠ 1‏ 

(ب) اتجاه القسم الاقتصادى بالقوات الامردكية بمصر نحو تمهيد 
السبيل انا التجارة الامريكية بعد الحرب » ويتضح ذلك من قيام 
المندويين الامرنكان دمر كز تموبن الرفق الأ وؤسسن كك بجمع البيانات 
التفصيلية الخاصة بالتجاره والصناعة فى منطقة الشرق الأوسط من 
ارشيف المركز » وزيارتهم للمؤؤسسات الصناعية والتجارية بالمنطقة ) 
واعدادهم لتقرير اقتصادى شامل عن الأوضاع الاقتصادية فى مصر 
وفلسطين والعراق » استخدموا فيه المادة التى جمعوها من أرثسيف 
المركز » ولم يطلعوا الجانب البريطانى على ذلك التفرير » مما يوحى 
بأنهم بعدون العدة لمنافسة الانجليز فى المنطقة ٠‏ 

(خصحت)م وضعت رقايبة البريد فى مصر بدها على خطابات وآاردة من 1 
أمريكا اك ال يعات التفار به فق معيد العر ف عليهييا القيام بأعمال 
الوكالة التجارية فى المنطقة للموّسسسات الامزيكية بعد الحرب ٠.‏ كمأ 
ان بعض الخطابات المتبادلة بين رجال الأعمال الامريكان فى المنطقة 
وَل ملائهم فى الولابات المتحدة تضمنت انتقادات موجهة الى النشاط 
التجارى البريطالى فى الشرق الأوسظط . 

(د) استخلال المستؤلين الامر كيين أؤمسسات 'مشروع الاعارة 
والتأ.جير نفضر والمنطقة العر بية صورة تخدم التجارة الامريكية بعك 
الحرب. ٠‏ 
: 5 انطال تعفن | الشركاث الامرفنة بمؤسسة اعلانتية فرلسسية 

نكلنم حملة :ذعائية للك الأمزيكية ف الصضحف العرينة 3 
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والتفكير فى اقامة مكتب للاستعامات التجارية بالقاهرة لتوتيق الصلات 
بين المؤسسسات انتجارية فالمنطقة العربية ودوائر الأعمال الأمربكية(1).. 


كذلك وضعت «صلحة التجارة الخارجية البريطانية بدها على 
تقرس أمريكى(؟) بتضمن خطة شاملة لاعادة تعمير المنطقة العربية بعد 
الحرب ©» وضعها الدكتور أرنست بر حمان طقطة ماع ع5 أمع 1لا 
وهو صهيونى أمريكى كان على صلة وثيقة بالعديد من الدوائثرالحكومية 
والعسكرية فى الولابات المتحدة الامريكية » ويعد خبيرا باقتصادبات 
الشرق الأوسط . ويدور محور الخطة حول فلسطين التى يمكن تحويلها 
آلى قاعدة صناعية حدثة ؛ على حين تتخصص البلاد العربية فى انتاج 
المواد الخام 'للازمة للصناعة وكذلك المواد الغذائية » وتوفر سوقا 


ورأى برجمان أن هناك العديد من المررات التى تهيىء فلسطين 
للعب هذا الدور الهام » ففيها نوآأه صناعية لا دس بها » كما أن بها 
عدد كير من الخبراء الفنيين والصناعيين بمكن زيادتهم بالمحرة 
( اليهودية ) الى فلسطين ؛ وان تهيثة فلسطين للعب دور القاعدة 
الصناعية للمنطقة سرره ‏ فى رأى برحمان ب فشل محاولات تصنيع 
مصر بالتعاون مع رأس المال الأجنبى ٠‏ 

ولنتت مصلحة التحارة الخارحجية أانظار وزارة الخسارحية 
البريطانية الى ما لتقرير برحمان من دلالات » وخاصة أن الدوائر 
الدمياسية الامركية التى تملك صدمع القرار كانت تدرسه بعئابة ©» مما 
نعكس ما تدبره الولابات المتحدة لزحزحة بر طانبا عن اأنطقة التى تعد 
.- تقليديا ‏ منطقة نفوذ بر يطانى . 


نهاة: افينقم "التويظانن! الزى توتسيةالقذان ااتكارعية الى التشيانة 
الأمريكى فى مصر الذى اتخذ المظاهر التالية : 
الولارات المتكلة #اموتحاولة التفيول عل كران جه اند كزية الضورية 
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المحلة التاريخيه ١1م‏ 


بتخصيص حصة من واردات المنسوجات لأمريكا . ومن ذلك أيضا - 
حرص الامريكان على ان يتم التفاوض والتعاقد على توريد العربات 
وغيرها من السلع الهندسية مع الحكومة المصرية مباشرة دون اشراك 
الانجليز » وعقد صفقة بيع شاحنات أمربكية للجيش المصرى دون 
امعقارة الندة المسقرية الت نطاتية # مها تسد اعدو اذا :سبشا ريا عفان 
ما أسماه السقير « بحقوق بر بطانيا فى مصر » . 

(ب) قيام بعض ضباط قيادة القوات الامريكية بمصر بزيارة 
مصلحة السكك الحديدية المصرية لجمع المعلومات التفصيلية عن نشاط 
المصلحة واحتياجاتها من القاطرات وآلات الصيانة وقطع الغيار . 


(ج) قيام المفوضية الامريكية بالقاهرة ببث الدعاية النسياسية 
لصالح بلادها من خلال اصدار النشرات »2 والترويج للمشروعات التى 
تزمع الولايات المتحدة اقامتها فى مصر مثل مصفاة البترول بالاسكندرية 
الت قبل أن أمريكا تعتزم اقامتها بعد مد خط أنابيبى اليتزول غير 
الجزيرة العر بية ٠‏ وكذلك اقامة م« بيت أمريكا 201186 41067102 « 
على مساحة كبيرة من الأرض وسط القاهرة ليضم وكالات الشركات 
الامردكية ومكتب الاستعلامات الامريكى » وكذلك مشروع اصدار طبعة 
عر بية من مجلة ريدرز دايجست ٠»‏ ومحاولات تسويق آلات النسيج 
الامريكية فى مصر . 

( د ؛ وقوع خطابات متبادلة بين احد كبار رجالالأعمال فى أمريكا 
ومدير البنك البلجيكى الدولى فى يد رقاية البريد » تفيد اعتزام بنك 
تشيس مانهاتن الامريكى افتتاح فرع له بالقاهرة » عن طريق شراء 
البنك البلجيكى الدولى بمصر »؛ أو تكليفه بافتتاح فرع لبنك تشيس 
فانهاتن بالوكالة . وقد اكد رجحل الأعمال الامربكى في خطاباته أن 
المشروع بحظى بتأبيد المفوضية الامريكية بالقاهرة . وكذلك وقع فى 
بد الرقابة خطابات متبادلة بين احدى المؤسسات التجارية الأمريكية 
وعملائها فى مصر تدور حول ضرورة الاستفادة من ظروف الحرب 
'واستيراد المزيد من السلعالامريكية لتخزينها بمصر للاستفادة من ارتفاع 
الأسعار المترقع بعذ الحرب ٠.‏ 

. (ه) تشسحيع كبسار رجال الاعمال المصربين على اقامة علاقات مع 


؟» 


دوائر الأعمال الامريكية عن طريق لقاءات تنظمها الفوضية الامريكية 


ال 0 


لزياره المؤوسسات الصناعية بالولايات المتحدة ٠. )١(,‏ 


تجمع بين الطر فين » وتوجيه الدعوة لعدد من رجال الأعمال المصريين 


وختم الستفير البر يطانى مذكرته المستفيضة بمطالية الخارجية 
بوضع حد للنشاط الامريكى فى مصر عن طريق التفاهم مع الولايات 
المتحصذدة » لمحل التنس مق ال 1 و ا ا 2 
اعتقاده بأن ذلك النشاط لا بعنى أن لأمريكا سياسة خاصة تتعلق 
بالمنطقة 6 وأرجع ذلك النشاط الى طموح بعض الديلوماسيين الامربكيين 
وصلاتهم بدوائر الأعمال فى بلادهم » وليس الى موقف رمسمى من 
جانب الحكومة الامريكية . 


غير ان الوثائق الامريكية توضح - يما لا يدع مجالا للشنك ‏ 
الولابات المتحدة كانت ترسم سياستها الخاصة بالمنطقة مستندة الى 
ما لحق بمكانة وهيبة الانجلين من اضمحلال فى أعين شعوب المنطقة 
بالاضافة الى كراهيتهم التقليدية لبريطانيا » وذلك نتيجة الهزاثم التى 
منى بها الانجليز. فى السنوات الأولى للحربه . على حين ازدأدت مكانة 
أمريكا فى اأنطقة وقدرتها شعويها » فلم يكن لها ماض استعمارى أو 
سوابق عدوانية . كما ان ظروف الحرب أقامت الدليل على ان بريطانيا 
سوففب تصصبح عاجزة عن البقاء فى المنطقة دون مساندة أمريئكا ٠‏ فضلا عن 
الأهمية العسكرية للمنطقة بالنسبة لأمريكا » اذ يمكن اقامة قواعد عسكرية 
فى السعودية تكون بمنأى عن هجوم العدو سواء من البحر المتوسط أو من 
المحيط الهندى والبحر العربى . كذلك كان الامربكان بيعملون ب بوعى 
تام لاتخاذ مركز تموين الشرق الأوسط آداة لفتح الباب أمام التجاره 
الأمريكية فى المنطقة بعد الحرب (؟) ٠‏ 

ومن الحلى أن كيلرن ‏ السسفير البر بطانى بالقاهرة ‏ لم يكن على 
بينة بأبعاد التطلعات الامرركية تجاه المنطقة العربية » كما كان كبار 
رحال الخارجية الانجليز بميلون الى الاعتقاد ان أمريكا أبعد ما تكون عن 


)201 , 18-2-1944 ,2316502 ع21311116 10 طتروة15111 371/4139 ,1.0 
وقد اعتمد اللورد كيلرن عللى ما نقله اله أحمد عبود باشا هن أخبار الاجتماعات التى 
دعى آاإى حضورها بدأر المفوضية الامر دكية 4 كما كان شاكر باشسا هدس عام األسكة 
الحديد المصدر الذى استقر منه كيلرن معلوماته عن النشاط الأمريكى فى ذلك المجال ٠‏ 

)0 عط كه تعتط© همعط 7ط 11013511103 ,كاعم 23 101010103116 110 


د 518 05 بوموأع56 مط 10 وتتدكتك طناع و83 عوء81 01 101015105 
70-5 .2م ,17 ,1701 


ا#رذنن 


التفكير فى منافسسة بريطانيا أو ورائتها بالمنطقة » بقدر ما تسعى الى أن 
تحفلى بدور الشريك لبريطانيا فى المغائم الاتتصادية التى تجنيها منه ؛ 
وانهأ اذا حرهءت من ذلك قد تعود الى عزلتها السياسية التقليدية وهو 
مالا يتفق مع مدملحة بريطانيا » ولذلك كان على بريطانيا أن تنسق 
خططيا مع الولايات المتحدة فتحصل على اعترافها بالشرق الأوسط 
منطقة نفوذ بريطانى مقابل المشاركة فى المصالح الاقتصادية بالاقليم :)١(‏ 


رد الفعل البريطانى " 

ومهما كان الأمر » فقد أخذت بريطانيا تعد العدة لرسم سياسة 
جديدة خاصة بالمنطقة العربية فى ضوء التغيرات الناتجة عن الحرب » 
فعقد مجلس الحرب بالشرق الأوس " العتصنام) ه17 غ828 1110016 
عدة جلسات لهذا الغرض بالقاهرة ( ١١5٠١‏ مايو 19159 ) برئاسسة 
وزسر الدولة اللريطانى بالشرق الآوسطا [286) .ا .10 | الو ضع 
أسس السياسة البريطانية فى الشرق الأوسط لفترة ما بعد الحرب » 
بهدف ضمان الرجود البريطانى وتأمين المصالح البريطانية » وتوصل 
المحلس الى أن هذه السياسة يجب أن تدور حول محاور أربعة )؟) : 


( 1 ؛ ابقاء الأوصاع الرأهنة فى فلسطين على ما هى عليه دون 
تغيير » مع عدم السماح للعرب أو اليهود بالاخلال بالتوازن القائم فى 
فلسطين » واصدار أعلان سياسى لتأكيد المبمادىء الأساسية التى 
وردت بالكتاب الأبيض (15999) ©» مع الحصول على تأبيه الولايات 
المتحدة لهذه السساسة . 

(ب) الزام حكومة فرنسا الحرة بتوقيع معاهدتين مع سورية 
ولبنان ممائلتين لالمعاهدة الانجليزية ‏ العراقية » تتمتع بمقتضاها 
الدولتان العر بيتان بالاستقلال ٠.‏ تمهيد للتخلص من الوجود الفر نبى 
بالمنطقة نيائيا ٠‏ 

ىح ) استمرار مهمة مركز تمودن الشرق الأو سيط فيما بعد 
الحرب »؛ على أن يتحول الى مجلس اقتصادى للشرق الأوسط 
0111© 16مامصمعئ8 أمدونط 21100116 صورة 
منظمة اقليمية تعاون دول المنطقة على حل ١اأشكلات‏ المتصلة بالنواحى 
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الاقتصادية والسياسة النقديه ' التى تعجز تلك الدول عن حلها 
بمتردهأ » وذلك بالتعاون مع ألولانات المتحدهة .. 


( د ) ابحاد شكل من أشكال الاتحاد العربى »© على أن يكون أتحادا 
واهنا مفكاك العرى »© لامتصاص التيار الغومى الذى بشكل خطرا على 
المصالح البريطانية ©» ويوفر قدرا من التنسيق السيامى بين حكومات 
المنطقة فى فترة ما بعد الحرب » على حيل تتولى بريطانيا الاث.اف على 
الخوانب الاقتصادية والثقافية للبلاد العربية ٠‏ واذا تعذر ذلك : تعمل 
بر بطأنيا على أقام: اتحاد « ستورية الكبرى » من سورية ولبئثان 
وفلسطين وشرى الأردن . 


وكان الجانب الخاص بسورية فى قرارات مجلس الحرب 
مخالفة للخط السيامى البريطانى فى المنطقة . كما اعتبرت الخارجية 
أن أقامك 0 سور ناك الكسرى (( التى تشمل فلمطين لن لكون 2 مسالتح 
در نطانيا » لآن أى تغيير فى أأسياسة البر بطانية المتعلقة بعل طين 
سوف يسبب ال متاعب من جانب اليهود ومن ثم « يجب ابقاء فلسطين 
عن اتخاذ أى خطره وأسعة لتحعيبق ألو حدة العربية (1)1» ٠.‏ 

وازاء همذا السباين فى وجحهمات التقتم دن الخارصية البر دطانية 
المخرب حضره وزير الدولة بالشرق الأوسط والوزير المفرض بسسوريه 
لدان و-جمراء الشرق الأوسط بالخارجية المر بمطانية ٠‏ وعرص كاسى 
فى ذلك الاجتماع وحهات نظر محلس الحن ب بالشر ق الأآأوسط . فأشار 
ان أن المنداقة تقف حا<دزا سن إلد عدودن لمر بطانيا : المانا والمانان 4 
أله اصلات ذات الأهمية الإاستراتيجية شر نطانيا ٠‏ واتفق الجميع على 
ضرورة المحافظة على النفوذ اللريبطانى فى الماطقة ؛ كما واففء! على 
اقتراح وزير الدولة بالشر قالاوسط حول ضرورة قيام نوع منالتدسيق 
بين بربطاني وااولابات المتحدة الامربكية ؛ بحول دون تعرض الانجليز ‏ 
للمنافسنة الأمر كة التى تنضرى دالتقو د المر بطانى ٠‏ فى مقاضش تأبسيد 
د بطانيا للمصالح الأمريكية فى منطقة البحر الكاريبى ٠‏ قبر يطاننا نحتاج 
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فى ريه الى مساندة أمريكا لها فى الشرق الأوسط , وبدون ذلك لايمكن. 
ضمان نجاح الاستراتيجية البريطانية فى المنطقة ٠ )١(‏ 


و فى ضوء الأفكار التى طرحت على سساط السبحث فى تلك 
الاجتماعات تبلورت الخطوط العامة للسياسة البريطانية فى الشرق 
الأوسط التى قامت على ضرورة الزام الفرنسيين بتنفيد تعهداتهم 
أمام اقامة منظم» اقتصادية للشرق الأوسط باسم «المجلس الاقتصادى 
للشرقف الأو سط. ( بالتعاون مع الولايات المأتحدهة الامريكية ودول 
المنطقة : على أن بكون عمل هذه المنظمة امتدادا لنشاط مركز تموسن 
الشرق الأوسط. » والدخول فى مباحثات صريحة مع الولابات المتحدة 
بمصادقة مجلس الوزراء البريطانى عليها فى منتصف يوليو ١959‏ (5) . 
المحادتات السء.اسية الانجليزية ‏ الأمريكية : 


وهكذا أبقن الانجليز انه لا يمكن ابرام أمر تعلق بالمنطقة العربية 
دون الحصول على تأبيد الامريكيين » أو بعبارهة أخرى ‏ دون 
ارضاثهم بتحديد دور لهم فى المنطقة دون المساس بالاسدتر اتيحية 
المر يطانية ٠‏ وخاصة ان أمربكا لم تعد تكتفى دور المتفرج ٠‏ شكقد عبر 
الوزير الأمريكى المفوض بالقاهرة لوزير الدولة البريطانى بالشرق 
الأوسط - غير مرة ‏ عن عدم ارتياح حكومته لاغفال بريطانيا استشسارتها 
فيما يتعلق بالمنطقة ٠‏ وألمح الى أن ذلك قد يدفع أمريكا الى تكوين سياسة 
خاصة بالمنطقة مستقلة تماما عن السياسة البريطانية لحماية مصالحها 
المترولية وخطوط الطيران المدنى التابعة لها فى المنطقة (؟) ٠‏ و'ذلك طلب 
كاسن من حكومته أن تعطيه الصلاحيات اللازمة لاطلاع زميله الامريكى 
بالقاهرة عل السياسة البريطانية والمخططات الاقتصادية البريطانية فى 
المنطقة على وجه الخصوص ٠‏ ولم يتردد ايدن فى السماح لكاسى باستطلاع 
المواقف عن طريق مفاتحة السلطات الامر دكية بالقاهرة حول أمكانية عقد 
ساحثشات سن 1ل لدنن للنظر فى مسمتقبل التعاون بينهما فى اأنطقة 2 
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وذلك قبل تكليف السفير البريطانى بواشنطون ( اللورد هاليفاكس ) 
باثارة موضوع المباحثات مع الحكومة الامريكية بصفة رسمية ٠ )١(‏ 

وفى اوائل ينايبر ١155‏ »© بدآأت السمفارة البريطانية بواشنطون 
الاتصال بالخارجية الأمريكية حول الدخول فى مباحثات رسمية دين 
الدولتين بشسأن الشرق الأوسط ٠»‏ تغطى مختلف الجوانب السياسية 
والاقتصدادية ٠‏ وقد وافقت الخارجية الأمريكية على 'فكرة من حيث المبداً . 
ولكنها رأت ان تكون المحادثات غير رسمية ,2 وان تتخذ من واشنطون 
مقرا لها ٠»‏ على الا يتطرق البحث الى المسائل البترولية التى يجب ان تفرد 
لها محادثات خاصة بها 2 وكانت حجتهم فى ذلك عدم وفرة العدد الكافى 
من خبراء ا'شرق الأوسط بالخارجية الأمريكية حتى يمكن ايفاد بعضهم الى 
لندن » لأن ذلك «ؤثر على سير العمل بفرع الشرق الأوسس_ط ٠‏ وأصر 
الأمر يكان على ان تنتناول المحادثات مصر وتركيا وأثيوبيا (؟) ٠‏ 

وقد رد أبدن على هذه المطالب الأمر دكمة سرقية أرسلها الى اللورد 
هاليفا كس » ذكر فيها ان : 

(1) بجب الاصرار .على اتخاذ لندن مكانا لانعقاد المحادثات , لأن 
الكازيسة الب بطابنة تج نبدويها حالس "لورها: الفوة الكانى رمق اليف الترين 
يمكن ابفادهم اناقشة المسائل المتعلقة .بالشرق الأوسط بما فى ذلك 
البترول ومصر واثيوبيا. ٠‏ ظ 

(ب) عقد المحادثات فى واشتطون بالقرب من مراكز الضغط 
الصهيونى لن يجعل عائدها لصاا'ح بريطانيا وخاصة ان الولايات. المتحدة 
«: تنشد الزعامة » . والتسليم لها بذلك يضر بمصالح بريطانيا فى 
المنطقة . وكذلك بعلاقاتها التقليدية بالحكام المحليين ٠‏ 

(ج) اعتراض وزارتى الهند والمستعمرات على الاقتراح الأمريكى 
باختيار واشنطون مكانا اللمحادثات لأنها سوف تتطرق بالضرورة الى 
مناطق تدخل فى اختصاص الوزارتين , ويجب إن تدور المحادثات على مقربة 
منهما فى لندن ٠‏ ( 

( د ) الاعتراض على اأطلب الأمريكى بادراج مصر فى جدول أعمال 
المحادثات » « لأن مصر منطقة مصالح بر بطائية حموبة » ء اذا أصر الجانب 
الأمريكى على موقفة حب أخراج قنأة السومسس من دا'ثرة المحاداثات (5) ٠‏ 
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وآخيرا . قبل الجانب الامريكى باتخاذ لندن مقرا للمحادثات 
السياسية . ولكنه أصر على ان تكون المحادثات « استطلاعية غير رسمية » ,2 
والا يتطرق البحث الى المسألة البترولية التى يجب ان تفرد لها محادثات 
« استطلاعية » خاصة تعقد على مستوئ الخبراء » تتلوها مياحثات على 
المستوى الوزارى » على ان يكون مقرها واشنطون ؛» مع الموافقة على استيعاد 
مصر واثيو بيا من اطار المباحثات ٠‏ وبناء على ذلك قدمت الحكومة البريطانية 
مذكرة تفصيلية الى الخارجية الأمريكية تتضمن السياسة الانجليزية فى 
الذشرق العربى بالاضافة الى أفغانستان وايران ٠‏ ليكون الحانب الأمريكى 
على دينة بوحهة الننار البريطانية . ولتتخذ هذه المذكرة كآاساس 
للمحادثات ٠ )١(‏ ظ 

ومن الملاحظ ان الجانب الأمريكى لم يتقدم بمذكرة مقابلة للمذكرة 
البر يطانية » وربما كان ذلك يعود الى حرص الامريكان على عدم الارتباط 
بمواقف ومبادىء سياسية محددة فيما يتعلق بالمنطقة موضوع البحث , 
لآن الولايات المتحدة لم تكن تنظر الى مستقبل المنطقة العر ببة وتخومها من 
زاوية المصااعم الثناثية الانجلد:بة ‏ الأمريكية وحدها على نحو ما فعل 
الانحليز ٠‏ فاذا عالحت الموقف عللى هذا النحو قد بحرها ذاك الى التعهد 
بالتزامات محددة قبل بريطانيا تشكل قيدا على حركتها بعد الحرب ٠‏ 
ولكنه' كانت ترى - عل ما سدو ‏ ان اعتبار المنطقة العر دية وتخومهاً 
منطقة مفتوحة أمام جميم القوى الكبرى ذا'ت المصالح فيها على قدم المساواة 
بعطى الولابات المتحدة قدرا أكبر من الأمرونة , ويساعد على تهيئة المنسام 
الملائم لتنمية مصالحيا الاقتصاددة والاستراتيحية فى المنطقة بعد الحرب ٠‏ 

وعل كل دارت المحادثات الم.ماسسية « الاستطلاعية غر الرسمية 0 
بين الجانبين : الأمريكى برئاسة والاس موراى امسعننان كك النينا 
والاتجنيزى برئاسة السير مورس. باترسسون ممع 20 1311116 أ 
وكلاهما كان وكيلا لخارحية بلاده » واستغرقت المحادثات ست جلسات فى 
الفعرة من 56561١١‏ ابريل ٠ ١555‏ 

وخصصت الجلسة الأولى (؟) بكاملها لبحث المسألة الفلسطينية , 
فعرض الجائب البريطانيى لسياسة بلاده الرامية الى عدم الرغبة فى تصعيد 
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أولفنا 


الصراعات المحلية فى فلسطين ٠‏ والمحافظة على الأوضاع الراهنة حتى نياية 
الحرب ٠‏ مع استمرار العمل بالكتاب الابيض )١1955(‏ 2 ثم مهد الجانب 
لأمريكى عرضه لوجهة نظره ٠»‏ بالحديث عن الضغوط الصهيونيه فى 
الولايات المتحدة . التى تسعى لالغاء سياسة الكتاب الأبيض وتحقيق 
الوظن القومى اليهودى باعلان تأسيس الدواة اليهودية . والبحث عن ا 
لمشكلة المهاجرين اليهود من أوربا بفتح باب الهجرة الى فلسطين ٠‏ وتصنيع 
فلسطين حتى تصبح قادرة على استيعاب أكير عدد ممكن من المهوود 2 
فاذا تعذر ذلك سنب المقاومة العرربية . دجب الفصسصسل بين الثر بقين 
المتنازعين بتقسيم فلدسطين ٠‏ وأكد الخانب الأمر يكى إن هذه الأقتر حات 
شخصية ولا تعس عن وحهة نظر المكومة الأمر بكية ٠‏ لأن اأست فى هذا 


الموضوت هن اختصاص انيت الاسضص وحدن * 


وردا على هده المقنر حدات : أو ضسسم الحانب الدر يطانى أن تصر بح 
بلفور « لايلزم بر يطانيا ب'قامة دولة دهودية فى فللسطين » . وان الست فى 
فى اختصاص مجلس الوزراء البريطانى » ولا تستطيع الخارجية وحدها ان 
تقطع فيه برأى ٠‏ ولكن الخارحيبة المريطانية ترى ضرورة اقامة « دوله 
فلسطمنية نضم اأعرب واليهود معأ تحت شكل من أشكال الانتد'ب تادهم 
المتحدة 4 ء هع السماح داليح.ة الرهه دبة دحسك لا متحاوز تعداد الميود 


عندئذ عرض الخحانب الأمريكى فكرة الاتفاق على اصكار تصريح 
مشترك من الدولتين لتهيئة الأمور فى فلسطين . فى 'حالة تأزم الموقف 
بصورة تهدد المجهود الحربى للحلفاء ٠‏ وقدم الجانب الأمريكى نص مشروع 
التتصريح المقترح ٠‏ الذى صيغ عل النحو التالى : 

« لا كان المجهود الهربى المشترك يدفع حكوهتى المملكة المتحدة 
والولابات المتحدة الأمريكية الى التركيز على الهدف الأساسى لكسب الخرب ,2 
فانهما تبديان اهتماما بكل ما قد يؤدى الى تأخير تحقيق النصر النهائى 
عل إلعدو ٠‏ ولما كانت السلطات العسسكرية الآمر دكية والبر يطانية تعلق 
أهمبة كبرى على الحفاظ عل اانظام فى الشرق ا . فقد تشاورت 
الحكومتان معا فيما يتعلق بفلسطين واتفقه تفقتا على ما يل : 


2 أ لا لحب اتخاذ أى قرار ديمس الوضم السدنا نك في ذلمسطين دون 
الرجوع الى الأطراف المعنية » بما فى ذلك العرب واليهود ٠‏ 


5216 


(ب) اذا استطاع الطرقان المعنيان : العرب واليهود . التوصل الى 
تفاهم ودى بحجهودهما الخاصة قبل انقضاء الحرب . فان مثل هذا التطور 
سوف يلقى ترحيب الحكومتين ٠‏ 

رج) فى حالة غياب التفاهم بين الطرفين المعنيين ٠.‏ فان الأوضاع 
فى فلسطين سوف تطرح على بساط البحث بعد كسب الحرب . بهدف 
'قامة حل عادل ونهائى بقبل به الطرفان المعنيان ٠‏ 


وفى نفس الوقت. ٠‏ تود الحكومة البريطانية ‏ التى تتحمل مسئولبة 
الادارة والامن فى فلسطين ‏ ان تؤكد إنه ليس إديها الرغبة فى ان تسمح 
بحدوت أى تغبيرات دالقوة و أوضاع الملاد أو ادارتهأ ٠‏ » 


وطلب الجانب الأمر يكى من الجانب البر يطانى دراسة مشروع التصر يح 
المقترح على مهل ومناقشته فى جلسة أخرى »2 وذى حاله التوصل الى 6 
حوله بحب ان يظل على الكتمان ٠‏ ولا يتم اصداره الا اذا بلغت الحالة فى 
قلسطين درحة من الخطورة يصبح عندها اصدار التصر بح المشترك أمرا 
ضروردا ٠‏ وقد وعد الانحليز بدراسة مشروع التصر بح بعنابة . 

وفى الجلسة الامسة للمحادثات ٠»‏ قدم الجانب البريطانى وجهة نظره 
فى مشروع التصريح المشسترك » فذكر أن لبمس من الحكمة اصدار مثل هذا 
التصر بع الذى قد يثير الصهيونية فى الولايات المتحدة . وان من الاجدى 
ان اتساحى الحكومة الأمريكية للحد من تطرف ا'صهيونية فى أمريكا , 
واقناع قادة البهود ان من واجبهم منع اتباعهم من 00 على عمل يضر 
بمصااح الحلفاء خلال الحرئ ؛ لأن الحكومة البر بطانية تعتقد ان اليهود فى 
فلسطن لن يلجأوا ال) العنف خلال الحرب. الا 'ذا كان ذلك بتحريض من 
الصهيونية الأمر يكية ٠‏ واذا تمكنت' الحكومة الأمريكية من تهدئة الحركة 
الصهرء نية » فلن يكون ثمة حاجة. ‏ عندئذ ‏ المتصريح المشترك ٠‏ واقترح 
الجانب المريطانى الاحتفاظ بنص مشروع التصر بح فى اضبابير رد 
الخارحمة «الملدين للنظر فى امكانية اصداره اذا تغيرت الظروف ٠‏ مع ادخال 
التعديلات اللازمة عليه ٠‏ قلقى الاقتراح.البريطانى قبول الجسائب 
الأمريكى ٠ )١(‏ ش 


و!انتقلت اللحادنات بعك ذلك الى , ا خوابن الخلافق بن 
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الدولتين فى المنطقة العر بية وهحى السعودية والبحرين ٠ )١(‏ فقدم الجا نيه 
البريطاى عرضا للمصالح البريطانية فى السعودية ٠‏ وأكد ادراكه لأهمية 
المصالح البترولية الأمريكية المتنامية » وان بريطانيا لاتقف حجر عثرة فى 
طريق تلك المصالح ‏ كما تظن الحكومة الأمريكية ‏ بل ان المسئولين 
الانجليز ذكروا للأمراء السعوديين عند زيارتهم للنان انهم يعترفون 
بالمصالم الأمربكية فى محال البترول وانهم لابعترضون علل تعأمل 
السعوديين مع أمريكا ٠‏ 

أما الجانب الأمريكى فأكد على ان « المولايات المتحدة مصالح اقتصادية 
واستراتيجية فى بترول السعودبة تعادل الممصسالح الاقتصطصادية 
والاستراتيجية البريطانية فى بترول ايران » وان السعودية ذات أهمية 
اقتصادية كبرى بالنسبة المولايات المتحدة التى تتطلع الى تطوير صناعة 
البترول فى تلك البلاد » وان كل من السعودية وأمريكا تتطلعان الى توطيد 
أواصر الصداقة بينهما » ونقوية العلاقات الماشتركة بين البلدين ٠‏ 


وانتقل الجانبان الى بحث مسألة المعونة المالية للسعودية 2 فأشار 
الانجليز الىان بلادهم تدفع نفقات البعثا تالد بلوماسية السعودية ٠‏ وقيمة 
البضائع الانجليزية اأنى تطلبها السعودية من انجلترا » سواء كان ذلك 
مساشرة أو من خلال مركن تموين الشرق الأوسط . وأن الولايات المتحدة 
تقدم للسعودية ١6‏ مليونا من الريالات الفضية ضمن بر نامج الاعارة 
والتأجير تنوى رفعها الى 08" عليونا . ومعنى ذلك ان الدولتان مسوف 
تدفعان الكثير ما لم تنسقا جهودهما معا بهذا الصدد ٠‏ واقترح الحانب 
المريطانى ان توحد الدولتان معونتهما المالية للسعودية على أساس. 
البضائم التى تقدم لابن سعود من منطقة الاسترلينى ومنطقة الدولار . 
عل أن يتم ذلك من خلال 15 تمودن الشرق الاأوسط ٠‏ وأشار الخانب 
البريطانى ‏ كذلك . الى موضوع العدللة السعودية لارتباط» بالملعونة 
الألية » وعرض لفكرة اصدار عملة ورقية ترتبط بالاستر لينى يصدرها 
محلس للنقد السعودى يكون مقره خارج السعودية فى لندن أو القاهرة 
وتمثل فيه السعودية وبريطانيا وأمريكا ٠‏ 

وفى المقابل » عرض الجانب الأمريكى وجهة نظره فى موضوع المعونة 
المالية » فوافق على فكرة التنسيق على ان يتساوى مقدار المعونة المقدمة من 
منطقتى الاسترلينى واأدولار . ولكن فيما بتصل بالعملمة السعودية ذكر 
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الجانب الآمريكى ان الخزانة الأمريكية تعترض على المشروع البريطانى الخاص 
باصدار. عملة ورقية ترتبط بالاسترلينى ؛ واقترحت «شروعا بديلا لاصدار 
عملم سعودية فضية ترتبط بالاسترلينى والدولار معا » « وخاصة ان 
العمئة الورقية قد لا تجد قبولا فى مثل ذلك المجتمع البدائى » ٠‏ 

ورد الجانب البريطانى بأن فكرة ربط العملة الفضية السعودية بالاسترلينى 
والدولار معأ صعب تطبيقها من الناحية العملية » وان العملة الورقية قد 
تجد قبولا فى المراكز الحضرية مثل مكة وجدة والمدينة لتمويل الحج ,2 
وخاصة ان الابقاء على العملة الفضية يمثل استنزافا للمعونة المالية 
. الأمريكية نتيجة تسرب الفضة التى تقدم لابن سعود الى الحارج » لأن 
قيمة ١أريال‏ السعودى أقل من قيمة الفضة المستخدمة فى سكه ٠‏ 


ثم استطرد الجانبان فى بحث نقاط الخلاف الآخرى حول السعودية 
دون حسم موضوع العملة التى كان الأمريكان بحرصون على بقائها مستقلة 
عن دائرة الاسترلينى لتجنيب مصالحهم التجارية ما قد يترتب على ذلك من 
مساكل بعد الحرب ٠‏ فانتقل الطرفان الى بحث مسألة المعونة الفنية 
للسعوددة فى اأشئون المالية والعسكرية 2 وعرض الانجليز لمطالب الملك 
عبد العزيز بن سعود بتعييل مستشار مالى وآخر عسكرى من المسلمين 
السنة . واقترح الانجنيز ان يختار المستشارين من المسلمين السنة اأهنود, 
على ان تشكل لجنتان استشاريتان احداهما مالية والأخرى عسكرية تتكون 
كل منها من المستشيار المسلم السنى الهندى وزميلن آخرين احدهما أمر يكى 
والآخر بريطانى ٠‏ ثلقى الاقتراح استحسان الجانب الأمريكى ٠‏ 


وتطارقت المحادثات تعد ذلك الى البحر بن ٠»‏ فذكر الخجانب الأمر يكى إن 
الحاجة ماسة الى افتنتاح قنصلية أمريكية بالمنامة لرعاية المواطنين الأمريكيين 
الذى بلغ عددهم ٠‏ هوواطنا نتبحة انشاء مصفاة البترول الخجديدة ,2 
وعلل ذلك بأن الخازجية الأمريكية تواجه نقدا شديدا من جانب أوائك 
المواطنين لأنها لا تتحملى مسئولياتها نحوهم ٠‏ واعترض الجانب الأمريكى على 
ادعاء الانجليز ان السماح باقامة قنصلية أمربكية بالمنامة يضر ب«النظام 
السياسى الذى وضعته بر يطانيا لمنطقة الخليج » لأن تأسيس القنصلية سوف 
يؤدى الى مطالبة الدول الأخرى فتح قنصليات لها والخليج ,» مما بهدد 
المصالم البريطانية قيه ٠‏ وأكد الامريكان ان للولايات المتحدة وضع فرريد 
فى البحرين تؤكده معمالحها البترولية فى الجزيرة ٠‏ 

ولكن الحا نس البر بطافى أصر على موقفه 2 وقدم اقتراحا بدبلا بأن 


لارنا 


يتول القبصسل الآمريكى فى الظهران رعاية مواطنى الولايات المتحدة 
بالبحرين ‏ بصفة غير رسمية ‏ وخاصة ان المسافة بين الظهران والمنامة 
لاتتجاوز الساعتين ٠‏ 

واكتفى الجانب الأمريكى بالوعد بدراسة الاقتراح ٠‏ ثم عاد الى اثارة 
الموضوع فى الجلسة الخامسة للمحادثات ٠‏ فأصر على ضرورة خضوع الجالية 
الأمريكبة فى البحرين للسلطة القضشائية القنصلية لبلادها ٠‏ وبعد 
مناقشات مستفيضة حول هذ الموضوع عرض خلالها الجانب الأمريكى 
انشاء قوة شرطة أدريكية تعمل تحت أمرة المقيم البريطانى بالخليج أو 
اسناد هذه المهمة الى الشرطة العسكرية الأمريكية التابعة لقيادة الخليعج » 
اعترض الجانب الانجايزى بششسدة على هذه المقترحات » وأصير على ضرورة 
تجنب المتاعب السياسية التى قد تنجم عن ذلك ٠‏ غير ان الجانب الأمريكى 
احتج على معاملة الأمر دكيين قضائيا فى البحر بن على قدم المدسأواة مع 
الايرانيين 2 ووعد بتجربة اسناد الخدمة القنصلية الى القنصل الأمريكى 
بالظهران على سبيل التجربة » والبحث عن حل بديل فى <الة فشسل 
التجربة ٠‏ 


فى الحلسة الثانية للمحادثات ( ؟١‏ ابريل ) » فعرض الجانب البرريطانى 
# سحاد المرنات بما فى ذلك المفاودضات التى دارت على المستوى المحل 
والاتفاقية الخاصة بنقل السلطة فى سورية وامنان الى حكومة فر نسا الحرة , 
والمفاوذيات التى أجر دست دمع الجنرال كاترو . وأكد الحجانب الأمر يكى ان 
الوؤلادرات المتحدة تسا تعد للاعتراف باستتقلال سسورية ولمنان « و انعيس 
وزير أمريكى مفوض فيهما بمجرد اعلان الاستقلال ٠‏ واعترض عل فكرة 
اخراج الفر نسيين من المنطقة التى اقترحها الجانب البريطانى لسبر غور 
الأمريكان ٠‏ وأصر الجانب الأمر يكى على ضرورة احتفاظ الفر نسيين بصلاحيات 
ادارية 9 سوربية ولمئان حنلى تمسسع الحجرب أوزارها ٠»‏ على إن بدتحول 
ا'تخائد العام الفرنسى فى بيروت إلى سفير فوق العادة ٠‏ ولكن الجانب 
البر يمطانى رأى أن بنظم الفر : تلسبون علاقتهم بالملدسن فى شكل معاهدة 
على ما فعلت بر بطانيا مع مصر والعراق » وان بيتخد الف ر نسميون موقفا 
محددا من مطالب الاستقلال فى البلدين حرصا عل مصالم الخحلفاء فى 
المنطقة 2 وانه بحب عقد اتفاقية تسدوية اذا فشلت تجربة تعاش المصالم 
الانجليزية ‏ الفرنسية ٠‏ 

وقبل الجانب الأمريكى بالمقترحات البريطانية » غير أنه أعلن اعتراضه 


رحس 


على ما تعهدت به بريطانيا. لفرنسا الحرة فى اتفاقية ليتلتون ‏ ديجمول 
(ه؟ , /7" بوليو ١551١‏ ) من ان يكون لفرنسا امتيازات خاصة فى 
سورية ولمنان دون سائثر الدول الكيرى الأخرى لأن ذلك بتعارض فى 
رأيهم ‏ مع مبدأ « التعايش السلمى 01 1100118 » الذى طالبت به 
أمريكا فى المنطقة ٠‏ 


وكان الوفد الأمريكى قد اقترح اعتبار المنطقة العربية « منطقة 
تعاس سلمى لجميع الدول الكبرى دون تمسر » 2 وذلك ردا على محاولات 
الجانب البريطانى انتزاع اعتراف أمريكا بالمنطقة العربية وتخومها منطقة 
نفوذ بريطانىءطالما أن اهتمامات أمريكا بالمنطقة اقتصادية وثقافية بالدرجة 
الأولى * 


وتناولت المحادثات موضوع التعاون الانجليزى ‏ الأمريكى لدعم 


اقتصاددات المنطقة فى اطار « المحلس الاقتصادى المشرق الأوستط 
14122١‏ [أعطنام© عنطامد1220 55دئ8 111016 كامتداد لنشاط مركز 
تموين الشرق الأوسعل . الذى نجح فى تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى 
لبلاد المنطقة خلال انقطاع الخطوط الملاحية فى البحر. المتوسط بسببه 
ظروف الحرب » على ان يكون المجلس المقترح بمثابة مؤسسة انجليزية - 
أمريكية تقوم بتقديم المشورة الفنية لدول المنطقة فى المجال الاقتصادى * 


وقد وافق الجانب الأمريكى على المشروع ٠»‏ على ان يكون المجلس 
المقترح « منظمة اقليمية » تساهم فيها جميع دول المنطقة مساهمتها فى 
الأمم المتحدة » وتعتمد على جهود الكفايات الفنية والعلمية المحلية 2 وتموله 
دول المنطقة 2 ويقتصر دور الانجليز والأمريكان على تقدبيم الشورة 
الفنية ٠ )١(‏ 


أما عن مستقبل العلاقات الانجليزية ‏ الأمريكية بالمنطقة العر بية 
فتدارس الجانيان الشكاوى التى اثارها ممثلو الدولتين دالمنطقة 2 وما تنتركه 

من أثر على الدوائر السياسية بالبلدين ٠‏ ولفت الجانب الأمريكى انظار 
الخانب الآخر الى ان تكرار الشكوى من سلوك كل طرف ازاء الملصائاح 
الاقتصادية للطرف الآخر قد يؤدى الى خلق جو من التوتر » تعجز أمامه 
الحكومتان عن اقناع الرأى العام فى بلديهما بسلامة نية الطرف الآخر ٠‏ 
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« ففى الولايات المتحدة جماعات ضغط قد تهتم بالمسائل الصغيرة وتحيلها 
الى تيارات رأى عام قد تؤثر على مستويات سياسية أعلى » ٠‏ ولدلك من 
المصلحة تصفية تلك المشكلات فى مواقعها المحلية حتى لا تصل الى لندن 
أو واشنطون , لأآنه « بمجرد مناقشتها بالكو نحرس الامريكى أو البرلمان 
البريطانى يصبح من الصعب معالجتها » ٠ )١(‏ 

وكان فى ذلك اشارة واضحة الى ان أمريكا لا تكترث لتلك الضحة 
التى ادثارها الدبلوماسيون الانجليز بمصر والسعودية حول تزايد المصالح 
الأمر دكية بالمنطقة » ومنافستها للتحارة المريطانية ٠‏ كما كان تحديرا 
مقنعا للانجليز بخطورة التمادى فى تلك الحملة التى قد تفرق السبل 
وعلى أية حال ١»‏ لم يكن من المتوقع ان تعترف أمريكا بالشرق العربى 
منطقة نفوذ بريطانى » فى الوقت الذى كانت قد مهدت فيه الطريق لتوطيد 
نفوذها بالمنطقة مستفيدة من ظروف الحرب ٠‏ وكانت استراتيجيةيا تقوم 
على نحو ما رأينا ‏ على توسيع نطا'ق مصالها الاقتصادية عامة والبترولية 
خاصة ٠‏ ومن ثم كان تركيز الأمريكان فى تلك المحادثات على مصالحهم 
الاقتصادية فى الخليج والسعودية ٠‏ وعلى الدور الاقتصادى الذى يمكن ان 
.يلعبوه فى المنطقة بعد الحرب ٠‏ وطرحهم لمبدأ التعايش. السلمى بين الدول 
الكبرى فى المنطقة بدلا من الاعتراف بها مراتعا للنفوذ البريطانى وحده ٠‏ 
كل ذلك فى اطار محادثات سياسية استطلاعية غير رسمية حتى ٠‏ يحنبوا 
أنفسهم الالتزام بشىء محدد أمام الانجليز يقيد حر كتهم بعد الحرب ٠‏ 
المحادثات البترولية الانجليزية الآمربكية : 


وبئفس الأسلوب , آدار الأمريكان دفة المحادثات الاستطلاعية 
البترولية التى جرت بينهم وبين الانجليز على المستوى الفنى أولا..2ء ثم 
المستوى الوزارى أخيرا ٠‏ ففى المحادثات التى دارت بيبل خبراء البلدين 
بواشنعلون فى الفترة من ١١‏ ابريل حتى " مابو 1١955‏ 2 استعرض 
الطرفان المصالح البترولية البريطائية والأمريكية بالمنطقة , وتوصلا الى 
المسادىء التالية (؟) : 
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)١(‏ يجب إن يقوم استغلال الموارد البترولية العالمية على أساس 
المساواة والترشيد فى جميع المناطق التى تحتوى على ثروات بترولية ٠‏ 


رب بحب أن يحقق استغلال الموارد المترواية المنفعة القصوى للبلاد 
المنتجة ( وخاصة البلاد المتخلفة التى لم تبلغ درحة من التطور السياسى 
تؤهلها لتحقيق النضج الاقتصادى بجهودها الذاتية ) ٠‏ ولذلك يجب ان 
دوفر استغلال اليترول على بد الحكومتين قدرا من التطور الاقتتصادى للبلاد 
الأجنبية التى تنتمتع فيها الحكومتان بامتيازات بترولية ٠‏ 

(ج) يجب ان يكون من حق الشعوب والامم المصسول على الموارد 
البترولية بسهولة ويسر فى اطار ميثاق الاطلنطى ٠‏ على ان يخضع ذلك 
للشروط التى توضع لضمان الامن الجماعى ٠‏ ْ 

زد ) اعتراف جميع الاطراف المعنية بمبدأ تكافؤ الفرص فى أعمال 
التنقيب عن البترول واستغلالة فى مناطق الامتياز الحالية ٠‏ دون 'ن 
يترتب على ذلك تدخل أحد الطرفين فى نشاط الطرف الآخر ١‏ أو وضع 
قيود سرياسية تحد من الحركة فى هذا المجال ٠‏ 


ره) تتعهد الحكومتان الأمريكية والبريطانية ورعاياهما باحترام 
عقود الامتياز الخحالية 2 وبعدم التعرضى للحقوق التى تخو لها نلك العقود 
لأصحابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 


و ( لا بحب أن نضع الشر كات أو الحكومات العراقيل أمام خطط 
التوسم فى استغلال الموارد المترولية أو تطويرها على نطاق واسع ٠‏ 


واتفق الطرفان ‏ من حيث المبدأ ‏ على عقد اجتماع سئوى لمناقشة 
المسائل المتعلقة بانتاج البترول ونقله وتوزيعه ٠‏ غير ان الحكومة البريطانية 
ترددت فى الدخول فى المرحلة الثانية من المح ادثات 2 ثم ما لبثت أن 
اضطرت الى الاستجابة لطلب الحكومة الأمركية » فعينت اللورد بيفر دروك 
+1هه:1ط: 563 رئيسا للوند ,2 وتولى هل !111 وزير الخارجية 
الأمر يكى رئاسة وفد بلاده » وبعد محادثات طويلة وقع الجانبان على مبادىء 
التعاوف البترولى ( 8 أغسطس ٠ ) ١955‏ 

غير ان كل الجهود التى بذلت للوصول الى هذا الاتفاق ذهبت ادراج 
الرياح . فعتدما أوسل الر ئيس روؤفلت نص الاتفاقية الى مجلس الشسيوخ 
الأمريكى للتصديق عليها » عارض ممثلو الشركات البترولبة الأمريكية فى 


دم 


الولابات الجئو بية هذه الاتفاقية واقنعوا مجلس . الشيوخ. بأنها تعد بمثابة 
« كارتل » دولى. ٠‏ فرفض المجلس التصديق عليها ا ” 


السياسة الأمربكية الجديدة : 


وعلى كل . خرحت الولايات المتحدة الأمريكية من تلك المحادثات 
الاستطلاعية السياسية والمترولية دوث. لك تلتزم شىء نحو بر يطانيا - 
الدولة ذات الممسااح التقليدية فى المنطقة العربيبة وبذلك أصيح 
باستطاعتها ان تضع اطار سياستها الخاصة بالمنطقة بما ببخدم مصالحه! 
وحدها ٠‏ وقد وقع على عاتق اللجنة التنفيذية للسياسة الاقتصادية 
بالخارجية الأمريكية تحديد معالم السياسة الأمريكية ٠‏ فأنجزت مهمتها 
( فى. ٠١‏ ابريل ١155‏ ) قبل أن تضع الحرب أوزارها بأشهر معدودات , 
وعممت الحكومة الأمريكية تلك الخطة السياسية على بعثاتها الدبلوماسية 
فى صورة مذكرة تفصيلية بالغة السرية (؟) ٠‏ 

وقد حددت المذكرة أهداف السياسة الأمريكية فى المنطقة على. النحو 
التالى : 


١‏ تدعيم المصالح المسنتقلة للولايات المتحدة الأمريكية لضمان السلام 
والامن فى المنطقة على دم حسن الجوار ٠‏ 


7ك الاعتراف بحق الشعوب فى اتباع النظم الاقتصادبة والاجتماعية 
والسياسية التى ترغب .فيها ٠‏ 


ل ضمان تكافؤ الفرص بين الدول على قدم المساواة , ونبذ سيااسة 
. الانغلاق أو. التمييز فئ التجارة. والنقل ٠,‏ والتأكيد على حرية 
التفاوض مع أقطار المنطقة. » سواء من خلال المؤسسات أو الوكالات 
الحكومية أو التجارية الخاصة ذات المصلحة فى ذلك بغض. النظر عن 

النظم السياسية القائمة ٠‏ 
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المجلة التاريخية ‏ لاب 


: ب توفير الحماية لجميع المواطنين الأمريكيين فى المنطقة » وتوسيع إنظاق 
لحقوق الاقتصادية الأمربكية الحالية واحتمالاتها فى المستقبل ٠‏ 


وأكدت المذكرة على ان السياسة الأمريكية فى المنطقة تتجهة نحو 
مساعدة الدول المستقلة فى الحفاظ عل استقلالها 0 ونشدسجيمع الدول 
الأخرى 5 بالطرق المناسية وفى الوقت الملا ثم عل تحقيق استفلالها ٠‏ 


وأوصت اللجنة فى مذكرتها واتخاذ الاجراءات التالية لوضع هذه 


١‏ ب تقديم معو نات مناسبة لدول الشرق الأوسط ااتى تتطلع الى تحسيل 
أوضاعها الاقتصادبة ورفع مستوى معيشة شعو بها » بما يترتب عللى 
ذلك من زيادة القوة الشرائية فى تلك الدول »2 وزيادة الاستقراز 
الاقتصادى والسياسى فيها » ولتحقيق ذلك يجب محاولة : 


(1) توفير القروض ااتى توجه للاغراض الاقتصادية الانتاجية فى 
تلك البلاد ٠‏ 


(ب) تشجيع الجهود الرامية الى الغاء جميع القيود والضوابط التى 
تعوق حرية انتقال التجارة والسلع من بلاد 0 الأوسط والليها ٠‏ 
ونظرا لافتقار معظم بأد المنطقة الى الدولارات 2 يجب علل الولابات المتحدة 
ان تضع نصب عينئيها ان الوارد'ت ترتبط بالصادرات ٠‏ واذلك يجب عقد 
اتفاقيات تجارية مع هذه الدول تتعلق بالتعريفة الجمركية لفتح الطريق 
أمام السلع الأمريكية ومساعدة تلك الدول على زدادة حجم تجارتها مع 
الولابات المتحدة ' 

(ج) مراجعة جميع المعاهدات 'تجارية التى تربط الولايات المتحدة 
بهذه الدول , وغيرها من المسائل الاقتصادية ,. من أجل وضع بر نامج بناء 
لتوسيع نطاق هذه العلاقات ٠‏ 


( د ) تزويد البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالفنيين الاكفاء فى 
محالات الزراعة والصناعة والتجارة عل وجه السرعة .2 لاعداد "'تقارس 
الدورية عن تلك المحالات فى بلاد المنطقة ورصد التطور فبها 2 وذلك 
لتسهيل مهمة تقديم المعو نات الفنية والاس* ستشدارية لتلك ا'بلاد ومد 
الؤسسأت الأمريكية ا تى 'تمارس نشاطها فى تلك البلاد بالمعلومات الدقيقة 


وف 


النهوض بالزراعة' والنقل والمواصلات والصحة العامة » على ان يسبتلهم 
هذا التشجيع تجربة التعاون الاقتصادى الذى مارسته الولابات المتحدة 
فى المنطقة خلال الحرب 9 


( و ) المشاركة فى الحياة الاقتصادية للمنطقة بالاستجابة لطلبات 
المساعدات ا'فنية والاستشارية لأن ثمة ما يؤكد ان دول المنطقة سوف 
تتحه فون الولايات المتحدة طلبا لهذه المساعدات بدرجة متزايدة , وتلبية 
تلك الطلبات « يدعم مكانتنا فى المنطقة ويخدم المصالح العامة للولايات 
ال منحدة » ٠‏ 


؟" ‏ يجب ان يكون التنسيق المتبادل « دعامة سياستنا الاقتصادية 
وسياسات ا'دول الأخرى صاحبة المصالح فى المنطقة » وخاصة 
بر بطانيا والاتحاد السوفييتى وفرنئشسا ٠‏ وبصفة عامة يجب ان 
تعمل من أجل ضمان الحرية الاقتصادية دون تمييز فى جميع المسائل 
المتعلقة بالتجارة والترانزيت » وغيرها من الأنشطة الاقتصادية , 
وفقا للاهداف العامة لسياستنا التحارية كما تعبر عنها المادة السابعة 
من اتفاقية المعونة المتبادلة والاعلان المشترك الصادر فى ١95١‏ غ» ٠‏ 
ويجب ان يكون الهدف ''نهاثئى تطوير موارد المنطقة بعيدا عن 
الممارسات الاستغلالية والتمييز والسيطرة « التى سببت الخلافات 
دين الدول فى المناطق المتخلفة فى الماضى » ٠‏ 


لد كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتأهب للسيطرة على الشرق 
العربى » متخذة من مصالها الاقتصاددة ركيزة أتحركها السياسى , بعد ان 
استكشفت نيات بربطانيا من خلال المحادثات السياسية والبترواية التى 
أجرتها معها ٠‏ وكانت تريد ‏ على ما يبدو ان تنبه الانجليز الى حقيقة 
ان انفرادهم بالمنطقة آمر لا يمكن القبول به » فهى تريد المنطقة العربية 
مفتوحة على مصراعيها أمام مصالحها الاقتصادية » ولذلك لم تعترف 
بالامنيازات التى خلعتها كل من بريطانيا وفرنسا على نفسها فى المنطقة , 
وهو ما لم يدخله الانجليز فى حسابهم عندما خططوا لسياستهم فى المنطقة 
فيما بعد المرب ٠‏ وظل الانجليز ‏ حتى اللحظات الآخيرة ‏ يظنون ان 
باستطاعتهم احتواء الاطماع الأمريكية فى اطار من التعاون الثنائى ٠‏ 


افق 


وغاب عنهم ان الحرب. العالمية الثانية قد غيرت. من موقف الولايات المتحدة 
حيال المنطقة . وزادت من تطلعاتها تجاهها 2 كما نقلت لواء قيادة الغرب 
الى أمريكا ( بعد الحرب ) » فأاخذت ترسم سياستها فى ضوء المتغيرات 
الجديدة لترث القوى الاستعمارية التقليدية فى المنطقة العر بية التى احتوت 
على معظم احتياطى البترول العا مى ' وعى اذ تسعى لذلك لا تلجأ الى الصدام 
المماشر , فقد ولى زمانه 2 وانما تلجأ الى أسلوب الزحف الوثيد . وخطب 
ود الشعوب , والعمل على تقؤيض دعائم النظم السياسية التى أرتبطت 
تقليديا ببريطانيا » وابقاء الاتحاد السوفييتى بعيدا عنها ٠‏ | 
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التابيد السوفييتى لاسرائيل 
حوره ودوافعه 


تسرب النفوذ السو فييتى الى المشرق العربى فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية مستغلا التناقضات التى كانت سائدة حينئذ بين سكان 
المنطقة فى حانب » والاستعمار البريطانى أو الفرسى فى الجانب الآخر ب 
وقد كانت فلسطن احدى هذه البلاد التى حاول أن يمد نفوذه اليها . 


ولاشك ان الموقف السو فييتى من النزاع العربى الاسرائيلى 
الصهيونى فى فلسسمطين قد تآثر الى حد كبير » سلبا وايجابا ؛ 
بالاحداث الجارية على المسرح الاوربى . وقد اتضحت أبعاد هذا الموقف 
فى التصويت السوفييتى لصالح مشروع القرار الخاص يتعسسيم 
فلسطين ى الجمعية العامة للامم المتحدة فى نوفمبر 1١51517‏ ورأوا فى 
هذا القرار «خطوة عظيمة الى الامام, فى حل مشكلة فلسطين برمتها» . 

على أن الموقف السو فييتى من قرار التقسيم أعمق من ذلك 
كير »؛ جاء نتيجة لتراكمات مختلفة على مر سنوات عديدة »© أدته به 
الى تأبيد هذا القرآر ٠.‏ 

فالاتحاد السو فييتى » كان الدولة الثانية فى العالم ‏ بعد الولايات 
المتحدة الامرركية ب من حيث عدد اليهود الموحجودين فيه اذ تذكر 


5 


احصائية رسمية لهم نشرت بجريدة ٠‏ البرافداء فى فبراير عام 18 , 
أن. عددهم بلع و .وركهماار؟ لسمة » سلما تذهب بعض التعديرات 
اليهودية غير الرسمية الى: ان عددهم بلغ ثلانة ملايين آو ثلاتة ملايين 
ونصف )١(‏ . 

وهم ينتشرون فى مختلف: جمهوريات الاتحاد السو فييتى © 
شواطىء أابلطيق وحدود بولونيا » حتى المحيط الهادى وتخوم لي 7 
على أن المنطقة التى يتكاثفون فيها أكثر من غيرها 2» هى منطقة أو كرانيا : 
وأغلبهم يقيمون فى المدن الكبيرة » وتضم موسكو أكبر تجمع لهم ٠‏ 

وقد كان وضع اليهود أعقد مشكلة واجهها القادة السوفييت »© 
وأتسم تأر بخهم فى كثير من الاحيان بالاحداث غير السارة » من اضطهاد» 
وملاحقة » وتمييز فضلا عن المحاكمات والتطهير . 


وازاء هذا ألوضع المعقد » وحتى لاسدو النظام السو ديبتئ عاحزا 
عن حل قذمايا الشسعوب » بما فيها وضع اليهود ) : ا نبتت فكرهة أقامة 
اقليم مستفل استقلالا ذاتيا لليهود يتيح لهم أن يحتشدوا فيه »© 
وبمارسوآأ حياتهم مع بنى دينلهم © وبحققوا لانفسهم فيه المبدأ اللينينى 
« حق تعرير المصير» ‏ فكان أن قامت مقاطعة «بيروبيدحان» ذات 
الحكم الذاتى فى مارس 5 ؛ طبقا لنص الدستور السوفييتى (؟) . 

وفى الوقت الذى كان القادة النيو فت بعالحون فيه مشكلة 
اليهود فى الاتحاد السو فيينى »© كانوا يتابعون الصراع الدائر فى فلسطين 
بين العرب واليهود » ويلحظون التعاطف الشديد بين اليهود السو فييت 
وبين أبناء جلدتهم فى فلسطين © بل ورغبتهم فى الهجرة اليها » للمبهاد 
الى حانبهم » ونيل, شرف «الاستشهاد» معهم لاقامة «دولتهم 
القومية » . | 

وقد تصادف فى ذلك الوقت » أن اندلعت فى فلسطين الاضطرابات 
الأولى التى سبفت الثورة الفلسطينية الكبرى فى صيف عام 1975 » 
والتى شملت طول الملاد وعرضها »© وكانت أعنف ماعر فته البلاد حتى 
ذلك الحين . وسندما جرت مناقشة قضية تقسيم فلسطين لأول مرة 
ق عصبة الامم » كان رأى السموفييت صر بحا ضدها ‏ ورأت موسكو 
أن العرب سيفتدون بالتقسيم أفضل أراضيهم » فى الوقت الذى كان 
هم البر بطانيين قبه تواحيه ضربة للحركة الثورية العربية داقامة دولة 
بهودية ‏ وقالت فوسيكق» ان التهبوة أن يووا من مقال هده 
الغامرة (9) . 


1ك 


ومن المدهشس حقا » أن هذه الفترة التى شهدت تأبيدا سو فييتيا 
للثورة العزبية فى فلسظين » قد صاحبتها فى نفس الوقت تقريبا حركة 
عرفت فى الاتحاد السو فييتى «بالتطهير الكبير» - شملت كثيرين هن 
اليهود ‏ اذ سرعان ما حلت النوادى والمنظمات" الصهيونية ‏ 6 ٠‏ واعتقل 
الكثيرون من زعماثها 2 لاسيما فى ليننجراد 2» وكيف ,2 وعتشكو ٠‏ وكان 
الضهيونيون بحاكمون بموجب تهمتين » هما : عضوبة منظمة سرية شبه 
عسكرية ©» وصلتهم بالدول الأحنية » الأسيما انحلترا '» التى منحتهم 
وعد بلفور (5) ٠‏ ظ 


كانت الاستراتيجية الاساسية للاتحاد السو فييتى فى هذه المرحلة» 
مكافحة قوى المحدور ‏ واتسمت الفترة الممتدة من انعقاد' المؤتمر 0 
للكومنترن ؛ حتى توقيع المماهدة الوفة الالمانية » أى من 
أغسطس ١970‏ حتى أغسطس 1989 » بالتوتر العدائى الشديد ق 
العلاقات السو فيتية الالمانية ‏ ولذلك كان قادة الاتحاد السو فيتى 
يتوجسون خيفة من الاتصالات التى جرت بين قادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية » وعلى رأسهم أمين الحسينى »© مفتى القدس »© وبين ألمانيا 
وأبطاليا » واتخذرا موقفا معاديا من هو لاء القاده ؛ بل ومن الحركة 
كلها (ه) . 


لكنه مع تزايد الخطر المباشر لاألمانيا النازية على الاتحاد السو فييتى 
بعد سنة 19748 © أصبح موقف موسكو من الصهيونية أقل عنفا ‏ ذلك 
لأنها تقف فى عداتها للنازية الى جانب الاتحاد السو فييتى ب فتوقفت 
تماما خلال الحرب العالمية الثانية الدعاية السوفيتية المناوئة للصهيونية' ٠‏ 
وعقب الهجوم اللمانى على .الاتحاد السو فيتى اعلن القادة الصهيونيون 
تعاطفهم مع موقف الاتحاد السو فيتى »© وتأبيدهم له فى الحرب (1) . 
كما أسهم الصهيونيون « وبالذات « الهستدروت »,2 عن طريق « عصبة 
النصر لمساعدة روسيا السو فيتية» فى تقديم مساعدات حربية ودوائية 
الى الاتحاد السنو فيتى خلال الحرب ‏ وكانت هذه المساعداات تسلم 
عن طريق أبران : وسلمت أول دفعة منهافى ابريل ١95”‏ . كما أقام 
اليهود فى فلسطين. علاقات وثيقة مع نقابات العمال السو فيتية © وأقيم 
معرض فى الاتدباد السو فييتى. لبيان تقدم المستوطنات اليهودية فى 
فلسطين . ولهذا 6 لم يكن غريبا ماقاله ايفان مايسكى » نائب قوميسارى / 
الشئون الخارجية فى الاتحاد السو فييتى عندما زار المستعمرات 
اليهودية فّ فلسطين سنئة “14147 : «بأننا لن نعتبر الصهيونية عميلة 
للاستعمار البر بطانى بعد الآن ‏ فقد تغير الموقف تماما » كما تغيرت 


0*5 


ركم 0 اوج أن يكون ا أن التفدميين ف فلسطين 
ده اي ش 


رمن ناحية أخرى ؛ بذكر أدنشتاين » أن هناك عددا غير قليل من 
القادة السوفيب فى الحرب الثانية » كانوآأ من اليهود ؛ ولعبوادورا 
مؤثرا فى اأحرب » مثل الميجور جنرال .كر .يزر ف للا 
وتات 4 الذى قاد الفرقة الاولى فى موسكو »© ثم الجيش الثالث © 
والحيش الخامس » أتحرير حوض الدوئيتز فى عام 11545 »© ثم تقدم 
الى ليتوانيا » وأشترك مع باقى المجموعات الشمالية فى تحرير لاتفيا 
واستونيا ٠.‏ وهناك أيضا الميجور جنرال ليف ميخائيلو فيتش دونانور 4. 
وغار يشال ألحو سمو شكتفتش © بطل" معركة لينتج راد 7 -. 

ونضيف مدان دو بتشر الي ذلك »© أن أليهود المنضمين ل 
القوات المسلحة السسموفيتية قاتلوا ببسالة »© ونالوا أرفع الاوسمة 
والانواط العسكرنة » ولكن لم ينظر الهم على انهم يموت » بل كابطال 
فى الجيش الاحمر السو فييتئ .. لذلك » فقد انتقم منهم الالمان » خاصة 
عند احتلالهم كيرف » حيث قضوأ على نحو ستين ألفا مئهم »6 كانوا 
يقيمون فيها . بل انه لم. سمح بعد ذلك .بتشييد أى. نصب تخليدا 
لذكراهم » كما اتبع مع باقى قتلى الحسرب فى الجمه. وريات 
الأخرى (8) . ظ اا 

من الواضح اذن ٠»‏ أن هناك « موقفا » سوفيتيا معينا بدا يتبلور 

فى خلال هده العترة ‏ وهو الموقف الذى اتضحت أبعاده فى التصوندت 
السوفيتى لصالح مشروع القرار الخاص بتقسيم فلسطين فى الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى توفمبر 1557 . 5 

وقد تناول عدد من الاحثين والمختصين ا تأبيد الاتحاد 
السوفييتى أمشروع تقسيم فلسطين »© والذى أدى فى النهابة الى تأبيد 
قيام اسرائيل ‏ رغم أن أيديولوجية كل من الشيوعية والصهيونية على 
طرق نقيض . ومن أشهر من تناولوا هذه المسألة وولتر لاكير » الذى 
فرر فى أحد مواذاته أن التأبيد السو فييتى لعيام دولة بهودية حاء كحدث 
عارض ؛ وفى لحفة من احظاته شرود ذهن ستالين 6 ٠‏ على أنه فى بحث 
آخر » بذكر أن التأبيد السوفيبتى لقرار التقسيم كان على الارجح 
تأثرا بجو العطف الانسسانى الشامل على أليهود بعد الحرب )١٠١(‏ . ويذكر 
باحث آير أن هوقف الاتحاد السو فييتى فى الجلسة الاولئ الخاصة 


ه6؟ 


للامم المتحدة » التى عفدت فى أبريل ب مايى 1151 » كان أميل الى فكرة 
اقامة دولم اتحاديه ذات حنسيتين ٠.‏ ولعلهم تصوروا أمكان ذلك ٠‏ لاان 
الإتحاد الحو فصن يبتكون من جدميات مختلفة - وهذا فياس خاطىء: 
أذ أن جنسيات الاتحاد السو فييتى تتعايش فى اطار الابديولوحية 
الشسيوعية » التى لاتعترف بالقومية كعامل اسامى فى تكوين الدولة بينما 
سسب مجىء اليهدد الى فلسطين 4 هو الادعاء بكيان قومى 6 د فعهم الى 
الهسحر 5 والغزؤ وانتزراع البلاد من القومية الاأخرى ضاحة الحق 
فيها )١١(‏ . 

هذا ب بيئما برى باحث ثالث »© أن موقف الإتحاد السو فييتى من 
هذه المسألة ©» كان بداية لخطأ جسميم 6 ولم دكن تطبيقا أو التزاما بمبدا 
تقرس املصير ‏ ذلك لآن هذا كان يعنى انتزاع وطن اك 
والرضوخ لارادة مستعمر آخر أشد نكاية وبشاعة (؟١) ٠‏ 


على أية حان - فقد أنعقدت الجمعية العامة للامم المتحدة » يناء 
على طلب الحكوءة البريطانية » لعقد جلسة خاصة للنظر فى مشكلة 
فلسطين » فى ابريل 19851 وقام مندوب الهيئة العربية العليا » ففند 
مزاعم الصهيونية »© وأعلن أن العرب سيقاومون أى مشروع للتقسيم 
بالدم » وانهم يرفضون تقرير لجنة التحةيق بتوصيته » الذى كان يدور 
فى نطاق التقسسيم »© وينتهى اليه .. ثم أعلن أن الحل الوحيد الذى يقبله 
العرب » هو دولة دبمفغراطية مستقلة » تنشأ فى كل فلسطين . وكان 
معنى ذلك : أن العرب قد رفضو؛ أنصاف الحلول » أو التنازل عن 
حقوقهم ‏ هذا فى الوقت الذى أعلن فيه مندوب الوكالة اليهودية 
قبولهم بتوصية التقسيم »© واعترض فى الوقت ذاته على ترك الجليل 
الغرنىق والةدس خارج الدولة اليهودية ‏ أى أنه فتح الباب لترضيات 
جديدة ٠»‏ أو لمطالب أخرى تضمن له أن يحصل على ما أوصت به لجنة 
التحقيق لليهود . 


وتتابع المندوبون ‏ وكانوا بين مؤّبدين للتقسيم » أو بين مؤيدين 
للعرب فى رفضهم للتقسيم . وقام المندوب البريطانى » واعلن عزم 
حكومته على تنعيذ الجلاء عن فلسطين »© وعدم استعدادها لتنفيذ حل 
لابوافق عليه كل من العرب واليهود فى نفس الوقت ٠‏ كما أعلن امتناع 
بريطانيا عن التصويت ©» حتى لاتتهم بالوقوف فى هذا الحانب أو ذاك ل 
وكأنها قد احتففات بموقف محابدد فى المشكلة . 


وعندما احاء 15 الاتحاد: السوفيتى 1 وقف آندربه حروسصكو 4 


وزيز الخارجبة بعلن مانصه : « .... أن انشاء دولة عربية بهودية 2 
بتمتع فيها العرب واليهود بحقوق متسساوية » يمكن امتباره أحد الحلول 
الممكنة للمشكلة الفلسطينية لمصلحة الشعبين ولجميع سكان فلسطين » 
وأمن وسلام الشرق الأوسط ‏ واذا ظهر أن هذا الحل غير عمل يسبب 
سوء العلاقات بين العرب واليهود » فلابد من تقسيم فلسمطين الى دولتين 
مستقلتين © عرببة وبهودية ..» (17)اد. 
وتذكر بعص المصادر ‏ من جهة أخرى ‏ أن القرار السوفييتى 

بتأبيد تقسيم هلسطين »© لم كن قرارا عشوائيا » خاضعا لش طحات 
الفكر » أو شرون الذهن »© بل ان هذا الموضوع على وجه التحديد » قد 
جرى بحثه قبل ذلك بعامين تقريبا بين كل من الرئيس الامربكى روزفلت 
وستالين »© أثناء مباحثات السلام التى عقدت فى بالتا » واقتنع خلالها 
الزعيم السو فيبتئ بتأبيدالبرنامج الصهيونى فيما بختص بفلسطين(5١).‏ 
ولاشك أن الولايات المنحدة © سواء على عهد الرئيس تيودور روزفلت» 
أو دلفه هارى ترومان © قد لعست دورا كبيرا فى اقناع الحلفاء بالوقوف 
الى جانب الطالب اليهودية . ويويد هذا المعنى «صافران» - ويذكر 
على سبيل المثال 2 انها استطاعت اقناع بريطانيا , الدولة المنتدبة على 
فلسطين , والسماح لحوالى ماثئة آلف يهودى بالهجرة الى فلسطين على 
الفور » رغم احنجاجات السرب وسخطهم )١0(‏ . 


وقد عبر عبد الرحمن عزام باشا » الامين العام لجامعة الدول 
العربية عن هذا أألسخط فى موتمر صحفى » عقد فى ددن فى 19 سبتمبر 
17 ؛ ,رأعلن : د.. أنه يتوقع انشاء اتحاد عربى بمتد من المحيط الى 
الخليج » وبعيش فيه اليهود والعرت حتا الى حنب )ب ثم اعربا عن 
رغبته فى أن سيعى العرب قدر جهدهم لخير اليهود» بسبب حالتهم لين 
يرثئى لها فى الءانم» ‏ وقد أسف لأن اعمال الارهاب الصهيونية عقدت 
الأمور ٠‏ ثم قال : « ٠٠‏ اننا لاننتظر أن يرتضى العرب مائة ألف يهودى 
ارهابى فى بلاده, ©» مهما صدقت الرغبة ف مساعدة اليهود والآخف 
بأيديهم » (15) ٠‏ 
ظ على أن « صافران » بوُكد فى بحث آخر له » أن وقوف السوفييت 
الى جانب فيام دولة يهودية فى فلسطين » الراكن شري مرحلة (التحاى 
فى الوقت الذى بيت دارم لالصهيونية لم 7 تتغير 6 كاسشباسن 
ابدبولوجى 017 7 


ع 


ومن المعروف ان السسياسة السو فيتية فى الشرق الأوسط فى 
الفترة ألتى أعقبت الحرب العالمية الثانيه » كانت تسسعى أساسا الي 
تامين الحدود الجنوبية للاتحاد السو فيتى حتى لا تستخدم هذه المنطقة 
كنقطة وثوب على اراضيه ‏ ولذلك شجعت» كل الحركات. المناهضة 
للاستعمار البريطائى ٠ )١8(‏ وقد رأى السوفييت فى مناوأة الصهيونية 
للانجليز فى فلسطين » فرصة سانحة للتخلص من النفوذ البريطانى , 
وفى نفس الوقت ‏ ان اقامة دولة يهودية فى هذه المنطقة سيزيد من 
حدة الصراع فى الشرق الأوسط وبالتالى ايجاد فرصة ملائمة لانتشار 
الشيوعية ٠‏ وقد وضع المسئولون السوفييت فى اعتبارهم العلاقة 
الوثيقة بين التحمعات ل فى الولابات المتحدة وبين فلسطين ) 
وأدركوا احتمال أن تسعى الولابات المتحدة لتحل محل بريطائنيا فى 
هذه المنطفة بعد خرجها منها ‏ وبجالتالى » فان استقطابهم لليهود 
سوف بقلل من التأثبر الأمريكى على اأنطقة . هذا بالاضافة الى أن 
وحود عدد من القادة الصهيونيين ينتمون فى نشأتهم الى الأصل الروسى 
أو الى أوربا الشر قية انما هو أمر جدير باهتمام الاتحادالسو فييتى(15). 


0 والقيمة العملية لخطاب اندريه جروميكو فى الجمعية العام للامم 
المتحدة فى 16 مايو  1981/‏ هى أنه مهد السبيل لتأبيد تقسسيم 
فلسبطين » ثم لانشاء الدولة اليهودية .. وقد بدا جروميكو خطابه 
بهجوم على الانتداب «الدولة المنتدبة » ثم أوضح أن حل المسسالة 
الفلسطينية يجب أن يأخذ فى اعتباره المصالح المشروعة لكل من 
الشعبين » العربى واليهودى ‏ فكل »© على حد تعبيره » له جذور 
تاردخية فى فلسطين . واكد بصفة خاصة »2 أن سوف تكون من غير 
العدل أن ينكر على الشعب اليهودى حقه فى تحقيق آماله فى انشاء 
دولسة الكامينة به+ وقد استعرض الول الكة السحالة 
الفلسطينية : تكوين دولة واحدة » عربية يهودية » يتمتع فيها العرب 
واليهود بحقوق متساوية ‏ أو بتقمسيم فللسطين الى دولة عربية») 
واخرى يهودية - أو انشاء دولة عربية صرفة فى فلسطين بدون اعتبار 
لحقوق السكان اليهود 4 أو المكس . وقد رفض الحلين الاخيرين 
باعتبارهما غبير .أدلين © لا يأخذ أبهما فى اعتباره المصالح المشروعة 
« لشعبى فلسطين » ولا بؤدى الى استقرار العلاقات بيئهما ‏ ثم أكد 
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ان الوفد السو فييتى يفضل الحل الأول « تكوين دولة عربية يهمودية 
مستقلة ديمقراطية » يكون لليهود والعربه فيها حقوق متسساوية ب 
ياعتباره الحل اذى يكفل حماية مصالح الشعبين .. غير أن جروميكو 
أضاف انه فى حالة عدم امكان تحقيق هذا الحل »© سسبب سلوع 
العلاقات بين العرب واليهود سوف بكون من الضرورى بحث الحل 
البديل المتمثل فى التقسيم . وأكد جرميكو مرة أخرى تفضيله للحل 
الأول بقوله : « .. اننى أكرر أن هذا الحل لمستقبل فلسطين » سوف 
دكون مبررا فقط » اذا كانت العلاقات بين السكان اليهود والسسكان 
العرب الفلسطينيين سيئة فى الواقع » لدرجة يصبح معها منالمستحيل 
التوفيق بينهما ؛ وتأمين التعايش السلمى للتعايش فى تلك البلاد» . 


ظل حل الدولة الوأاحدة حلا أفضل ‏ لكن الحل 

بالتقسيه 00 4 بوضومح ممكنا . 

وبذكر فرأانك حر فازى »6 وهو كاتب صهيونى © في هذه المناسسية 
أنه فى اثناء مناقشة المشروع ف الجمعية العامة 6 قبل الحاخام 
هيليل سيفر © المتحدث باسم الحركة الصهيونية العاللية خمس 
الرغيف ب بدلا من لا شىء على الاطلاق ‏ وهو بعنى الحزء الذى 
خصص حينئذ لندولة اليهودية القترحة ‏ ثم أضاف ٠‏ « لو كانت 
التضحية هى أأشر ط الذى لا مفر منه للوصول الى حل نهائى © واتاحة 
الغر صة لانشاء الدولة اليهودية » فان الحركة الصهيونية على استعداد 
لأن توصى يقبول الحل الذى بادى بالتقسيم )١٠.(‏ » . 

كانت كارثة اليهود فى أوربا قد بدأت تنكشف ‏ أبعادها تدريجيا 
بعد أنتهاء الحرب (١5؟)‏ ب وبدا زعماء الحلفاء بنظرون أليها باعتبارها 
احدى مسئولياتهم التى يجب عليهم وضع الحلول. المناسبة لها؛ بصرف 
النظر عن أية اعتبارات ايديولوجية أو سياسية. ٠‏ لذلك افانه بالنظم 
الى المبادىء الأساسية الشهيرة التى. تنطوى عليها الأيديولوجية 
السوفيتية » بءتير تأبيد الاتحاد. السو فييتى لقيام.دولة بهودية فى 
فلسطين: خروحا على الالو فه » وتناقضا. مع -طبيعة الأشياء . , 

ومهما كان الراى خول هذا التأنيد .فان. الاتحاد السوافيينتى على 
الصعيد العملى قد أقبع 'تأبيده هذا بتزويد العصاباتالصهيونية' الغاملة 
فى فلسطين بالمعدا تالعسكرية» التى أرسلت عن طزيق' تشيكوسلؤ فاكياء 
والتى استمر أمدادهم بها حتى بعد اعلان 0 ديف فى منابو 
عام م151 ٠.‏ 
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٠‏ وانذ كر بعض المصادر » أن المعدات التى أرسلت الى اليهود. فى هده 
الفترة الأولى من النزاعالمسلح بين الطرفين» بلغت قيمتها ١ز15‏ “مليون 
دولار ‏ كانت ور سسسل عبر الخرافىء اليوغوسلافية”' غلى الادرياتيك ‏ 6 
وتنفقل بد<رأستة ميليثسيا الحزب الذيوعي اليوغوسلافق »؛ بحسب 
اعتراف مجلة 16]12[ناظ 0027طأط “تعصصاء]57 ع1 التى كانت 
تصدرها منظمة «بتى برت» الصهيونية (؟) ب ومن بين هذه المعدات 
العسكرية ألتى أرسلها الاتحاد السو فيتى عن طريق تشسيكو ساو فاكيا ؛ 
كميات من الأسلحة » شملت طائرات المانية من طراز « مرشميدت » 
وطائرات بريطانية من طراز « سبيتفاير » و « هموسسكيتو » »© ودبابات 
٠‏ ومدفعية ميدآن مضاده للطائرات » وقاذفات لهب »© ومدافع مضادة 
للدبابات ‏ وبالأاصافة الى ذلك » قامت وزارة الدفاع التشيكية » 
بموجب أتعاق عفدته مع منظمة « الهاجاناه » الارهابية بتدريب عدد من 
ضباط الجيشش !! ليهودى فى تشميكو سلو فاكيا ومن بيئهم ضباط طيران. 

واذا كانت المجلات والصحف الأجنبية قد أسبت فى الحديث عن 
امداد الاتحاد السوفييتى لليف د بالأسلحة والذوائر » لفرض وجود 
اسرائيل على العرب »© فان العرب الفلسطيئيين فد لاحظوا بأنفسهم 
ذلك » وتنارلوه بالتعليق فى الصحف (9؟5) . 

وقد نمثل أيضا التأبيد العملى السو فيتى لقيام دولة يهودية فى 
فلسطين » فى السماح بهجرة اليهود اليها . وتذكر بعض المصادر فى 
هذا الصدد © ان السلطات السسوفيتية قد فضت النظر عن موجات 
الهجرة اليهودية الجماعية من اوربا الشرقية الى فلسطين بعد الحرب 
مباشرة » وربه! شجعتها أبشا . وقد ظهر ذلك فى تأبيد الرسميين 
الشيوعيين فى كل من رومانيا وتشيكو سلو فاكيا وبولندا وبوغوسلافيا 
للمجرة البهدية غير الشرعية ٠.‏ ففى بوذا » أابلغت حكومة الاتحاد 
الوطنى « التى كانت تضم وزراء شبوعيين »2 اليهود البولندين » أن 
بامكاتهم المحزرة 5 5 اذا أرادوا » ب وفى تثسيكوسلوفاكيا » خصصت 
سنك التضشيكية تسع قاطرات لنقل اليهود من الحدود البولندية 
الى الحدود التسازة » أو الى المنطقة الامركية فى المانيا الحتلة . 
وؤساهمت فى اقامة معسكرات مؤقتة للمهاحر دن اليهود ٠‏ كذلك قدمت 
السلطات الرومائية والسلظات اليوغوسلافية همساعدات « استثبنائة » 
لتسهيل هحرة اليهود الى فلسطين » ورأو! فى ذلك مناواة للبر بطانيين 
0 الامبر اليل » (52) ٠‏ 

وقد انعكست الآثار السياسية لعمليات ترحيل بهود و 


دم 


الشرقية على موفف برءطانيا فى فلسطين » وزادت من متاعبها الادارية 
مما حمل الحكومة البريطانية على الاحتجاج لدى موسكو وبوخارست فى 
١‏ » « على الطريقة التى نواطآات بها روسيا ورومانيا فى اننظيم 
نقل المماجرين من المرافىء الرومانية الى فلسطين  »‏ ثم اتبعت ذلك 
بالاحتجاج لدى الحكومة التشيكية فى ١955/4/9‏ ثم فى ٠ 1١553///5١‏ 
وفى ١‏ أنغسطس ١955‏ . أصدرت الحكومة البريطانية بيانا أعربت فيه 
عن « قلقها  »‏ لأن نسبة كبيرة من المهاجرين اليهود غير الشرعيين يأتون 
من أوربا الشرقية 2 وليس من مراكز تجميع المستتين فى ألمانيا والنمسا 
وابطاليا ٠‏ وقال البيان : « ان الحكومة البر.يطانية قد تدخلت لدى الحكومات. 
المعنية لوقف هذا السيل من مصدره ء بداعى ان الغاية منه هو محاولة 
اجمار الحكرودة على تقرير سياسة جديدة فى فلسطين » (55؟) ٠‏ 


وكانت السياسة الجديدة التى تحدث عنها هذا البيان - هى ان 
عمدت الحكومة ١ابريطانية‏ الى نشر يعض ما فى حوزتها من وثائق ‏ على 
غير ما هو مألوف ‏ بعد ان اتضح لها ميلاليهود الى جانب السو فييت» 
والمعونات التى بدفع به السوفييت اليهم فى فلسطين ب فضلا عن 
السماح لهم بالبحرة اليها . تلك ااثائق التى تثبت أن تشسيكوساو فاكيا 
قاأمت دور هام فى دعم السمسلاح الحوى اليمودى 4 وزياده عدد 
وحداته ه وكيف أن اليهود تلقوا كميات من القنابل الحارقة ) 
والمتفحرات وماكينات خاصة للطائرات ©» وأجهزة لاسلكى » ومحركات 
وقطع غيار » واسلحة صغيرة وأسلحة أوتوماتيكية وانواعا اخرى من 
التخائر ‏ وكيف ان خبراء من مصانع « سكودا » التى تملكها الحكومة 
التشيكية قدموا الى فلسطين لمساعدة اليهود على تحويل الطائرات 
المدنية الى حرسة ٠‏ وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن أسطولا صغيرا 
من الطائرات يحمل علامة دولة غير أوربية كان شترك - نقل العتاد من 
تشسكو ساو ؤ'كيا الى أسرائيل ‏ بعد قيامها مباشرة »6 وآثناء اتدلاع 
الحرب بين اليهود والعرب »6 وكانت الحكومة البريطانية قد آثرت 
عدم نشر هذه ال ثائق ©» ولكن بعد. أن صار العرب بوجهون اليها أصابع 
الاتهام » بأنها ساعدت اليهود فى الاستيلاء على الأمور فى البلاد » 
عادت وقررت *رها » وكلفت سغيرها فى واشنظون بابلافها الى وزارة 
الخارحية الأمرئكية (55) . 


وقد استمر قلق الحكومة البربطانية قائما من جراء «الدسائس.» 
التى نحيكها لها السلطات السو فيتية فى فلسطين ‏ مما اضطرها الى 


ذو؟ 


ايفاد مبعوثين مس قبلها على مستوى عال الى البلاد العربية المختلفة 
للوقوف على الحالة » ورفع تقرير الى الحكومة ب ولم تهدأ © الا بعد 
أن وردت هذهالتقارير مطمئثنة لها أذ ورد فى احداها انيه 
يختص بالنشاط السوفيتى فى يلاد الشرق الأوسط » فانه لم يبلغ 
فيها بعد المرحلة ألتى يخشى خطرها » غير ان دعاة السسوفييت فى 
المنطقة لفون أشد المقاومة من حكوماتها وهيئاتها الريفية © التى 
لا تنفك عن التصر بح بأن المبادىء الشيوعية تتنافى مع ع تمساليم الدين 
الإسلامى (لا؟ » .. 


الخطوة الثانية ا تجاه قبول القسييي + ٠‏ ففى الشالث ‏ عشر من 
اكتوبر 17 » ألغى ممثل الاتحاد السسو فيتى «سيميو تسسارابكين» 
بيانا فى اللجنة الخاصة بفلسطين كرر فيه مهاجمته لنظام الانتداب» » 
والقى علية اللوم فى أحداث النزاخ بين العربء واليهود (؟) ٠‏ وق بحثه 
عن الحل ائلاثم لهذا النزاع لم بعط اهتماما كببيرأ لوجهة النظر 
الع بية القائلة بالحق التاريخى الست ان للقي اذ مناط الأمر 
ليس عدد السسئين التى قضاها اليهود والعرب فى فلسطين »© وانما جوهر 
الموضوع هو <ق تقرير المصير بالنسبة لكل من الشعبين . وأضاف الى 
ذلك اعتبارا سنياسيا آخر © وهو معاناة اليهود فى أثناء الحرب الثانية » 
خاصة وأن دولة أورسة واحدة لم تنهض للدفاع عنها ‏ واعتير المندوب 
السوقييتى أن هذا يفستر رغبة اليهود فى الحصول على وطن الهم تبوغى 
الرغبة التى بجحب آلا تشوبها اعتبارات تاريخية أو . قانونية ٠‏ ورأى أن 
ميثاق الامم المتحدة »©. الذى كفل حق كل شعب فى الاستقلال » يوجب 
مساعدة. هزلاء الهود . ثم ذكر أن “حل الدولة الواحدة: » وان كانت له 
مزاياه وفوائده » لم بعد حلا أفضل من .حيث التطبيق سببب وصول 
العلاقات بين العزب واليهود الى حالة من التوتر » أصبح مستحيلا معها 
| التوفنيق بين وجهات نظرهم بشأن حل الشكلة ب ومن ثم ». فقد أصبحت 
خطة تقسيم فلبطين الى دولتين ٠‏ واحدة عربية © وأخرى بهودبة » فى 
ظل هذه الظربو ف ©» هى الا فضل هن حيث التطبيق.: ٠‏ ووصف المندوب 
السو فييتى. هذ1 القرار بأنه «خضصوة اعقليمة إلى الأمام فق يخل مشكلة 
فلسسطين برمتهاً) ب وأبد الاتحاد الاقتصادى الوارد 4 ن القراو 6 وأعشسره 
على جائب كبير من الأهمية © لانه يعود بالخير على فلسطين جميعها 4 
ومن شأنئه أن نقتم الاب لتقارب الوا حدق ع 
سباسية وئقة سئهما ق المستفل:. 0 ش 


0 


سارت بعض دول أمريكا اللاتينية فى نهج الاتحاد السو فييةنى ق 
مناقشات الجمعية العامة للامم المتحده ©» وأظهرت ميلا شديد! نحو 
.اليهود ‏ فاقترحت أورحوأى مثلا تهمجير آلاف الاطفال المشردين فى أوربا 
فورأ » ودون انتظار ل وطالبت حواتيمالا بانشاء قوة دولية » حسسببا 
أهمية الاعضاء فى الماظمة الدولية » باستثناء الدول الكبرى »© وذلك 
لتنفيذ مشروع .سيم بالقوة ٠.‏ وق هذ! الو قت تعدمت بربطانيا باقتراح 
هات خددية جح وقن خل مفكلة اشر نين النهد د 4 نان تجعيل آل ادولة هن 
أعضاء الامم المتحده أعباء تهمحير هؤلاء اليها » كل بنسسية أمكانياته 
الاقتصادية - وهكذا : نلاحظ أن المناقشات انحر فت عن موضوع 
مستقبل فلسطين العربية » الى .بحث مسألة تشريد اليهود ل وهذا 
بعنى ضمنا أن غالبية الاعضاء ربطوا ريطا وثيقا بين ا ة وصو 

منطلق خاطىء للقضية (9؟) ٠‏ 


, حجرت مساومات كثيرة فى هذه الاثناء مع العرب الذين رفضوا 
التقسيم » فحاولت بعض الدول أرضاءهم بتوسبع المنطقة العربية بضم 
النقب » املا فى أن يعبل العرب مبدا التقسيم .. وفى الحال أوفدت 
الوكالة اليهودية » حلييم وايزامان » لمقابلة الرئيس ترومان » حتى يثنى. 
الاعضاء عن فكره المساومة على أانطقة المخصصة لليهود »© وآابرز.وايزمان 
للرئيس الامريكى أهمية النقب الحيوية لليهود » باعتبارها المنفذ الذى 
صل الدولة المقترحة بالبحر الاحمر ‏ وذكر أنه فكر فى هذا الامرز منذ 
سنة 15914 »© وكان بتردد على هذه اانطقة » وبتأمل فى طريق الشرق » 
وكيف أن هذا الطريق هو مسألة حيوية بالنسية للاقتصاد الاسرائيلى ب 
وأضاف وابزمان أنه يبتوقع أن تحظر الملاحة الاسرائيلية فى قناة السويس 
ومن المحتمل عندما تتقدم العلوم التطبيقية » أن بصبح فى الامكان شق 
قناة أخرى تناس قناة السوسس التى ستتم سيطرة مصر عليها عند 
انتهاء امتياز الشركة . وآأخيرا .كان اليهود هم أقدر على تعمير صحراء 
النقب » باستخدام الوسائل العلمية الحديثة . وبهذا الاسلوب » 
استطاع أن بقئع الرئيس الامربكى؛ فابلغ ممثله فى الأمم المتحدة بالضغط: 
على الوفود لعدم اثارة موضوع اعادة النظر فى حدود التقسسيم . 

تابعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة توصيات اللجنة الخاصة ,2 
شأن المسألة العلسطينية فى الفترة من 56 الى 55 نوفمبر ‏ وفى هذه 
المناقشة أالقى أندربه حروميكو فى 6؟ نوفمر خطابا »2 استعرض فيه ( 
مواقف الاتحاد السوفيتى ابتداء من الدورة الطارئة , وأكد التزام الاتحاد 
السو فيتى تتأبيد توصية. أللجنة الخاصة بالتقسسم »6 اتساقا مع هذه 


المحلة التاريخية ‏ "ه25 


المواقف من ناحية ؛ ومع موقف الاغلبية من ناحية أخرى . وى هذا 
الخطاب »؛ أورد جروميكو تفسير' لتأبيد السوفيت للتقسيم »© يقوله : 
« بعيش فى فلسطين شعبان ٠‏ أحدهما عربى ٠‏ والآخر ريهودى ‏ لكل 
منهما جذوره التأريخية العميقة فى هذا البلد ‏ ولقد أثبتت الدراسة » 
بما فيها <ررة الاجنة المختصة » أن اليهود والعرب فى فلسطين لا يمكنهم 
أن بعيشوا سودا فى دولة واحدة . ولذلك » فليس ثمة بديل عملى آخر 
سوى أنشناء دولتين ويزيد من ملآمة هذا الحل »؛ الوضع الذى وجد 
الشعب اليهودى نفسه فيه نتيحة للحرب الاخيرة » خاصة أن دولة 
واحدة فى اوربا الغربية لم تكن قادرة على تقديم الحماية المناسبة للشعب 
اليمودى من النازية # ويستمد هذا الحل أساسه النظرى من المبادىء 
والاهداف النبيلة للامم المتحدة » ويتطابق مع مبدا تقرير المصير القومى 
للشعوب »© وهو المدآا الذى اتبعه الاتحاد المسوفيتى فى حل مسألة 
القوميات الخاصة بشعوبه .. (.*) 


وعند أجراء التصويتا ‏ فى 59 نوفمبر ‏ كانت اصوات المجموعة 
السو فيتية كلها الى جانب خطة التقسيم ‏ ومما زاد فى الاهمية النسمية 
لهذه الاصوات ؛ انها كانت صستطيع ان تفير الموقف برمته »© لو أنها 
صوتت ضد القرار (91) . 

لقد قامت اسرائيل كما كان متوقعا لها فى الخامس عشر من مايو 
4 7 ولم يلبث أن أرسل الاردنيون فليقهم العربى برئاسة القائد 
البريطانى « جلوب  »‏ كما كان من المنتظر أن يدخل الملك عبد الله القدس 
فى الخامس والدشرين من نفس الشهر . 

وكان لدى المصريين لواءان يضمان وحدات مصفحة كانا فى طريقها 
الى تل أبيب كما قامت فرقة عراقبة بمهاجمة الجبهة الرئيسية ») 
على حين هاحجمت فرقة آلية سورية المنطقة الشمالية ٠.‏ لقد كانت القوات 
العربية فى مجموعها ضثيلة نسسبيا » وغير مسلحة على نحو سليم ‏ كما 
انه لم يكن هناك اى تنسيق بينها . وعلى ذلك استطاع اليهود أن 
يتمسكوا الى حد ما بمواقعهم ابان المرحلة الاولى © ثم انتقلوا الى, الهجوم 
بعد ذلك . (99) 

وفى خلال شهرى اغسطس وسبتمبر من عام 1118 تم تبادل 
. البعثات الدبلوماسية بدرجة مفوضية بين الاتحاد السو فيتى واسرائيل 
اذ افتتحت مقر بعثة سوفيتية فى أغسطس 1958 فى تل أبيب »© وفى 
؟ سبتمبر وصلت جولدا مايرس ون ( مثير فيما بعد كأول مبعوث 


ووم 


دبلوماسى الى مو سكو 4 وبصحبتها أعضاء البعثة الديلوماسية الاسرائيلية 
وتجمع المصادر المختلفه على أن عدادثة استعبال حولدا مثير قد كشفت 
عن حماس اليه د السو فييت © خاص>ة العناصر المتدينة منهم 4 وهم 
الاغلبية » لعيام أسرائيل ؛ وتغاعل الروح اليهودية بينهم » والتى كان 
القاده قد اعتقدوه أنه خمدت ؛ بعد صير القوميات المختلفة التى بتكون 
منها الاتحاد السو فيبتى فى بوتقة الشسيوعية . 


رمر تقديم أوراق الاعتماد ف, الكرملين فى ٠١‏ سبتمير فى جو ودى 
ب وق ١5‏ سبتمبر زارت مثير نائب وزير الخارجية «فاليربان زورين» »© 
وتحدثت معه عن مشكلات النقب »© واللاجئين. » والقفدس ‏ وذكرت 
مثير أن زورين قا وعد بأن تكون السسياسة السو فيتية الحالية » القائمة 
على أساس تآبيد قيام دولة اسرائيل فقطا ‏ لا الصهوونية ‏ لن تتغير» 
وأن السوفييت سوف يقدمون كل عون ممكن لاسرائيل . 

ومضت العلاقة بين الجانبين » سلبا وايجايا » حتى اذا كان ابريل 
عام 14806 ل أعربت موسسكو عن رغبتها فى رفع التمثيل الدبلوماسى 
عماويين اسرائيل الى :ذرحة سيفاوة. ».روسك اترافوف © السيف 
السوفيتى مذكرة تتضمن هذه الرغية الى موسى شاريت 2 وتم وضع 
خطوات التنفيذ فى ,يونيو من ذلك العام ٠‏ وانتهز السفير السوفيتى هذه 
الفقرصة » وحجعل تعديم أوراق اعتماده فى القدس »© على أساس أنها 
عاصمة لاسرائيل (5؟) ‏ وهو مداارتاح اليه المسؤولون الاسرائيليون » 
وامتدحوا فيها السفير السوفيتى . 


06. 


ل 


5 


انان 


حواشى وهوامش الدراسة 


6 تحدهة (الحى صعوه 4 اليهود والصهيونية ىق علافات الدول 


الكبرى » بغداد » 221951 ص56 . 


ب النص الكامل لدستور الجمهوريات الاشتراكية السسو فيتية »© 
القانون الأساسى مع التعديلات والاضافات التى أقرتها الدورة 
السادسة للسو فييت الاعلى للاتحاد السو فييتى »© فى حلعته 
التشر بعية السابعة ‏ الطبعة العربية ©» دار التقدم » موسكو 4 
.5 2 صص 55 - ..؟! . 


وكذلكت © انظر دراسة للمؤٌلف بعئوان «مقاطعة سروبيدجان 


ش اليهودية بالاتحاد السو فيتى واضطهاد السو فييت لليمهود» 


المحلة لوكي ارا كم ؟؟ ‏ القاهرة » 15972 ب 


والتر كير (متر جم ) » الاتحاد السو فيتى والشرق الاإاوسبط 6 
المكتب التحارى للطباعة والنشر ببيروت ‏ الطبعة الاولى © 
١8‏ 3 ص 1 161 د 


اسحاق «وتشر » ترجمة فواز طرابلسى » ستالين سسيره 
شاف 4ه . دار الطليعة سيروت الطبعة الاولى ©» يوليو 
8 . ص ٠. 1١5‏ 

محمد السيد سليم » الاتحاد السو فيتى والقضية الفلسطينية 
دراسة بمحلة السسمياسة الدولية » العدد ١!‏ » مؤؤسسة الاهرام» 
القاهرة » يوليو ١955‏ ص ٠ ١١5‏ 


تحطمت المقاومة اللسسو فيتية عقب المحوم الالمانى عام ١١1١‏ 
سرعة وسهولة ب واستدعى الامر اتخاذ احراءات سربعة حتى 
لاتمع المصضانئع الهامة فى أبدى النازيين وهو ماكان بهدف أليه 
الالمان » حتى بحرموأ المقاومة السو فيتية من انتاجية هذه 
المصانع كذلك سعى السوفييت الى تأمين الامدادات الت 


انظر .ه 
.5 طتبتع11 لصة عع1ه ,107 ا 
47-48 ١زم‏ ,1967 :002دمة أموتئط 1110016 8501166 معطلا 


173؟ 701:10 مدمعع85 عط دا باعل غ850516 : لاعطتاط ردء 1 أجمطلق مس 
5019162 ذل وبعل عط بأعدماآة بطقطءهمة1 : طة تزووسلا 
7 .م ,1970 ,8011 ججع2]1 :191-0252010 51166 


عي 0 سيد أسحاق دو تسر 6 مصدزر سابق 5 
84 الاتحاد السو فيتى والشرق الاوسط » مصدر سابق » ص .١!6‏ 


11 289386 1410014 عط ١زم‏ ع1اع 51218 عط" ,.//آ “الاعنتو هخ[ سس 
42 .2 :1968 ,10002 


١١‏ الدكتور صلاح العقاد » فضية فلسطين المرحلة الحرحة 


(ه»9١‏ 5ه19 ) معهد البحوث والدراسات العربية العالية »© 
القاهرة 1١531/‏ 2 ص ٠. 25.١0‏ ش 
؟١ ‏ أدبب دلبمترى » الماركسسية والصهيونية © دار الطليعة للطباعة 
والنشر سيروت » !لاوا - ص 5.١8‏ . 
15 - | 
مط 2ه وستغعمم غطع181-تراصع7ه8 عط 2ه 560010 سأخوطعه7 ع 
0 تاد ايت لاع يدت النينائنكت 
0 غم - 11337 14 :37ق0معص0ء177 ,. .11 ,1163001778 عمتطمن11 
. (8/307) .عع ا تستعدمن) 191ععم5 - ملا[ 
وجول هذ1 اليخطاك: )القن : 
2660 [قصوط - عسطتطة11 صذ عغ]562 : 103710 11010112 بس 
0 .م ,1953 - كانه 7 بجع[ ختعتاناء30 ددهتاليال : بوط ماع*اطء11 


وتر جع أهميةه هنذأ الكتاب 4 الى أن مو لفه كان أسحد أعضاء الوفد 
اليهودى الذى بتبع الوكالة اليمودية 2 الامم المتحدة 


١‏ ايد ا م الجكود دار الطليعة 


بمام؟» 


وانظر أرضا وقائع جلسات مؤتمر يالتا » التى نشرها الاتحاد 
السو فيتى فى ٠‏ 
-11ا100) .8ع26ع7ع0021) بققلوعء201 220 :22163 ,تطقغقطع'1 16 ب 
.4 .م - 1969 ,8408601 ل قتاع طة1اطباط ووعتع20 (226018 


وكذلك أبذما ٠‏ 
5 7131 1702101 20مع86 عط 02 ماع56 : لتامطء2 .0 ب 
0 «ز ل 191 :24086017 ل 1101511516128 


وبلاحظ أنه لم برد فى هذه الوثائق أى ذكر عن هذا الموضوع ب 
وسبدو أن الاتفاق قد تم بينهما فى المناقشات التى جرت خارج 
المؤتمن ٠.‏ 
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1969 1[ 2177 ,ه11 0غ 77731 م10 ,.11203107 :591130 اس 
,0 .2 


داوق ٌ لضهما م 
عط قصح 1016 طؤأم76 م166 ,لاقمنتكك : صسطمل كاعع17ماء50 سس 
0 - وقع«26 1ن تلأقط1 1500761 .1515361 04 ممااوءن) 
.58 .م 1974١‏ :0911402218 انو 17طلا 


وأيغسا : 


نال ج11 ,226812 3120 2881 2111:0016 1011ة[ةططتة 1553 ب 


15637, 1920. 2. 9. 


4 السياسه الاسبوعية » العدد 4لاه »© فى -1١517//5/٠١٠6١‏ ص م 
ده 51365 0عغتطنآ عط .1120897 ,موطةه ب 
هووع:1م 18167 1ت 837310 ماع تتتهط 
8 ,م - 1903 بعقتتطة 
6 الدكتور حورج كرندى : الاتحاد السو فيتى والقضية الفلسطينية 
١515‏ 14479) دراسة منشسبورة بمجله مركز الدراسات 
الفلسطيية »© جامعة بغفداد » الوزيرية ؛ العدد ."5 ئئاس :؛ 
فيبرابر /ا/ا15 ب ص 5٠أ ٠‏ 
ا صعاء70 102361 ,عه .11 مث :860:18 طعامظ -س 
02 188111377 ع1282011386ع مطغ مغ امغصوع71 4015563155 .01105 
املاط 72 هط ما 4مأدقعصم طملاة 4015562 ,لإءع1ادم 
ع6 ع1 عط 20 082010863 طذ ونستع 1 01 بوأزوي لادلا معطا 012 
8 90 يرج - 1964 ر,وصلال ,تقطممةه11طام 012 


- 
81211086, 1 552- 


ا 


فرانك جر فازى ( مترجم  )‏ القضية فى صالح اسراثيل »؛ مع 


ع حول هذه الأبعاد أنظر : 


1101316 85. 0 ٠: اتا‎ 320 15 © 


111 .1966-0 :2002مة ب ووعم ختوعةصدة51 (1965 9 03) 


1 


17 سد 


م 


٠ أكسفورد‎ 


القضية الفلسطينية والخطر الصهيونى » موٌّسسة الدراسات 
الأولى » 151/7 ا ص 4175 .. 


من ذلك . مثلا # ما روته احدى الصحف العربية © من انه فى 
منتصف ليلة أول ابريل 1558 -. شوهدت فى غزة بادرة كبيره 
تقترب من الشاطىء تتقاذكها أمواج البحر لم تلبث أن اصطدمت 
باترمال » وحنفحت الى الشاطى”» وكانت ترفع على مساريتها 
العلم الصهيونى والعلم الروسى معا ( هكذا !! ) ب فهرع اليها 
رئيس المجلس البلدى وأعضاء البلدية واللحئة القومية وقائد 
حرس التسواطىء فى اللواء الجنوبى ‏ ثم اندقع اليها جموع 
غفيرة من أهالى القرية الذين صعدوا الى ظهر الباخرة 4 وتبين 
لهم أن أشاخرة اسمها « لا بكوفا » ب فاستولوا على ما انت 
تحمله ب وكانت بها كميات كبيرة من الذخائر والمواد الغذائية 
بمذتلف أنبواعها » كانت مرسلة الى مسستعمرة نتسباليم وهن دين 
هذه الأسلحة ثمانية مدافع عيار ؟ بوصة ذات القذائف زنة 
6 رطل ؛ ومدافع هاون » و ..ه مدقع برن »4 وسيارتين . 
انظر : ظ 
الاخوان المسلمون ؛ القاهرة » العدد ١1ه‏ » فى ؟/6/رهخ؟5١‏ . 


لا سستبعد أبدا أن بكون تشجيع هذه البلاد لمجرة مواطنيها من 
اليهود الى فلسطين » راجعا لأسباب داخلية » سواء كانت 
اقتصادية أو اجتماعية » وبالذات فى خلال هذه الفترة ‏ اذ 
المعروف أن اليهود قد تسسببوا بشكل مباشر أو غير مساشر فى 
احداث قلاقل لكثير من الحكومات ؛ ورات هذه الحكومات فى 


هه * 


هحر تهم الى فلسطين خلاصا من مشاكلهم ‏ وبالطبع فان اليهود 
الفضية الفلسطينية والخطر الصهيونى ب مصدر سابق» ص ص 
12 . 
05 نبا نش الاهرام هذه البيانات تحت عن وأن « بر يطانيا تكشلف 
السستار عن تسليح البهود (( اكول من الطائرات التشكيلية 
لنقل العتاد الى فلسطين . أنظر : 
الاهرام ‏ العدد هلالا؟؟ فى !1515/1/1 . 


/ا؟ ‏ الترجمة الحرفية للتقرير « السرى الخطير » الذى رفعه 
البريجادير تشارلز كلايتون الوزير المفوض البريطانى فى الدول 
العربية » والرئيس العم لادارة الجاسوسية المخابرات) . 
الانحليزية فى الشرق الاوسط الى الحكومة البريطانية » بتاريخ 
15 .. منشور فى * 


الاخوان المسلمون ‏ العدد 7ه »6 بتاريخ 1558/5/5 ٠.‏ 
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-718811 وططة : :55 102 أ126100110 دع طغت : طاملاع4731 ,طوعة2 ب 
8 فاه 1خ لس 5ه معدو لآ بوغطع ك1 بصع 21كتحاء3 320 110560177 
5 .ج ,1940 نمآ اوتط17 80916 12 2ه 1اعهه1 حع عباط 


64 الدكتور صلاح العقاد » قضية فلسطين ‏ المرحلة الحرجة ب 
مصدر سابق ؛ ص 160 ٠.‏ 

."ل أدبب ديمترى » الماركسسية والدولة الصهيونية (الوجود 
والكيان) . ذار الطلية للطباعة والنشر ©» بيروت © بلاس 
51/1 » صص 21# -16؟ ٠.‏ 0 

!”ا 9 أحمك بوسيف أحمد ‏ السياسة اللسوفيتية تحاه اسرائيل 
(1558-.19155)!- بحث لدرجة الماجستير » أجيز بجامعة 
القاهرة عام 191/4 ص 185 . 
ومن اللمروف انه قد تمت الموافقة على قرار التقسيم بأغلبية 
59 ضك 17[ » وامتناع عشرة دول عن التمصويت وكانت أغلبية 
الثلثين المنصوص عليها فى الميثاق ستنتفى » لو ان الأآأصوات 
الخمسة للمدموعة السو فيتية قد تحولت الى الموقف اللضاد 


للتفسيم ل وكادت هذه الأصوات الخمسة هى ٠‏ الاتتحاد 
السوفيتي ‏ روسيا البيضاء - اوكرانيا ‏ تشيكو سلوفاكيا ‏ 
200 ماله .تزه سس ع الها 12 عغأهات .108510 :121010112 ام 

.2 ناماع تتطقه؟؟ 15281 02 قتنصطة1011 عط : 101115 .8 ,1731197 ا 


ا 
7781 10 22080 ع1 : .797 0116111 1 سد 
8 :0200آ ,.أه ناخصه0) [عهكآ-طهعدة3 عط 2ه مستعت0 ع1 


؟” ب للاح.ك هنا » أن الولابات المتحدة الامريكية اعترضت على نفل 
رسمية بعثت بها الى اسرائيل تقول فيها ١‏ ... والولايات 
اللتحده لا تنظر بعين الارتياح لنقل وزارة خارجية اسرائيل الى 
القدس ©؛ وهى لذلك لا تلوق تسل اللسسيفير الادر تكى وموظفى 
النشار الامزركية الها" انطار تعن النكر الى : 
ب الوثيقة ر قم 55" 55 ملف وثائق فلطين 4 القييء لوانتن . 
القاهرة 1959 ص ١.9*‏ 


المحلة التار بخية ا 


